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أ سب لبن" توا اليقات أن َم لذي توا وكيا 
؟ساء مَابَحْكموٌنَ (الاثية مغ - وم) 


جره 


الصّالحّات سواء ات وَمَاتبم 

كانت حياة الأستاذ الامام الشيخ عمد عبده فى جميع أطوارها وأدوارها 
خالصة لله تعالل من شوائب الرياء » وزعزعة الاهواء » ومات كذلك خالصاً 
مخلصاً لله » لا برجو غيره ولا تخشى سواه ٠‏ لذلك كان فى محياه وتمانه آي فى 
العلم والعمل لله وللناس . وحجة على أهل الجيل والجود والجحود من جميع 
الأجناس . 1 

رأينافي عصرنا كثيراً من أهل الشبرة والظهور فى أمتنا ٠‏ من المرشدين 
والعلماء » والملوك والأسراء . والشرفاء والأغنياء » قد حيوا مكرمين ٠‏ وماتوا 
مبكيين » وما كانت حياة أحد مهم كحياته » ولا مماته كياته -- مارأينا أحداً 
منهم في حدائتة فطرياً زكياً » وني شبابه متعلناً صوفياً ٠‏ وفى كبولته فيلسوثاً 
اجماعياً » وفي شيخوخته حكها ربانياً . 

مارأينا أحداً منهم يعمل لترقية الناس فى الدين والدنيا » من حيث لابطلب . 
لنفسه إلا الحياة الأخرى . . 


فاحة الزء الثالث من تاربخ الاستاذ الامام ٠‏ ,5 


ما رأينا أحداً منهم كان برجوه النقير لنيل نواله » ويسترشد به الثني ليفيد 
ويستفيد اله » و برجوه المتعلم ليقتبس من حكته وفيمه » ويسهدبه العا الذى 
يريد أن ينفم بعامه » وويرجوه المحسكومون لما يريدون غند الحاكين » وستفيد 
ندال يل يدون واشسكرين. 

ما رأينا أحداً منهم كان قبلة آمال المصلحين . فى السياسة والعلم والدين 
قد أتامت الأعناق وامتدت الأبصار من جميع الأمصار والأقطار ٠‏ ترقب آثار 
٠‏ إصلاحه ؛ وتنوط فلاحها بفوزه وتجاحه » فالمصرى فى وطنه يرجوه لمصر » والمسلم 
فى كل وطن يرجوه للاسلام » والشرق غير المسلم يرجوه للشرق  »‏ 

هكذا كان مرجواً فى حياته للعالين . إذ كان محياه خالصاً لله رب 
العالمين . وهكذا كان مرثياً من الناس أجمعين . إذ كان حتى مماته محا لير 


0 


8 


الناس أحمعين 3 

ثم ما رأينا منهم أحداً مات فبكاه السني السلتي وغير الساني . غك غله 
الشيعى والاباضى » ورثاه المبودى والنصرانى » وأبنه الشرق والغربى » واستوى 
فى التعزية عنه القريب بالأجنبى . ا 

ما رأينا أحداً منهم مات فتعته الجرائد كنميه » وأبنته بمثل ما أبنته 
به . على اختلافها فى العقائد والذاهب » وتباينها فى. التسازع والشارب , 
وعلى .ما كان له فى عالم الاجتاع من الزعامة » 0 عام .اللدين, من . مزتبة 
الامامة » وها المزيتان اللتان يتحاسد.عليهما الكبراء.»: وينبرى لمباراة 
صاحبهما العظاء ٠‏ بل يسلطون الألسنة والأقلام على من مخطب واحبدة 
| منهما + ذا بالك عن يتمكن: من الع يينهما » .وما كانوا عن الأستاذ:الامام 


ع فاحة الجزء الثالت من تار بخ الاستاذ الامام 


لهاو الى اقل شيا قر 

ما رأينا أحداً مات فد موته موتاً للفقراء » موت للعلم والعلماء . 
مون لبلاغة والبلغاء » موثاً للصدق والوفاء » موتاً للاخلاص والصفاء 
ورزؤه رزءاً للمصريين + بل رزءاً للسامين ٠‏ بل رزءاً للانسانية ومصابا على 
أهلها أجمعين . 

ما رأينا أحداً أ منهم مات فتجاو بت الأقطار بالتعزية عنه » وتناوحت الأمصار 
بالرثاه فيه » وشهد له القر يب والبعيد » والغوى والرشيد » والذى والبليد » بأنه 
إمام الزمان » وسدرة منمهى العرفان . 

هكذا كان وقع موته في العللين » لأنه مات كا عاش خالصا مخلصا لله 
رب العالين . 

لبس هذا الذى أقول من خيالات الشعر . ولامن باب الإطراء فى 
المدح » ولاهو من قبيل شهادة القريب القريب » ولا من إيجاب الصديق 
والوديد » ولا من إجلال التاميذ أو المريد » وإنما هو الحق اليقين » الذى دونته 
أقلام الكاتبين » إملاء عن ألسنة الناطقين » وهذا السفر بعض مادونوا » وما 
دونوا إلا بعض ما علموا . 

ترى فى هذا السفر إثبانًاً لاعتقاد قوم من الم بئين والمعزين والراثين » 
وتصويراً لشعور طوائف من العلماء والفضلاء والشعراء والكاتبين » قد تقار نوا 
بل اتحدوا على تباعد الأقطار » واتفقوا على اختلاف اللغات والذاهب والديار» فى 
إثبات المعاى التى أثبتنا» مع تفصيل لما أجملنا » وذلك هو التواتر المقيق » الفيد 
للعلم اليقينى . 


وات لم يعهد له عندنا مثال » دونته الطبقة الاولى فى السكتاب » عن تواتر 
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سا رمسير الأمثال » به عرفه البعيدون من الشعراء والكتاب ء لابتوارد اللخواطر» 
كا بقع الحافر على الخافر » ولا بوحى م نآحاد متواطئين » الى جماعات غيرمتعارفين 
اذ لاسبيل الى التواطؤ » ولا ذلك الاعتقاد والشعور مما يكون بالتوارد . 

يدور الكلام فى تلك التآبين والتعازى والرانى على أربعة أقطاب - 
)١1(‏ بيان الاعتقاد الذى تتبعه الأمال » و ( * ) تمثيلالشعورو ( م ) ذكر الأعمال 
و( ) تخيلات الشعرء وإنهى لات النثرء وإنما يأ توارد المواطر » فى هذا 
القسم الآخر » كقوطهم: لوكان يفدى لفديناه بكذا » وأن الحياة بعده أسى وأذى » 
وأنه كان بحرا فى امود والعلم » وطودا فى الثبات والحلم » فأما ماهو من قبيل 
الأعمال » أو من إثبات الأخلاق والخصال » فبو ما لابكاد يتفق فيه خاطران » 
فكيف تتفق فيه خواطر الزرافات والوحدان . 

ترى فى هذا السفر أقوالا للأهر يق والاسيوى »والأسيكي (القم فيأمريكا) 
والأور فى »ولك أن تقول : العربي والترك » والفارسى والملاوى » والافرنجى 
والبربرى » وإن شئت قلت للسلم السنىوالشيمى » وللنصرانى والببودى + تتفق 
هذه الأقوال في معان بحزم كل من رآها أنها نأشئة عن اعتقاد » سببه انتشار 
فضل الرجل فى جميع الأقطار والبلاد » حت ى كان جديرا بقول الشاعر : 
وسار مسير الشمس فى كل بلدة وهب هبوب الريح فى البر والبحر 
هذا مايؤذ مما نشر في هذا الكتاب ؛ وإليك كلات مما قاله بعض المشهور ين في 
هذا الباب » مها ما قيل فى حياته ومسها ماقيل بعد مماته . 

قال ابراهي باشا نجيب وكيل نظارة الداخلية: إن النا سلايعرفون قدر الشيخ 
تمد عبده الا بعد ثمانين سنة ( يعنى أ نكل ماظهر من اجلال الأمة له حيا وبي 


دون قدره ) . 
وقال لى المثير أحمد مختار باشا الفازى : انتى اعتقد أن دماغ هذا الرجل هو 


. فاحة الجزء الثالث من اريخ الاستاذ الامام 

أعظم دماغ عرف» وأنه لووزن لرجح بكل دماع من أدمغة الرجال العظام الذين 
عرف الافرئج وزن أدمغتهم . وقال ؛ لما قرأت فى الجرائد خبر موته ( وكان في 
أوربا ) ضاق علي المكان الذى كنت فيه لأن المسارة بنقده لاعوض عنها 

وقال رياض باشا.وزير مصر الأ > بر للشيخ عبد الرحيم الدمرداش وكان 
ملازما لفراش التقيد فى مرض موه : إننا كلنا شا كرون للك فانك لاتخدم رجلا 
وإنما أنت تخدم الأمة فى هذا الرجل - وقال: فىموته خسارة لاتعوض . وقال 
اللورد كروص : إن هذا الرجل لاذنب له إلا أنه أنور أهل بلاده .وقد قاللهبعض 
وجهاء المصر بين مرة: إن كل أعمال جنابك محصورة فإصلاح المسكومة فترغب 
إل أن تعملوا عملا لترقية المسامين فى مصر فامهم لم يتعودوا الأعمال الاجياعية . 
ققال اللورد : اعملوا أن وعلى أ نأساعدم فن لابرق نفسه لاترقيهغيره. قال ا مصرى 
إنه لبس عندنا رجال يهمهم أمر الأمة ويقدرون على العمل النافع لها . ققال اللورد 
بل عندك رجلان غيوران مقتدران وها الشيخ تمد عبده ورياض باشا فساعدوما 
الملل وما يعملان للبلاد مأتحتاج إليه من الترقى : أو ماهذا معناه. و بلغنا أنه قال فى 
جواب من قال إن الشيخ مدعبده متهاون فى بالدين : إنه بالعكس متعصب للدين 
ولكن سقل . / 

وقال الشيخ مد توفيق البكرى على مسمع منى: ان الفراع الذى تركه الشيخ 
عمد عبده لابماؤه شىء نفد كان كا قال المتنى (ملء السهل والجبل) وقال : عبت 
الدوت كيف تج رأعلى الشيخ مد عبده » وقال : لو ترك الشيخ عمد عبده منصبه 
واشتغل بنفسه للأمة لأحدث انقلاباً عفليا . وكان هذا رأى كثير من الناس 

وسعفت الدكتور يعقوب افندى صروف يقول بعد أن سمع المؤبنين عند القبر 
يكررون:كلة تقيد مصر وققيد الاسلام : إننا لانرضىأن يكون فقيدم وحدم بل 
تقول انه أ كبر من ذلك انه فقيد الشر ق كله . 


فاتححة الجزء اثثالث من تاريخ الاستاذ الامام الاي 


هذا بعض ماسممناه وما رو يناء على أن الأمة لما تعر ف كنه من ققدناء كا 
بقول المقلاء النصفون , وسيثبت الزمان حقيقة مايقولون ؛ فائتونا عالم تحريرء 
أو ملك أو أمير» اعترفت له الأمم بهذا الفضل الكيير. 
ينسم هذا الجراء الى أقسام (الأول) أقوال الجرائد العربية وفيه فصول )١(‏ 
لجرائد البومية الصرية و(؟ ) للجرائد الأسبوعية و( ؟ ) المجلات و( ) 
الجرائد التونسية و( ه ) للجرائد السورية فى أمريكا الشمالية والجنو بية . أما 
جرائد سورية فى سورية قد منعت من تأبين الامام بل من ذكر خبر موته بأمر 
من السلطان ( وهو من ص + إلى ١6١‏ ) 
9 القسم الثاني 6 أقوال الجرائد الادرئجية وفيه فصلان ( ١‏ ) للجرائد التى 
رد القع اميرك زقها لرعنا 1 ر ها ل ؟ ) للجرائد التى تصدر فى أوربا 
ولم يصل إلينا الاقليل مها ( وهو-من ص ١6١‏ 0 
ع( القسم الثالث # أقوال الجرائد التركية والفارسية ولاتركية الا ما يصدر 
ف فى مضر لأنها هى الحربة بعللها من الحربة بإظبار شعور فضلاء الترك واعتقادم 
بفضل هذا الامام اميم دون التى فى بلادها ( من ص 186 -- موا ) 
وقد فاننا ما كتبت الجرائد الهندية اذ لم يتيسر لنا جمعها وترجمها فى مصر 
وكنا رغينا الى عظى من عظطاءمن عقلاء مسامى المند وأعامهم بقيمة الامام وأشدهم 
لهذ حباً بأن يقرجم لنا أهم ما كتبته جرائدهم لالت الموانع -- من مرضوسفر - 
دون اتحافنا بها كان نحب من ذلك . 
[القدم الرابم 4 تموذج من تابن تعن العلماء والنضلاء كان نشر عضه 
فى الحرائد ( من ص 9و١‏ -- ه58 ) بعد الوعد به 
القسم امس 4 ماقيل فى حفلة التأبين والرناء عند القبر ( م -- 5074) 
[القنم السادس 4 التعارى وهي تموذج مما كتب بعض المصر بين الذين 
كانوا خارج مصر ونموذج مما كتتب المسلمون منسائرالاقطار (منص )٠ ١-5076‏ 


م . والحة المجزء الثالث من تاريخ الاستاذ الامام 


( القسم السايع 6 مرالى الشعراء مرتبة على حروف المعجم وقد اختصرانا 
أ كثرها( من ص -:١‏ م4؛؟) 

(القسم الثامن 4 ملحقان فى الأو ل منهها استدراك شى» نابع لقسم التعازى 
وهو تمزية مجلس شورى القوانين لاسرة الامام وما كتبه حموده بك فى 
جوابه وجواب تعزيتي حكة الاستثناف والستر براون . وف الثانى استدراك 
لخر مع أنابع لتأيين العياء والفضلاء وهو تأبين اللورد كرو مر فى تقريره الرسمى 
عن حال مصر الادارية والمالية وتأبين المستشار القضائي فى تق ريره الرمي عن 
القضاء فى مصر ( ص 45# -- لم05 ) 

رتبنا تأبين الجر اد فى كل فصل على ترتيب أسالها تحروف العجم وكذلك, 
رتبنا تأبين الو بنين على حسب أسمامهم الا ما شذ . وأما الرائي فرتبناها علي 
حروف قوافها قصائد كل قافية على حر وف ناظميها » وما شد عن الترتيب 
فالسبب نيه تأخر ورود ما حقه التقسدي ء أو انخطأ من المر تبين » وقد وردت 
الينا تآيين ومراث أخرى بعد الفراغ من الفصول الذى قضي الترتيب بوضعها 
فيها فأهملناها » ورأينا بعضها غفلا من التوقي امعرف لصاحبها تأغفلناها » وقد 
حذفنا كثيرا من الاطراء والزهديات فى القصائد التي اختصرناها . 

واننا تقدم الى الأمة هذا السفر بالنيابة عن مؤ لفيه ؛ من ساسة العصر 
ومؤرخيه » وعلائه وفضلائه » وكتابه وشعر انه » احياء لذكرى نابتتهبا 
الاستاذ الامام » عليه من الله الرحمة و الرضوان .2 2 ( تمد رشيدرضام 


منتىء النار 


نا بين حر بدة الأهرام أن 


أقوال الاثم العمل بي 
١‏ 


( أقوال جرائد القطر للصرى اليومية مرتبة على حروف الحجاء) 
قالت جر يدة الاهرام الغراء فى عددها ٠م‏ الصادر فى نوم الار بعاء ه 
جمادى الاولى سنة ١#‏ و1 بوليو( موز) سنة ١908‏ 
الشيخ تلد عبده 
النثاء ننه وصمتنة 
مصباحاً ضاء فى عالم الادب والفضل والعلم 77 سنة م انتابته الاسقام منذ 
أر بعة شبور حتى اطنأت منه فى الساعة السادسة من مساء أمس ورا ساطماكان. 
يضؤل وما فيوماً بضئول جسمه والناس تروع فى كل صباحومساء بقر ب انطفائه 
وساعة اظلامة » ولقدكان تسقط الاخبارعنصعة الشيخجمده عبده فىهذا الاسبوع 
وما قبله الشطر الا كبر من مشاغل الامة الصرية . لأن الشيخ تمد عبده رجل 
« والرجال قليل » فم انطفاؤه أم فى منزل صديقه مد بلك راسم فى رمل 
الاسكندرية بعد لام تحملها بالصير والج|د فلم هدم عز يمته قبل امهدام بنيته » ولم 
تضع رشده وارشاده قبل أن تضع نسمة الحياة منه 
فات الشيخ السكبير والاستاذ النحر بر » والعالم الشبير» مفتي الديار اللصربة 
و« كلابناثثي وانطالتسلامتد نوما على آلة حدباء عمول » 
فطار نعيه بعد آآخر نفس لفظه إلى جميع أنحاء البلاد فعرفت مصر انها خسرت 
رجلا عظيا مقداماً عا عاملا وتردد عليه الاسف من كل لسان . ووقف اليم 


١‏ تأيين جر ندة الأهرام 


مكلو نى الافئدة وانظارهم مو جبة الى تلك المشة الخامدة. ولقدكاوا يختلفون 
فيه وهو حى» فيم جمعون الآن وهو ميت على أن الصاب بهمصاب الم وانخسارة 
عوتسنساردقد لانعوض - والرء مذ كور بحسناته . بل كيف لاتسكون الحسارة 
كييرة وقدكان في الشورى صاحب الفسكر النقاد والرأى الصائب المقدم على كل 
رأى وف الاجنة التشريعية صاحب القام الأول , وفي الجلس الأعلي للاوفاف 
الهادى المرشد ء وفى الجعية الخيرية الاسلامية الرئيس الحبى » وفى مجاس إدارة 
الازهر المصلح المادى » وفى عالم الادب العلمالذى يشار اليه بالبنان » وفى أصلاح 
الحم الشرعية والاهلية العاملالمجدالعاقل» وفىكل أمى كبيرالرجلالقدم اللفضل » 
فلا يتم فى مصر عم ل كير إلا ويده فيه قب لكل يد : وسعيه فيه قب لكل سعى . 
فاذا كان اختلاف فى سياسته بدءا أو نباية فلا خلاف فى فضله وعامه وجده وقد 
عرك السياسة دهرا طو يلا حتىسمعناه فى الأيام الأخيرة بردد عبارة «أثورة عنه : 
« ما دخلت السياسة عملا من الاعمال الا أفسدته » 

ثم ذكرت الاهرام عملا من تاريخ حيانه نذ كر منه هذه السكلمة عن شأنه 
فى الثورة الغرابية قالت 

وفي سنة ١‏ ندأت الحوادث العرابية فتولى الفقيد رئاسة المطبوعات وعلت 
منزلته حتى قيل ان العرابيين كانوا لايبرمون أمراً دون استثارته وكان الفقيديكر 
كثيراً من اعمالهم وهو الذى حى سراى رياض باشا وقتئذ 

ثم قالت : للنقيدآ ثار أدبية كثيرة تتداوها الأيدى وترددها الالسن والاقلام 
ويضيق عن ذكرها المقام وجل آ ثاره العلمية الدينية تفسير القرآن وتطبيق العلم 
على الدين وهو مطلب صعب نسج فيه على منوال علاء الددين فى أور وبا ردا علي 
الدهر يين الذين يمبحمون على الدين بالعلم ولقد نقل الينا أحد مريديه أنه نظم 
على فراش الاسقام فى الاسكندربة قصيدة منها قوله : 

ولست أبالى أن يقال مد أبل أو اكتظت عليه انم 
ولسكنديناقدأردتصلاحه احاذران تقضى عليه العالم 


0اا00ا0ة0ة0ة0ا0ا0اااا اا 0 


تأيين :ريدة الأهرام ١١‏ 
وللناس آمال برجور”ت نيلها وإن مت مانت واضمحلت عزالم 
فيارب إن قدرت رجحم ى قر يبة إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
نبارك على الاسلام وارزقه مرشداً ‏ رشيداً يضىء المبج والليل فاتم 
ثم ذكرت ما تاقته بالتلفون من الاسكندربة عن كيفية الاحتفال بالجنازة 
فيها وفى اليوم التالى نشرت لمكانبها فى الاسكندرية فى ذلك مانصه : 
ابتلى الله مصر بل الانسانية والغمائر الحرة والعلم والدين الصحيح بداهية 
تصفر منها الأنامل ٠‏ ققدت مصر بعد ظهر أمسن كير مها ورئيس الاقتاء فيها 
وواحد علمائها الأستاذ الكبير الشيخ ( عمد عبده ) ذاما وقم القضاء واسترة الل 
ودبعته فطارت فى نحو الساعة الخامسة بعد الظير تلك النفس الكبيرة إلى بارشها 
انتشر الخبر فى الرمل والاسكندرية اننشار البرق ووقم فيهما وقوع الصاعقة لان 
الناس على توقعهم لهذه الفاجعة كانوا حسبون أن بنية الاستاذ رحمه الله السمح 
للرجاء أن ببق وطيداً نأن نكو يوم نعيه بعيداً . غاب الرجاء وما هى بأول مرة 
مخيب الذهر كيبا الرجاء . : 
ولا كانت الساعة العاشرة من صباحاليوم ماجت محطة الرمل فىالاسكندربة 


بالمثات والالوف من امنود والعسا كر البوليس والبحارةوتلامذة المدارس والمشيعين 


من موظق المكومة وكبار العاماء والذوات والاعيان من كل عارف بفضل هذا 
الفقيد العظبم معترف به ثم جىء بالمئة من الرمل يحفها الوقار والميبة والاحترام 
مل النعش على أ كتاف الرجال وتألف موكب المنازة فسار فى المقدمة المساكر 
والجنود والبحارة وتلامذة المدارس وكان يتقدم النعش و تحيط به عدد من خيالة 
البوليس والسيوفمشهورة فى أيديهمو يتلوه رجال السكومة وموظفوهاوجماتهم 
عطونتاو خرى باشا وعبالى 0ه الدولة رياض باشا ثم مظلوم باشا 
وأزنين باشا وغيرهم من كبار الموظفين وأصماب المناصب السامية وكل ذى مقام 


.ورتبة فى المدينة ودلائل الأسف والمن الشديد بادية على كل وجه . 


1 تأيين جريدة الاهرام 
وسار الوكب على هذا النظام من محطة الرمل إلى شارع النبى دانيال إلى 
محطة الباب التديد فأودع النعش فى اللركية اللخصصة لنقله إلى القاهرة حيث يقام 
الشهد الكبير الرسمى رحم الله هذا الفقيد العظلم وأطم حضرات ذويه ومحبيه 
وعارق فضله الصير اليل على فقّده اه . 
ثم قالت فى الاخبار المحلية من هذا العدد مانصه : 
جنازة المفتى الشيخ جل عبده 

فى الساعة الرابعة تهاما سارت المنازة من محطة مصر على النظام الذى كان. 
بشور به النقيد استناداً على قوله « ]كرام اميت بدفنه » فسار فى مقدمة للوكب 
فرسان البوليس بقيادة اثنين من ضباطهم ويلى الفرسان فرقة من مشاة البوليس 
بقيادة ة من ضباطهم ويليهم نعش الفقيد >مولا على الا كتاف وهو مغطى بشال 
من الكشمير وإلىجانبه الأيسر شقيق الفقيد موده بك عبده مع بعض الأصدقاء 
ووراءه شقيقاه الأخران و يننهما صديقه الج ورفيقه وزميله فى كل أدوار حيانه 
العاميةوالسياسية الشيخعبدالكر >مسامان . فالجنازةالحقيقية كانتموًا لفةمن النعش 
وحامليه والحيطين به . أما الجنازة الرسمية فكانت مؤلفة من البوليس الماثى أمام 
النعش فرساتاً ومشاة ومن الذينبسيرون وراءالنعش فضيلة قاضى القضاة بحمى افندى 
ووراءهقضاة الحا 3 الشرعية وفضيلةالاستاذ الشيخ محمدالشر يينيشيخالاسلام 7 
ووراءه شيوخ إدارة الارهر والاروقة ثم جمهو ركيير من العاماء الاعلام من شيونح 
أحني الدهر صعدمهم وكبول نجل الامة قدرم وعامهم وشبان غذيت عقوطم بعلوم 
الفقيد ودروسه وكان عدد العلماء وطلاب العلم الذين بسيرون وراء النعش محوثلاثة 
آلاف شخص على أقل تقدير ويليهم مستشار الداخلية للستر متشل ووراءه رؤساء 
أقلام الداخلية واثالية وجناب اللورد سسل وكيل حكومة السودان ووكيل نظارة 
الر بية ووراءه الضباط الكبار ورؤساء أقلام الحر بية والسودان ووكيل محافظة 
)١( |‏ الشيخ الشمربيقى اسمه عبد الرحمن ولم يشيع الجنازة لانه كان مريضاً 6 
سياتى ف المؤيد. وقدعيرتهذها لطر مدةو غيرهاعن أخوته بالاشقاء وثم إخوثهلابيه 


تأر جريدة الاعرام لذ 


مصر وحكدارها ورئيس.الضبط وكبار المال و الكو لونل كو افيل قائد جيش 
0 جنرال دولة اران و مدير مصلحة الصحة وسعادة حسن باشا 

صم وكيل اللجعية الخيربة اللسلامية التى ن الفقيد رئسها . و كبارعمال دبوان 
0 القوانين والجعية العمومية ال الح 

و يلمهم سعادة ناظرالمقانية ابراهي باشا فؤاد وسعادة وكيل الخقانية اسياعيل 
باشا صبرى والمستر بر ونبت نائب مستشار المقانية وصفوت بك الاف وكا والعموى 
0 عم حضرات قضاة الحاكم الاهلية ومستشارى محكة الاستئناف الأهلية 

مهم الرسعية التى برتدونها فى إبان عق دالجلسات و رجال النيابة وححابالحا : 
7 ّ طائفة الحامين أمام الحا؟ الأهلية وم يتشحون أردتهم السوداء الضافية 
ويلمهم جمهور لابدرك الطرف آخره من كبار الأمة وأعيانها وأدبائها وأفاضلهبا 
وكان البوليس واقنا علي ممر امو كب من محطة مصر حتى الازهر بقيادة ضباطه 
لحفظ النظام فكا نكذا تقدم المو كب زاد عدد المشيعين حتى إذا مادخلت المنازة 
الموسكي أقفات الخازن السكبيرة أ نوامها ووقف التجار أمام مخازنهم للاشتراك فى 
الامو وكات تلو ات الترمواى نحو ساعة حتي لاتقلق الو كب فى سيره 
ذاما وصلت اللنازة إلى الازهرأذن المو ذنون من كلالمساجد دفعة واحدة فزاد 

المشوع وزادت العبرة فى جنازة كٍ كبيرة 1 تر مصر أ كبر منها لاشتراك الشع بكله 
مجميع طوائفه بها ول تسمع فها ضحة النقباء والعميان و لكن ذلك الكو تالذى 
كان سائدا كان أدسي الى العبرة وأظهر لميبه اموت وأوعظ التفس 

و بعد الصلاة علي المثة فى الازهر اننظم المشبدثانية وسارالى قرافة اجاور ين 
حيث ألمدوا شرا بن بنذ مزاح ووه إلاصوت واد لأحد الشعراء 
إذ قال وهو ينظر مودعاً ذلك القبر 

. 'قد خططنا للمعالى مضحعا 2 ودفنا الدين والدنيا مما 

وم تقر ليالى المآنم عملا بوصية الفقيد وآرائه فنسألاللهأن بجزلثوا بهوأنيلهم 

ارا امن ٠ه‏ وأمته ب لكل مصرعزاء عنه وان .يرز قبا من أبنائها خلفاً له 


١‏ تابيين جر بدة البصير 


و كت ف مان 7 آخر من هذا العدد مائصه 
عنموت النتى مات الشيتخ شمد عبده مذتىمصر أول أمس وورد تافراف 
رور بأنالسير ويلم موير مات أول أ م سأيضاوالسير ويليمموير رجل من تاب 
0 فى كتاياته وأقواله أعدى عدو للاسلام ما كان يعد الشيخ حمد عبده 
كير مدائم عن الاسلام . ٠‏ وورد من بلحيكا خبر وفاة الد كتور سيد ناوى سعيث 
الثزئى' الاميرى أصدق صديق للاسلام ومن أ كبر أصدقاء الشيخ حمد عبده 
وحدثنا أحد أفاضل الايرانيين بأن فلسكياً مصر يا نبأ عن وفاة الفتى فىهذا 
العام فى ننيحة فلكية تعرف بنتيجة الزرقًا قاوى وقدطبعت منذ تمانية شسبور نأ هذنا 
تلك النقيحة الصغيرة فاذا فنها أقوال على شكل , القصيد ضها هذان البيتان 
ألا بأرحمة الرحمن صبى على قبر جوى روح الامام 
وياذا الارهر اندب ليث غاب من يفى إذا الاستاذ نام 
واللتعارف بينالكتابالوطنيين أ ن الف ى كان يعرف يبمهم بلفلة الامام و بالاستاق 


الحسكيم فا أغرب الصدف ! 


وقالت حر يدة البصير الغراء فى عددها “امم الصادر ذلك اليوم 


رزء عظم 
تحزن البلاد الصر ية فى هذا اليوم بل العالم العربى بأسره حزاً شديداً لوذاة 
العلامة المفضال الشيخ حمد عبده مفى القطر الذىعرهت روحه الطيبة يدر عزنها 
ووجوب بقائها فأقامت مدة تتردد منه بين السحن والنحر حتى غلمها قضاء بار مها 
وأستردهامنه معطبها 6 أح تندبه الصحائف والاقلا لام » و تنوم عليه مة المدارك 
والافهام » وتأسى علي عيره نوا ) الأيام 37 
ألمت بهذا الفقيد الجيد علة مأكان أحد بتوقم أنها 5507 
اغحزانة وقد جاء من أجلبا إلى هذا الثقر معالمه فيه نطس الاطباء ف أغيعلاجهم 
شيثاً ولا دض طبهم مقندوراً فات منترعاً من بين آمال ألوف كاتوا برجونلة 


تابين جر بدة البصير 1١‏ 


طول البتاء وامتداد الأجل ليستفيدوا من إصلاحه ويستنيروا بارشاده . لأنه رجه 
لكان فى مقدمة العاماين على إصلاح شؤونالمساهين بالخصوصوسائر بنى الشرق 
بالغموم وهذا يعد فقده خسارة حقيقية لويدرى الغافلون : 
ومصببة حمل الخليفة شطرها * «المسامون وشطرها الاسلام 

أما الشيخ جمد عبده من جبة إصلاحه الدينى والدنيوى فشبور جذا حتى 
ينع اشحهار أمره عن ذ كره ه ثم هو مشبور أيضاً بالبلاغة والنصاحةوحسن ل 
والترسل وصعه الإدراك وسلامة الذوق وله من قامه على ذلك أدلة كثيرة وشواهد 
عديدة حتى أنه لو لميكن يشغل منصب الاقتاء لكان يشغل أسعى مسكز بينفا 
أولى الآداب وحملة الأقلام ولهذا ينده المسهدون والمسترشدون » و يتطلعونفيرون 
قد بكى بكا عم السكاتبون والمتأدبون » وناح واحهم الشعراء الجيدون . ذلك 
هو الشيخ جمد عبده الذى فيه يمترون 5 نسأل الله تعالى أن يتلقى روحه الطيبة 
بإحسانه وكرمه فلقدكان محسناً كرا » وأن يتغمده بفضله ورحمته فلقد كان 
فاضلا رحما » ولا نسأل لقومه التكرام وحدث الصبر والعزاء » فإننا قد غدونا حميعا 
فى للصيبة شركاء » وقد تقاممتها الأقطار العر بية بالسواء » وتأمت لها جميع المذاعب 
والأديان إذ ليس للفضل الصحيح مذهب ولا انهاء 

أما مشهد دفته فتدكان نادر الثالفقد حمل منرمل الامكندرية على الكهرباء 
يصحبه المئات من ذوى الوجاهة ول يبلغ محطة الاسكندرية ختى كوف السكان 
جميعاً فى محطنها وفى مقدمتهم عطوفتاو لخرى باشا الفئمقام الخدبوى ونائب. رئيس 
النظار مع حضرات النظار ودولتاو رياض با ونحله تمود باشا ورئس محكة 
الاستشناف الأهلية وقضاة تحكة الثغر الأهلية بشارة اللحسكة الرسمية إذ كانت قد 
أوقنت الجلسة حدادا عليه ثم سعادة ناظر الأوقاف ووكيل نظارة المعارف ووكيل 
حضرة «الررد اروف وطن مستشارى حكة الاستئناف الختلطة وغيرهم من كبار 
رجال المسكومة وفضيلة شيخ عاماء الاسكندرية وفاضيها وجميع عامائها الأفاضل 
وكل ذى مقام محترم فى الاسكندربة عدا كار القوم الذين حضروأ من :العاصمة 
وسائر ؤرات ألتذا لر أوداع الفقيد الوداع الأخير لحمل نمشه لجال بالْكشمير المي 


ل تأيين جريدة الشعرق 

على أ كتاف القوم يتقدمه بعض رجال البوليس بين خيالة ومشاة ومن ورائه 
شقيقاه الأسيفان وسائر هذا اللجع الذى يعد بالألوف بينصفين من العسا كر ورجال 
البوليس وأولاد المدارس من شارع الرمل فشارع النى دانيال فشارع محطة مصر 
حيث أودع نعشه عر بة خصوصية وأخذ الشيعون يذرفونالدموع ويعزون بعضهم 
بعضا على هذا امصاب الألم ثم تفرقوا آسفين وقد شيع الفقيد إلى العاصمة وفد 
مؤلف من ١‏ وجيها من وجهاء الاسكندرية يتقدمهم شيخ علماء الثغر والقاضى 
و بعض العلماء الكرام الم 


وقالت جريدة الشرق الغراء فى عدد ٠ه‏ الصادر نوم الأر ماء م جمادى 


الأول سنة ١8#‏ و؟١‏ بوليو ( تموز) سنة 8..ةة 
الامام الحكي 
ودعنام 


ودعناه وقد نال منه امرض وأطبق عليه الوت وأذابت حكبده الأوجاع 
والآلام فلا والله ماوجدنا مثل وجبه إشراتا 

ودعناه والذى أصابه لو نزل بالدنيا لكان ت كلها دمعاً وما . فا سمعنا للامام 
المسكير توجما ولا أنينا وما وجد ناه إلا شسجاءا بطلا 

أخذ سقراط كأس السم فشر به مبتسما . فقالوا مات سقراط كر بما ٠‏ وإنا 
أخذ سقراط السم مكرها قضى عليه قضاء محتوماً . 

وأخذ الاممم المكي كلس لهم من الأزهرم يم عليه بها من شعب ولا 
من حكومة ول تقدم له إلامن أيد أثيمة ذميمة فكان وهو يجود بنفسه الكرعة 
يستغفر للذين قتاوه و يشفع لهم عند الذين أحبوه وأ كرموه فالامام مات كا عاش 
كراعكيا. 

نعم مات الامام 

مات العلم والعمل والممة والاقدام . مات الاستاذ الأعظ والصلح الأ كير 


تابين جربدة العمرق 1١/‏ 


الشبخ مدعبده فانطفأت ونه أشمة العلرو الذكاء » وبانت من بعده سوداء ظلماء» 
نكي الامام الحمسكم ماذكر ناه » وتسكعمصير مايكيناه » إن <ز تنا عليك 
يا امام المسامين وكير المفسكرين » للهون فى جنبه حميع الاحزان » ونخف بازا نه 
كل مصائب الانسان . 
نشفق علىأمصر لآنها فقدت موت هذا الامام 3 أغلى درة فى ناج الاسلام » 
نشق علها لأنمها فقدت الرجل الذى قال عنه وكيل فر نبا السياسى فى الجزائر 
سابقاً:إنه لو كآن فى المسامين عشمرون شيخاً مثل الشيخ عد عبده لاعتز الاسلام 
حانيا وكير شانا ولرضيته لى دنا 
أضعناك يا أستاذ وأى الرحالأضعنا . أضعنا النفس الثسريفة والروح العالية . 
.أضعنا الذى كان يخرج من مأزله فى كل صباح وفى جيبه يبان حاحات الناس فلا 
,برح عن سعيه هنا وهناك حتىق يقضها» ثم يعكف على خدمة المبور» فيلسى نفسه 
بها ويفتى حياته فيها ؛ 
أما الامام انك قدمت شهدا » ولتكن كفيك أنك قد حاريت اهل 
:وخدت الامة» فأنت تغيب اليوم فى السمء مسترعاً » فيارجم الخطوب إن أثق 
العلى بغير شهاب » ويافقيد العم والآداب » لقد شقتعليك مراثر العلم والآداب » 
ويامن حملوك على الرقاب » لقد كان فضلك طوق الرقاب 
بم سلام الله ماذكر ١‏ وذلك بين البأس آخره النشر 
لي ربه فى الساعة الخامسة 1 هنين 
فساو ىقلو ب الناسفىالحزن رزؤهء2 كان صدر الناس فى حز نه صدر 
فان أظادت أرض الشام لزنه فل يمل من ذاك الصعيد ولا «صر 
وقد أحاط به الآسون سغونطبه » وراموا بأنواع المقاقيربرأه » فل تنجع فيه 
٠‏ حيلة وكانت وفاته بعلة استحكت من هدة بعيدة »راص لورم فى المكيد طغي على 
على البطن بكير ححمهو اختلطت علتهبالدماغ بسي بتسمم الدءواسمونه «ا-يدونومى» 
أى العلة الخلية؛قأصيب بالسهو والقيبوبة وسائر الاجمالاءصبة» ولما فاضت روحه 
التكرجة أسرع عطوفة وكيل, قا مقام خديوى الى نميه لاجداب العالى فى ديفون 
(؟كحج#تارعج ) 


1 تأبين جريدة الشعرق 


ثم عقد مجلس النظار فى سان ستفانو للمداولة فيا بيجب المخاده من التدابير لتشييع , 
الجبازة فى الاسكندرية ومصر و حضر جناب وكيل المالية خصيصاً للضور هذه 
الجلسة فتقرر أن تكو ن النفقاتعلى المسكوءة وأرسلعطوفة وكيلقاءقام نديوى 
رسائل برقية الى حافظ العاصمة لاخاذ الندا بير التى:قررت فىحاسة النظار والتحتم 
على جميع موظف المسكومة محضور نشييع الجنازة وأرسل الأوامس الى المديرين 
لاستقبال المثة فى الحطات التى تمر بها مع عمد البلاد ومشابيخها 

وفى الساعة العاثمرة من صباح أليوم وصلت الْثئة من الرمل الى الاسكندرية 
فشيعت الى محطة مصر من شارع المسلة إلى شارع النىداايال الحط' مو كدب 
حافل مريب ,تقدمه ثلة من فر سان البوليس فتلامذة مدرسة الشيالين ففرفة من 
البوليس المعاة ثم اللغس بتقدمه أخرة الفقيد وأضهاره ويشلوه عطوفة لخر ىباشا 
بالنيابة عن الحتكومة المصرية ودولة الوزير الخطير رياض باشا ثم ماب المطوفة 
والسعادة عباتى باشا ومظلوم باشا ويعقوب باشا أرانين وعبد اليم باشا عاصم 
وابراهيم باشا بيب وصالم باشا ثثابت وجميع رحال القضاء الأهلى والشمرعى 
والعلياء وغيرثم م نكبار رحال الآمة وجيع أعيان الاسكندرية تسير وراءهم 
00 لا خمى 

وكان يسير على جانى الموكب جميع تلامذة..دارس العروة الوئق وجنود 
خفر السواحل وفى آخر الموكب فرقة ثالئة من فرسان البو ليس حتى وصلو! الى 
الخطة فنقات اللثة إلى قطار خا ص سار بها الىالعاصمة وكان يتولى إدارة الموكب 
وكيل المحافظة ١‏ 

وقد ورد اىشقيقه حموده بك عبد هكتاب من متولىأعمال الوكالة البر يطانية 
أعرب فيه ع نأسفه بالاسالة عن نفسه وبالنيابة عن جناب اللورد كر ومو أصدر 
سعادة ناظر الحقانية أمره إلى قضاة الحم الاهلية والحامين أن يهيموا الجنازة 
كسا يوم ألر سمية 


تأبين جريدة الثمرق 15 


ولد الفقيد التكريم من أبوين فقيرين من أهالى محلة نصر بالغر بية كان 
يرب بهما المثل فى الورع والشهامة وكرام الضيف <تى كان بيتهما بغير باب 
وكان الاستاذ يشتخر بذلك كثير! . ومما بؤثر عن كر مهما ان ضيفا وفد عليهما 
صباح يوم و كن عندها ثىو من الزاد لفق رهما فقدما له اللين الذى كان معدا 
لغذاء الفقيد وهو صى فى المهد فأمشى الفقيد مباره جائعاً بأكياً 

ولد رحمه الله عام 1846 . فلا بلغ السابعة مر عمره ظبرت عنيه علالم 
النحابة والذكاء فل يأ أنوه له أن يكون فلاساً كاخوته إلى شاء أن يعلمه فأدخله 
إلىكتاب فى القرية فالختاف اليه الفقيد مكرهاً ولم يدع أحداً من أهل القرية الا 
توسل به الى أأبيه أن النظمه فى ساك اخوتةه 0 فكان إلى عليه ذلك وبصر 
على تعليمه إصرارا . وكانت النتيحة من هذا وذاك الفقيد رحمه الله لبث بهذا 
التكتاب ثلاث سنين لامحفظ مما يلتى الفقيه حر فا 

وفى عام كما أدخله أبوه الجامع الاحمدى فليث به ثلاث سنين أخرى كانت 

4 (ٍ ٠ ٠ع‎ 0 007 85 

النتيحة منها مثل الآولى . فلا أعبى آباه أصيره أرسله إلى الجامع الأزهر فكث 
فيه عامين ولابدرى يم يلقن شيكاً 

قال الاستاذ ف تعليسل ذلك: إن الذى كان يغوانى عن تقوم المقصود من 
هذه الشروح والاون ثلاثة أمور . الأول رغبتى فى أن ١‏ كون مثل اخوتى فلاساً 
وعدم وحود الوسائل التى ترغننى فى العم . والثانى اخلال نظام التدريس محيث 
كنت أسمع الشيخ وهو ,درس.فأحسبه يتكلم بلغة أجنبية . والثالث ما اثفق 
عليه الطلبةمن مضايقة معدم بالأغذية الضارة نما بكون منه اعتلال الجسم والُكر معا 

فل لم جد الاستاذ مناصا من إرادة أيه خلا بنفسه واجتمع بفكره وذ كاله 
فبان الأامس بعد ذلك عليه وأصبح ماخ#صله ر حمه الله فى وم واحد من هذه 
الدروس المعقدة المشوشة مثام) #صله سواه فى عام أوعامين . وماير وى عن ذكائه 
أنه ١‏ عر عليه ثهر فى درس كتاب الشكفر اوى فى النحوحتى بدا له ثىءمن غلظ 


0 نا بين حر بدة الأشرق 


اللكتاب وتناقضه فى بعض المواضع فنبه شيحه إلى ذلك فاعترف معه به ولسكنه 
قال انما ندرس هذا التكتاب تبركا 
شم جاء السيد جال الدين الافناتى إلى مصر فاجتمع به الفقيد و أخذعن كيرا 
من فلسفته وعلمه وكان السيد جمال الدين يقول عنه إنه أتجبتلاميذه وإنهامر 
أقوى من اسطول وأعز من جيش . ولقد لبث السيد حال الدين عصر عثر 
سنين فسكان فقيدنا ساعده الا كن لاسكتب السيد موضوعاعلمياً إلابروح الفقيد 
وقلمه ولاحادل حدالا فاسفياً إلاكان فيه ثىء من ذكائه وفكره . ولما طرد 
السيد جمال الدين قال وهو فى سيجن السويس منتظراً الباخرة التى تحمله منفيا: 
إفى تركت الشيخ عد عيده وكفاه اصمر عالاً 
وكانت أولى الوظائف التى تولاها الفقيد رحمه الله يجري الوقائع المصمرية 
وكانت فى عهده ءية الاعجاز فى الإنشاء ثم عينمديراً للمطبوعات المصرية . ولما 
عزل المففور له اسماعيل باشا وتولى رئاسة النظار دو لتلو رياض باشاقر بالفقيد 
اليه واتذه مستشاراً فالذى تراه الأن من 1 ثار رياض باشا اسان إنها هو من 
١‏ فنكر الاستاذ رحمه اله . حتىكان ماكان منتلك الثورة المرابية فبذل جهده فى 
إقاع أهلبا بسوء عاقيتها حتى عمو كثيرا بقثله وهو مع ذلك لم نفك عن النصح 
والارشاد وممايرويه التاريخ دليلا على جهل الذين قاموا بهذه الثورة وعلى بعض 
مابذله الفقيد من العناء فى سبيل الاقناع انه لماجاء الا.طولان الفر نسوى 
والا نكايزى إلى مناه الاسكددربة اجتمع الثائرون فى منزل عرابى يضحكونمن 
وو وعز أون بقواتها فوقف الاستاذ رحمه اللخطيياً فيهم وعرفهم ماش أورنا 
وماهىفر نساوا تكلترا وما قواتهما البرية والبحرية فقاطعه عضوان ٠‏ نأعضاء 
مجاس الدواب حيتئذ وهما عبد اليد بيك البطاش العضو النائب عن الاسكتدرية 
وسائر اللغور المصرية والسيد أحمد مود النائب عن مديرية البحسيرة وقالا له 
ان أهالى السيالة وابى حمص وحدثم ليقاومرن قوات الدولتين اللنين تذاكر هما 
فاخرج من محاسنا أو قتاناك صبرا 


ثم هدأت الثورة بعد الاحتلال فاتهم الفقيد ظلماً ان#كان من رحاها شفى 


:بين جرعة الشرق. فى 


الى الشام فليث فعا عاما ثم دعاه سيد حمال الدين الافتاتى إلى مدنة بارس 
فاصدرا با جريدة العروة الوثقق م عاد الفقيد إلى مصر بعد أن تبينت براءنه 
لالحكومة المصربة» فعين قاضيا حز ثيا فى الام الاهلية » ثم مستشار فى كة 
الاستقناف ثم عين مفتيا للديار المصريه فكان فى جميع الوظائف اتى تقلد هابر أ 

من العلل والفضل 
أما أعماله النافمة فسكثيرة لامحيط بها بيان نذكر منهائه رئيسهالقر آنالشمريف 


ما لم بسبقه اليه أحد حتى كان شسرحه له وتفسيره شمرحا علميا عصريا خاليا مما 
حاه السابقون . ومنها أعماله فى مجلس الشورى وه يكل حسناته وغاية غاياته. 
هذا عدا الافتاء والتأليف الذى منها رسالة التوحيد الشهيرة وتفسير جزء«عم» 
والرد على الدهر بين : و ف عند هذا الحد رحمه الله من الاعمال اثنافمة بل 
وحه أنظلره الثمريف الى الازهر فأأصلح ماقدر على إصلاحهوكان والمرض يساور 
مشتغل بمشروع مدرسة حر بيج القضاة الششرعيين ثم انهكان فوق هذا الاشفال 
الكبير كانتب الجحلات باعظم الموضوعات الادبية والعامية ما كان له شأن © 
قَّ العالم كله . نذ كر من ذلك رده على المسيو هانوتو وعلى بعض مقالات 0 
فى الجامعة . وله عدا ذلك كله مساع مشكورة وأعمال انسائيةانتفع بماخلق كثير 
م الآن مكونه معنا ويذوبون عليه حرثاً 
هذه أعماله إجالا . أما أخلاقة فاخلاق عبر ٠‏ انه كان حليا واسع الصدر 
كر م النفس إلى درحة متناهية » فا قصده ذو حاحة الا سعى له سعيها<تى يقضيها 
له وما أساء اليه إنسان إلا اجتهد أن يقابل الاساءة منه بالاخسان 
نذكر من ذلك أن السيد عبدالرجم الدمر داثى حاءه يوما فقال باأستاذ إن 
عدوك فلانا حقد على لقربى منك فهو ساع للايقاع فى فاحابه المرحوماصير على 
الى تمد . وأن الرجل فى منزله الساعة الحادية عميرة اذا الاستاذ يطابه بالنليفون 
فنا رآه قال انك اوجدت فى نفسى شيئاً من الذى شكوته إلى وم اتعود اناييت 
ليله وفى نفسى السوء لاحد . وءها ان دولة ارس سعيك حلم زاره فى عرضه 
الاخير غير مرة فكاة ن بلح عليه الاستاد رحمه الله أ يعطى للعاماء استحة قوم 


ذا تا بين جريدة الجوائب 
مع أن عاماء الازهر كا تعرف عاكسوا الشبخ وحار بوه يكل سلاح 


ولقدكان أتجال لملشايخ فى الازهر ,تناولون مرتيات آبائهم بالورائة فرأى 
الاستا فى ذلك غبناً للعلماء لآن هذه المرتيات إنما هى وقف علهم فاعاذالاستاذ 
إلهم وعوض ألجال المشايخ عنها عا كان مجمعه هم سعيه فى راس كل شهر *ن 
امواله واموال محبيه : ولقد شوهد وهو ساع هذا السعى عقب اعتزاله الأزهر 
وقيام الشيوخ فى وجهه محار بين فاعظم بهذا كر ما و -اما 

وافدكان رحه الله وطناً بحقيقة ممنى الوطنية وكان لابنى له عزم فى كل 
ادوار حياته عن ترقية الامة وإصلاخ شؤونما . وانا رأيناه فى مرضهفاسمناه 
يذكر عن مرضه شيئاً وكانه غير مريضء وما سمعناه إلا حدثاباحس نامو اضيع 
النافعة للامة والبلاد وله حسنات غير ذلك كثرة لا حخصمى ولا تعد وهى تدل 
على أن الرجل رحمه اللّهكانكيير الهمة واسع العم شديد الغيرة على الامةوالبلاد 


وقالت جريدة الجوائي المصرية الصادرة فى ذلك اليوم () 


هو الجي الباق 


لاإغراق اليوم فى قول الراتى : قد انهد ركن للعلم ودك طود للفضل 

مات الشيخ عد عبده مفتى الديار الممسرية الذى كان بلا خلاف أذى اقوم 
فؤاداً واشد عارضة واحمع لمعرفتى الدين والديا وأعمل عالم لقصدهوقصدهقوق 
مطلب زناتة 

استأثرت به رحمة ربه البارحة فى حو الستين هن ااعمر وكان متين البنيةاولا 
العلة الغارضة لعاش دهراً طويلا ولكن لكل أج ل كنتاب 

وكان احسن الله اليه سمح الوجه حلو الحديث جبورى الصوت حاده فى 
الخطبة . اذا تكلم فى المع رق فى معناه ورق فى مبناه وأطرب بر لتهوأثر بتقاذ 
نظر اتهالساطعة 


(#) تأخر تأبين الجوائب عن :أبين الشرق سهوا 


3 بين جر بدةاللوائمُب اذا 


وكان كاتياً اذا استل القلٍ فى غارة شعواء كغازته الاخيرة فى الدفاع عن 
الاسلام ومقائلته المتبحمين عليه لم دق نادة من قضابا الكلام ولم يذر شاردة 
من مستحدثات الجدل الا استثارها من مكنها وأرسلها على خصمهحمحجا دامغة 
وبراهين قاطعة 

' فأما فى الشسرع الثسريف فله تفسيره للقرآن العظيم وهو على كونه + مخرج 

عن تفاسير المتقدمين فى مضمونه إلا أنه بلغ فيه الغاية فى سهولة التعبير مع حصنه 
ومن جدة التر تيب مع القرب إلى الاحتهاد 

وأما فى الفقه فله من محكئات الفتا مايدل على إلامه باطراف المسائل المنشعبة 
واخذه بالاوطد أو الار جح منها فى الغالب من الآامر : 

وله رسالة فى التوحيد من طالعها عل مقدار فضل الرجل ورأى آثار ذكائه 
وبحثه فى كل صفدة من صفحاتها 

ومن غرائب عصسره تأنه خرج منه على ذلك التوسع فى العلوم الشمرعية و على 
ذلك الاقتدار فى التحر بر والتحبير وقلما انسقت لسواءهاتانالمزيتانفيالغابرين 
من سابقين ولاحقين 

وكانت له فيا عدا الآنف ذكره مشار كات عظيمة النفع في العلوم الطبيعية 
كا أشنا إلى ذلك وفي الفلسفة على ضر و بها وفى الوانين الموضوعة 

تمل اللغة القر تسويه بعد الاكتهال فلم تكن لين بضعة شهور حتى أحسنها 
كلما وكتابة ول يكن الا زمن بمد ذلك حتى كان مخيل لسامعه انه تلقن ذلك 
الامان وهو رضيع فى المبد لتصريفه الخطاب فيه على أغرب وألطف ماامتاز 
به أهله في مكال ماهم 

أما أخلاقه 

ققد كان وفيا لصديقة شديداً على عدوه وعلى خصمه وكات معه رصاع 
وتؤدة . ورا لان لحاجته الى. الضف ورب قسا لها الى الصللاية )١(‏ 


() يراجم الكلام عن أخلاقه في كل #أبين وفى جزء الترجة ٠.‏ ندم أن 


دي تأبين جريدة الجوائب 


' وكان مدفوعاً بفطرته الى العمل ااعظم ٠‏ بدأ بهذه الخطة منذ عبده بالسيد 


جال الدين الآففاتى فى معمر معاون سان وفي بارس معاون تام و وتابعها فى 
الحوادث العرابية التى كان له وده فيها مرام أبعد من مساعى نظر الآخرين 
فاما عاد من اافى وقد عظمت فيه صولته الفكربة عا افى من اجلال أكابر الشام 
وأعلامها ا تولى منصب قاض جزئى فر م نه لعامه انه درجة له 0 فى سل رق 
بغيد الشأو» ثم بض إلى أن نصب قاذياً فى الاستشاف فشمرع فى, بيد اطركة 
الجديدة للازهر 

وبعد أن أصبح عضوا فى مجلس ادارته وأافيت اليه مقاليد الآفاه كه 
جما نويه وهو حايل 

كان شوى أن حمل: الازهى منارة للعالم الأسلامىكلهلا فى علوم الدين وحدها 
ل فى علوم الدنيا منضمة لها مئززة اياها في قتال اللياة 

وقد لتى فى هذا الميدان الْأخير من ميادين جهاده ماأر بت مصاعبه ومتاعبه 
غل مسق 7 اضطلاع به فر يفلح إلا فى القاد كلةالآساس الفشكرى وسةط عبودا 
قتيلا لأسباب ليس مقام الناً بين حل ذكرها ولتكن سيقول الؤْرحُون فا بسد 
حين ان عبدتها لاتقع الا على رقاب بعض الذين تقر بوا اليه متسلحين عل ىكياسته 
وكرم أخلاقه سماحة الغلظاء وعيودية ة الآرقا 6 


# 


فالرحل الذى فقدنه مصر اليوم رجحل حزم وعل وجمل »رحل أسيعج وعحده 


الفقيد كان الستهين بكل عظم لقف فىطر داق الأصلاح ولكنه م يعاد أحداًعداوة 
شخصية وكان مخدم مبغضيه لاسيا إذا لِأوا اليه كان أعظام منعر فنا هاوكرما 
وصفيدا 

)١(‏ لم يجد الاستاذ الأمام من الأعوان على مله فى الأزهر من يض ممه 
به وقد تقرب منه أناس فكانوا آفة العمل لا آلتهو لصاحب اجر ددة هوىفياقال 
إن وافق معنى صحيحاً فى اجللة 


تأين جريدة الظاهر ْ هه" 


فىكزة معارفه وشدة سعيه إلى فابته . إذا حاوره بعضهم فى المر ثية العليا من العلم 
بالدين أو جاراه بعضهم فى حب العمل وتذلي لكل عقبة دون الخدءة العامة التى 
آثرها قلا مثيل له فى المع بين تلك العلوم الواسعة وتلك الخلال العظيمة 

هذا تكيه كا بكي كل عظيم راح ونسأل الله أن برحمه كثيرا وان لايجمل 
فقدانه وفقدان أمثاله من قادة الآمة وسرانها ينا طوملا هذه الآمة الحتاجة الى 
للم والى اتعمل خليل مطران 

( ثم ذكرت اخريدة شيئاً عن الاحتفال بتشيبع الجنازة وتلغرافات هن 
الجبات تنىء بالحزن العام ) 


وقالت جر ندة الظاهر الغراء 2 عدد بقةغع الصادر 2 ذلك اليوم 


الخطب الجلل 


وكانت فى حياتك لى عظات ‏ فأنت اليوم أوعظ .نك حيا 
أر أبن مكيف تزلزل الآرض زازاها » أعرقم كيف “قذف الآقدا ر أهوافاء 
أسمي مكيف ينفخ فى الصور» أشهد مكيف ترجف بأهلها القبور” يو مأهس وما 
أدراك مايوم أمس ء يوم صوح نبت مصر وغاض أيلها واتقطعت روح هوائها ‏ 
ولعلمت كف أرضها وجه سمائها » وصاح حامدها » وأشرس ناطقها » وى كل 
ذى حياة فيها فقدان جوهر الخياة وأدب اللياة وعل الحياة وفضل الحياة 
أجل نعق ناعق العدم » ما القضاء به حتم » من قبض نفس حكيم الآمة ورب 
الشمم صاحب قل الكة مف الديار الاستاذ الأأكبر الشيخ عد عبده 
وماكان قيس هلم هلك واحد ولكنه بنيان قوم دما 
فكااى بعل المل وقد هوى » وكوكب الفضل وقد خوى » ورفعة اللحد وقد 
خرت منسكية على وجهها خاشمة » وعزة الجد قد ليست شنار الزن ومبحتها 
متصدعة وشؤونها غامية هامعة » فلا وربك ما ألم الاسلام فى عصيرنا هذا ارزء 
َم »كر زئه بفقيدنا اليوم 


و تأبين جريدة الظاهر 


فقيد نا اليوم كان الوقور الاعلى فى منازل الرئاسة ؛ الدليل الاذ كك فىطرائق 
السياسة » الجليل الآ كل فى مواطن السكياسة 

مبض الفقيد بأعباء خدمة الاسلام وإصلاح حال الآمة المصرية نهضة ترزح 
دونها رحال العصور على :طاول كرورها فاوتى ولافتر ولم نوقفه اللائمات ولم 
توهن عزائمه الصعاب فضرب من أجل ذلك بكل سهم هن أسهم السعى الحمود قا 
رك شانا من الشؤون إلا واحال فيه رويته ؛ وأمغى قيه عزهته ؛ حتى كانه 
وهو فرد جموع أمة بما ذها من مصا دلية وأدية ومادية وعامة وسياسة 

تقلد القضاء فظهرت على ده العدالة ناصعة راجحة وسط بد التدير إلى 
أوقاف المسامين فكان أحفظ حفيظ على اليتاعى والمساكين وأحاب الحقوق 
وبعث فى صدّور الناس اللية لاقامة مباتى المدارش وتثقيف الافهام وتهذيب 
النفوس فبيت الآداب والعلوم من مكامن وها وكان هو القائد لبضخاتما وما 
اكننى بذلك حتى أقام نفسه مقام المدرسين فألتى فى أجل الجوامع وأكير الجامع 
على الالوف من التلامذة أنواع العلوم العالية 


وأما مآثره فما عهد اليه من أعمال مجلس شورى القوانين ومجاس إدارة 
الآزهر واطعية العمومية ورئاسة اطلية الخيرية الاسلامية ورئاسة طنة إصلاح 
الحاك التسرعية فذلك مما بمحز القلم مهما بلغت بلاغته عن إحصاء القليل الاقل 
هن قطره قضلا عن التكثير . وجسب الامة المصر بة قولا أن جميع مايعنيها هن 
الشؤون الهامة والمصال العامة لم تكن لتو جد وان وجدت ل تكن لتتقدم فى فلاح 
لولا أن أتاح الله لها تديير فقيدنا الحنكيم . ولول تذكر له منجيع هذه الخدم 
الكبرى الاقيامه دون سائرعفاء الاسلام بالرد على رسالة هانونواتىجاءت مدلعة 
على الاسلام والمسلمين » وكنى فها عانوتو أن تقض قير سيف المر ساين » لشكفاه 
ذلك عند الله ذخراً وأجراً » وبين الامم الاسلامية فضلا ورا 

ؤكانالله ‏ جاده فيش رحته ‏ من كرم اناس خلقاً وأرفعهم نقساً . وأخص 
ماعرف فيه من محامد الصفات الصفح والتحاوز وذلك لاسكون منء٠ثله‏ عل رافعة 
مقامه وقوة كلنه إلا لاحدى خلتين كلتاها من أششرف الخلال س الشمم المستلزم 


نا بين جر بدة الظاهر ف 


لعزة النفس واحتقار الاثتقام ا المستازم للج والاناة والنواضع 
للق علوم اقعمر, بعة فى الأزهر الشعريف على مذهب أبى حنيفة انمان فال 
منها ما أصبح به أهلا لتقلده منصب افتاء الديار الممسرية وتلق فيه هعلوم الدربية 
وفنوما » م.وصل هه الى الغاية التى لم يدركها إلاالقليل من أساطينها » وتلتىعلوم 
المكة على حكيم الثمرق المرحوم السيد مال الدين الافغائى فكان أسيق النا بفين 
من تلامذته 9" يزاول فرو ع الحسكة حتى وصل فها إلى الهأو البعيد > 
( ثم ذكرت الجر بدة ترة للفقيد فى ثلاثة أهار من أنهارها نستغنى عنها بما 
تقدم فى الجزء الأول وما سيأ من تأبين ذكرى الاربعين ) 
ثم ذكرت من أنباء الاسكندربة مابأتى : 
يننا الناس عند نا يسألون الله سبحانه وتعالى أن ين بالشفاء النام على فضيلة 
مولانا المرحوم الاستاذ الأكبر والعلامة الجليل الشيخ عد عبده مفتى الديار 
المصربة و يدعو نله بطول العمر و البقاء إذفاجأهم النبأ المشؤوم فى منتصف الساعة 
السادسة بعد الظى_انتقاله من الدار الفانية إلى تملك الدار الباقية فعم الحزن 
والآسف جميع القلوب وسيحتفل ينشيع جنازته فى صباح الغداحتفالاعظها ليق 
بقدره اليل إلى الحطة حيث تنقل جثته الى العاصمة على قطار خاص فرحمه لله 
رحمة واسعة وعوض الامة الاسلامية فيه خيرا 
هذا وقداهتم جناب الممكدار وحدابة بك بترتيب المشهد رسميا بالصفة الأنية : 
)١(‏ جى: باللئة م نالرمل الى مخطة المسلة فحطة الباب الجديد عنطر بق 
شارع النىدانيال فأقلما.القطار الخصوصى الى مصر وعينت القوة الآنية للممحافظة 
على النظام 
(؟) الضباط ع الضف ضباط والعساكر الخالين من خدءة بلوك السوارى 
(7) من ضناظ وحجسين صف ضابط وعداكر من باوك الخفر ( بلوك 
السوارى تكون امام وخلف الدمرير ) 
(4:) عشرة سوارى تلازم سرير الفقيد خسة على العين وحمسةعلى اليسار 
(0) الشو ارع تكو نمصطفة بالبو ليس والمسافة بين كل واحدمنهم ٠‏ خطوة 


0 
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(5) القوة الأنية اجتمعت بقسم المطارين للخدمة وهى 
اليوزنائى على افندى فيم سل اليو زيائى حسينافندى لطفى - واليوزباثى 
فافير و؛والملازم الأول ديدمان 
ومن الأقسام القوة الانية 


من رم يك ١4‏ كونستايل وصف ضباط وعساكر 


المطارين ‏ ه٠١‏ « © 00> « 
المنشية ه١1‏ « © 0©» « 
امرك 1١‏ « 4 00» 5 
اللبان ١:‏ « >6 00> « 
مينا البصيل ١6‏ « > 00> « 
كرموس 4 « >6 00> « 
أساس الحازن > 0 م »> 


اساي الوارئن ١‏ "©واستابل 
مراسلاتالمحافظة بم صف ضياط وعسا كر 
السك الحديد 0 2 34 « 
البوسئة 0# 0» « « 
وفوق ذلك مع بوليس الجلس البليدى ساكل هذه القوة حت اصرة 
جناب مساعد المسكدار ومماونة الصاغ ( أوكليم ) والصاغ رعائدا 
وتقرر أن يقوم مأمورقسم العطارين مع المثة فى القطار ال+صوصى إلى مخطة 
مصر وأن بلبس الضباطكساوى التشسريفة والمساكر الالدوانات والمدالييات 
هذا ماورد إلينا اليوم بالتليفون من وكيلنا الاسكندرى 
( وقالك فى عدد ٠٠‏ الصادر فى اليوم الثالى مانصه ) 


من أشرف على مشهد الفقيد رجل الآمة الاسلامية وواحدها ساعة برز 


تأبين جر بدة الظاهر أ 


الدمش ينه الطاهرة من الخطة نوم أمس تحملهعوائق الجلال والتكرامة » وتسائده 
كف الوقار والشهامة »ومحف بدكيراء أهل العم والفضل » وتنب خطواته اصراء 
أرباب الرئاسات والنيل » وعاين ما اتتثير هناك من الوف الخلائق فى رحبات 
الساحات ؛ وما اتنظم من صفوف المواكب فى الطرق البعيدة المسافات » 
واستشغر مهابةذلك الموقف وجلالة تلك الحضرة عل أن الآمة المصربة دمن فى 
منازها يمون فى حواب مميدثم ور سوم الا كبر وأن الاسسلام لشيدع أعر 
أنصار ره» وأمد من دود عن حوزة دياره و سرف شعاره “مالم السيقله مثيل 
فى جيانا هذا . وكذلك مراتب الجد » ومنازل امد » إناها فىالحياة ٠‏ بوهم 
حديث صدق بعد المات » من 'تصدق عز هم فى إسعاد البلاد » وتزكو سرائر ثم 
فى إرشاد العباد . ويقضون أنفاس الوجود فى إعلاء كلة الدين وتقوية شوكة 
الآمة . فلا غرو إن نال الاستاذ الحتكيم فقيدنا أسنى تلك المراتب » فانه أعطى 
أجل المواعي » و د لثل هذا فليسمل العاملون » 

قبضت إلى رضوان رما روح فقيدنا الز كية فا من بم 1 لا و كى من هكفيلا 
وما من ماروف إلا وتوجع لامعاب عند مغيث » وما من جاهل إلا. و#سر 
على شد شفيق » وما من هلم إلا وجزع لفقد استاذ عظم » وما من عاقلإلا 
وأسف لحسران أفضل حبكيم » وما من إدارى إلا وحزن على أحذق رئيس » 
وما من سياسى إلا وأ لقضاء أرع الرحال » وأمسد من مارستهم الأعبال » 
وأنيث من حالوا فى نضال 

أحمعت الصحافة عل الختلاف أهواعها ونزعاتها » وثياين «للبا ولناتها.» أن 
فقيدنا الذى فقدنا أمس جمع من خصال الششرف ومعالى الحم » وءزابا الشيم 
والسبقفى العلوم ؛ ومحاسنالتدبير » وثبات الجأش فى حب أمنه » مالم يجتمع لاحد 
من نبغوافى مدى هذا الزمن . ول كن ليحول دون هذا الاقرا. العام الشامل 
جميع الصحافة ما كان بين الفقيد الرئيس و بين بعض الصحف كاللواء والظاهرءن 
الخلاف فى بعض المسائل >فان كلا من الفر بقين المتحالفين كاك يرى الصواب 
فها بظن ويسعى فى استخر اج الحقيقة من أغوار البحث مع حفظ "أربات تلك 


02 أبين جر بدة الظاهر 


الصحف للشيخ الاستاذ مقامه السكر بم » وشسرفه العظيم » والاعستراف يفضله 
العميم 4 

( بعد هذا وصفت المهد ودفا مسهيا ( 

وقالت فى عدد مه الصادرفى ؟١‏ ج أسنة #«ملو ١6‏ بوليوسنة 6..ة 


جزع الامة 
على عميدها ووحيدها 

من الحكة التى جات بها مخيلة الاستاذ الا كير المرحوم عميد الأآمة ومفتها 
وحكيمها على عام الطقائق قَوْله رضوان الله عليه « كلمو جود يوحد بوحود الع 
وكل مفقود يفقد بفقده » ومن المقائق التى سارت با ألسنة الآمة الاسسلامية 
اليوم حتى مجاوزت ملا الأشباح إلى مالم النفوس الخالصة الذكاء قوطا وى 
والهة من الزن « كلالمصالح كانت ككفولة النجاح للدين والآمة بوجود الاستاذ 
الحكم وكل الرحال فقدناه بفقده » 

وهذا الاحساس العام المتدفق هذه الكلمة اللى ليس بالاحساس الذى 
وقف عند حد مصر وام بتخجاوز نفوس أهالى طبقاتها بلطار على محات البرق جائلا 
فى اقطار الممر ان ضارا فى نفوس الامم شرقها وغر با ؛ خالا عقول قريها 
واحنبها » فاما الآمم العسر قية كافة و الاجيال الاسلامية منها خاصمة فانهاتصدعت 
أفادها » وتفطرت أ كيادها » وسالت بدموعها الوديإن هفة لفقه الرجل الذى 
كان مبسًا روح حضارتها » ومصهرا لرجاء نا لفها » وقطبا لرحىمهماتهاؤمو'ل 
ظذو ها فى مستعصيات مشكلاتها.» وسيف حمي ديها نهاء وكوكب دنيساها . وأما 
الآمز الغربية فانها بهنت وحسسرت عن رأسها شاشدة أكبارا للخطب العصيب » 
وإجلالا للموقف الرهيب » وكانتهذه أولى المرات التىخامت صدور الغر ين 

ن العماتة فى العسرق فى مصاب جلل أقننت به » وصدقت تقوسهم 26 لأسنف 
امع اك على فقد نصير من أعز أتصاره » وماكان ذلك منهم رحمة بالعسر قدلا 
إشفاقا عليه من الضباع كلا ولتكنهم عرفوا فى الفقيد من معالى الشيم » وانهضة 


تأبين جريدة الظاهر أ 


باباء الشمم » والوفاء بما عليه لآمته ودينه والشمرق من العهود والدهم ؛ بالايراء 
الغرب فىكثير من رجاله ء وندر أن يراه الشبرق فىّكرور الدهور على أجباله» 
فوقروا فى الفاجعة صاحبالرئاسة » وتوجمو الحسرة الفضلوالنبلو الحم والحمكة 
والسياسة 

تلك حال الآعم حمعاء فى توديعها لفقيدحضارة مممر » وحكيم أقطار العمرق» 
فا تكون حال 3 المصربة هن بين تلك الآاء هم فى توديم رافع معاام مجدها » 
ودليل ط رائق حدها 


هذا شأن جليل بقصير اله لقم الواحد دون بلو بغ غايته » وهل دائرته » ولما 
كان الفقيد من خواص الرجال الذين قل أن سمح الدهر يخلهم رأينا أنيفترك 
معنا فى تحال تعداد مناقيه » وتدوينءآثره وحاءده » أقلام الفحول من الشعراء 
ففتحنا لهم بابا لرثائه لم نكن لافتحه من قبل وأن فته من عد. وسنبتدىء 
نثير مالمختاره ثنا ورد ثاينا »و برد من القصائد منذ يوم غد ان شاء الله 
( وذكرت فى أخبار هذا العدد أيضاً مائصه ) 


مأنم فقيل الامة 


كانت ليالى مأئم المرحوم المنفور له الشييخ عمد عيسده ماق الديار المصسمرية 
اسكنه الله فسيح النان غاصة بجمهور المعزين 1 ناء الليل وأطراف اللهار على 


0 


اختلاف أجناسهم دقوع طيقا” 3 ٠‏ وكانت قطارات ل حديد المعار , 3 مزدحة 
َم ازدحاما هائلا حيث أقيمت ليالى المأتم عتزل الفقيد العزيز فىعين شمس .وكان 
مشاهير القراء يرتلون آبات الذكر المتكيم ترئيلا شيرعياً والناس فى <زن عظم 
وسكون نام رحم الله الفقيد رحمة واسعة واهم الآمة ميل الصبر على فقده 

( وذكرت فى هذا العدد أيضاً لمكاتها بالاصورة مانصه ) 

طفت ساحات الادينة ليلة اميس الماغى فاذا الناس منستكبون على مطالمة 
الجرائد وهمبين متاسف ومتوجع » وحزين ومتفجع » علىمااصاب المهينمن 
تلك الحادئة الرائمة ؛ والكارئه الفادحة » هذا والسكوت شامل ايع فلا تسمع 


إلا أنيياً دنا من قلوب واحفة وصدور ملؤها الحزن والمكدرحيث اندك طود 


م تا بين جر يدة اللواء 


م وخيا يدر الآداب » أجل قد هوى كوكب الفضل وياليته ماهوى ؛ وثوى 

يم المحد وباليته مائوى »> دير بالفلوب أن تنشح يأثواب الهموم » وخليق 
ور أن تطلق أسراب الدموع 

( وفبه أبضالمكاتها بكفر الزيات ) 

كان لنعى فقيد الآمة والوطن مولانا مفتى الديار المصرية فى بنسدرنا تأثير 
شديد لم يعهد له مثيل فقد أستوجب الحزن فؤاد الخاص والعام هن سكانه ولآ 
ظ فان سعى الاستاذ الفقيد فى ترقية ة الآمة كان عظيا وعونه فقسدت الآمة 
أستاذا عكيماً ومرشدا نبلا فق علها أن تمتلىء حز نا 

وددازت أمثال ه_ذه الرسائل من جهسات القطر فى أعداد أخرى ولا 
حاحة لاستقصاء مانشيرته هى وسائر الحرائد فى ذلك لآنه فى معنى واحد 
وهو شعؤر جميع طبقات الآمة فى جيم اابسلاد المصرية بالحزن العظيم لفقد 
امامها الحكم 


0 


وقالت حجر مدة اللواء الغراء ف عددها وذلاؤ الصادر فى ذلك اليوم 


( إنالل وإنا إليه راجعون) 
الموث تقساد على كفه جواهر تار مها الحياد 

أنبأنا التليفون الاتكندرى السارحة بوفاة الرجل الدليل والاستاذ ااتكبير 
العلامة النابفة المرحوم الشبخ عد عبده مفتى هذه الديار فى الساعة الخامسة مساء 
وما ذاع نميه بين العالم المصرى حى بدب السكابة على الوجوه واتقبضتالنفوس 

واندملت الافقدة لآن الموت اما اغتال رجلا فى العقد السادس من مره وصل 

بذ كانه المفرظ وعلمه الغزير ومواهبه الوافرة إلى صركز سام قل أن ماله غيره 
فى العالم الاسلامى من عظاء الرجال 


تأبين' جر بدة اللواء و 
اقنطفت المنية زهرة يانعة من أزهار العم المثمرة فاذبائها» وعادت البيان فابكته 
واقضت على جيب الجود فزقته » و طعنت الطفل الصغير فى رئيس امع ةاللاسلامية 
فنتمته » ولككنه القضاء الغحتوم فلا مرد له 
ولد الفقيد فى سنة 1555 هحر به شريه « محلة نصر »6 من أعمال مديرابة 
البحيرة فهو الآن غير متحاوز السابعة والمسين ءن عمره وكان أبواه صاطين 
فادخلاه كناب القرية فتعل القراءة والتكتابة وحفظ القرآن ثم قصد الازهر 
الثمريف وامخرط ضمن طلابه فكان ينهم حاد لذهن سريع الخساطر ريم 
الصعب لآول مرة وقد امتاز على معاصر يه بالميل الى اقتناء الاحسن ٠‏ نكل فن 
فكان أمبر الواصفين وأقدر الكاتبين » اذا شرح أنهم وإذا حادل افحم 
وقد شهد له أستاذاء الكبير ان المرحوم العيخ حسن الطاويل نبغ أهل مره 
والرحوم الشبيخع البسيوى المالكى نسرعة البديمةوتوقد الخاطر و بعد أن حضر 
مذهب الامام سمالك كف على دراسة مذهب الامام الأعظم أبى حتيفة النعمان 
وأدى الامتحان فى الذهب الننى ونال شهادة العالمية 
ومن الأسباب اتى أظهرت مواهب الفقيد الكبير أنه درس القلسفة على 
المرحوم السيد حال الدين الاففاتى يوم عضر إلى هذه الديار على عهد' المغفور 
له اسماعيل باشا فتعخلق بالكثين من أخلاقه ونشيع بالغزير من ٠‏ أفكاره وعاسه 
وكان من أقرب المقر بين اليه حتى ان السيد حال الدينكان طبه مرارا بقوله 
« إن الذكاء يتوقد فى عينيك والشهرة مرسومة فى حبينك فلا سكي هن أشكلة 
الشباب فائما تتعب الشيوخ » 
وقد وقع ماقاله السيد جمال الدين وصحت نبوءته حيث نال الفقيد أعلىمقام 
بين علماء الاسلام في عصره 
وأولنحم أضاء فى سماء حظ الفقيد أن المرحوم على مبارك بإشاناظر المعارف 
ترجم رسالة ( فى الروح والسد ) م اعطاها للاستاذ الفقيد ايتكتبها فى قالب 
قصيح” لا بلغه عنه من زيادة ل فشكتها بعيارة لليفة أعيحب بها على مبارك 
باشا وأراد أن يسكافى» الفقيدفمينه معلمالاولاده تمحر راللوقائم المصريةفى وزارة 
(» مساج" تاريخ 


٠.‏ تا بين جر بدة اللواء 


دولة رياض باشا الاولى (*) فبق بها كنب ب الفصيح والبميخ حتىقاءت الوادت 
العرابية فكان ضدن المنفيين من أجلها إلى الشام ولتكن علءهالواسع وفضله وجدا 
له فيها وطنا عزيزاً فالنف حوله الادياء وأرباب الافكار وعين أستاذا للمدرسة 
السلطانية فى بيروت وهناك خدمالعلم والآدب واللغة خدمةتذكر له على هر الايالى 
والايام وقد مكث ما نحو ست سنوات عندما طالب له المقام ثم سافر إلى بارس 


بعد ان تعلى اللغة الفر نساوية ( ره واد تمع فيها بالسيد جمال الدين الاقفائق.رة 


ثالية ودر معه جر بدة العروة الوثتى ان له شبرة ذائعة و بعد أن سعى 
بعض أعضاء العائلة الخديوية للمقو عنهعاد الى هذا الوطن ( #) مودطا منيسبية 
فى منفاه ها لايقف عند وصف مستقبلا من مواطنيه القدماء وأصدقائه الاوفياء 
بما لايقل عن واحب الاخ لابه أو الابن لا بيوماليثقليلاحتى استدماء ااقضاء 
الاعلى فلباه وأخذ يناصره حتى صار موقفه فيه مبباً ورقمنهإلى وظيفةمستشار 
يعحكة الاستشداف تم نقلته سنة الترقى إلى «قام الافناء وهو آخر «نصب تولاهفى 
هذهاطياة الدنيا 
فالفقيد كان من المثهود لهم بسعة الاطلاع وسمو الادر اك فكانفص يحاطاق 
اللسان وكائياً متين البيان رد عن الاسلام «فتر يات كثيرة ‏ افتراها عليه أعدازء 
باسلوب ديع جديد » وما حادث هانو تو عنا نعيد 
أخذ المرحوم فى تفسير النرآن ففسر بعضه وكان فى عزمه رحمه اللوأن تممه 
في راحة هذا العام (#) و يمحل بطبعه فعاجلته المنون وحرم المسلمونمنمرات 
فسكره وآيات نانه فلا دول ولا قوة إلاالله 
خطب الفقيد فهو شيخ كبير ود اللغة الفر نسية فاقبلت عليه ليتعلمها فلتكها 
بعد أن ذال صعابها ووقف على مكنون أسرارها <تى صار يقر وها و يتكلم بها 
كاحد أائها الحبدين فكان مخرج الاجنى من حضضرته حاسدا الاسلام عليه 
مقتتعا “بعد انكان. ساخرا نيه وم يعقب ءن الاناء ولذا ذكراو امااعةب نات 
اريعا ولكن قد أعةب آثاراً علميه اد كر ه فالذى مات بالامس اما مات 


(*) غاط تاريخى فى المواضع الاربمة كا بعلم عن اططزء الاو لؤّمن التاريخ 


تإبين جريدة اللواء | يان 


عو لعلم المصسرى اليوم قباله من رزء جسيم ومصاب أليم ‏ مات بموته انس 
كان عد فا فى الظلام من جيبه الخاص بد المعو.نة و الاحسان والله شهيد عليم 
. تولى رحمه الله رئاسة الطمعية الميرية الاسلامية فأحسن أسلوما واكتر 
رادها ووسع ا الاحسان و نظم مدارسها ورفعها فى زمن و حير علمهو قذله 
إلى شأو بعيد من النور والعرفان 
فالفقيد فقيد البلاد » فقيد الع » فقيد اليتامى » فقيد البؤساء »فقيد الاسللام 
والمسلمين . وقد فقدت يفقده مصالح كثيرة عضواً عاملا وعانا تحريراً فالافتاء 
برئيه » والشورى تيكيه» والعية تنديه » والاوقاف ناح سرعليه » والازهر يشبد 
له » وذلك اجنين ( مدرسة القضاة والمحاءين الرعيين التى وضم نظامها ) حرمت 


مساعيه والتهير جه وبحسن اليه 


نا ١‏ نكن مع المى حوم متفقين فى بعض النقط السياسية ولكناموقف موقف 
ولط وانه مبها رثاه الراتى فل ن استطيم أن ببوفيهحقهه نالل و الشبرة 
والفضل . فرو 3 الأآمس ومصيية اليوم الخ 

( ثم دَكرت الاحتفال بالنازة نحو ماسبق ) 

وقال فى اليو م التالى مانصه 


كل من عليها. فان. 


صدرت المارحة حر ائد القطر بين عر بية وافر نكية وكلها «وشحة بالسواد 
وأبارها فائضة بعبارات الرثاء المؤئرة نعيا أشكبير من أ كابر الملماءو عام التكيراء 
المرحوم الاستاذ الشيخ مهد عبده مفتى الديار المصرءة ورئيس اطلعية الخسيرية 
الاسلامية والعضو فى مجلسى شورى القوانين والاوقاف ااعمومية ومع أنكل هذه 
الحرائد تختلف فى المشرب والمذهب والاميال والغاؤت فئما المحدتبالامس على 
أن موت هذا الفقيد التكبير حسارة كير ىعلى المدمر بين وما والمسلءين م: 


خصو صا وقد تتخاطف القراء نسيخها من أبدى الماعة ومن إدار اتهالمعر فةالطر يو 
ين 2 100 ماعة ودر دان 1 و 


كرد تابين جر يدة اللواء 


الذى يسآئ موكب الجنازة ليودعوا ذلك البحر الذى اقتريفيضه؛ وجف فيضه 
الوداع الاخير وما اتتصفت الساعة الرابءة بعد ظبر لامس حتى انسل الناس من 
4 

كل حدب بعيدا كان أو قرا إلى مخطة الماصمة مشاة وركيانا لآفرق بين كبير 
أو صغير ولثم الساعة الرابعة الا وكان الطريق مابين السسكة الحديدة والحطة 
عن طربق ميدان الاويرا فاصا بمشيرات الألاف رنما عن انتشار عسساكر 
الموليس اششارا زائدا لنع الزحام وحجز المركيات فىافواه المنعطفات و قواطع 
الطرق « 

م وصف الاحتفال بالتشييع بمثل ماتقدم و خص بالذكر الآلوفءن الآزهر بين 
إلى أن قال : 

و سكد «وكب الحنازة صل إلى الازهر حنى ازدحت تلك المنطقسه 
ازدحاما هاثلا وتلاحم اناس اضرق الطرق تلاحما شديدا وتصبيت جباههم عرقا 
وكابدوا من المسكافحة فى المسير مابشهد هم بتقديرثم فضل الفقيد وعلمه الغزير 
<ق قدرها » 

وقال فى عودة المشيعين مانصه: 

32 عاد المشيعون يصعدون الزفرات وعطر ون المبرات ذاكرين ماللفقيدمن 
الاتمال الحسان تغمده الله برحمته وعوض البلاد فيه خيرا وألهم آله وأصدقاءه 
الصير و ااسلو بن 

ثم ذاكر بعض ماورد إلى الجر بدة من حهات القطر ومنه 
وقد ورد علينا من منيا القمح تاغراف صباح اليوم هذا نصه 
« القلوب والمة والعيون بأكية لفقد فيلسوف الثمرق الوحيد » 


تأبين جريدة المؤزيد /؟ 


وقالت جريدة المؤيد الغراء فى عددها 51١١‏ الصادر فى ذلك اليوم 
إنا لله وإنا إليه راجءون 
وفاة المغفور له مفتى الديار المصربءة 
قفى الله فينا بالذى هو كئن فم وضاعت حكة المكاء 

فضى اللهأن يفدح الحادثو ينزل السكارث » وثقم المصيبة العظمي » والفاجءة 
الكيرى المؤلة لانفوس » المبسكية للعيون » المقر حة للا كياد والحقوى ؛ بد 
ماخانت الراق رقيته ؛ والحسكم حكته 

وأقر الطبيب عنه عحز- وتقضفى اتردد العواد 

فى الله انيرزاً الم وأعله بوفاة مال لم عصره ؛ وحححة زماله ومصسرء» 
أبلغ البلناء إذاكتب » وأفصح الفصحاء إذا خطب »؛ بل أقوى العاماء ياتا 
وأجودثم بالمسكة لسانا » وأوسعيم فى معاريض التكلام باما » وأوفر مف هنا مقاهيم 
العلوم اطلاعا » وأعدم فى نظر الاشياء مسمى 6 وأسدم فى المناظرات س, 

قذى الله ولا راد لقضائه بوفاة ذلك العالم العملامة الأستاذ المغفورله 59 
مد عبده ) مفتى الديار المصربة ور ئيس اطعية اشيرية الاسلامية . صاحبالآيادى 
ابيضاء على التكثير ين » والفوائد ا+لى على المسلهين » فسكر دافع عن الدين (فى مسألة 
هالو نو دارا مها ) ما لم 'نستطعه الماعة اتكثيرة من العلماء 2 سعى لفائدة 
الفقراء با لم يأته المع من الاغنياء ؛ وم أسدى معروفا » وأغات ملووفا » وك 
ا فنفخ فيه روح تبات بالطييات 4 وككنت لددن أمان يشر ب بطو انها 
فى الآفاق » غيرخاش من اخفاق 

كان عظيم الهمة كبير النفس يحاول أن غالب الدهر إن عارضه » ويستهين 
كل صعب اعترضه » ومما يؤثر عنه فى مثل هذا قوله : 

« اننى لا أخثى شيئًا سوي الموت لانه بقطع على خط السير » 

ولكن ما الخيلة . وماكان هاه قد حل . وما كان يتقيه قد لزل . حيث 


إن تابين جر يدة المؤيد 


لانفع الانسان حول . وحيث يظبر جز الخاوق المتناى فى جنبقدر ة الله اتى 
الانهاءة لها 

فيا المرء يرفل فى ثاب مجده وعلائه » وحته ووفاله ؛ وتعيمسه ورقائله» 
إذا نذير الموت إسطوبالصدة فينقض بنيائها » ويطغى؟ لامه عليها فهدم أركاتهاء 
ودعب بدعوى الطبيب فها بدعي » وبوعيه فها بعى » قلا يجد له حيلة سوى 
الاذعان للقضاء والقدر » 6م لابجد أهلوه وأصدقاؤه وسيلة سوى الاستسلام 
للحزن والتكدر 

إذاكانت الديا كذاك كلها واو أن كل الطالعاث سعود 

(تمذكرتكلاما عن صرضه ءن نابته إلى نهابته و قالت ) 

قفاضت الروح إلى خالتما ونعاه النماة بالتاغراف إلى حميم أرجاء القطر وفى 
الساعة السابعة أصدر اليد ملحقا شعيه به إلى قر ائه فى القاهرة في تكن إلا 
ساعة وأختا - تى كان دك تر اسم الفقيد بتردد عل كل أسان بين كليات اللاسف 
العام »وألفاظ الدعاء له والاسترخام عليه من الملك السلام 

قضى هذا الفقيد العظيم رحمه الله رحمة واسعة عن تحوبةر( *) منعر أنضاء 
فى خدمة العم بين مظاهر اللياة الختلفة وقد بلغ أقصاها من الشجهرة ورفعة الذكر 
فى خدماتما ولسنا الآن فى بيانتارخحياته ولكنناتتعيه نمأ سيط وثر جىءترحمة 
حياته إلى فرصة اخرى 

( م ذكرت الاستعداد لتشبيع الجنازة وقالت ت( 

فتسأل الله تعالى أن يعمل هذا الفقيد العظيم فقيد الع والبلاد والاسلام 
بو اسع رحمته وأن عبطل على جدثه صيب الرضوان والغفران وأن يمتح كل ٠صاب‏ 
فيه جيل الصير و تير الساوان 

ولذاكرت بعدهذا ماجاءها من الا.حكيدرية عن الاحتفال بالتشبيع فيياوقد 

مى ذكره فلا نعيده وذكرت تلغرافات عن صرور القطار المقل لاحثة فى 
المحطات 


(*) قدعم من الجزء الآول انه لم يبلغ الستين 


تأبين جريدة المؤيد الى 
م قالك ف اليوم التالى ما يذ كره م حذدف وضصف الاحتفال إلا 


قليلا وهو 7 
الاستاذ العلامة الشيخ عد عبده 


ظبرت الجريدة أمس ونعش الفقيد المغفور له «فتى الديار المصريه بين 
الاسكندرية والقاهرة سير فى قطار مخصوص على نفقة المسكوءة من الآولى إلى 
الثانية . كر على عو اصم المديريات فيزدحم على نحطاتما الموع اتكثيرة من المو ظفين 
والاعيان بأكين أسفين ٠‏ وأكرٌ ماكارثك من ذلك على محطة دمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة ااتى درج من إحدى قراها هذا افقيد الجليل فلاغرو أن يقف 
الالوف هن أهليها على تلك الحطة مشيعين اليوم من كان ارتم بالامس باكين 
مصابه القادح من كانوا يقصدونه فشدائدثم وكربهم قيفر جها مساعيه الميدة 
ولما وصل القطار إلى طنطا كان سعادة مدير الغر بية الههام حسنر ضوانباشاوكيار 
موظى المديربة وعاماؤهاوذواتها وقوفا على محطتها وعليهم مظاهر السكا بدو الزن 
فودعوه الوداع اللأخير واستّدروا على دكانه رحمة الله ورضواته 5 وهكذا<ق 
وصل إلى محطة القاهرة فى منتصف الساعة الثالثة وهناك تقلت الحثة من ااعرربة 
التى كانت مودعة بها إلى قاعة من قاءات الاستقبال فى اللخطة وظلت با إلى الساعة 
الرابعة تماما وكان الئاس من علية القوم يأتون فى خلال ذلك أفواجا أفواجا 

فليا جاء الوقت الحدد لتشييع الحنازة حمل النعش على الرقاب وسير به إلى 
خارج المحطة وَأَحْدْ فى ترتيب المشيعين صفوفاً فتقدم وراء النعش أو لاحضرات 
العلياء الاعلام يؤمهم حغمرات اصخاب الفضيلة مولانا قاخى مصر والاستاذان 
السكبير انالشيخ حسونة النواوى ولاسيدعلى الببلاوىشيا الجامع الازهر الاسبق 
و اسايق ( وتتخلف فضيلة شيخ الجامغ الخالمى لاحر اف طرا على كته صباح أهس) 
وحضرات الملياء الاعلام أغضاء الحسكة العليا وشيش علاء الاسكندرية وقاضيها 


وقاضى قضاة السودان ال 


6 . تأبين جريدة المؤيد 


) وذكرت فياحذقنا من وصفف المشييع انجيع الضباط المصر بينو الا تكليز 
كانت على ديهم شارة الحداد ( 

ولما وصلت اللجنازة إلى الجامع الازهر كان كثيرون من علا وطلبته قد 
سبقوا إليه استعدادا لاصلاة على الفقيد وهناك وقف المع العظيم من المشيعين 
بشارع السك الجديدة ودخل ل جمع كبير 3 النعش إلى المسحد والمؤذنون فوق 
مثاثره يرتلون سورة 5 الابرار .وماز زالوا باحق وضعوه عند القيلة الحد ندة 
ووقف المعيءون هنيهة أراد فيها من اعتاد تأبين العلاء أن ينعد قصيدة قلا 
أحد الشعراء رثاء للفقيد فأبى فضيلة الاستاذ الشبخ عبد اللكريم سليان أن 
تجرى هذه العادة الى كان الفقيد رحه الله أبطلها فى حياته 3 دعا للصلاة عليه 
فتقدم الامامة فضيلة الاستاذ الشيخ خسوله النواوى وصلى الناسخلقه . وبعد 
أدائها شهد المهور للفقيد بالخير وحمل النعش بعد ذلك إلى قرافة الحاوزين حيث . 
ووريت الجثة التراب وأراد بعض الادباء تأبينه عند قبره الطب والقصائد 
قوقف صاحب السعادة حسن عاصم باشا وقال أن كثيرين من أصدقاء 1 رحوم 
يرون أن بر جا نا ينه إلى وقت ومكان آخرين . وعندذلك وقف الميع وامبيئوا 
للانصراف وأخذوا عزون حضمرة الفاضل حهودة بك عيده شقيق الفقيدو لكنهم 
2 الطقيقة إما كانوا عزون 2 سهم الآن المصاب عصاب ا جع . والرحل الذى 
دفن 2 نت أطباق الؤزى لم كن رحل أهله وعشيرته ابل رجل الأامة والاسلام 

*فى عصصره فرحمه الله رحمة واسعة وعزى كل المصابين فيه خير المزاء 

هذا وقد وعدنا حضرات القراء أن نذكر تاريخ حياه الفقيدو كن كان 
هذااستدعى نا جع كثير من الْقائق الغائية عنا الآن فسةتجزوعدنا فى ذلك 
ريا نستوفى الملاحظات فىهذا الشأن حتىكو نتار مه خير مثالمذ كر للقار ئين ام 
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وقالت جر بدة فصر ااغراء فى عدد #المبم؛ الصادر فى ذلك اليوم 


خسر القطر المصرى اليوم بل العالم الاسلامى كله خسارة لاتعوض إذ تكب 
فى أعظم رجل عصامي نبغ فيه بعلمه وفضله حتى صار رجلهفى هذا المصر»وزون 
بظووره العالمية حتى صار علمها فى مصر » هو المكى عليه الخالد الذكر الاستاذ 
الأكبر المرحوم الشيح هد عبده مفنى الدتار المصرية » أجاب نداء خالقه أمس 
عند الساعة السادسة مساء شا فاضت روحه الطيية عقب ذلك المرض الذى عرفه 
القراء من قبل حنى طير البرق منعاه إلى سائر جبات القطر و إلى أصحا به ومعارفه 
الكثيرين فى البلاد الخارجية واباغئه الممية الساية أيضًا للحناب الخد يوىاعالمفى 
ديفون فا سمعت الأذان خبر وفاة هذا الشيخ الجايل والعلامة السكبير حتى عم 
الزن طيقات الشعب المصرى كله على اختلاف درجاته ولا عحب فى ذلك لان 
الفقيد رحمة الله عليه بعد نابغة القطر فى هذا العصر وزعمم مضته العلمية المصربة 
الحديئة بلامراء 
توفاه الله عن ستين عاما أو تز بد (كذا ) ملا" بها الوط نعاماو أدبا كاملا 
البلاد إصلاحا واحتهادا قلا بموته قلوب المصمربين حز ناوأسى وعدهوتخسارة 
كيرى ومصاافادحا ليس على فصر وحدها بل وعل الغمرق كله أيضًا 
يعرف الناطقون بالضادفى مهار قالآر ض ومغار بهاذلك اافقيدالعظيم و إستشهد 
أناس منهم باقوال له ذهيت مذاهب الامثال ولكن الذين ,بعر فون ثر حمته ليسوا 
كثيرين . فقد تلتى رحمه الله علومه على السيد حمال الدين الامذاتى فياسوف 
الشرق المظم وكأن يتوسم فيه تخايل النجابة فاكبر مقامه حتى القذه صديقاً 
له حمها يركن اليه فى معضلات المسائل العلمية واافلسفية : ولا مات الاففالى بقيت 
روحه وعلومه فى شخص فقيد اليوم فشب كابا من أ الكنية » ومؤرخامن 
اصدق المؤرحين » وفيلسوفا تثبت فلسفته مقالاته العلمية و تفاسيرءلايات القران 


الشمر يف تفميرا علميا عصر با وحكيا تثبت حكته مكات من السك والامثال . 


1 تأيين جر بدة مصر 


م أن العارف محوادث حياته لايصدق انه هو الرجل الدى وصل الى اسمىءقام 
فى حكومة مصر بعد أن كان من رجال الثورةالعرا بيةواختىمنبافىأول الاحتئلال 
واهتمت اللسكومة بالبحث عنه فل تقد الى مكانه فنشرت عنه فى اريدتها 
الرسمية يومكد انها مح عثرة الآف حنيه من ككنبا من ضبطهو ظلت تنمر اعلانها 
هذا على الملا نحو ستة أشور ينبا كاق الغ يد يدرس اللفةالفر نسوية و بعض الملوم 
العصربة الآخر ى فى باريس )١(‏ على ان الحسكوءة اتى اعلنتعنهمثل هذه الطر يقه 
تلبث حتى عر فت فضله وقلدته أ كببر مناصبها القضائية والعالمية والششرعيةولا 
عجب فى هذا فانه من الافراد القليل عديدثم بي نطيقاتالرجان 
وقد بتى رحمه ألله زهاء العشمر بن عاما الاخيرة من حيساته خادما لوطنه ميا 
لبلاده ساعيا فى ترقيتها باذلا جهده فى تهذيب ابنائها كل واسطة ممكنة .فادا 
كانت النوضة المصرية قاتمة في ترقية المقولفقد رقاها أو فى الصحافة فبوأولءن 
خدها فى بالحريدة الرسمية حيهاكان شأنها الادبى غير شأنها اليوم أو فى عالم 
التحرير على اطلاقهفقد كان كاتيا كبير اأو فى لخطابة فقد كان خطييا مقوها : بل 
اذاكانث النهضة فى تربية الفقير والاحسان اليه فقدكان اب الباأس وعضداليتيم 
او فى اعطلعيات الخيرية فقدكان عضدها وساعدها الاقوى بامجاده اطعيةالخيرية 
الاملامبه وفروعها واهتامه بترقيتها إلى الحد الذىوصات اليه.و باطلةفا نهرجل 
ولا كل الرجال العظام فقدته مصر لسوء حظها وشاركتها فى فقدءالامة العر بية 
من الشام الى بغداد الى الجزيرة الى العراق الى تو نس الى سائر الاقطار التىفيها 
ناطقون بالضاد ْ 

(© ذكرت الاحتفال شثييع الجنازة نحو ماسبق فى غيرها ) 

وذكرت بعد ذلك هذا التلغراف اوكيلها فى طنطا 

طفطا ؟١‏ بو ليوا لساعة ؟ره ادقيقه بعدالظفر 


)02 الاستاذ الامام الفقيد ل مختف بعد الثورة كا هو مقررفىالجزءالاول 
والذى ذكرته اللجريدة هؤ رجل آخر فهذا كنلطا فى سنة فهو ل يتم الستين 


0 
تا بين جر بدة فصر , 5 


مر بنا القطار المقل للحثة فقيد العم والفضيلة المرحوم الخالد الذكر الاستاذ 
الأكبر الشيخ مد عبده مفق الديار المممرية وذلك فى الساعة الاولى بعد الظور 
وكان سعادة المفضال حسن باشا رضوان مدير الغربة قد انىء بذلك هن حضرة 
الذمرداثئى فاعلن سعادته ذلك للعلماء وأعيان طنطا وم تأت تلك الساعة حتى 
كانت محطة طنطا مزدحة بالوجوه والاعيان بتقدمبم سعادة المدير المشار اليه 
وأصحاب العزة وكيل المديرية ورئيس المحكة ووكيلها وقضاتها ورجال النيابه 
ا ر قسم الضبط و باشكاتب المدرربة ووكلاء التناصل والعلماء الاعلام وكلوم 
بالملابس الرسمية ثم فرقة من الجند نحت قيادة أمور بوليس البندر ثم رجال 
الحاماة ونظار المدارس وأسائذتها ووكلاء الصحف اليومية والاسبوعية وأعيان 
الامة القبطية وغيرم بحيث لم سق وجيه ولا عميد فى طنظ| الاو حهم الحطةلشاركة 
الامة المصرية فى اظهار الاسف والاحترام على فقيدها اللكريم ورافم لواء الع 
الشر.ف ولا وسا القطار قو بل من الطرع بالتكر يم والتعظيم وارتفعت الاصوات 
بالمكاء والبحيب وعلت الضحه الصادرة من قلوب ملؤ 5 الاسف عر هذاالمصاب 
الجلل ٠‏ وقد ودع القظار بين زفرات الدموع من الاهل والاصدقاء وكل اناء 
الآمة جيءا ولا-عجب فان موت هذا الفاضلا لكر ميمدتسار ة كير ىعلى اليلاد 
المصرية عموماً وعلى للم خصوصا عوضنا اللدفيه خيرا وعزىقلوبالهوالمصربين 
اجمين وكيلكم 


( وذكرت فى العدد الصادر فى اليوم الثالى كيفيةالاحتفال بالحدازة فى م»مر 
مبتدثة الكلام وها : 


( أقبل القظار امخصوص الذى يقل جئة فقيد الشسرقوامامهالآوحدا! رعوم 
أ لأسو ف عليه الشيخ حمد عبده فى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر أمس ومن 3 
توافد حمهور المشيعين من الاعيان والكيراء والعظياء ) . الح مام تظاسيره 
وحمت ذلك بقوها 


وحن أاكرر ضر انهم عبارات العزاء ونسأل الله أن يتعمد الفقيد برحمته 


:1 تأبين حر ددة الممقام 
ورضوانه » وان يسكنه فسيح جنانه ؛ ويلهم الثم قبينعموما والمصر بين خصوصا 
على ققده ميل الصير وحزيل, ااسلوان 9 
هذا وقد أخذت تنوارد عاينا قصائد الشعر تترى لرثاء الفقيد نأتى على 
تشمرها ثباعا 


وقالت حريدة المقطم الغراء فى عددها ؟هة: الصادر فى ذلك اليوم 


مصاب القطر يفقيى مصر 


كان بيننا ودين فقيد الفطر المرحوم الاستاذ العلامة الشيخ عد عبسده مفق 
الديار المصرية » وزعم حزب التقدم بين عاماء الملة الاسلامية » وداد نما قبل 
الفتئة العرا ببة أيام كان حرراً للوقائع المصربة » ولتجدد عهده أيام اجتاعنا به فى 
عوط » ولزائت عر وتوف ره بعد رجوعه منها إلى الديار السر.ة عبن 
أن هذا الوداد اللقديم العهد لم يكن مبنيا على الصحبةو المعا مسر ةوالملازمة والمازحة 
ونحوها من الآركان التى ينى علبها الوداد فى المعتاد حيث كان كل منا مالتفلا 
بشأن غير مايشتفل به الآخر ومقها فى مكان بعيد عن الذى يم فيهالآخر. 
بل كان مبنياً على اتتفاق فى بعض الأراء العمومية والأفكار الجوهربة الى يتعاق 
كثير منها مخير الآمة المصرءة . وعلى مشاركة فى حمل السخط من الذين ظلوا 
مدة من الزمان يخالفون تلك الار اه ويضطهدون الذين مجاهرون ما 

على انقالم نذكر ماتقدم رغية فى اطلاع الهو رعلى وداد عز يز عندنا إذمعظم 
المهور بعل ذلك . وإما ذكرناه لغاية أخرى وس ان العالمين به يعلمون انهكان 
وداداً مبنياً على حك العقل لاعلى تجرد ميل القلب وهذا القَير أص يهم الشاعر 
والخطيب والراتى والمؤبن إذ الواحب على الصجافى أن كون بالنسية إلى الرأى 
العام » كالقاضى بالنسبة إلى العدل فى الاحكام لابراعى الصدقة بل يزاعي اللقيقة 
ولايسنى حكه على الاءيال والمواطف »؛ بل على الآدلة واقرائن ؛ فاقتضى أن 
نظبر لاقراء أساس بودادنا حتى لامحسبوا قولنا من قبيلالمدح فى الرثاء أو اظهار 
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الحسنات والمناقب والفضائل وافواضل فى التأبين بل قبيل النقد الذى براد 
به اظهار الطقائق وتقرير الوقائع وقول مااعتقد القائشى صدقه مجرداً عن الاميال 
والعو 

وعلى ذلك تقول اننا لاندعى الفقيد أ كر ما ميزه الل به ولانقول انه كان 
مثال الكال الذى تفرد الله تعالى به ولا تنسكر انه لما كان انساناً كان حل اضمف 
والقصور والتقصير فى أما كن كثيرة مدل سائر بنى الانسان ولانضعه الوضع الذى 
ترفعه اليه مخيلات الشعراء ؛ ولاندعى أن تباى به الذين نبوا فى مالك العالم 
من الاقطاب والمظاء » وإنمانقو ل إن مصر خسرت بفقده ايوم اكرٌ مماخسرت 
تلك المالك بفقد الذين نبغوا فيا من أولئك الاقطاب لأآن حاجة مصر إلى مل 
الفقيد التكر.م أعظام من تلك المالك إلى الأقطاب ووجود من ,قوم مقامه فى 
مصر أعز عليها من وجود من يقوم مقام أو لك الأقطاب فى بلدالهم 

أما وصف أوصاف الفقيد وبيان مزاياه وكالانه لير مكان له ترحجة حيانه 
ولايوفيه المنصفحقه من ذلك الوصف فى جالة مثلهذه ولذلك عزما أن تفرد 
لترحمة حياته فصلا أو فصولا ضافية الاذيال فى المقنظف وانها نذاكر الآن مزاباء 
الى خسرت مصر يفقدها خسارة لاتمو ض ولابعل إلا الله مؤدأها 

فأول مزية امتاز ها الفقيدأنه كان فى مقدمة كل فريقءن الفريقين اللذين 
القسم الهما المصريونفى هذا المصر . فقدكان عم عتدى شور عليه فربق 
الحافظين الذين لايروقهم غير ماجرى عليه النتقدمون كالعلماء و الا ئمة وطلبة العلوم 
الديلية واللغوية دمن جرى تحرام . وكان قائدا للآراء ومديرا للافكار عند 
الفريق الذى جفل شعاره التقدم والارتقاء من أبناء هذا العصر الذين برون أن 
القدم لابخنيعن الحدديث وان م نلابتقدم يتأخروالكون المطاق محال . و تقول 
ولامخشى فى اق لومة لاثم إن الفقيد فاق الاقران كلهم فى هذه حى انفرد 
فنها أو كاد 

وألزية اثثانية انه كان من أبعد أهل القطر نظرا فىحقائق الآمور وعواقها 
ومن أشدم غيدة على أرثقاء الآمة المصرية وخيرها ومن أعظمهم جهدافى انهاضها 


1 ثأبين جر بدة المقطم 


فكنت ثر امثارة مدر سا بعل شبامهاوتارة شار حا يشرح العلوم لطابها. وانارةءؤ لقا 
لتدو ب رأذهانخدمة العم والخهور . وثارة مدير! ومنظها لأمدارسالمصرية القدعة 
<تىجارى دكة فى الترتيب والنحسين وإصلاح الادارة وتسهيل التعليم وتكثير 
ماتدرس من العلوم و نحو ذلك . وتارة رئيسا للجمعيات الخيرية الساعية فى إعانة 
الفقراء وانشاء المدارسلتعلم أنائهم . وثارة مقدماً للذين يشيرون على الحتكومة 
فى مجلس الشورى بفعل مايصلح الفطر ويتقع أهله . وتارة مباحشاً ومناقكا 
لاقتاع رفاقه فى ذلك المحاس بالمشسروعات اثنافمة للبلاد وأهلبا وجع كات على تا بيد 
الحنكومة ود أزرها على الذين يعار ضونها فى مقصادها الخيرية لا ربخصوصية 
واقاصد ظاهرة وخفية . وتارة محادلا يدافع عن دنه بأدلة ماخوذة من علوم 
المتأخرين الى حدت بعد عهد المتقدمين . وثارة صائع خير وفاعل بر وجامع 
أمو ال لاغائة المنسكو بين بالنيران وغيرها من المصائب والرزايا . وتارة متصدر 
الحفلات الآدبية وحالاً فى مجالس الانس والصفاء يزيل الوحعة واطفاء بين 
الوطنيين والآحائب ويؤلف القلوب بين الماءات وامعاثسر الختافة فى المبسادى* 
أو الآراء أو العادات . ونارة قارعا أبواب ولاة الامور لاعانة طلبة العم بالمال 
ويذل المال لاصلاح الجامع الازهر ونحو ذلك من الغايات الميدة . وكل ذلك 
بعد قيامه حقوق وظيفة الأفتاء وإدارته لشؤوها وقضائه لهامها على مابها من 
المصاعب والمتاعب 
والمزية اثثالئة : أن الفقيد كان فى قلب بلاد الشسرق بلاد الخوف والرهبة 
والاستيداد رجلا جرىء الفؤّاد حر الضمير يجاهر برأيه وثبت عليه ولايخغى 
بأس متسلط ولاعهاب صولة كبيروقد جر عليه ثاته علىرا به وحرأته وقلة خوقه 
ورهتكه أحو الا كثيرةومصائب وتاعدبدة ولكن 0 أستدل الاستبدادالدستور 
فى هذا القطر أوصاته هذه المزايا إلى ماوصل إليه من التقسدم والعز والنفوذ 
والسطوة وصيرته فى اعتبار المهور الخصم العنيد للاقوياء و الناصر الشديدللضيقاء 
والركن الوطيد للاحرار والعضد القوى للساعين فى تتوير العقول والافكار 
هذه بعض مزاياء وإذا أضفتا الها سعيه فى سبيل الاصلاح وميله الى فريق 


انحافظين حتى يحارى تريق المتقدمين حكنا أن مصر فقدت بفقده عام من 
| كبر علمائها ورجلا من أعظم رحاها ومصلحاً من أعظم رحال الاصلاح بين 
أهلها وحراً هاما مقداما قوالا فعالا لابكاد ككون له نظير من بنها قصاءها به 
أعظل, مصاب وخساراتها أشد خسارة فارقها إلى رحمة ريه ولسانه لهج ما فى 
نفسه وقلبه قنظم هذه الآيات قبل أن تدركه الوفاة قال : 

( ونشرت الآبيات التى ذكرت فى تأبين جريدة الأهرام كاروتما.. ثم 
ذكرت فى الاخبار المحلية من هذا العدد حو ما ذكره غيرها من احتفال 
المسكوءة والامة شعي بع الحدازة فى الاسكتدرية ونذكر من عبارتما الطوبلة 

ما يأتى ) 

وكانت الشوا ّ التى مسرت اطْنازة فبها مردحمة كلها بالناس ازدحاما عظها 
وعل وجوههم لواح الزن والسك” بت والاسف ومما زاد ذلك الاحتفال تأثيرا * 
فى النفوس أذان المؤذنين فى الما ١‏ ذن والْنازة مارة وكذلك قرع رهبان الفرير 
للأجر اس والنواقيس فى مطة باكوس قرع |الحزن إيذاياً محزنهم وأسفيم فكان 
لذيك وقم عظم فى النفوس . 

وذكرت فى اليوم الثالى لوكيلها فى الاسكندرية مائصه : 


الخطب الجسم 


١‏ تأذن هم شمس أ مس بالمغيب حتى كانت شمس حياة الاستاذ الكامل و الامام 
الأكبر العلامة المفضال المفتى الحكيم الشيخ عد عبده قد آذات واأسقاء 
بألغيب .. حياة كانت كلها خيراً و را وذخراً للوطن والعالم الاسلائى وسائر 
البلاد الغمرقية . حياة ملؤها حب السلام والاصلاح واخير لكل الناس . 

أجل لقد هوى ركن عظم من أركان العالم الاسلامى ركن متين من أركان 
اهيئة الاحتهاعية و طودشامخ من أط و ادالمي والفضل والئبل فاهتز تك صائر الا صار 


الشمرقبةو اقداظم تالد نائىيعيون أسنزثه اطز, نة وذوه و جع أضدقائة ومعارقه 


1 تأبين جربدة المقطم 


وسائر أهل البلاد المصرية والسورية على اختلاف الملل والنحل فأعظموا خطبه 
أعا إعظام » وطارت افوسهم هوله شماعاً » وذرفوا الدموع السخينةأسى و أسفاً » 
على فقده » فقدكان حا شير السكل ,وقد غيرة على مصاحة السكل وهذا الكل 
فى المصاب سواء . 

سكي عهد الاصلاح فقدكان عضده » تسكيه العلوم والمعارف واافضائل ققد 
كان قطها وإمامها ونيراسها » تيكيه الاير والاقلام فقد كان مشكاتها وعهبط 
وحها » تتكيه الفضيلة والانسانية فقد كان شعارها ونصيرها» تبكيه الايتام 
والارامل والفقراء والمؤساء فقد كان عضدها وتحيرها ومغيتها . 

واخبية آمال لدوم يديه فطالما تضرعوا إلى الله أن إنقذه من خطر الداء » 
ومن عليه بالشفاء » ولككن حكة الل التى لاتدرك شاءث أن قله إلى حنة الخلد 
فر حمه الله رحمة واسعة عداد متاقبه وفضائله وحسناته » وأهم ل اكرام 
والسادة المسامين وسائر هن تعرف به أو سيم بفضله عزاء جيلا . 

( م ذاكرت كبفية الاحتفال بالجنازة هناك فنستننى عنه ما تقدم م تنني 
عما نسرته فى أخبارها الحلية من وصف الاحتفال بتشيييع النازة هنا تفادياً 
من التتكرار وإنما نذاكر خامته قالت ) : 

هذا وقد بات حضرات أشقائه وذويه ومر يديه وأصدقائه أحسن الله عزاءهم 
داعين للحناب العالى والحكومة المصرية لما أبديا من الرعاية والجابرة فانه حالما 
بلغ اعيه سموه أرسل إلى سعادة ثائب' القائم «قام الحديوى أن ينوب عنه فى 
تشيييع جنازته والمكومة أسرعت فقررت هن تلقاء نفسها وعملا برأىر ؤسائما 
أن حتفل بأمشييسع حنازته على نفقتها والآامة أبدنها فى ذلك الاحتفال لكاء 
احتفالا فائق الكال نادر المثال ٠‏ 


تأبين جريدة الوطن :1 


( وقالت حرهد: الوطن الغراء بى المدد م1؟» 'صادر فى ذلك اليوم ما نصه ) 


مات ال مفقتى 


أهى اأصاعقة اتقضت فصدت الآذان » أم زلزات الارض زازاها اصطكثك 
لها الاسنان ‏ أم الشمس صاطتها بد التكسوف فاغير أدمالسماء #لاهذه ولاتلك 
ولكن ؛ ند المنون اه بعملامة مس وأستاذها فم الخطب والبكاء , 

ا 35 سرت ت وحللت اليوم فى عاصمة القطر وما بلاده » سمعت أن صاوراً 
من صدور أولى الفضل قائلا : مات المفنى « فلا حول ولا > بعد بعاده عفكان 
موه خطيا شاملا استذرف المون دنوعيا» وعصابا عاما أسف له سكان القار 
من تزيلها ودخيلها » ولا بدع فقد كان له فىكل فؤاد «نزل كتير » نظراً سا 
عرف عنه هن الفضل الرائع والاطلاع الفزير . 

الا برع إن عظم المصاب بفقده وتقطعت الياله . الاحشباء 
قدكان فى ذا المصر ٠فرد‏ عصره ومسارة يمحلى بها الظلاء 
ولذا ارتدى الاثتاء ثوب حداده .امن بعسده إذ لم بعد إفتاء 

واطزن عم مره بده وبغيضه « والفضلماشهدتيه الاعداء » 

حل البرق نعيه إلى محبيه فى الماسءة عند منتصفف الساعة السادسة عن وساء 
أمس » فراح بعد أن كافح المر ضكفاحا هائلا لم نجه من اللزول إلىالرمس:» 

. دب فى جسمه السرطان في ينقلم ديبه <تى قطم حياة رجل بتدنى اليل اؤعاش 
أبد الدهر » وكأنه استطاب السكنى فى جسم بحر نا الفباءة فطل يسبح فيه أيأما 
ولا عحب أن استطاب السر طان سكت البحر . 

مات المفتى وأى براع يقدر على ايفائه دق رثائه » بل أية عين مكن ذا 
الانحباس عن بكائه » إثنا مخط هذه السطور يدفعنا الها الواجب » ولشكن الزن 
الشديد جمل البراع كالتائه فى قياف اليطاح والسياسب 4 قيو إسود عداد اللأسيف 
صفحة طالما بيضها بذكر يد أعماله » ويذاكر اسم الماتى مقر ونا بالادف على 
فقده بعد أن ذكره مرارا مقرو نا باذاعة فضله و تثير حميد خصاله » فدكل كانتي 


(؛ سج" تاريج) 


ذه تأبين جريدة الوطن 


عرف المفتقى عذر على ماير” تكبه | اأيوم دن الزلل إذا كتب 3 وادكل شاعر 
معذرة إذا زاد فى أبياته شب أو نقص سبب »> فاةدخيمت فوق الابصار غشاوة 
الأسى الشديد » ومن ذا الذى لانم لموت لفق الذى كان امير أ كير تصير كا 
كان لها أعظم كر من طارف وتليد . 
ّ 1 

مات المقتى فشيعه انيلو الفضل » وقفى بعاد أن فى عر ماناءن جهل © وسار 
للقاءربه الاعلى بعد أن جاهد فى سوق هذه الحياة الجهاد التكبير » فر بحت 
يجارت وما أرجح تهارة الذى يرج بالناس هن الظلمات إلى التوز > فقد كان فى 
حياته مشكلة ,تدى الناس يضيائها فىدياجير الظللماء » وستيتى آثاره اطالدتدى 
الده ركميةالنضلاء والتجياء ؛ وكاكانتفمده الل بواسع حفه وركوانه » دراك 
دهره وعلاءة زماله »كان مثال الفضيلة وعنو انكر م الاخلاقو التزاعةو الاباء» 
حتى امتاز بفضائله الخصوصية على سائر الملهاء » لذلك لاعسجب إذا كانموته خطاً 

2 07 . 

لاشقع فيه المزاء » واى عزاء عن الماتصر على هانونو وشارح القران ورافم 
لواء الافتاء 8 

ولو أردنا أن نصف للقر اء أخلاقه ومعارفه لطال بنا المقام دون أن تتمكن 
من الالمام بما عرف عنه من الاطلاع والمعارف » فقد كان جنةعلو م دانيةااقطوف 
تمارها المقل السكبير و أزهار ها الموار فو تكن أشهر مااشتبر بهالاقدامو الثبات 
في المزم » والميل إلى فقراء الآدب وشدة الأزم » فتدكان مقداما على كل أمص 
خطير » كا كان منزله العام ماجأ كل أديب فقير ٠6‏ حتى لقب فى أخريات أبامه 
بأفى التعساء من الآدباء » وكان هن آثار فضله تعر بب حافظ ابراهم لتكتاب 
البؤساء » الذى عد ممحزة الكتاب لا اشتمل عليه ٠ن‏ الفصاحة والبلاغة فى 
الانشاء » فلا غرابة إذا ليس لحوته الشمراء و التكتاب أثو اب الحداد » ولا غرو 
إذا ظبرت الصحدف اليوم وفما مافها من ااسواد » فذلك دين واحب الاداءة 
على صحافى صر وجهور السكتاب والشمراء 

3# 


0# 


تفىالقهر اطارىأنتر حل عنا يأحفتى الديار ورجل الثمرق وعلٍ «ميراافرد » 


نا بين حر يدة الوطن ١ه‏ 


فلا حول ولا قوة فى رد ذا القدر إذ ليس له من مرد > رحلت عنا علىحين غرة 
فأمست مفاق الصبر بمدك بلقما » واستحدنا العين دمعها ليكائك فوجدنا دمعبا 
ليما » فشقت عليك اقلوب قبل المجبوب » وبدث عذارى البيان محاولات 
الشمور تدب تولا ها امير ها ؛ وعم الأسف عل موتك المدو واطبيب » 5 
شمل الحزن كيير فصر وصغيرها . 

كيف لانسكيك وقد حاهدت فى خدمة ربك وخدمة امل خير خسان 8 
وعرضت افسك فى سبيلبما لكل طعن والتقاد » ولم تسكن تمز من طءن و 
التقاد » ولعكن الذيئ انتقدوك قبل اليوم ووجبو! الطمن اليك > بأنوا اليوم 
وهم أشد العام حز ب عليك » وهكذا جرت مادة القوم أن لابعر فوا اقدار كبار 
الماسء الا وأجدائهم داخل الار ماس » فلا يحز تنك مالقيت من جل المفسدين 
ولنط الأعداء» فلك أسرة ر بك الأعر إن لم تسكن لك أسوة الأننناء . 


١ 


عن لبا بيراعك السيال أيها الاستاذا سكيم لنفيك بعض ماتق اكه نالرثاء » 
ذلك اليراع الذى كان إذاكتب خال العالم ما شطه وحياً هابطاً من الدماء . 

قضى نابغة الآفغان فكنت دا من عده خير من ستهدى هده إذاتفاقت 
المشكلات » ولككننا عونك لاجد من يخدفك فى <ل الممضلات إذا استحكات 
حلقات © غير ماخطته يدك اسكرعة من كل أ كرجم يسرك فى القيامة أنتراء » 
لآنك عامت المسلم واجبانه نحو القاسة' ىدها امعمر وواجان عو الله »وأسوف 
بأتى يوم يعرف فيه اناطئون بالضاد حموما أنك كنت أماموم و انهم ولاك لظل 
الخهل عي بعشاواتنه فوق أبصارمم 4 وأنك كنت ئّ حيانك خير تصير وأكىر 
ظطبير [الاسلام 2( فارقد الآن إسالام وعليك دن الله وبنى أدم ااف سالام 0 

هذا ماوسمتنا التكتابة عن فقيدنا المظم هذا االبسار وستأتى فى مقالتنا 
الافتتاحية غداً على أهم ماجب ذكره عنه . وستصل حثته فى قطار تخصوص بعد 
ظهر اليوم عند الساعة الثالثة وربع إلى مخطة العاصمة ومنها بير موكب الخازة 
ال سمى في الساعة الرا بعة ماما نما ساق على و صفه عدا تفصيالا ٠‏ 


+ 
؟ه 5 بين جر يدة الظاهر 


وصدرت العدد الثالى هذه القالة . 


الاستاف العظم 


00 الشيخ عل عنده »© 


إن فقيد اللا سس كدير م ن أعظم أناء صر فى تار يخها الحديث ولعله أعظلم 
علما ء الأسلام فى هذه السنين شهرة وقوة و وتأثيراً فى شؤون اجتمع الاق 
لاريب أت مص لم رج مثله من عهد عهيد وإنه قليل نظيره مق الأقطار 
الاسالامية على وحه الاحمال . نقول ذلك وحن لادخل لا عذحيه أو درحة 
عله فى هذا المذهي وللكننا تفار إلى الرحل من الوحه الأآدبى والوطنى ا 
قترى أنه كان ل كبر كبير فى مصر بين عماء .الدين الاسلاتى فى همئه وده 
وتقوذه الادى و حركته الاحتاعية ونه ثبره على أناء عصره وسعيه فى التأئير 
والاصلاح ولا سها فى الفترة الاخبرة من عمره حين تولى هنصب الافتاء . ولانا 
نظر اليه فى هذه المقالة بصفته الدننية المطلقة ولتكننا تورد هذه الخواطر 
الآتية عن حياته وأعماله بصفته الآدبية والانسانية عامة عالمين أن مالورده هنا 
قلبل من كثير وأن الحم على الرحال وأعماهم الأسهل حال 0 
رق أن مصر فقدت رحلا من أكير رحافا وأن الشرق حر عميداً . 
أنائه بفقد المرحوم الشيخخ مل عنده قصدر حر يدا اليوم خص 0 ه على 
سْيل الاختصار . 
على أما لانقصد سرد حواذث رحل عظم مدة حياة حكثيرة الحوادث 
:و الاآيات ينها 03 : نذاكر اأقراء أن فقيد الوط نالكبير كانءن توأبغ الثمر قو فلاسفته 
ابلا مناء وأنه مثل أستاذه' الشيخ حال الدين اللاففاتى وغيره عن قادة اللأفكار 
لم شرك آثاراً مكتو بة كثيرة العدد ولكن "١‏ اثار» باقية فى قلوب تلانيده وأتباعه 
وعناق فاسفتة وثم كثر فى القطر المصيرى ؤغيره هن أقطار الامرق فهم سيتمون 
تمله بين الناس وينشسرون أفكاره ٠.‏ لامر أعوام على حادث الأمس الحزن حتى 
تم اراء هذا المصلح الامرق. ويقل الجاهلون الذين اشتهروا بمضادته على غير 
هدف فى حياته وماهو بأولمر شد قام يهدى الأقوام إلى طرق الصواب ويردم 


ا بين جر بدة الوطن ون 


عن البدع والتعصب كار بوه وعادوه ومملا يدر ون انهم حار بون فسهم و يغمرون 
يلوم وأمتهم ضررا لايزول إلابعد زوال الأجيال والاحوال . وماكان مثل 
هذا اله شمر قاصيراً عل الشعرق أو وأعلن الاسلام بل"إن الئاس جميعهم من كل 
لة وفىكل عقع مازالوا أميل الى الفباوة والخطأ منهم إلى ااصواب فى كل زمان 
وماقام مصلح فى الناش إلا وقام له الاعداء والمبغضون 
« وعهدنا بفقيد الآمة القبطية الا.غو مانوس فاتاؤوس فان هاده فى وحوب 
الاصلاح الداخلى للامة القبطية أقام ضدهكثيرين يناصبو نه ااعداء و يناهضوة فى 
كل رأى ونظام » 
واقد بدأتههرة الفقيد التكر فى الأزهرو باخ ت أو جوافى هذا الجامع المشوور 
فه وكبير أزهرى وقطب من أقطاب الاسلام ومصلح شرق عظيم . كان طالباً 
لاعم يعتاز بالذكاء وقوة المقل على بقية الطالبين فلما اشتهر 00 ف جال الدين 
الافغاتى بين الازهر بين تتعالعه وفلسفته التف حو لحماعة من اذكياء المصر بين 
وااسوريين والمغاربة بة وسوام وكان فقيد ضرا كير المعحبين به والناحين جوم 
حتى إله أضبح رفيقاً أ وصديقاً لذلك الفياسوف الشسرق واشترك معه فى أ اسكتابة : 
زماء مانا <تى إن هكتب معظم الفصول فى حريدة العروة الوثنى ومى تعد الا ن كن 
3 المكتابات العر بية ودلائل ماوعي صذر مر رها ءن الع وسحر اليبان 
واشتغل الفقيد بعدذلك زمانا بشحر ير الوقائع الرسمية فكانثانى العلماء الأعلام - 
الذين تولوا حر برهذه الجر يدة وذاعت شير مم فى الآ فاقوالأول «نهما صاحب 707 
الفارياق: والحوائب وغيرهما نر يد به الشيخ احمد فار س الشدباق الاغوى الشهير 
على أن "حر بر الؤقائع الرسمية لم يفل فقيدنا الغهرة الى يستحقها فليا حدثت 
الحوادث السكبيرة التى يظبر فها النوابعوقادة العقول ظهر الشيخ غل عبدهعظير 
الم رشدوالقائد الحزت الوطنئىفى أو ائلالثورةالعر ا بية ينكان الثائر و نسائر ين ءلى 
خعان المضلحين وطلاب العدلو المساواةوقبلانسازوا حار بين رين للامتقادومم 
لابعلمو نإلىأين هم سائرون فى”للك المد كان الشيخ عل عبده استاذ اله زايين : 
وقائد أفهكا, رثم فون ن قسم اللاعة الوطن وتماعتة بإن يديه حتى 5 عدن 


0 تأبين جريذة الوطن 
زعماء تلك الثورة مثل عند الله ندم و قية الزعماء ٠‏ المشهورين فق رأ را نتصار 
القوة الخديوية بمساعدة الاحتلال مع الذذين توا فى سنة 5م١1‏ م صدر أمس. ' 
الخديوى السابق بالءقو عنه قعاد إلى القطر غير مخرض ولا هبيج م عاد عبد الله 
ديم وأرادتالسكومة أنتستفيدمنمعار ف الر جل طملته قاضياق محكة الآسقناف 
اللأهلبة حيث جاس ع كر مى القضاء أعو اما كان فها ممتاز' بقونه العقليسة واشتهر ' 
بين قضاة الاسئناف بشكله العامى وحمامته حتى إنه حمل هذه العماءة ذكرا فى. 
تاريخ القضاء المصرى لآنه تود حركة عرفها الاقاضون عنه إذ كان فشكس 
العيامة إلى الآمام إذا أراد المت بالعقاب عل الهم ويدنمها قليلا إلى الوراء إذا 
كان حككه بالبر ااة . واتفق انه رجع إلى كر مى القضاء يوما عد المداولة ونا 
قمد تك نس العامة قتطير امتهم وتشاءم وصاح به أن بمحقك الا زحلقت هذه العامة 
إلى الور'ء قليلا بأمولانا الشبيخ . و يقال ان استفائة الرجل أفادته فى للك القضية 
وكانت آخر مايروى عن تلك الخركة المذكورة فى تازيخ القضاء المصرى 

ولاكزت أشكال الخلاف بين الكو مة وجاس شور ىالقوا نينو مفقي الدبار 
المصربة سن بضمة فأغواً 6 وهريويئذ الشييخ عسو 7 ؛النواوى 00 شايخ الإسلام 
ااسا بقين و أصبح هذا الخلاف خطر اعلى الصلة السكائنة بين اطسكوءة والرعية أجهد 
أولياء الآمس قر اليم ليجدوا مفتياً وعضوا دائما فى مجاس شورى اتقو انين من 
بين عاماء الاعلام لا يكو نممو ا تأر ب الشقاق والذقن (*#) وكان الفقيدف ذلك اين 
قاضياً ومدرساً فى الازهر بفسر القرآن ويلت آيات المسكة على السامعين وقد 
خلف جال الدين الافغاتى والتنف حوله مات من الطاليين وجعلوايرثلون بده 
و اعون باقنباس العم عنه حتى هيجوا بذلك أحقاد ابض و صيروا الاستاؤعدواً 
لفئة من العلماء على كره منه وهىعادة الناس مع الفلاسفة والمصلحين فىحميع الازمان 

ولا تولى الاستاذ مسند الافناء واصبحعضوا دائما فى مجاس شورى القوانين 
سطع تكو كب علمه وظهرت أدلة ذكائه واقتداره وارتتى فى ااعيونازتقاء عظلها 
حتى إنه أصبح كبير القطر من بين العليا: ونواب الآمة لأنه بعث روساً جديدة 


0 


(*) لم يذكر جواب ندلاء فلءلسقطسهوا وهوة لمججدواغيره» أوماهذاءمناء 
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فى يلس الشورى وصار رئيس كل طنة مبمة فيه فتغير سير هذا احالس وانقلب 
ن العدا ٠‏ للحكزية على غير جدوى الى مساعدتها فها يفيد لان ملس الذورئ 
0 قبل أيامه حتمعا لفكة ة كل علومها تتحصر ف طلب الجلاء ومعاندة الاحتلال 
مماندة الاقيمة لها و لاتأثير فر يكن فى وسع المسكومة أن حل قوله محل الاعتبار . 
وأما بعد أن صار الشيخ عد عبده أمم الاعضاء فى هذا المجلس وكلف يمر اجعة 
اللوائج والقوانين التى ترسلبا المسكومة إلىهذا الجلس فانه أصبيحجتمعاً للتشمر بع 
يصلح مافات اللسكومة ويقدم الأراءالسديدة تعمل المسكومة بها وينقح القوانين 
ويقترح آنات الاصلاح فكان تعديل قانون العقوبات وتوسيع دائرة المعارف 
وتغلم الفقباء والقضّاة الشمرعيين ومصاطة الحسكومة ومجاس الشورىوغيرهذاءن 
نانح وجوده فى اماس المذاكور وآثار سعيه وقوة عقله ونفوذه بين النواب 
وا كام فهو كان أكر صلة فى عهده الأخير ب بين الرعية والخماكين 
وأما عله 2 منصب الافتاء فا فانه كان الجوهرة الكبرى ؛ 2 ا رمو الذروة 

العليا بين درحات عمنه التكبير مدة العمر العاو بل لانه جما ل المركز شأناوناً يرأ 
بعر فا عنه هن قبل وأخرج مقام الافتاء سس دائرة الول والنطق بالنتاوى فى 
مابعر ضٍ عليه إلى عقام التعليم والارشاد وأا تأثير على العالمين قصير المفى من 
السكبار الا كين بقوة المنصب وقوة العلم والأدب على السواء وأقتى فى كنيد من 
المسائل العصرية على م أقر العلماء الاعلام في يفل با قال الخجبلة والمسوقون الى 
المغارضة بض أصاب الغايات والأغر اض »ء وقد كانصدقه فىعركز الافتاء وقيامه 
بواجب الدين والدمة دن دواعى الحقد علية وقيام الذين لآبر يدون الاصبتلاح 
لناهشته وار بته فاشغلوه زماناً بدسائسهم و أقوال الذي وقفوا يلقنوامم السفاسف 
والحكالات عنه ولسكهم 0 محملوه على اهال مهحته القصوى وفابته اللكير ىوهي 
ترقية شأن الازهر والاز زهر بين » ورقع مقام الذي , لع مشو ن مخدمة الد” بن الاسلامى 
كالفقباء وخدمة المساجد والقضاة الشرعيين ٠‏ ولوان الله مداحله أعوا ها فرق 
لصير القضاء الشبرعى فى مصر آي آية الكال بدل أن كو ن بؤرة الخال والجهل م 


هر الآن بإقرار حميم العارفين 


+٠ 
تابين جر بدة الوطن‎ 65 


هذه زبدة الحياة التى قضت حكة الله يختامها من يوءين و هنذا هو الرل 
الشرق الذى فقدته مصر فى هذا الاسبوع . وأما عن :أثيرحياته وخلاصة آراله 
انزدبية والاجتاعية ونتائج أعماله وسباعيه فائنا سنطع ٠قالة‏ أخرى فى صدر 
الجر بدة ان شاء الله 1م 
( ونشسرت فى هذا العدد ننه مقالة ضامة عن الاحتفال بأشريع النازة فى 
الاسكندر 3 ومعسر وهى مدا 00 في شير 1 حلى لشم باشوها ( 
وما حانت ساعة الدؤن حتى سالت الدموع وتقطاءت الاحشاء واوقف الكل 
خاشمى الابصار مطأطى الرؤوس احتراء؟ وإخلالا نار الإسلام فى الدعرق 
فدفن والقلوب 'تنشيمه خفقاما المضطرب والعيون بدموعها المنسكية 
ولقدكان ترا الذين كانو ا بلازعر نْ الفقيد دن أهل الع لم والادات ل ا 
0 ى. النفوس كثيرا 5 كانوا اق أشد حاللات الام واطز ن على ؛قاد 'ماههم 
وعلامهم و تصير ثم فى هذه الدبار 
٠ 5 7 50‏ : 
وبعد أن عت حفية الدذن عاد القوم وفىكل صدر نقثة حزن وآامى على ذلك 
الفقيد الكريم تغمده الله بالرعمة و الرض وان » و أسكب على ضر ينه شأ بيب الصفج 
والغفران.و أسكنهفييم انان 0 أهم الاو وهم هن بعد نز بل الصبرو ليد 
م تشمرات عميئية لاجد أقندى نسيم الشاعر المصمرى المامرور ساني فىباب 
1 رائى واتفردت عاذ با يأتى 
وقد نعى المرحوم إلى الجناب العالى الخديوى تادر افيا فى ديفون فأرسل 
سموه رسالة برقية يعزى با عائلة الفقيدعلى موت الاستاذ الحسكيم وأظبر الأدنف 7 
الشديد و نفام حضيرة الاد ب خليل افندىفوزىصاح بجر بدة الانسانالتارج الاتى 
مات ذخر الاسلام خيراايرايا صاحب الفضل والقام المحد 
:. ما ارتضى داره بإرض ولككن فى سماء التم أضحى عد 
يض 0 لكف 500 فن 


أصماب الل ائداليومية /اة 


بيان من جامع السكتاب ء لانائين عن هذه البلاد » 


صاحب جريدة الاهر ام جبرائيل بك تقلا تج ل أحدمؤسسها بشارء باشاتقلا 
ودر ئيس حر برها الآن داود أفندى بركات وصاحب حر بدة البصير رعيدأقدى 
شميل » وحربدة الحو انب خليل أفندى مطران » وجر بدة الششرق حنا أفدى 
جاويش وطائيوس أفندى عبدهء وهؤلاء ثم وأساب المقطم ‏ يمو بأقندى 
صروف وفارس أفقدى عر وشاهين بك مكار يوس س كلهم نكتاب السور بين 
الحتانى المذاهب فى النصرانية 

وصاحب جريدة الظاهر عد بك أبوشادى وجريدة اللواء مصعاقباشا كامل 
وخر يدة المؤيد الشيخ على بوسف وكلهم من كتاب المصمر ين المسامين 

وضاعب جر بدة مصر هو شنودة بك المنقبادى وجربدة الوطن حجدى 
بك ابراهم كلدهما من قبط مصر 

وسنبين فيا تنقله عن الطر اد العر بية غير اليومية واللحلات أسماء أصماءا 
وَالتَزض من هذا البيان أن عل الناءمون عن هذه البلاد وأهل القرون الآنية 
.مايعامه أهل هذا المصر من اتفاقكلة أصحاب الجر اد الذين ثم مَوْرخو العصر 
على أن الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كان أسيج وحده وامام وقته فى العلوم ' 
والفضائن والعمل والاصلاح . وانتالم ئر هذه اطرائد قد اتفقت على ثىء قط 
6 اتفقت على اجلال فقيدنا العظيم على تابنا فى الآديان والمذاهب » والسياسة 
والمشارب »وعلىسساعاة كر ها للكيراء الذين جاهدتم لاجل الاصلاح وغعلى 
ما سيق ليعضها من التعر بض أو التصريح بالانتصار طز ب اود القدم عنية وهو 
رحمه الله س زعيم حزب الاصلاح » وانكلترى المتحاملفى الزءنالسا بق » 
واعى: المجاملة لتساوسى الأصلاح فى اللاحق.» على تحر هم القصد فى القول » 
والاحتراس فى الثناء » والسكوت عزلقيه المشيور والاتيانبلفظ دءن© بدل 
اسم التفضيل فى بض المواضع » قد اعترفوا بان الفقيد لانظير له يعرف » 
ولاعوض له يخلف 


بره لأيين جر جريدة الاتحاد الوطنى 
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ف أقوال جرائد القطرالمصرى غير اليومية صيت.ة كسابتتها » 


( قالت حريدة الاتحاد المصرى الغراء ااتى تصدر فى الاسكندرية فى عددها 
(707؟ ) الصادر فى ١١‏ حمادى الأولى بلسان صاعتها روقائيل افندى منثاقه 
الكاتب السورى المسيحى مانصه ) 

رزءوطى 

لبسث .مسر أثواب الحداد على أعفام مصلح وأكير حكيم ظهر فى هذا العمر 

هات الاستاذ المسكيم والامام السكبير الشي مهد عبده «فتى الديار المصمرية 
فوقم مدماه فى النفوس وقع الصاعقة واشتد ازع عليه لانه كان تبراس العلم 
ودعامة الفضل وطود الفضيية فانطقاً عوته ذلاك الابراس ومادت "*لأك الدعامة 
ودك ذلك الطود : 
كان الاستاذ اكيم عفا لفسكارم وسيداً للاخلاق الفاضلة رحيها بالنقراء ” 
والمساكين » بر ابالحتاجين غيور عل البالسيزعتهداً فى إفادة أماء وطنه واخوانه 
فى الجدسية لإنظر إلى الاحناس التتلفة الضاربة فى وادى اليل الا نظر الاح 
الذى عثير جيع الناس اخو انه فى الانسانية 

قام أعداء الانسانية عتدون على الاستاذ الحسكيم ويشترون عليه عا توحيه 
اليهم ضمائر م السافلة فتأثرت نفسه الشكرعة .ن تلك الات المواء و لكنه كان 
عرض غن قائلها إعراض ذوى الآانفس العظيمة ولاتقول السكبيرة لآن الاستاذ 
رحمه الله كان عدوار ن التواضع والاطنتب 

اصابته فى المدة الآخيرة علة جزع فا يوه وم يدوه وكل الناس أوائك 
انحبون المريدون وماك نوا يقدرون ان انية نطف ذلك الامام سكيم وهو 
١‏ نضع يمد اصلاحه السكبير على عاتن متين ات وخلف الطسرات وقطع كوته 
الامال 

هيات أن 5 الز مان عثله أن الزمان عله اضنين 
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كان الاستاذ رحمه الله أول عامل على الاصلاح الدينى بدون المساس باصول 
الشمر ع الشمر ينف فانما كانت فابته ءن الاصبلاح ضرب تلك اليدع افائلة التى 
شوهت وحه الدين واتى لم تكن من الذين في ثىء فكان هو الجر ىءالوحيد 
الذى وقف فى وجه الملا يرفع الرأس بقوة سلامة نيئه وطبارة ضميره لامخادى 
فى الحق لومة لانم شآن ن أعاطم المصلحين الذين يضحون ذواتمهم ومصالهم على 
مذيم الأنسا أي ة واخدمة العمو هية 

ثولى الشيخ منصب الافتاء فاعتز الخنصب به وهابه أعداؤه و يتجسمر عظم على 
الوقوف فى تيار إرادته العظيمة 

واقد كأن. سيب اأعلة اد تى أودت الآن يانه العريزة دساأس نه اغسافلون 
رضده فكانت التتيحة تأثر أفسه العظيمة و اشتدت اإعلة عليه ونا مدة بين ان باس 
والرحاء حت اتققطعت الأمال وردت الوديعة الطاهرة إلى خالقها العظام فكان 
عوت ألشيخ رزعا وطنيا عظيماً وليس مصيية أسلامية لان التمرق الادى مما 
وكل البلاد العر بية كانت تمتز بالاستاذ ونتيه به اعجابا وير رجو ان تصل محسن مساعيه 
إلى أعلى در حات المدنية التى لاتتجمل الدين فاصلا بين أبناء الوطن الكبير 

. ( ثم ذكر كيفية الاحتفال العظم بتشبيع الجنازة ) 


وقالت حريدة الاخلاص الغراء الصادرة ( فى القاهرة ) فى ١4‏ نواءو باسان 


صلحها ابراهيم بك عيد المسيح السكاثو ليك السورى الأمل ما نصه 


ققدت «صير بل الشسرق أحم بوت ء ن كان لاعلم نبراسا » وللآ دابو الكال 
مثالا ء ولامدل و الرحمة والشفقة والانسانيةتاساً » العالمااملاءه المأضال ؛ المرشد 
النموح ء الحب الودود » المتواضم الحبوب ؛ الاستاذ الحنكيم الا كبر » لطي 
الذكر الخالد اللاثر » شمس الملة والدين : الشيخ ( نهد عدده ) مفتى اقندى الديار 


المصرابة 0 
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باكان هذا الفقيد العظيم ماز ما على السفر إلى جبات أو رباترويا (للمفس 
ن عناء الاشغال التى قد ترا كت عليه لاسها فى المدة الآخيرة قصد الأسكندرية 
للاستزاحة يومين ومنها بحر إلى أورب! فيعود مها قرير العين منتمرح الصدر با 
يقوم به من الخدمة المقدسة للاسلام والمسلمين ولكن أبى الده ر المؤون أن الم 
ما وعد و كذ ا كان اصاب الفقيد العزيز فى الامكتدر. ب اسهال بسيط أو لاثم 
تغيرتعليه الخالة ام شديد فى معد نهم عقبه انتفاخ فى السكيد شار به نطس الاطباء 
و1يرواق إن علاجه حيئة حيث تعاظم الداء وعز الدو اء وكان بزداد بوما فيوما 
بلساعة فساعة الى أن صعدت تلك نفس الطاهرة الزكية الى خالقها فى ااساعة 
الخامسة بعد ظور بوم النلناء ١‏ الغاير 1١‏ يوليو الجارى فى مخطة بأكوس يبرمل 
الاسكندرية 

وماذاع هذا الخير الحائل حق طيرالبوق إلى سمو الخديوى المعفام فى ديفون 
فصدرق الأوامس الى سعاد تلو أقدم حسين خرى اشا وكيل قاتمقام خديو بان 
نوب عن سموه فى ألسير عشهده ثم صدرت أواص الحتكومة المصرية المراكز 
الرسمية بأن كتغل عشهده رسمياو هكذا كان حيث احتفل مجنازته فى الاسكندرية 
احتفالا فائقا لم يسبق له مثيل اشترك فيه المسيحيون عموما فانه بيماكانالمؤدنون 
درون على المنابر كالعادة بموت امام الدين كانت الاجراس والدواقيس تضرب. 
ضربات المزن فى كنانس . مخطة باكوس .اعتراقا بان الفقيد ليس بفقيند 
الاسلام والمسلمين بل فقيد الميع فن كان اعتباره بين الامم هكذا كيف 
الاتمكيه العيون وتذرف عليه عوض ض الدمع دماء ؟ كيف ا عليه القلوب 

زنا وا أسقاه #ران شئْنا أن تمد مآ ثر: هذا الراحل يضيق عنها «الاخلاص» 
صتحاته الاريع إذ يقنضي ها بحلات كبيرة وءبهما نعتته الجر اد باللعوت ومبما 
أطنبت ف#مدحه واظبار أاله لاتسكون قد قامت بعد معهار ا قد خصه الل 
به من المحامد والصفات الكالية التى عتاز بها على ءن عر قناه الأن من حيئية 
طهارة الذمة وحرية الضمير م تقاوة القلب وبالاحمال فانه كان عليامتدى به طالاب 
الدين والدننا” 


الفقيد الجليل قد خدم الصحافة خدمة تذكر فتشكر وهكذاكان خادما 


تأيين حر بدة الاخلاص 53١‏ 


أميناً للقضاء إذ كان رجلا عادلا لايراعى صاحباً أو عزيزاً فى أحكلده بل كان 
الدستور إمامة والمدل رائده وعتى خرج دن كر سى و ظيفته كنت ثرأة سميح 
الوجه حلو الحديث بشوشاً لطليفاً وإذا خطب فى قوم كان يسكر السامعين وإذا 
كنب مقالة فى أى موضوع كان فبو اللا كتب الفريد بين أقرانه . 

ومن أ كبر مزاياه المحمودة أيضاً أنهكان أحرص رجل على أموال الآبتام 
والأرامل ( ولنا معه رحمه الله أدوار مهمة كأن لنا فها الساعد الأ كير والمرشد 
الأعظم إلى المقاوءة لصيانة مال اليتيم وثلنا المرا<م.على يديه وأعداؤنا أصبدوا 
مخذولين ) فلا غرو إذا لقبه الواصفون بابى اابانس وعضد اليتيم ومغيثالمابوف 
والساعد العامل لكل من بيقصد رحابه فيتفخ فيه روح أقوة والشحاعة واثيات 
لانه كان عظم الهمة كبير النفس يقاوم الدهر ومعائديه أ كير «قاومة حيث كان 
ع على الدوام بالاصلاح والتقدم لأهل بلاده وكان دأتما بقول (6ذ 2 
المؤيد الأغر أضاً) - إننى لا أختى شيا سوى الموت لآنه يقطع ل خط 
السير ومع 17 هذه الحصال الحمودة كن دأبه أبغاً الصفح والتحاوز عن 
كل من ماداه حتى إثنا فى ذات يوم قصدنا إدارة اماس الأزهر اليف لمر 
عهم مكدر لم نذق النوم ثلاثة أيام من أجله فلما حظينا بمقابلته عر ضنا علية الآمر 
فكان جوايه لنا ( بإناركونى برداً وسلاهاً على إبراهم ): وأوضح لا كيف 
بلزمنا من الصبر والثبات لننال بغيتنا م تعهد باثنا إذا مسر نا على ما أشار لنا به 
سنفوز باذن الله وإن لم نفز فهو ككون المسوّل امامالله والييم فقهنا ع حضمرقه 
وقلبنا مطمئن يطفح بثمراً وزال عنا كل كرب وما آن الأوان حتى نلنا الظافر 
بعناية المولى عز وجل وإشارة فقيد الآهم 1 

( م ذك ركيفية الاحتفال بالجنازة وعدد يعض المزايا) 020 يم. 


1 تابين جر بدة الحاسوس 


( وقالت جر يدة الجاسوس الثراء الصادرة بممير فى 1١‏ +سادى الآولى 
باسان صاحها حافظ افندى حهى الآر ناؤدى مانصه ) 


مات الع والغضل 
( إنا ش وإنا اليه راجمون ) 
الموت تاد على صكفه جواهر يختار نها الحياد 


رزىء الدين والمي بوفاة عي الآمة وإمام هديا صاحب الفطيلة الداعى إلى 
الرشد والأكر العروف والساعي عن المذكر المرحوم الشيخ عد عبده مفتي 
.الديار المسرية وفلوف الثعرق فقد حل به القضاء فى عنتعفى الباعة ااسيدسة 
بعد ظهر نوم الثلاث الماضى بغر الاتكندرية وكان قد ذهب اليه على أل السفر 
إلى الأقطار الاو بية فصاحله المنون وطير البرق تنأ وفاته فى جيع الأرحاء 
المصرية فاعئزت له صروح الدين وكات له العيون وحزنت منه ااقلوب فا كنا 
ترى إلا حز نا وأسفاً باديين على وجوه السكافة عم بين ونزلاء و طفقو اي وقلون 
ويستمطرون الرحمة والرضوان على نفس ذلك الفقيد الذى ذهيت ممه امال 
المستقيل وأضحى الدين فى «همر نا وحيداً لانصير له بعد ذلاك الرجل الذى طالما 
ذب الردى عن حوضه ورد جاجح المعتدين عليه وحفظ كراءته عن غاديات 
التهورين من النزلاء والدخلاء . 

مات رجه الله وأمطر على .حدثه الغفران على م عضر ععدال أو قنه على 
شاطىء البصر الأبيض واجتمعت حوله تجباء الاطباء ولبثوا يوالون حرير 
أشسزاتهم الطبية فتحملها خف الاخبار على أمل الرحاء ثارة واليأس أخرى 
وكنت ترى تهافت الناس على «طالعتها رحاء تبريد غلة ح زعم ولحكن قدر فكان 
ولاراد لقضاء الله . 

( وسد أن ذكر الاحتفال بالازة قال ) 


والآن نذكر للقراء بعض أبات قالها فضياته عند الع الأآخير قد وصلتنا 


. 


اين حر بدة الخحرابة 3 


بعد وفاته من أحد أخصائه وى مع طلاوتها و بلاغتها وتأثيرها فى اانفوش فيد 
ناته وصيره ورضوخه لآلام المرض وص : 

( أورد الابيات زائدة مما فى الجر ائد بيتاً ثم قال ) 
1 


هذا وربك أيها القارىء قول ذلك الفقيد وهو فى شدة كان يشعر مهب 


بدو أجلة واقتراب ساعته فأفاض الله عليه غميث إهامه وأنار قليه نور الغيرة 
على الدين والوطن حيث كان رحمه الله لاير هب الموت بقدر ماكان فى على 
0 ف بليه دن صر وف اللأواء واختلاف الماماء من مده 
ن ا باقوم بعد ذلك الرحل الك تضاح أمس نا و قوم اعو حاحناو لعي 

ديأنا وخرص على كر اتناو بداقم ثم عن حوزتنا ركيت أ اعداءنا وحضمد أفاس 
حسادنا ؟ قحل فقيدنا مع «هانركو » الذى كيبا به حواد الرد فمكسر قي عنادء 

فى محيرة أباط لله . 

خاللهم ارزقنا الصبر على هذا المصاب العظم والرزء الجسم والخطب عميم 
وألم عضر و يسا والاسلام و رحاله فل اسلوان 2 أبعث ا من 0 ثوَْ وما 
إنك نارؤف ررحم . 

ثم ختم التكلام بالتمزية والدعاء . 


وقالت حر يدة الخرية الغراء فى عدد ة؟1 الصادر فى ١ + ٠١‏ وعى تصدر 


١ 


' فى طنطا بلسان صاحها حمود افندى فيمي 


مصاب اليم 


إنا لله وإنا اليه راجعون 


فاضت نايع الحسكة والهدمركن البؤساء وملاذ الشدفاءو اطفيظ عل أءوال 
البناعى والمسا كين مات العم ودفنت افضيلة قشى على حكم الأآمة الاسلامية فى 
سائر بقاع الارض الذى كان بداقع عنها بقانه وعاله ويقدمها محياله فيسهل 


السعات ويتابل المعقات بصدر رحيب. 


0 تأبين جر مدة الرائد الماتى 


اختطفت يد.المنون عام عصره وفياسوف دهره الشيخ ند عبده مفتى الديار 
المصرية فسلام على الاسلام والمسامين . 
ساروا به والكل باك حوله ضعقات موسى بوم دك الطور 
فأى قلب لابتقطع وأى فؤاد لابهلع لهذا الصاب الآليم والخطب اسيم 7 
وإذا انكره البعض فى حياته ققد عرقوا فضله بعد مماته فكان .عهم على حد 
قول القائل . : 
سيعرفتى قوعى إذا جد حدهم وفى الايلة الظاماء يفتقد البدر 
احتفلت مجنازته المسكومة احتفالا رسمياً مهيبا سار فيه كبار رجال اللاءة 
من سائر الطبقات فتكنت لاترى إلا عيونا تتفجر منبا الدماء حزناً على كيم 
الآمة ورحلها فى المبمات الذى طالما استضاءت بأفكاره عند المهات حتى واروه 
التراب وعادوا عزون أنقسهم على هذا المصاب اطليل لآنه مصاب 0 ووقعه 
على الامة المسلمة بأسرها . 
برحمه الله رحمة واسعة وصب على حدته شا بيب ؛ الرضوان عدد حستاته إلى 
'أمته وأهمنا وآله السكرام الصير و السلوان . 


( وقالت جريدة الرائد المثالى الغراء اتى تصدر بعائطا باسان صاحها نهد 
توفق أتندى الازهرى فى غددها الصادر فى 17 حمادى الاولى مائصه ) 


مصاب الاسلام 


اندبى يأأرض وابى بإسياء قد قفى المفتى وللّ البقاء 
الخطب الجسم 6 والرزء العميم » والحادث"الاليم » والكارث المقمد المقم » 
والنائبالباغت » والمصا ب الساحت » والفحيعةالفاجية عو ااتكبةالناكية » والطارقة 
الطارية » والملمة المؤلمة والملة البارية » والواقعة الرائعة » والصدمة الصادعة » 
والخدمة اللاقحة » والروعة الفادحة » والغمة التى غامت با الايام » وغم فا 
الانام » واعتل منها الاسلام » واختل النظام » فقد عدمت المطالم ضياءها . 


نابين حر بدة الرائد العئالى وم" 


والمشارع صفاءها » والعلومرشادها » والآمور سدادها ؛ والعيوزقرتما والنفوس 
قرارها » والقلوبثياتها واللجفون غرار ها » والايذىأيدها والوجوه ستمورها» 
والصدورانشمراحها والاسر ارسرورها ء فقد فقدتالدنيا محتها » وضلتالعلياء 
مححتها » واهتدى ااضلال إلى الهدى » وأقوى نادى الندى © وأقفرت مغساق 
' الغنى » واكفهرت الى الستى » وأمرت مجاتى اانى > وفيت مناهج المناجح » 
وعطلت مناهل المنائج ؛ وعميت مذاهب المواهب » وأظلت مطالع المطالب » 
واراجت]نواباافتوح » ودجتأضواء الوضوح » ودرست معالمالمعالى » وطوست 
زواهرالايالى » واضطر بتّالدهاء » واضطرءتالدهياء » و بطلت مواسم اق » 
وأهمت ٠ظالم‏ الخلق » واتقطعت سالك الطهاد » وتفحمت مالك البلاد » 
وأخلنت عدات الاعداء عر الاعداء » واتكسفت أنوار آمالالاولياء © واعتدت 
أبدى الاعنساف » إلى مهب أموال الاوقاف » واستطال الشكيراء 6 إلى داب 
حقوق الفقراء » وذلك با أجراه الله عن قضائه الحتوم » وأظبره ءن سرقدره 
امكتوم » عمصاب الاسلام » موت مولانا الاستاذ الامام » روح الله روه » 
وروض فى حنان رضوائه وغر فات غفر انه ضريحه . 
فقد عظم الخطب وجل » وحل عرى اطِلد حين حل » وثم غرب ااصير 
وفل . وأجرى غرب الد.وع » وأذى كرب ااضلوع » وبت حبل اللاجين » 
وشت شمل اللاحين » وأعامنا أن الدنيا الدنية حباها رثاث © وحباؤها غثاث » 
وعقودها! تكاث . وسبوهاأوءاث؛ و قصورها اجداث؛و شيرورها غرورومواهها 
حداث » وسكونها قلق » وأمنها فرق © وصضتها سقم + وأملها ألم » وغبطتها ندم » 
ووجودها عدم » و مَاؤها فناء » ونعيمها بلاء » وراحتها عناء » وملعكباهلك » 
وسترها هتك » واخذها ترك » وسلهها حرب » وصلحها فتك ووفاؤها غدر » 
ووفاقها مكر » وعرفها نكر »© ووصلبها هحر » وخيرها شر » ونقعبا ضر» 
وحبرها كسسر » ومتاعها قليل » وباعها فى التطاول طويل » وما لثارها مقيل » 
ولافى ظلبا مقيل » ولا أرب فيا لآررب »© ولا لباب فها ابيب فان ظلبا 
زائل » وتعيمها باطل . 
أسفاً على موت العلوم لفقده 2 من قاسه بالغير فهو مماريم 
(ه-ج "تاريخ ) 


ا تأيين جر يدة الرائد المئانى 


اليوم فاض من الشسريعة دمعها والعلم أمسى فى الى «توارئ 

قفى الامام فاتقضت الأمال ؛ وتقطعت الاوصال » وساء الال » وبات 
العالم الاسلامى يرسل الزفرات 6 ويردد من أعماق قلوب أفراده المسرات عملي 
قبلة الحبكة كيف تهدمت » و أركان مهضتها الطقيقي ةكيف محطعت . 

لعمرك ما الرزية فقد مال ولا حمل يموت ولا سير 
يان الرزية فقد حر وت للموله خلق صكثير 

قفى حكم الافتاء » وقدوةكيار العلفاء » وذخر البؤساء » ومين الادياء ) 
وحصن الفطلاء » بعد أن حاهد حباد الابطال » وأبد دن الله بمزعة أ 3 
من الجبال » ورقم شأن الاسلام » وأزال الشسكوك والاوهام » وام بعبا بذرقة 
الممطلين » الذين نتسبون إلى المسهين »ب حتى تبينوا الصواب» ورضوا هن القنيمة 
بالآياب ٠‏ 

قفى الامام الذى لم لإعزعه الحوادث»و أ تكن لتر هيه ه مدفياث الكوارث 

فبلغ عله وقطله > وحكته وثله » مالا ثاله غيره من بعده مهما بلغ 6 
الرياء » وتسلق بوت الامراء . 

قفى الامام العظم » والفيلسوف الحتكم » وقد ضن الله 00 به هذه الآمة 
لآن هذه الروح اللارة من ادران لثفاق و التدلييس لاب أن سكون فى هذا 
الوسط المملوء بالارواح الثمريرة والنفوس البيثة » خخليق بالروح الشسريفة ان 
ترقى إلى الحظيرة القدسية عند مليك مقتدر . 

أسفاً على هذه الهمة المالية © والعزعة الماضية »كيف أصبحت تحت أطباق 
الؤى . 

فن ترجوه بعدك ها بها الامام لحل المشكلات » ومن الذى تأمنه بعد فوتك 
لهم الآمور المحضلات » فسلاما سلاما عليك أ. بها القبى العمريف الذى ضم 
را رحل الاسلام » ومن كان اليه المرجم فى المسائل الحسام . 

وصيراً صيراً أ تها العائلة التكرهة والشقرق العظيم فا ذهب من الوحود» ن 
أماره موحودة بين بدى الءا! م بأسيره . 

تلك آثار نا ل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


)كان الآولى أن ,قول : قد حرم الل هنه هذه الآمة 


تأبين جر بدة الصاعقة بو 


حقا إن اثار سحميدنا وعميد» لازال تفع مسا العال م الأسلامى مادامت 
الارض والسماء 


رحمه الله رحمة واسعة وصب على جد#ه شا بيب الرضوان . 


( وقالت جريدة الصاعقة الغراء الصادرة بالقاهرة فى ١١‏ حسادى الاولى 


بلسان صاحبها امد اقندى فؤاد المصرى مضه مع اختصار قليل بغير صر فب 5 


شاء يعرك فليبمت 


٠ 9 01 - < 3 17 . 5 ٠. 
وتسهدت اخرى فعز منامها‎ 5 ١ الوم نامت اعين بك‎ 
الوم سكن نفس دن أشير الاقاس 3 اليوم مات من لو لم بحم ألله لمواله‎ 
جمد وكثيه َال وآن لبعثه نى رحمة وأنزل عليه قرارك هدى » در م مات‎ 
الاأسلام © وقر 2 ضري الاستاذ الأمام » اليوم ذهرت هينة ة الدين »© وقويت‎ 
شوكة الملحدين » اليوم عاتت الأمال » واضمحلت عزائمالرجال » اليوممات من‎ 
لو كان يفدى لافتديناه بالف كبير من كبر انا وعدمرة أمثاهم من علمائنا اليوم‎ 
قد خططا للمعالى مضحعا ودفا الدين والدنيا معا‎ 
3 0 والموت حم فى رقاب العياد » فن يعد الاستساذ الحكيم » للتربية‎ 
ومن لستدر الاغنياء للباسين » ومن ,ضون أوقاف السلمي » ومن حمى‎ 
. الموحدين 2 فالأسلام الآ ن سن أنين المتوجع » وششد إنشاد المستر جع‎ 
طوى الدهر مابينى و بين تلد ول بس لا تطوى المنية اشر‎ 
ومن عحائب الدنا أن ذلك الذى كان لايسع نفسة العالم قد وسعه لحد‎ 
لزيد عن ذراعين فى مثلهما ثوى فيه وحثى عليه التراب وأمبىقى ظلمات القى‎ 
وطانا فح لنا أبوا ب السعادة ياهه وجميل سعيه وأنار بصائر نا بوعظه وإرشاده‎ 


5 صبحنا بعد فقده . 


1 تأبين جر بدة الصاعقة 


لافانك 9) آخر فى مصصر تقصده *# ولاله خلف فى الاس كلهم 
ولو أنصف الدهر لكان بيت الله الحرام أحقبرفات العيخ من أرض معمر 
ومن عجيب صنع الله أن أحمد المنشاوى نال قسطا وافراً من العافية فلما 
صار من الاثقيساء البررة أحاطت به الألام ونالت منه الأمراض والاسقام 
فاحق بالسابقين الاو لين كذلك الشيخ كان مشفولا فى أول أمره بتحصيل اطلكة 
ذلها دٌ فها بد فيه من إصلاح الدين ومحاربة البدع وااضلالات أبدله الله ثوب 
العافية وب المرض وقبضه اليه قبل أن يم ماشرع فيه وداهد له . ولله حكة 
فها فمل لان الامة التى 'نسمى بالامة الاسلامية أمة لا تستحق إلا الذل والهوان 
وال أعدل من أنينعلها يمن يصلح أحو الهاو يقو ماعو جاجهاو :بض ما و برأف 
على صغارها وير كبارها ثم لابلاق منها إلا مابلاق الخليم من السفيه فدعاه فلى 
وددع هذه الفانية واستقبل "الباقية وليس معه ماقا بل الله به إلا حسن ظنهوقوة 
إعانهوثبات يقينهولادين بديه مابقدمه اليه إلارسالة التوحيد ااتىلولاها مااهتدى 
أحد إلى وحود الل . 
ومما مخفف المزن عن أشياعه وأتباعه إجاع أهل التوراة والاتجيلو ألر يور 
والفرقان على تبجيله وتمظيمه لاله كان يوفق بحسن رأيه بين المتخالفينو يو اف 
بين المتنافرين وبنتصر لدينه أ كبر انتصار من غير أن ينضب واحداً من أهل 
التكتاب فكانت هذه المزايا التى نزعت التعصب من القلوب ووضعت مكانه 
التآالف داعية إلى الحزن عليه فدقت النواقيس فى المكنائس وأذن المؤذنون فى 
الم امع وأقفل التجار حوانيتهم واستقباوا الجنازة ,قلوب موجعة وأعين دامعة 
وعبسارات الحوقلة والاسترجاع » وذم الزءن أقل ماكان يرج من ن أفو هوم 
ويذور على العم . وهذا ازع العام 0 الطوائئف على اختلاف أديائها 
وتلون ألوائها لم إشله واحد منذ رو الله الدنيا . 
كان رضى الله عنه شر يف النفس على الهمة طاهر الذيل نتى القلب واسع 
الصدر رحبالذر اع » طو يل الباع » حماابر »كثير اير » قوى الاعان ؛ عو يبص 


)00 اسم رجل 


تأبين حر بدة الصاعقة 55 
الحسكة » ثاقب النظر » سريها إلى المسكر مات معيئاً فى المللمات » ماجلس #>اس 
سوءء ولاعدى الله قُّ عدو له » ولا 0 أ إلى اسثير سويالا الاسامكرء ولاللاصلاح 

با إلا وله . وكان كرم الله وجبه يرى وغيار الموت على وده ان اخام بعيسد 


عنه فاذا سكل فى ذاك قال : ماكان الله ليقبضنى اليه قبل ان اتهى مما بدأت فيه 
عن الخير لدرنه فدعوتى هن ارحاف المرجفين » وتخرص المتتكبنين » فان أمامى 
جملا عظيا لا بد لى من اعامه 
ولقدكان احسن الل اليه فى أخراه » قدر احسانه الينا فى دنياه » إذا باغئه 
سيئة من سيئات اعدائه أو وصل البه خبر >كيدةكادوها له استغفر الهم نبا 
وقابلما بالمسنة ودما لصاحيها بالهدابة ومازال هذا دأمم ودأيه كلا أسمعوه شمر 
أسمعوم خيراً وكل ينفق مما رزقه الله . ولو شاء الشيخ نفعنا الله بشفاعته يوم 
القيامة ان يطعمهم من وميم وهم أحياء لصنع ولعكنه الل مله العاقل حر زاء 
وبعده الجاهل زا وماكان أعداء الشيخ الليل إلا جاعة من الفوغاء » وطائفة 
من اهلام » وإلا فأى عاقل يعادى الحقيقة ويقاوم ابر ويخارب اتعلم » سئل 
الأحنف. بن قيس أبها آحرأنت ت أم معاوية 8 فقال للسائلما رأيث والله أحمق منك 
فان عاوية يحل مم قدرته وأنا أتحالم لعجزى : وليس هن بكر على فقيدالاسلام 
' قدرت»ه ويطاب الدليل علييا إلا من يطليه على وجود الله وكل ثىء دلبل على 
وجوده . واقد أوصى محساده وهو فى النزع خيرا واستحاف أقدر الناس على 
البطش م لالسيؤثم وماكانوا ليخالفوه بعد أن ماهدوه ولولا حق لاشيخ فى 
أعناقهم ومئزلة فى تفوسيم لسدوا علهم مطلع مشمس وحالو! ينهم وبين اقواء 
وتجرواهم ألف آله حدياء 
أما مروءته فليس أقوى للدلالة عابها من خروجه قبل أن مخرج الشمس هن 
تمدها وجيبه ممتلى» برقاع امثلاات محاحات الناس فلا يرجع الى داره إلا بعد 
1 ن إرجع الدهر عن معاكدة من وضعوا اماقم فيه كارب فى سبياها وأنالهم 
ما شاءوا لانت المعا كس راغم و5 نظلر الل اليه فى حوف الليل وهوعد بده 
بالحسنات الى الفقراء والمساكين ويعول أنفسا مانت جوته اليوم 


أما نشاطه وان جل عن الشبيه فنشاط فى انكايزى فى مستعمرة جديدة 


8 تأبين جر بدة الصاعفة 


لايتطلع إلا إلى الجد . فهو يقتا ل الوقت ومدق الزهز بالعمل ويرى الراحة فى 
التعب واللذة فى اانصب . وءن إشتغل صم وشتاء دن أأساعة السابعة صباحا إلى 
التاسعة مساءإلاالاستاذ الحسكم؟ 
أما فضله قل ماشلت فيه فاعداء الشيخ رحمه الل لاشكرونه ( والفضل 
ما شبدت به الأعداء ) وهل يمحتاج م الى دليل 
أما أخلاقه فاخلاق الملامكة قا شت من سعة الصدر وكزرة الجاملة من غير 
سكلف مع خفة الروح وكان ليس عند ه كبير أفضل من صغير إلا إذا قدمه عقله 
ومع هذا فالناس على تغاوت عقوهم قد وسعنهم اخلاقه . ولوقارنت بين نفوسنا 
ونفسه لعامت أنه من غير تلك الطينة فان الواحد منا إذا حفظ قصيدة لغيره ملا 
الدنيا ثناء على نفسه ورا يذكائه واتجابا بقوة حافظته فك يكون لخر الشيخ 
فى عامه وفضله لوكانت نفسه الكبير ةكنفوسنا الصغيرة . وماحثئنا هذا إلا لان 
فقيدنا حكيم الآمةكان يتأفف إذا مدح ويتأم إذا أننى عليه ويرى أن التكر على 
معروف ثمناً له وماكان ليصئعه إلا ابتفاء مرضاة الله 
أما ديئه فسكانت غيرته عليه غيرة الراشدين » فا فالفرض من فر وضه لافى 
سفر ولا فى مرض . حدثنى أديب مصير ابراهم بك اللو يلحى قال :كنت فى 
اوروبا مع الشيخ شتاء فسكنا نتساص إلى الساعة الثانية بعد نصف الليل م باحك 
كل منا مكانه فسكنت لا أطبق حفق بعد أن محتويى مضحمى إلا وأسمع الشيخ 
بقول : با ابراهم الصلاة : فاما ضاق صدرى قلت له بلسالى لابقلى لك صلاتنك 
ولى كفرى. دلم دنم ولى دين . وكان ساعد من ءاله طابة الع الذي نقعد 
م الفقر عن ااطلب و يبر أصحاب العاهات وأنناء السبيل حتى مات عن ثىء خير 
هذه لاشىء 
فاذا معى الناس فى جنازة الاستاذ وعزى بعضهم بعضا وقالوا الآن مانت 
اطنيفية ٠‏ فلهم بعض العذر فالمصائبٍ تذهل وما كنا لنتوقع مثل هذه المصيبة و لو 
توقمناها لذهينا إلى الهند وريضنا أتفسنا وتدرعنا بعزعة قوية فاما وقد فاجأتنا 
على غرة فافول جسيم ولأحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم 


مابين جر يدة الصبحة 7١‏ 
فبلا فديت اللوم الشيخ نا حميعا فانا لانرضى له بفدة الذبيح استغفر الله 
فان الكبش وال ينتفع به أما تفوسنا فنى حيز العدم ومن الخال ان تفدى تلاك 
النفس التكبيرة . فالمو جود لايفدى بالمفقود 
فاللوم رحم ذلك الذى يشسى نفسه ويقول فى وقت يذهل فيه المرء عن امامه 
وأبيه وصاخيته و بليه 
ولست أبإلى أن يقال مد أبل ام اتكتظت عليه الما نمم 
( واورد سائر الابيات ( 
( وقالت جريدة الصبحة افر اء الصادرة فطنطا فى ١١‏ حمادى الآولى باسان 
صاحها ثقود افندى الشاذلى المصرى ) 


مات المفى 


دوى فى أحاء القطر صدى تعى الاستاذ التكبير » والعالم المفضال التحرير » 
قاب دائرة الفلسفة » وماتتى اشعة البيان » وسيد واضعىالقوانين » ورافع لواء 
لعل و والدين » الشميخ مدعيده مف الديار المصربة » انتقل إلى دار الرحة والرذوان 
عقيس عرض قصير المدى شخصت فى اثناله الابصار الى ثغر الاسكندر يه متطلعة 
إلى فضيلة .الاستاذ اكه حول سر بره متسائلة عن حال ته من ساعة لأخرى 
متتخاطقة أنياء سير مرضه داعية له بالشفاء ولكن هسكذا قدر فكان إنا لله ونا 
اليه راجءدون 

وليس للصحيف المؤرخ فى هذا الموقف الصعب غير باب ااتلخيص والايجاز 
في سرد ثار بيخ حياة تملوءة كلها بالمفاخر منزهة عن الأثام والمعايب تز ينها الاعمال 
الجيدة وتحلم / الآثار الغراء على الى م والماماء 0 والثربية وااتدرس وتقيح القوانين 
0 وتنطبيق الدين الاسلامى على العلوم الحدئة والمدنية الآوربية الجديدة 

ش مكر 33 من موك الأسلام مرموقاً بعين عنما 3 ة أساطين العلى فى كافة أقطار 
0 كر اعداؤه وميئضوه وم حساد التوابغ الراغيون فى احماد انفاس 


7 تأيين جر بدة الصبحة 


كل تاس للحقيقة الجردة عن الز 3 واليئان 

تلق مولانا الاستاذ الامام دروسه العلمية على “كيار ر حال الازهر فكان 
منظوراً اليه من ايع بعين المهابة على صدر سنه ثم اننظم فى سلك رحال الهضة 
الحدئة الى راسها الشيخ جال الدين الاقغاتى لم سار فى ثيار التو رة العرامية 
فكتب وخطب حاثا على قاذ الوطن من مخالب الترك والافرتٌ واولا سوء 
صرف عرابى وبعض زملائه لازهر كر قول الاستاذ وكا نت «عمر فى غير 
حالتها اليوم 

وبعد ان هدأت زعازع الفتن وعادت مياه لصفو الى تجار يها ول يجد رحال 
الاحتلال من يمولون عليه فى د بير بعض المهام الادارية والفضائية استعادوهمن 
الديار السورية () وأجلسوه على أحدكراسىالجاك الا بتدائية ومنها الموظيفة 
متشار فى الاستئناق 2 تولى منصب الافتاء وهو فى كل مركز منهذه المراكز 
الرفيعة موضع الهمة وعنوآن الشهامة ومخط رحال الاجتهاد وحب العمل واستيدال 
القديم البالى بالجد بد الزاهىر ماعن كثرة ماكان لديه م نإدارة الشؤون العمومية 
والخصوصية فهو عضوالشورى النافذ الرأى المسموع الكلمة وهوالناظرهنحين 
لأخرى إصلاح الام الشمرعية وهوزعم ذوى الأفكار الأرةومدر سعلالتوحيد 
والتفسير والبلاغة بالأزهر وهو مدير دفة أعمال الطعية الخيرية وهو رئيس كل 
حمل خيرى ومشروع علمى أو ادبى خطيروهوصاحب الثا ليف الخطيرةو الكتب 
الى المت علياء التصارى واحنت امامه رؤؤس علياء المسلمين دن الردعلى هانوتو 
إلى رسالة التوحيد إلى تمرح لهج البلاغة إلى تفسير القرآن اكيم الى العل و المدنية 
إلى غير ذلك من نفائس السكتب التى لم تساعد الظروف على ظبورها وهو صاحب 
المتاوى المصرية ااتى أقامت الدنيا وأقمدتما وهو ماءق الأزعيلات والاضاايل. 
التى نسكع فى ظلاتها المسلمون ١‏ كثر ٠ن‏ جيل قلا غرابة إذا لبس عابهكل ملم 
مؤمن ثياب الحزن و بكته البلاد الاسلامية من بأكين الى طنجة أحسن الل 
جزاءه والهمنا على فقده الصبر والسلوان عنه وكرم اه 


6 للا عاد الرحل من سورية لمكن بعر قه أحد من أهل الاحتلال وعفا 


عله الخدبوى بشفاعة ختار باشا 


+« 
ثابين جر بدة المحائب وذ 


وقالت جر بدة العجائبي الغراء 2 عدد ا الصادر بالقاهرة فى كا حادى 
الأو لى باسان صاحيها عد اقندى فوزى المصرى مائصه مع اختصار 


هل 0 الامة 


بموت المفن 8 


فزعت أقدة أفراد الآمة كافة أنعى فقيدها بل فيد الشمرق كله مفق 
أفدى الديار المصسرية رمه الل وظيرت الصحف جيمما مفصحة ما يراء الرأى 
العام فىهذا المصاب أطلل رائية الفقيد ذاكرة غر رأعماله وجليل آثاره وهكذا 
فعلت المسكومة بان اشتركت رسمياً فى تشبيع النازة وتعزية آل الفقيد ون 
مع حضرات الزملاء الأفاضل وكل “سف هذا الطب نعزى أنفسنا وزملاءناقق 
.الو طنية والدين على انطفاء هذا المصياج المذير والمرشد الامين قاللين : إن لله 
و إنا اليه راجحون 5 

نم ان المر حو م كان شعلة ذكاء مدو قد وعل فى كر ل فن ومطاب وكانت ميزه 
الوم 0 ه اندكان مزة وصل بين القد.م والحديث والعلم والد., ن واطكومة 
وأصماب العام وهو امتياز يقر به الاعداء والمحبون ك لارتكر أحد واسع عليه 
وغزارة اطلاعه وهذا بلغ ذاك المبانغ الذى مم يصله سواه 

وعقيب وفاته تطلءت ١‏ أعيون الى من سيخلف فطيلته فى منصبه فسمت لنسا 
الصعدحف البومية عدداً من لول رحال الآزهر ثم عادت فأخذت فى تكذب 
7 وبالاخير أحمث على انه لايتم التعيين إلا بعد عودة المحسكومة من لصيف 

تى عادت لابه من انتذاب أحد لذبن سمتهم الصحف ولكن هذا التعيين 
0 صاعتيه ولا الأامة فتلا إن لم كن الخا ف كالسلف مارفا مواقم الداءمدركا 
حقيقة الهرئة الا كة ونواياها وسمو مبادئها وأغراضها محوهذه الأآمة التعيسة فان 
دكن لابايث حتى باحدق بسابقيه 0 عمر وا فى منصب الاقتاء ستوات 
م عادو أ منه فى حنين بعدان جنواعلى ذوامم و أناء دنهم شمر حناية وككدادئ 
هذا الخنصبالشير بف كالشكرة بين البدىحق ينبح ل#الحق مثلالمر سوم (الشيخ 


7 5 تأبين حريدة العمران 
عل عبده ) 017 عصرياً متفقهاً عارفا الو احب عليه سياسياً دايا وحيائد تر فع 
الآمة صوتما قائنة : أعطى القوس بارا وأتكن الدار بائها . وتردد ما يقوله 
الافر تج عند موت ملوكهم وتنصيب غيرهم فشادى صار خين:مات المفتى فليعش المفتقى 
أحسن الله عزاءنا وعزاء المسلفين أحممين وأهمنا على الفقيد الصبر والسلوان 
واهم عاماءنا مامحافظون به4 على جد الاسلام والصلام 


وقالت جريدة العمرانٍ الغراء فى عدد 864 الصادر فى ١‏ جادى الآخرة 
و14 يوليو بلسان صاحبهاعبدالمسيح بك | نطاكى من طائفة الروم الار تودكس 
السوريان وقد صدرت التأيين يصورثه 


مات الاستاة الامام 


وخططنا اللمعالى مضحعا ودثنا الدين والدنيا معا 
بل فقد رزئت «صر بلى الامة العر بية بل العالم الاسلامى بر جل ولا كالر حال 
مضت الدهور ولم يمن عثله ولفد أتى فمجزن عن نظرائه 
فلا جب اذا طار منعاه فىالافاق » وعم الحزن عايه السبع الطياق » وتنىكل 
مس وكل من بغار على مصاحة الاسلام ولو افتداه عاله وروحه 
وههات أن ترذى المنية فدية وعبات أن برخىالخام لهبدل 
مات الاستاذ اطسكيم الشيخ عد عبده أن بعده للافتاء ومن بعده للشورى 
ومن بعده لتفسير العكمّاب السكر يم ومن بعده للجمعية اشيرية ومن بعدهلأصلاح 
الحا الشمرعية ومن بعده للفقراء والباْسين ومن بعده لمدرسة القضاة العمرعيين 
وه جنين ومن بعده للاصلاح والمصلحين ومن بعده للاسلام والمسلمين 8 
ومن بده بع لاصلاح دنه ليحي الى الاسلام مافات من محمد 
بحارب من قدضل فيه ومنغوى دهن زاغ فى عا الحهداءة و الرشد 


هذا هو الرحل الذىتقدناه » والشحاع الذى كيناه » والملامة الذى رثيناه 


نا بين جر بدة العمران ه/ 


قان, شق عليه الجيوب » وعرق أسودة القلوب » ونستمطر الدموع من اللا قى 
نان بعلده من بلوع الأما! ل والامالى 04 تكون قد وفينا حققه الواحب الآداء 
وقنا ع هو مفروض علينا من ار ثاء 


ستيكيه ما عشنا وتندب قضله 
وان هو إلا كان كافل قومه 
قضى مره ير حو الصلاح لقومه 
وقاموا عليه يطليورثك نسكاله 


وشرٌ فيهالمريات وتظم 
قياهف قلى مات عنهم وحم ثم 
فم ير للاصلاج مزل يتقدم 
وحاد م اهل القبيح المذمم 


فا تسطوا عزماً له فى ثعاله فل لاناقدم 
على ان هذا القلم لامر عن أن 5 مثل هذا الفقيد حق الرثاء » أو يساف 
ماحل من هول 0 على المقلاء » أو سلغ من القول مابسير غن ثلك المصيية 
السوداء » فقد كان للامة و فاتطفاً الدور وَأضيك فى ظاءات بعضهافو ق البعض» 
وكان شاهادا فغى وتاهث فى فلوات من الجهل قداختاط طوهابالعرض ؛ فاليوم 


0" الناس قدرالفقيد » ويعلمون 4 فقدوا به المك يم الهادى الر شيد » 0 


وتفس العظيم النة 


لاعرف القوم النى إلا إذا مات فيعطى حقه حت الئرى 
ألم ماث الشيخ حل عيده رجه الله وإذا أردت أن عل من هو هذا الناغة 


الذى فقدناه فاسمع ماقال وهو جود نفسه عندما أدركته الوفاة 

(ثم أو الابيات التى تقدمت وقال ) 

وبعد ققد اق الشيخ مل عبده للاصلاح » ومات وهوشهيد الاصلاح نشد 
الاصلاح » ويسأل الله أن يمن على الامة بالاصلاح » فالمصاب اليو م مصاب الاصلاح 
فان نب فائما نببى على الاصلاح » وان ثرثه فانا نرئى الاصلاح 

وقد فقد الاسلام 8 مصاح وأفضل من قدجد فيسيلالجد 

الا ان البكاء لابننى فتيلا وهبهات أن يفف العويل والنواح من فداحة 
الرزءالذىمنينا به والخسارة لاتعوض ارجوها بدلاوعنهاء ند فأ شهرة فقيد نارحمه 
الله وجل فى النة مثواه أوسع *ن أن وض بتعر يغبا فا من مسل فى مشارق 
الأرض ومغاربها إلا وسمع به واستفاد من علمه كا أن علياء أورباو رجا السياسة 


٠ 
أو تايان خر بدة العمران‎ 
فيا كلوه بعرئون الفقيد 6 هو ولسموله ركن الاسلام و أعظ. مدافع عن المساءين‎ 
وقد ذكرت الجرائد البوءية فى هذه الآيام طرفاً من ثر ته وملا لاعماله‎ 
التى كان يشغلها وماكان لدفنه من الطفاوة والاحترام نما تله ان الفقيد توفي فى‎ 
الاسكندر بة على إثر علة سرطاية فى اللكيد وقد ذهب الما للاستشفاء على اشارة‎ 
الاطباء. فشيع الى الحطة بالأحلال والاحترام ومثى مجنازيه كل عفليم وجايل.ن‎ 
رحال المسكومة المصرية وأقله قطار خاص الى القاهرة فاستقيله المديرون‎ 
والاعيان والعمد 2 #حلات دور وطنطا 0 نها وإدذ وصل الى مر استقيله‎ 
موظفو المسكوءة جلة ومشايخ الاز هر موءا وأعيان القاهرة وما حاور ماحى‎ 
بلغ عد المشيمين نيف وخمسة ]لاف نسمة على أقل تقدير وصلى عليه فى اجام‎ 
الازهر ودفن رحمه الله فى قرافة الحاورين‎ 
وقد حبلوا قدر الامام فأضرحوا لاحلاده 2 مو حش شلاة‎ 
ولوأضرحوا بالل حدين لانزلوا خير بقاع الارض خيررفات‎ 
وعليه سئى الله ضرحه سبحب الرضوان‎ 
بع العمرقفارئئيت له الارض رجة. وسالت عيون السكون بالعيرات‎ 


ففى. الهند م#زون وفى الصين جازع ‏ وفى بصير باك :دام المبسسرات 


أما الذى كان يرعى, إليه الاستاذ الامام ويسعى فى سبيله وكان يقول رمه 
الله انه لامخئى إلامن الموتلانه يقطع عليه طريق السير اليه فهو أنه كان ير بدأن 
ينض بالاسلام با بعيد للمسلمين ذلك الحسد القديم والسلطان الواسع وكان 
رحه الله نظر فى الامى نظر الطبيب الذى نشخص الداء وريصف الدواء فكان 
يرى ان الذى أوقف المسلمين عن التقدم ليس من أصل ديهم بل هن البسدع 
اتى أدخلت على الدين وقد برهن على ذلك بالحجج الراهنة هن آبات القرآن 
للبين و الاحاديث انبوبة الثمريفة وان احسنطريق يب أن يسلتكها المصاحون 
هى فنح أيواب الاجتهاد للمتأخرين كأكانت مفتوحة بوجوه المتقددين فيقوى 
حيتئذ العلياء العقلاء على الثوفيق بين الدين الصحيح والمبادى» المصربءة الخاضرة 
وحياكذ بنشط المسلمون فى مباراة الغر بين فيالعل والعمل وكانت اعماله كلها فى 


تابين جر يدة العمران اا 


ادى حياته وتصسرفة إلى هذه الوجية فعار ضدبذ لك المةليدون ووقفوا فىو حدوقفة 
المتعصب الجاهل وساعدم ذوو الاغراض هن المستفيدين من الالةالراهنة و :ولد 
عن ذلك اضطباد أدبى للامام حيث اعتقدت العامة بأن الرجل كافر أو ييل إلى 
التكفر بتغرير أولثك المتعصبين وإلى هذا أشار حافظ أفندى ابراهيم بقصيدته 
الى رثاه بها حيث قال : 
وأذوك فى ذات الله وأنكروا 2 مكانك حتى سودوا الصفحات 
رأيت الاذى فى جاب الله لذة ‏ ورحت ولم تهمم لهم بشكاة 
لقدكنت فهم كوكباً فى ياهب © ومعرفة فى أنفين نحكرات 
جعت هم بين الهدداية والتقى وفرقت بين الور والظامات 
ونعتقد ان الاستاذ الفقيد وان مات مطعو؟ بأسنة تلك المقاومات موت * 
هيد فى سبيل الدينٍ إلا أن مبدأه ل يمت وأن كانت المسيحية قد اسئضاءت بعد 
“لك العصور المظلمة بأنوا ر الاصلاح الذى قام به لوئيروس فان الاسسلام لابد 
عاجلا أو جلا من أن ن تعش بروح هذا الففيد وقوة تعالعه التى بها فى صدور 
تلاميذه ووضع بعضها فى تفسسيره للقران الملكيم والناريخ يروى لنا حوادث 
اكثير بن كفقيد اليوم نشدوا الاصلاح فلاقوا من الاضطباد الشىء السكثير إلا 
أن ن مبادءهم لم تضم بل نمت بعد موتهم وثقوت واتتفع اناس با للدت هم 
الذكر العاطر علىمر الدهور وسياتى زمان السود فيهرأى الأستاذ وشر يف مباديه 
ويذكر المساءو نهذا العزيز فيسمونه المصلح الظم 375 أن كان بدعوه العقلاءفى 
. حياته الاعام الحكيم . 
هذا وإنا نا الله سبحانه أن يتغمد الفقيد ب رحمته ورضوانه ويلهمنا حميعاً 
نشمة الصير والعزاء على فقده وان يتح بصائر نا لفهم مباديهااعليا وقبو لآ ائهانصائية 
وأن إنفما حكته وعهدنا ديه فهو سبيحانة على كل شىء قدير 


7 تأبين جر يدة الفاروق 


وقالت حر ندة الفاروق الغراء فى عددها ١١‏ الصادر بالقاهرة فى ١١‏ حادى 
الأولى بلسان صاحيها مد أفندى عزت المصرى 


الى رحمةالثى 


رزات الآمة المصربة يفقدالمغفور له« الشبخ تمد عبده >مفتها الأكبر فسكان 
او نه أسف عام ودزرث عظٍ يم شمسل حميع الطوائف والملل . وقد احتفلت 
الحسكومة تشييعحثة الفقيد 1 يل المرجدة نه احتفالا رسمياً مبيباً لم سيق له نظير 
وإن الرحجل ستحق هذا لآنه كان نافماً رخى الاخسلاق طائر السمعة فى العالم 
الاسلامى كله 
( م قالت بعد ذكر الاحتفال بجنازةه ) 
وائنا تتقدم بواجب التمز بلحضرة عزتلو حموده بك عبده شفيق الفقيدوباق 
عائلنه وآله اكرام وان كنا نعتقد ان فقسده مصيبة عامة لسكافة بنى الاسسلام 
ولولا أن الصحف اليومية قامت بواجب تأبينه لآفضنا ولسكن هذا ما وسمهالقام 
الآن وااسلام 


وقالت جريدة اللأمون الغراء فى عددها 50ب التى تصدر فى القاهرة بلسان 
صاحم,ا امين بك حسن المصرى ما نصيه 


رز* جسيم ومصاب ميم 


رؤئتمصر بل الثمرق بل العالم الاسلامىعموماً بدك طود عل من أطوادها 
الشاعغة؛ وفقد رَكن فضل وأدب من أركامها ال اسخة» العالم التحربر » والاستاذ 
اتكبير » الشيخ تمدعيده مفتى الديار المصرية عاجلته المدون فى مساء يومالثلاناء 
الماضى فى منزل صديقه همد بك راسم فى رمل الاسكندربة على إثر داء عياء » 
قنيت فى مداواتهحيل نطسن الاطباء»وما طار تعيه فى أمحاء البلاد حتى ع م المزن 


تامين حر بدة المامون 1 


والأمى كل إنسانء و أخذ الاسف بتردد عليه من كل لسان»وهذا أعظم برهان 
على أن مصمر عرفت أنها خسرت رجلا عظيا إماماً : وعالاً عاملا مقداءا» و لوشئنا 
ان ننى عظم الرزية حقها من الوصف الشافى أو أن تعدد مناقبه وفضائيه ومكثره 
ومحامده لاقتضى لنا محلل ضحم و لم تبلغ عشمر الممشار فنقتصر على القو لكار ثامبه 
بعض الفضلاء حيث قال : إن المصاب به مصاب اليم والخسارة بموته خسارة قد 
لاتموض- وامرء مذك ر بحسناتهس بل كيف لاتسكون الخسار قكبيرةوقدكان 
فى الشوريصاحيالر أى النقاد والفسكر الصائب والمقدم على كل رأى وفى الاحنة 
التشمر بعية صاخب المقام الآول.و فى مجلس الأعلى للاوقاف المرشد الحادى وفى 
اطعية الخيربة الاسلامية الرئيس الحبى وفى مجلس إدارة الأزهر المصلح الحادى. 
وفى الم الأدب الع الذى يشار إلية بالبنان وفى اصلاح الحام التمرعية الاهاية 
العامل المجد العاقل . وفى كل أمر كبير الرجل المقدم الفضل فلا يتم فىمصسر عمل 
كبير إلا ويده فيه قبل كل ابد وسعيه فيه قبل كل سعى ‏ وصفوة القوكى ان 
الشيخ غ عبده رجل لابمول إلا على ذكائه الوقاد الثاق » ورأيه التقاد الصائب 
حتى صح ان يقال عنه: إنه رجل الثمرق و واحده العامل . 

هذا وما يدلك على أن الزن فى معصر على فقسده عظيم وعميق أنه ما كاد 
االقطار الخاص الذى يقل الجثةءن الاسكندر بة صل إلى محظةالعاصمة بعد ظهر بوم 
الأربعاء الثالى ليوم الوفاءحتى أقيل إلى انحطة الملماءو العغياء وكبار ر جال اللسكومة 
وضباط اليش المصرى وجيش الاحتلال»و كل ذى حيئية ومقام عال؛و سمات الى 
بادية على وجوه الطيع 
١‏ عل ثم أفاض فى وصف الاحتفال وتم الكلام بقوله » 

فتسأل الل أن يتغمده يو اسغ رحمته ورضوائه ويعزى آله وذويه التكرماء بل 
مصمر والشمرق والاسلام وما غن فقده أجل عزاء إنه تعالى سويع اأتداء 
ومحيب الدعاء , 1 


/١‏ تأ بين حر بدة الممتاز 


(وقالتجربدة الممتازااغراءفىعدد !4 ؟ الصادرة بالقاهرةفى ١"‏ +ادى الآ ولى 
باسان صاحها الشيخ مصطى الشاطر المصرى وقد صدرت ماكتيته بصور نه وتمحتها 
هذان البيتان ) 


أ حنيفة لا دمم بمنقطع حزن عليك ولاهمى بمحدود 


ىق 


قد مزق الموت واد كنت الأانسة من لسع جرك لا من سج داود 


فقيل الشرق 


لا حول ولاقوة إلا بالل العلى الظيم » حم القضاء » فلا مرد لمكم الواحد 
القبار » ءات بالآمس مولانا المفتى قات الملل والآدب والفلسفةو الطسكة والمءة 
والعمل والراى والقدير والشحاعة والاناة وعزة النفس وفقد الاسلامو المسفون 
ركن نبضتهم وحامل عل رقيهم وانطفأ المصباح الذى كان يشىء الخافقين وحال 
الوت شنا وبين القمر المثير قُْ سماء فصر الذى كان برسل أشمته نور إلى العالمين 
فهدى كل سائر فى هذه الدنيا يشترشد به الشيخ ويزداد العاقل تبعمرة والجاهل 
علماً والشابموعظة عبرةو الرجل الحتكيم خبرة ولكن «قتل الانسان ما اكفره» 
عاش مولانا المفتى 6+ عاماً مبلياً مهذباً مرِشداً للنفوس مصلحاً لادواء العمران 
فنغصنا عيشه وقتاناه باعمالنا اشد قثلة 


أما اناس : أى عمل قام به مولانا (رحمه الله) ولم تعارضه فيه#أى مثمر وع 
ادنى بدا به ولم قف أمامه حجر عزرة # أى خير فعله ولم تقل إنه الشمر و الاثم 
والزور والهتان ؟ أى تيم له لم تقلية عليه بدعوى أله يزيد افساد الأخلاق 
ومخالفه .اقرره السلف الصا # ولكنها همة فوق السحاب ونفس كبيرة وأخلاق 
شمريفة رضية و بحر عل خهم لم تؤار فيه الترهات أو تمنع طبور فضلهكزة الاعادى 
والحساد . فماش كغيره من اللانبياء والمكاء والملوك كثير الاعداء كثير 
الحبين وص ميزة كل نابغة عظم القدر والمقام. وإذاكان نصف الناس أعداء لمن 
ولى المكر فلا غرابة إذا رأينا ثلاثة أرباعهم مبغضين ان ولنه الزعامة الدينية 
والآدية علومه ورفعته إلى أوج النعمة فضائلهوداس على رقاب أخصامه بقدمهمته 


تين حريدة اللمتاز ١م‏ 


فكان أنا ترك تحركت الدنيا وحيئا حل تطلعت اليه الابصار وحامت القلوب 
والكل بين مقدس اتلك الفضائل مدحاً » وعامل على اشبارها ذماً وقدح)ء * 
وكلا الاثنين س العدو واطبيب كان فىمستوى واحد محوتلك الحياة الممثلة 
بالمفاخر والاثار 
3 ن العلماء تركوا الازهر واشتغلوا بالقضاء » 5 من المصلحين و مخررى 
الشموب ا الحتكومة عن البسلاد .م من رجأل العلل تولوا الافتاء »5 من 
الافاضل اناد المسكومة عتها فلس الشورى والخمية الحمومبةعثيراتو 0 
تفليو فى هذه المر كز الططيرة وألى يعض م بكثيدمن جليل الاعمال ولكن ب و 
فرداً واحداً كان طالبعل م وكانشياً متنورطالياً الحقيقة ال جردة وكأن مدرسا 
وكان خطبيا بليفاً وَكان 0 افيا وكان قاضياً وكان مستهار أو ماتمفت أو هو 
فى كل سكز من هذه المرا كز العضو الماحر ك ير الا نسائية واله لمم الفرد الساعى 
وراءرقية أنا أمته وده والبطل الذى لم خش فى حيا:» وطنياً أو أجتببالتاً كده 
بأنه انما يعمل على مايقو ساعدالملك ويوئق روابط الالفة بين الحيئتين الماكة 
والمحكومة سا هذا هو الشيخ عل عبده فقيد الاسلام الهالد الذكر 
ف ديق أهم الله والده بأن ن يعسامه قبعث به الى الخامع الاحدى بطنطا 
حت كانت الو وامع دون سواها مواضع تلت الع والمعر فة فاختلط بشبان وشيوخ 
إيظنون أقوالهم المكة وأر اءثم فصل الخطاب وييخيل هم ان كل العم والدين 
منحصر فى مان معقد و شرح أ طُْ تعقيدا و وتأويل غامض وتفسير مهم فاخترق 
بحاد بصيرته ان عل هؤلاء جيل وتميحهم غلط فعف عن العلم أياماً م اب اليه 
وافترزش من الازهر طاليا لفائدة عقلية أو نقلية فلم جد إلا مناقشات وجدالا 
ومغالطات كان مخرج مها على غير هدى ولشكن ذلك كله لم عنعه عن استقياف 
مله وتنقينه محكاً عقله فى الاستدلال والاستنتاج فرماه سادتنا علماء الأزهر 
بالميل عن الصراط السوى وادعوا انه ذع بين الطلاب مذهب المعتزلة وكادوا 
ششبون به أظفار ماو لا ان قبضالله له من أخذ بيده و نصره علوم وعلى وقتهوهو 
ذياك اط سكيم الثسرق الشيخ حمال الدين الافغانى فتازحا روحياً وعرف كل مامكيه 
َ رح عم تار ) 


وم بين جريدة الممتاز 


صدر الثاتى من صنوف العر قان والميل لهدم صر وح الفساد والجيل ون على 
أقدة المسادين عموماً والمصربين خصوصاً ولكنهما ل سدءا بنعمر تعالعها حتى 
كثرت الوشايات وعمت السعاءة والغيمة واعتصب ذه فقيدنا علماءالازهر واولا 
الشيخ العياسى المهدى لا أنالوه درجة العالمية . وما كاد ينجو بعلمهمن شر الازهر بين 
وغباوتهم حتى وقم مع زملائه أبطال اللوضة الفنكرية فى شرك نصب له وتهمة 
فظيعة فأ بعده اسماعيل باشا عن عاصمة القطر إلى مسقط رأسه فى مدير بة البحيرة 
ول بعد إلا بحسن رعاية الوزير الخطير دونتاو رياض اشا أحد المار فين بفضله 
الراغيين فى افادة الملاد وفع علبه فولاه منصب تحير الوقائع المصرية وكانت 
كحاها اليوم عبارة عن اعلانات رسمية مع بعض أخبار ادارية ووقائع محلية 
ففك قيودها وتوسع ف طرق تخريرها أ بعبارة أفصح حررهاء ن سحا إلى 
فضاء الحرية فنقد الاخلاق والعادات وأشار بمواضع الخال فى أعمال المتكومة 
ودوائرها وفتح للتكتاب أبواب التحر ير الت ىكانوا لابعر فون غيراسمها كانت 
سبضة فى الانشاء هى الخطوة الثالئة من أحماله التى أظورت مواهيه وخالف سيره 
فيا ماكان بظنه البعض أساسا لابنقض فهدم أبراج خزعبلاتهم وأبان هم كيف 
بيجب أن سكون العالم وحكيف ينبفى أن يكون الامام المصلح وماذا يفرض 
' على من تلت اليه أزمة التتحر بر والتحبير لآمة جاهلة وحسكومة دستورية اسما 
مطلقة فملا 
هبت الثورة العراببة وكان فقيدنا فى لخر حياته ومطلع شهرته فلما دعي أجاب 
وهويرى إلى غيرغرضعر الى وسامى وعيد العال : كان يعتير هذه الثورة خطوة 
فى سبيل التحرر من رق الاحائب »كان يفان ان ثما ركنا بته وأقواله قد أشعت 
لخاهد جهاد العقلاء وقدم الرأى على شجاعة الشحمان ووضع المكة والنقاد 
مو ضع ابل والرعوية والسرع ولكن ذلك كله لم عه فتيلا . قلا أقنع غفلا 
لابعر فو نغير السيف والمدقعو لاأرضى فئة كير ىكانت:ؤ يدسمو الخديوو اللسكومة 
وكانت تنيجة هذا الموقف الحسكيم انه سيق مع العصأة والمتمرردين حو 3 
حواكو | وصدرالاسي بابعاده عن القطرٍ ليس بصفة ثائر مثير بل خوفام ن أن يكون 
لوجوده بعدااثورة تأثرعل الاذهان المتأهية لقيو ل الآراء الجليلةالخرة التىلاثلاتم 


تأين جريدة الممئاز ؟8م/ 


الاحتلال وهو فى مهده . ولهذا كان الأآمى العالى الصادر فيه تمتازاً باتكو زله 
الأقامة 2 أى قط رأراد ومجورله العودة بأعمس خدوى وهكذاكان .ا ل سوريا 
حيث كََ تى القلوب متعطعة إنهلة من بحر علمه واجتمع حوله عدد كبير من ن الطلات 
قأرواهم منوابله وشرح يي الملاغة وعنى بطبعه ثم انتقل الى بارس وقابل فا 
السيد الافغاتى وهنا لك رأيا أن أحسن خدمةتؤدى للعالمالاسلامىه توحيد كلة 
المؤمنين على اختلاف الملل والنحل فأنشآ مما جريدة «ااعروة الوثتى» التى صدر 
منها م١‏ عدداً هى َو وذج الملاغة و حسن الييان وأول ما 5 كتيب فى اللغةالعر , دة من 
أساطير السياسة الدبلية الدنيو 8 به ول لشغله هذه الصححيفة عر الاستفادة من ٠‏ مقامه 
2 عاصمة الفر أسيس فدر س لتم )3( واتراجم عض 5 تنوم وقابل كيار وزرا اهم 
فكان هناك سقي رامتطوعا لخدمة المسلمين واظبارعو اطفهم لحو ناء الغربفعرف 
علماء أو اقدره وأنزلوه مكانته وكانوا يوددن لوت بين ظهرا نيهم سددعن مياء 
أذها: أ ظليات امول محقيقة الاسلام والمسلمين ٠‏ وسكندعته المكومة المصرءة 
تكفيراً عن ذننها واغتقاداً بأن البلاد فى حا<ة إليه فمين قاضياً الحا الجرئية 
م الحا السكلية ثم مستشارا فى الاستشناف ففتياً للديار المصرية 

| تولى المنصب الأاخير وهو 0 أى المنصب ( هو ضع أشمة الاهالى وقطة دائرة 
سخطهم يظن ايع بأن الداء قد استحي منه ولابقدر أن بره منه طبيب كيب 
الله ظطنهم وعاد للافتاء سابق جده ا بحسن عناية الفقيد الذى زادت شهرنه اتساعا 
وشمس فضله نورا وكثرمينضوه وكيف الابعادى من تفر د بالمسكة والرزانةوالمهابة 
من كلا أرادت المسكومة أوالامة رجلا لعمل لتر سواه » قبينا جو بدير مدن 
الافتاء مده العضو العامل فىمحجلس شورى القوانين لاتؤاف لطنة لعملل إذارئ 
أو اقتصادى أومالى أوزراعي حتى بكون م نأعضائها » تجده كبير المستشارين فى 
ديوان الآوقاف لايتم مل صغير أ وكبيردو نأخذ ر أيه واستفساره » تجده مؤسس 
ا طمعية اخيرية الاسلامية جائلا فى عواصم المديريات يحث السراة والاغنياء على 


(1) هذا غاك والصواب انه تعلمها بعدعودته الى مصر 6عل نما كتبهعن نفسه 


م .تأبين جر يدة الممتاز 


اليذل والعطاء لنعييد دور التربية والتعليم » تجده متربماً فى الرواق العيامى لق 
دروس المسكة والمنطق والبلافة والتفسير » مجده فى منزله بمينشمس وقدالتف 
حوله الراغيون فى علمه يفيض عليهم من نوره » جده فىتونسوالجزائريداوى 
أن اضالمسلمين » أده فى أ وكسقرد وكبردج شظ ر كيف ترتق الام ده 
أكتب الفتاوى العصرلة الى أقامت الدنيا وأقبيها فاخر ست ا وأطمت 
المعارضين والقسمت لاجلها البلاد قسمين انتصر أصداب اطق منيها على مدعى 
الماطل وداه و الر حل الذى كاد : ن ببتعدعن السياسة و.تحاماهاو لكنأفىسكزه 
الا أن يرغم الفايضين عىاعنتها على الاحتكاك, به والوقوف أمامه موقف الأعداء 
ا تار رة فلم خش سلطة 90 حتى كان ماكان ما فصيه الممتاز 
َِ سنتيه الماضيتين من المنازعات والاختلافات التى قامت يان الفةيسك 'وممغضيه 
وأهمها فنوى ذبأمم السكنا بين وتحليل]بداع الاموال بصندوق البوستة 6 ومسكلة 
العلياء 0 ورقع رواتب رحال الاضرحة والمساحد » وحادثة الازهر الاخيرة التى 
دوى صداها فى آرجاء المسكونة وحملت فنا نف الحند استياء المسلءين لكل 
ما صدر ضد قفضيلته رحمه الله 

وقد أمضينا الاسبوعين الفار طين مع جم غفير محتاطين بسريره وكلنا ألسنة 
داعية لفضيلته بعاحل الشفاء ولسكن ماقدر كان فذهب مكيا على ثمائله مودعا من 
ايع بع بالاسى والاساف والسكل يرددون ان السعادة الى تنعمت ب#امصر فىحياة 
مفتييا وامامها العا بم كان ثكاخل اجقيل و لسكنه ع سيق أثره فىاانفوسوتاثيره 
على العادات والاخلاق واهيئة الاجتاعية المصرية فى كل دقائق يانها 6 ستى 
اسم الشيخ علد عبده الآجيال الطويلة عنوانا للمحد والفخر فنساله تعالى ان مبنا 
لعمة الصبر على فقده ولامحرم ااه اضرق من ظهور تابغة حل مله والسلام 


تابين جر يدة النيل هم/ 


(وقالت جريدة انيل الغراء ااتى تصدر فى القاهرة باسان منشها مهد أقندى 
غام المصرى فى العدد وه ما نصه وقد صدر بصورة الفقيد ) 


ان الذى أطلق م ن دى القٍ وأنا بين عوامل المرض وفواعل الآلم تنتابى 
الأطباء » وتنشفق على الأصدقاء » ثىء لم يكن فى المسبان له دبيب فى الفؤ ادأشد 
فعلا من تعلق الداء العضال بموضع العلة من المرض 


هذا الذى غلبنى على كل ثىء من أمرى فاج أحِز الى وحرك أشدانى فى 
حين الى لا أستطيع حر اك وانسانى الألم الذى أنا فيدحتى تركنى صر بع الأسى 
يعد أن لقعم هذا القاب الى زين دم هذا الخطب الجسيم 
فسلام على الفضيلة وأهلبا » والمكة وطلا. 001 روءة وأصحاها سلام 
على العلي والسياسة والادب والبر والتقوى » سلام على الأزهر وتلاميذه وعامائه 
إلى يوم سعث فوم حكيم آخر من المسلمينتمو زعايهحيانه فى طر بق تعليمهم وارشادثم 
واصلاحهم . سلام . سلام على هذه الديار الأسيفة . التى لابكاد يبدو فى الها 
حجم الاعاجله الآفول تادر وعبرة «انالله لابغير مابقوم حتى غير واما ,أ نفسهم »> 
2 سلام على الاسلام بعد تقد سلام على أيأمة انغمرات >» 
< على التذين و الد نياعلى الملرو الميجى على اابر والتقوىعلى الطسنات > 
( وذكر عدة أبيات أخرى من مسئية حافظ وستأتى فى موضعها ثم قال ) 
مات المفتى ولم نمأت شكلا ولم عت معنى لآنه رحمه الله أدرك أن الياة 
غير ما مونةالعاقبة فبادر فىحياته إلى غر س السكثير من الغر اس الطيب النافع الذى| يندأ 
بظهر وشمر فى اتن عبر الاستاذ وسين منه فكان ذلك مخقف عنه احههال 
عايهذى به الخجهلة بشأنه وأكير ها بعز به فى صرضه وغابة ما يقال إن شخص 
الاستاد الامام ل م يفن واما هو قد توزع فى أشخاص سييصر ون نورهفيمشون 
على أثره 0 بعمله ليتكون فهم الآثر النافم لهذا الآثر الخافد وخير خلئف 
لذاك السلف الصا 


5م ا بين جريدة الارشاد 


على أنه حق على العاقل بعد ذلك أن يككر فى ااحكيفية التى يتقضى بها العاملون 
من أهل الفضل حباتيع بين ظبر اتى هذه الآمة المجيبة فى أخلاتها اأغربية فى 
أطوارها فقدكان المرحوء مفتى الديار المصرية موضع احترام و[كرام المظاء 
والمفسكررن وموضع اعجابهم به فىكل بلد تحله من بارس إلى بلاد الانكايز 
إلى العكم إلى الجزائر إلىأمئاها ثم انظ ركيف كان الحقد عليه من فثاتفى مصر 
يدخل فها سوا أسفاهفئةكبرى من الازهر بين وجاعة من الصحافيين الذرن 
يعلمون الآمة. 

والآن وقد اشتمل على ا مرض ف أشد أدوارء حتى ضعفت بدى عن احهال 
الفلم فى أعزى الآمة عن فقد أمن درة فى تاج حيا” ما واستودع الله تلك 
الجوهرة اليثيمة التى حاءت إلى عالم وذهيت منه وام ل بعر فها إلا القليل 


( يقول جامع الكتاب ) 


هذه أقوال أشور الجرائد العر بية فى اافطر المصرى استقصينا منها اليومية 

5 01 0 
حميعها لآنها فىالغالب أرق من غيرها وأ كث ما تركنا من الجر امد الاسبوعية فم 
تحفل بالاطلاع عليه ولامحفظه هو مما يسمونهيالحر اثمد الساقطةو اهز لية.و فنغير 
الا كث حر بدة الرأى العام فهى محترمة إلا أنها الم لم نكن تصدر فى أام الفديعة 
بالفقيد ومنها حر يدة العصر الجديد فقد ققد منا العد الذى نعمر فيه تا شه وأم 
شيسرلنا عوض عنه وسشر قولا ها فى شأن حفلة اانا بين العامة 

وانناترى الجرائد التى تصدر فى هذه الآيام لاتخلو ءن ذكر فقيد الاسلام 
والسرق واننا تذ كر على سبيل الُوذج منها ما قالته حر بدة 5 الأرحساة ( التى 
أسدرها بالقاهرة فى غرة ذى القعدة الشيخ على أحد الم رجاو ى المصرى قال 


فى هذا العام يع العالم الاسلامى بو قاة حسمن أكابر العلماء و نابغي رجالالفضل 
وعلو الطهمم وسجلة الممأئ العالمين الما ملي نأعلام الهدى وشموس الغر فان يكت عليهم 


تابين حر بدة الارشاد لاجم 


: الدر وس والطر وسو عطلت مم نوادى المحاضر تور بوع الفضا ثلوهكار مالاشلاق 
فأو هم المغفور له الشيخ مدعيده مفتى الديار المصرية الذى شهد له العدو قبل 

' الصديق بسيقه فى حلية العر فان»وتفسير القران وخدمةالاوطان » والذى أظبر 
لأهل أوريا جموماً انه لايزال فى الآمة الاسلامية رحال يعرفون كيف .ذودون 
عن حوض ديم |بأوضح حجة وأعظم برهان » وانهلم بزل فها من بعرف قيمة 
الآأوطان » فيعمل على ترقيها “كل ماوهب من حول وقوة . شغل رحة الله عليه 
عدة مناصب كيرى وعهدت إلية الحسكومة اصلاحشؤون كثيرة عثلة معدلة فكان 
"فى ذلك مثالا للهمة السامية و اليد الفائق والحزم الصادق رحه الله رحة واسعة. 
وثانيهم المرحو عالسيد عبدالقادر الرافمى الذى أسند تإليه وظيفة الافتاء فلل يلبث 
فيها الا عشية أوضحايا -تى عاجاته شعوب أجله فكانٌ لمعيه رئة حزن وصدى 
أسف عشية عم طبقات المسامين لما كان عليه رحمدأنت من طهارة الذيل وعفةالميل 
.والهسك بعروة الدينوسعة المدركةووفور الدراية وحسن المعاملةو حب السثيرة. 
وثالهم الشيخ أحد الجيزاوى أحد كيار علماء السادة المالكيةكان رحه الله 
واسع الاطلاع دقيق البحث فى علوم الدين أفاد الطالبين افادة عظمي شبد له 
بالاخلاص فى العمل وحسن الدراية وما كاد المزن على هؤّلاء الافاضل لحف 
حتى فوحدنا يفقد مثال الشرفوعنوآان الفضيلة المرحوم السيد على اللاو ى شيخ : 
الجامع الآزهر وثقيب السادة الاشنراف بالديار المصرية سايقاً فوقع منعاه فى 
'الأسماع والتفوسوقعاً مؤلاً لما عرف به بين الخاص والعام من حسن الطوبةوحب 
الاصلاح والرغية الثامة فى جلب اير لل زهر الشريف عرف ذلك فيه فى عهد 
توليته المشييذة الازهر بة حتى نال انعطاف الْناب العالى الحديوى بصفة امتيازية 
. وقد أسندت إليه وظيفة ثقابة الاشسراف قبل المشييخة لطمدت سيرته فى المنصبين 


قارقهما ع ضياً عنه وتوق مأسوفاً عليه رمه الله رحمة وإسحعة « 
عل واما ذكرنا ما قالئه الجر يدة فىغير صاخب التاريخ لحمل قوها تموذحاً 


الفرق: بين مايقال فى فقيدنا وما يقال فى غيره من أكابر علماء العصر على أن 
“ذا كره هنا كان مقدمة لا مقصدا د 


44 تأبين اع المكة 


م 
اقوال امجلات المصرية العربية 


قالت مجلة المسكة الطبية ااتى يصدرها ف القاهرة الدكتورعيد المزيز أفندى. 
نظمى المصرى فى س لمم من السنة الآولى ما نصه : 


انأشروانا البدر ا جهورن 


رزىء العام الإسلابى فى السابع من حمادى الآولى رزاءا ١م‏ بد بذق مرراته. 
مذطوت الأيام حماة الاسلام 0 ل: 

رزئ فى امام عظم وعلم حكيم حمع إلى جهادالخلفاء الآر بعة فى اقامةالدين 
والدنيا اجتهاد الائمة الآر بعة فى 1 ٠‏ رزىء فى خير من سعى بعد رسول 
الله وخلفائه الراشدين فى اعلاء كلمة الله 2 ديد ما أخلقت الأيام من فضائل 
الاسلام” ودفع مفتربات أعداء ثه عله وأفى الدع مله ... .رزىء فيمن كان للبدى 
عا ؛ وللعم منارا » وللتشربع ححة » ولمصالح لوعن »ولا بم مها ابأو أى. 
أب .. ٠‏ رزىء فى فضيلة الأستاذ العامة ليخ جمدعيده رضى الله عنه وأرضاه 

حاءته دعوة ربه وهو على سفر إلى أوربا التداوى من علة أصاب تكبده بل 
أصابت الاسلام فيه فالتى عصا الرحلة واستقر بالاسكندرية ريما حا نتساعة لقاء 
مولاء ثم لباه : كرعاً يقدم على كريم فتلقاه فى جنة ونعيم 

عم الرزء فيه فاشترك فى الزن عليه أمة عمد وأمة عيسى فكان أو ككساعة 
تتشييعه ييررون على المآ ذن فى الماجد وهؤلاء يشير بون التواقيس حدادا عليه 
فى اتكناس ولاغرو ففدكان الفقيد فقيد العالم لا فقيد أده 

نتقات حنازته ثالى يوم 0 الاسكندربة إلى العاصمة فى مشهد رسمى 
حافل يألوف المشيعين مرن سائر أجناس اناس ونحلهم وطيقاتهم سواء فى 
الاسكندرية ومصر وصلى عليه فى الار زهر ودفن فى قرافة الحاورين والعيون 
تشكيه والقلوب تذوب سق على معارقه وعوارفه تغمدهالله برحته وأمكنه فس يمح 
حنته وأفمنا الصير على فقده 


تا بين مجلة الثزيا 4 
هذا وقدكنا نود أن نآتى لاقراء بملخص تاريخ حياة الفقيد وللكن المؤيد 
والمار وعدا باستقصاء هذه الترحمة وإيفائها حق شرحبا وها ولاشك ادرى عا 
وأقوى على جما فتسكل الأمس لما 


وقالت مجلة الثريا الآدية ااتى بصدرها فى القاهرة ادوارد أفندى جدى 
المسيحى السورى فى الجزء الثاتى من السنة السابعة ( وقد تأخر عن سابقه 


فقيل الشرق 
ليست المصيبة التى تذهب بالدمع تذهب بالآمل ولتكن المصيسة التى تذهب 


بالأمل تذهب بالمياة وما الياة إلا كطائر حذر راقت عيونه سنة من النوم 
فأدركه صياد حريص فسلبه حبياته . أصابت الآيام فى اخريإتهاعام الشمر قو نبراس 


سهوا) 


الفلسفة ومنار الدين وححة الفقه وإمام اللغة مفتى الديار المصرية إثر داء نتجيس 
لو أصاب الايام اذهب بضيائها ؛ ولو أصاب البحار لغاص عائها » فاتفقت الآآمة 
فى الحزن واختافت فى الصبر وكادت ١‏ لشمس لحترق من الآسف » والمهج تذوب 
من التلف ء حزةا على عالم أبى الدهر أن ست على حياته الطيبة لينبض بالشرق 
بعد ما كبلته الملماء ( الجهلاء ) بقيود لو كيل انسان به الليل لا الله آية نهار 
اخ جت الآرض ذلك المالم كا نمخرج النحل الشهد من بطوها فافتخرت 
الأرض على السماء م بفتخر الصباح على المساء فمكف على الدرس فى ادوار 
متبانات وأيام مختلفات وكان فى إبان نشأته كالفصن الرطب فآئرت فيه الاعصار 
الأزهرية وكادت تميل به فأنتكر طريقة التدريس وعاف القسك بالقدم فأفاض 
إلى بلده وشغل بالزراعة بعد ماتصور أن الانسان لامكنه أن بيجتاز بحر الظامات 
بغيد دليل ولاقبل له باجتيازه فى ذلك العهد ومازال كذيك حتى ألان قساته 
أبوه فماد إلى الأزهر مكر عا قفتم الله عليه وذلل له الصماب فاغترف من 42 
الممقول ما شاء أن إشترف » وقطففت من روض المنقول ماشاء أن يقتطاف ا 


ان تأ بين محجلة الثريا 


الازهر فى ذلك المين يشم بين جوانبه عالا نبغ فى الفلسفة وعرف بالمنطق وهو 
الشيخ ( حسن الطويل ) فلزمه الفقيد ملازءة اللفظ للمعنى ووافقه موافقة الروى 
القصيدة وأخذ عنه ماحعله فى أيام قلائل عبرعن أفسكار الشيخ و.قاضده فكان 
بين أقرانهكاليجم يهتدى به فى غياهب الظون وما قصد مصر روح الفاسفة 
ولسان المنطق السيد حمال الدين الافغالى مثى الاستاذ تحت سهائه المنيرة فُصارت 
معارفه تقل من صدز إلى .صدر » ومواعيه قل من عقل إلى عقل > حتقى 
نبغ نوا لإبشاركه فيه ناطق بالضاد فرأى حال الدين أن روضته أزهرت 
وشحرته مرت » فأفتخر به وأدثاء منه وقال وهو بين. عالم الأرولح وعام 
الاجساد لمر يديه إإنى خرجت من الدنيا وما ألف تكتاياً ولكن تركت ليم أثراً 
يغنى عن جميع السكتب و بعد تت المفتى تدفس صدر الثورة العرابية فالزمته 
الظروف أن يكون من أعوانها ما ألزمت فقيدالشعز وصاحب دولتى السيف والقل 
مود باشا سامى البارودى ولما سكنت ثارة الثورة غضب عليه الامير قنفاه الى 
الشام فرأى مكاناً رحبا بين علمائها » ومقاماً سامياً بين اع اعها » فاغترفت العلياء 
من بحر فضله واستضاءت الآمراء شور علمه » ول يقعد به الحزن فى منقاه عن 
افادة الدين والآدب » فطفق يفسر الفامض من الخطب » ويشمرح الصعب هن 
المنشاجات حتى افاد من استفاد 


ثم شخص 3 مر بعد عفو و الخديوى عنه فشر رع فى كتابة الوقائع لرسمية 
يلفظ خل ومعنى أنيق وتراك ب كعقود الحان فىعهد كانت اللغة فيه 9 بين 
الموت واللياة وكان الذى يفتح الله عليه بسحعة بعد تقسه مرا أنمة كة المنئين » 
والذى تت الله عليه شنوع يدبعى بعد نفسه من أمة الناشين » ل الشيخ عقدة 
الاسن »2 وأطلق فى رياض المعاتى طائر الفتكر » بعد ماهدم صروح البدبعيين. 
ولم برالفقيدأهلا لمساعدته ف القيام بذلك العمل اليل غير الاستاذ الفاضل الشيخ 
عبد اللكريم سلان فصارا ينتقدارن على امل الركيكة والتراكيب الفاسدة 
ويرشدانالحسكومة ال ىبحجة الصواب وكانت المتكومة فى ذلك العهدتعمل. رهما 
شم عينته النكومة قاضياً فأسس اعدل داراً » ورقم للقانون مناراً »“ومارا يت 


تأبين جلة اثريا ١ه‏ 


“قاضياً بأ يحسكر بالقانون على القانون سواه . ولا أحكت الس نأمة المفسدين اتتدبته 
مفتياً للدبار المصرية فأظبر فيها من الفتاوى العقلية الشمرعية ما جعل علماء الدين 
نظرون اليه بعين الحقد 

وصل إلى ذلك المقام الذى هو نهاية الرفعة فكثرت <ساده فكان كل بوم 
فىجدال > وكلآن فى نضال . وكانالاستاذ رحمدالله برى أنالقّسك بالحديد(١)‏ 
ضضرب من الظنون » وكانت العلياء ترى أن السك بالجديد ضر يمن الحنون » 
ذل العم الحبل وأخذ ناصره . ثم رأى ان لطس ركتاب الله تقسيراً معقولا 
بدع للتاريخ فيه مجالاو يوفق بين الحوادثالدينية والحوادث التار مخية ليزيل الك 
عن أفكار العامة والسامة فأتكرت العلماء تفسيره كا بشكر الاعمى ضوء القمر 

ثم قام هانوتو وزير خارجية فر نسا وتحسكك بالدين الاسلاعى وطعن فيه طعا 
كاد يذهب حقيقته فتحفز الاستاذ كالاسد من صريطضه وسدد قلمه فى صدر ذلك 
:الوزير فاب اليه رشده و بان له الخيط الا يض من الخيط الأأسود كلذ لكو العلماء بين 
الولاثم والوضائم يحرفون كتاب الله ومخلقون الاحاديث املا بى ارضاء الحهلاء 

#مكتب صاحب الحامعة شيئاً من فلسفة !بن رشى فغابت عه الطقيقة 
.فا تكرها عليه الاستاذ وكشف النقاب عنها ثم قام محارب البدع كالسحود لغير 
الهو التبرك بالاحجار و زيارة القبوروالقّسك عاتساهلفيه الخلف (أىالمتأخرون) 
«فقامت قيامة الحهلاء ورموء بكل كلة عوراء وهو لابصده عن سبيل الله ممارض 
.ولا بوقفه عند حدم كامح ْ 

ولىتزت العلماء عن اثيات الله بالعقل أ لف رسالة فى التوحيد فلوكان اللّتسبحانه 
.وتعالى جسما ( تزه عن ذلك ) للمسته الأبدى ولو كان لدحيز ( تقدستاسماؤه) 
أر أنه الأبصار . فليا قرأ الرسالة عض حساده قال الى امنث بالله ورسوله ولكن 
أخثى أن كون المفتى خدعنى سلاغته وقام وكتب إلى الفتى ؟ 58 لمحمده فيه على 
خدمة الدين ويعتذر له عمافرط منه فقال الاستاذ المسكيم رحه انادف الذى 


ع 
اوحد من محنى إذا عَلم وكرهى إذا حبل 


) كذا ولمل الصواب ( القدم‎ )١( 


0 تأبين علة الثريا 

ذلك هو الاستاذ التكريم الذى غاب عنا ظله ول يغب ذكرء كان الققيد 
رحمدالل بحن الى الفقير ويعذر الحهلاء ولامخرحه الذم من الم الى اخضبوكان 
فى المضاء كالسيف يقطع ولابقطع ولقد مرت عليه أيام كسالفة الغراب الغدافى 
ومسائل كذنب الضب فتحمل من الآيام مالوتجمله أحد اصار هباء منثوراً . 
وماذا يفعل الانسان إذا أوجده الل بين عدوين كلا غاب عن عدو حضر عدو 
وكان الاستاذ إذا حضر فى مجلس عقد الحلال ألسن القوم فلانسمع غير قوله. 
ولاترى غير وجة مثير 

وكان يل إلى المحاضرات 3 زاره مرة عد أقندى امام العبد بصحية 
حافظ أفدى ابراهم فقال الامام لامام مازح لواكنت فى اميركا ماسميح للك 
لونك بالجلوس بيننا وماهى إلا كلة حقى غثي ال جلس أحد التجنود وكان الاستاذ 
زوده ككتاب ب آلى رئيس القرعة بفصم اعفائه فأهصره الحندىدتى حند فى ااسودان 
وسلخ فيه عش رين هلالا معاد الى الاستاذ والخطاب 5 بده فلا 0 3 م بذيك 
الخبرالغربب قال الاستاذ وهل او كنت فى اميركا لإسمح لى اوتى أن أقمد مع 
مثل هذا ؛ واللّه اتى لأفضل أن أقعد مع الاححارإذا كانت أميركا كبذا فازال 
الاستاذ يضحك والحافظ يصفق حتى كاد شطوى ساض الهار فى الضحك . 
وزاره مرة امام اقندى فى حل الافتاء ولما ثم بالانصراف قال له الاستاذ أسمعنى 
شيا من شعرك الجديد فقال له امام انا كامتنى ( وكان المتنى لابنشد إلاو اقفً) 
فقال له الاستاذ كن كالبحترى ( وكان البحترى إذا مم بالانشاد وقفوتفلعيناً 
وثهالا وصفق ) فقال له امام اما اانا واقف فى الجر 1 فألجد الاستاذ وأممق 
الضحك ولم ينهم أحد من العلياء مادار بينهما . وكان للحافظ على الاستاذ دالة 
ماناها أ سواه . وكان الاستاذ يذوق الشعر وطاما سمعته بردد بيت البارودى. 


اسمعأفى قلى دبيب المنى وألمح الشيهة فى خاطرى 
ولقدأسنقة الخافظ بيتين قامت فها الطبيعة وقمدت وها لأحد شعراء الأندلس : 
على والا ما بكاء الغهائم وفى وإلا ماتواح الام 
وعنى أثار الجوصر ةطالب لثارو هزالبرقصفحةصارم 


تأبين مجلة الزيا وه 


لخفظبها الاستاذ بعد ماأتجب بهما وشسرحبما لطلابه بالازهر . وكان الاستاذ 
الاحابى فى الله وقد مدحه الحافظ بقصيدة بز ما المتبى ولقد مدحه أضاً 5 
امام العبد بقصيدة يقول له منها : 
ووفقت بين العين والقلب بالطحى قأر ضيث عسى بالدليل وأحمدا 
لأن أنتكروا هذا الياع وريه فقد أتكرت أهل اضلال دا 
بلوت الى بعد عشربن حبحة في ار فيهم صاحما يمحفظ اليدا 
إذا غاب عنى بت درعا منيعة وإن غدت عنه بات سيفا مخردا 
ولقد ابنته الجرائد على اختلاف أغراضها وتسابقت فى رثائه الشمراء فقال 
الشاعر النابغة المشبور أحمد بك شوق شاعر الحضرة الفخمية الخدبوية : 
مفسر أى الله بالأمس بيندا قم اليوم فسسر للورى آية الموت 
رحنت مصير العالمين 6 رى- وكل هناء أو عزاء إلى فوت 
هو الدهر ميلاد فثفل فأتم فذكركاأيى ااصدى ذاه ب الصوت 
ولما بوغت الشاعر النابغة المشيور حافظ افندى ابراعم بهذا النبأ اسكارث 
كت قر كته أ.تاذه وإمامه فنظم أبياناً قطعها الزن ولتجسم فيا اليأس ول شمها 
بعك لاشتداد حزنه قال أل الله عزاعه : 


سلام على الاسلام بعد عد سلام على أيامه اانضرات 


( وذكرت المحلة عدة أيات من هذه المرئية ومراق أخرى ستأتى فى باب 
الرثاء . وأنت ترى أن أسلوب اننا شعرى لطخسنت فيه المبسالغة فى مغالية 
الضحدك للا ستاذ الامام زمناً طو بلا ٠‏ ومثل ذلك مبالغته فى ملازمته للشيخ 
حسن الطويل ومافى معناها من النشبييات الشعرية وفى الكلام فى العلماء على 
أن مسكروا التفسير كا قالك المحلة ولم بسرفوا قيمته إلا قليلا منهم . 


01 تأبين مجلة الضياء 


ْ) وقالت مجلة العمرق والغرب وهىيلة دشة لدعاة النصرانية بمصر . وذلك» 
فى العدد الل 9م من السنة الآولى ) 


وفاة الشيخ بد عبده 


لا سسا إلا أن نندى أسفنا لوفاة الشيخ غدل عبده مفتى الديار المصرية الذى. 
نمته المر انمد وأبنته الصف مند أيام قلائل . فقد حاول أن يكون سراجا منيراً 
للاسلام باتخاذه العقل مرشداً والضمير دليلا فى تفسيره القرآن الذى كان ححته 
العظمى فى أمور الدين . ولتكن يشك فيا إذا كانت الساعة قد حانت للاصلاح 
الذى كان يحاوله . وأصبحنا ننتظر أن نرى ماإذا كانت الناشئة المهمرية الجديدة 
قلق آثار خطواته وتسلك بموجب الروح التى كان يحاول أن يثها فهم دااتى 
تظبر من خلال الآبيات أأتى نطق ها وهو على عتبة اليقاء . 


( وقالت عجلة الضياء التى يصدرها فى القاهرة الشيخ ابراهم اليازجى 
المسيحى السورى وذلك فى الجز » التاسع عشسر من السنة السابمة وقد صدرت 
التأ بين بصوركه 0 


البقاء للى 


فى مساء الحادى عثير هن هذا للشبر نعت الينا أنياء الاتكندرية الاستاذ 
العلامة السكبير » و الامام الفياسو ف النحرير » الشيخ هلعبده مف الديار المصرية » 
وقطبالعلومالعصرية » وافنه دعوةر بدفى ذلك الثغر وهو فىالخاءسة والستين2©7ءن 
العمر على إثر علة ممر طانية دبت فىكبده بل أصاب تكبد القطر » فكان منعاه 
خطبالا تاس بها لخطوب » عم الرز فيه فبكته الميو ن بد ماء !هلوب ةو حق اللامة المعمرية 
أن تصى فقيداً من أناتها قد لاكافدعلها الدهر » بل للاأماامر بيةأنتتدبا كبر 


)١(‏ العصواب أنه ولد سنة 55؟١‏ فونه كان فى امه 


تأيين مجلة الضياء و6 


عامل من علمائهافىهذا العم » وفىاليوءالثاتى تقلت حنازته إلى العاصمة فسير بها 
بين الوف من المشيعين » حتى إذا بلنوا بها إلى الجامع الازهردلى عليه دفن فى 
قرافة الجاورين 6 تغمده الله بر<ته وحعل مقره بين جماعة أولبائه المصلحين 
أمائر حمته فقدواد رحدالل سنتمه؟ ١‏ ابحرة 299 عحلة تراه من أحمال مديربة 
البحيرة و تلتىمبادىء العم ف الخام مع الأجدى عدنةطنطا وفى سنة إلم؟1 انتقل 
إلى العحاه بع الأزهر وبعد أن ُ فيه مد ةثلاث سنو ا تاستوفى فها ماتدعو إأيه 
اجا من علوم العر ببةوالششر 2 زعت نفسه إلى العلوم اأعقلمية وكان مدر سها 
يومكذ المرحوم الشيخ حسن الطويل ضر عليه شيئاً م نكتبالمنطق والطكة . 
وى سنة م7١‏ ورد على القطر السيد حال الدين الافغالى الشبير فاتصل بهولزمه 
وأخذ عنه شيثاً كثيراً فى الكلام وأصول اافقه والمنطق والطكة اانظرية وافيعة 
القدعة والحدئة فتبغ فى ذلك كله . ولما اشتبر فضله وعلءه عينه ريض باشا 
رئيساً لل المطبوعءات وعبداليه في إنشاء جر يدةرسمية 29 سماها بالوقائع الرسمية 
فى التى لاتزال تصدر إلى اليو موهى أول<ر ؛ ددة فى القطر . وؤأماء ذلك نشأت 
الثورة العرابية واتهم بالآة ااثائرين فننى إلى الديار الشامية ولبث ست سنوات 
فى بيروت فعرف القوم فيها فضيه والتف حوله كير اؤها معين أستاذاً ف المدرسة 
السلطانية بها فتخرج على يديه "آثير هن نوابغ الطلبة وفى مدة إقامته ما كتب 
شر حه لطب الامام على المعروفة نج البلاغة وشرح مقامات بديع الزمان . 
وفى تلك المدة كان اليد جال الدين الأفغاتى قدوص ل إلى باريز آمياً من كلسكتا 
وكانت المكاتبة بينهما لاتنقطع فساراليه والقأمنه جر بدةالعروة الوتتووهع انهم 
الكتب مها إلا مانية عشر عدداً ققد أخذت أبعد “كان من امشهرة #وحس.ك 
0 رهدة شولى كتا تهاءئل ثل هذينالمتكيمين . وعىأثر دلت سعى بض إحاد الاسرة 
الحديوية فى إصدار العفو عنه فعاد إلى الديار المصرية. و بعد أن أُلتى بماعصامعينه 
الحديوى السابق المنفور له عد توفيق باشا قاضياً أهلبا ثم نصب «ستشاراً فى 


6 راجع هامش السوحة ال أساءقة 69 كن الفقيد هو المثثىء لحر بده 


الوقائع بل عين #رراً هئ 3 رئيس تحرير وهو الذى “انما القسنم الادلى فها ٠.‏ 


0 تأ بين مجلة الضياء 


محكة الاستكناف وسمى عضواً فى مجلس إدارة الجامع الازهر وفى سنة ١19‏ 
عين فشا للديار المصرية وهو المتصب الذى تو عته رحمة الله تعالى . 

أما صفاته الشخصية فكان ربعة أسمر اللون معتدل ااحجسم قوى البنية حاد 
اانظر فصيح المنطق جبورى الصوت وكان متوقد 0 عاقب البصيرة قوى 
اسليدة ذرب الاسان لبخ العسارة إذا وققافت للخطابة اد 3 2 عن ظط راقلبه 
فلا ,توقف ولا يتلكأ ولا حدق كلامه لفظة ركيكة و ركذا 5 
واكتبت لفظه الذى إقوله على البداهة وعوديه 3 حسن 0 المترسلون ٠ن‏ 
الفصحاء . وكان آبة من آيات الل فى قوة الحفظ وسرعة التداول حتى أنه تعلم 
اللغة الفر نسوية وهو قوق الار بعين ف أت عليه إلا أشير <تى كان جد فبمها 
شم كان شكلم فها كا حدأهلبا ولميرو شل ذلك إلا عن قاذ السيد حمالالدين 
وذلك فضل الله بؤنيه من لشاء ومع بعده عن الشعر وعدم اشتهاره به فانه كان 
مطبوعاعليه يجيدهمتى أراد وقد نظمأبيانا قبيل احتضاره روثهاله إحدى الجرائعد 
اليومية تقل مما البيتين الاتين 1 

ولست أإلى أن يقال مد ابل أو اكتظت عليه 21 
ولتكن ديناً قد أردت صلاحه ‏ أحاذر أت ت#قشى عليه العام 

وفى هذين البيقين إشارة لامخى على المطالع ومنعلٍ ما كان نويه من توسييع 
نطاق املف الجامع الازهر <تى يكو ن كاحدى السكليات التكبرى فى أور بأ ماكان 
بحاول إبطاله من البدع التى كان يراها من مفاسد الامة واطلع على مالتى أمثاله 
من كبار المصلدين فى كل عصر تبدت له تلك الاشارة مشمروحة المآن واضحة 
المغزى سامح الله ذوى المأآرب وغفر هم ماأساءوا به إلى هذه الامة الاسيفة 
بل إلى الشمرق الاسلامى على العموم ورحم الل تلك النفس الطاهرة وأثامها عما 
نوت من اير السكيير ولسكل امرىء مالوى . 

هذا مل ترحمة حياته أوردناء بالاختصار وأما بان أعاله فى القطر وءا 
كان له من التأئر فى عقول المتنورين من ذويه فسنفرد له مكاناً مخصوصاً فى 
الحزء التالى إن شاء الله ام 


تأبين مجلة المحلات العربية /3 


وقائت محلة الحلات العر ببة الغراء لب تصدرها فى مصير صاحها مود وسيب 
بك التسم المصرى فى عددها الأو ل لستتها السادسة. الصادر فى"ذى الطحة سنة 


ابا وشاير سنة 19.05 وقد صدر بصورة الفقيد 


فقيل الاسلام 


المر حوم الشميخ عل عيده 
مفتى الديار المصربة 


رزيء الاسلام فى العام الماضى ( الميلادى ) بفقد أعظم ركن من اركانه » 
أذ استائرت فيه المنية بالاستاذ العلامة حيجة الاسلام الشييخ عد عبده الذى قفى 
حيانه فى خدمته عاملا على ر رفعة شأنه 6 ؤند سمت فيه رجمه الله الغيرة على الدين 
بأل : ون وأ رداء » طاهد فى سبيله جيادا لاتذاكر فى انيه جساهدة 
الابطال فى قتلل الأعداء » فأظير الدين الاسلامى للاحاني عنه متتحليا بمحاسلة 
التكثيرة بعيداً ع نكل عادة خرقاء . فعرف غير المسامين فضائل هذا الدين بفضل 
ما أوئيه ففيدنا من قوة الححة وسعة الاطلاع و بلاغة الخطابة والانشاء والالقاء 
:فكان مونه خطبا جللا لابقيل المواساة والمزاء . فشقت عليه القلوب وببكته 
العيون بالدماء » لانخسارة المسلمين به كانت عظيمة لاتعوض ورزءاً فادساأؤاب 
القلوب والاحشاء . 
لابدع ان عظم المصاب بفقده وتقطعت لماته الاحشاء 
إقدكان فيذا العصرمفردعصره2 ولذا بكاه الدين والافتاء 
كان الاستاذ رحمه الله نابغة وعى صدره الرحب ملم برو عن غيره من 
عاماء هد! العصر .فقد كان خطيبامصقعاً “وكاتبامقتدر | » وشار حاقو ى الحاو اسع 
الاطلاغ » ومدرسا خبيرا» وسياسيا كبر اوهذا أحيهاثملماء والفضلاء و الادبام عاد 
عظها ون الإعتبار » فل ككن يذكر اسمه إلا بالاجلال والاكرام والا كبار وكانج 
1 ( »سجس تاريع ) 


3/١‏ تأبين مجلة المحلات العربية 


مع كل ذلك بعيدا عن حب الشهرة والظبور عي تعدا ودع هام وات 
الردالفحم المشهور الذى اعترف بقوة حججه وصدق آياته هان و توائفسه لم ضع أسمة 
على ما كتبه ولكن ٠‏ كتابتهعت عليه وأدرك الكل ان ماكتب 1 
سطره قير امام أنمة الاسلام فى هذا النصر واستاذهم الأكير . ولم يكن الاسف 
عليه قاصراً على المامين فقط بل عم سائر الذين عرفوه ', اطلعوا على كتابانه 
وشسره وحه يدلك على ذلك السكتاب الذى أرسله جناب المستثر براون أعسد كبار 
المستشير قبن اللأفاضل ومدرس اللغتين العر ببة والفارسية فى كلية كبردج اأشهيرة 
يعزى به شقيق "فقيد على مصابه الاليم ومما حاء فيه باللغة العر بية قوله : 
« باسيدى » 

« فى مدة عمرى رأ تكثيراً من البلاد والعباد وما رايت مثل الفقيدالمر حوم 
لافى العرق ولانى الغرب . فو الله كان و حيدآف العم » وحيدا فالاقوى والورع 
وحيدا فى البصيرة والاطلاع على ظواهر الأمور وبواطها » وحيداتى البلاغة . 
والفصاحة » عالمأ عاملا » محستاً ورعاً » مجاهدا فى سبيل ان »محا ماما 
للفقراء والمساكين » 

و كن حهاده فى الياة الدنيا قاصرا على خدمة المسلمين بالقاء الدروس 
النافمة وتفسير آى القرآن الكريم فى الازعر العمر نف وكتابة المقالات الرنانة 
دفاعاً عن الاسلام بل كان جاهد أيضاً فى خدمة الآمة المصرءة على ااعموم فان له 
فى مجلس دشورى القو نين وغيره مندوائر الحسكومة المصرية كنظارة اللقا نية. 
وسواها نار اخالدات أبد الدهر تتشبد له بالفسكر الثاقب و الرأى السديد والحكة 
البالغة وكان. مع ذلك عيبا للفقراء » ميالا الى الادياء » <تى لقبمئزله فىعين شمس 
بملحاً البؤساء » ولتكن احسانه كان خفياعن ألا بصار لاتدرى ‏ عينه بما قدمتهنسرأه. 
لانه كا قلناكره المظاهرات العالمية والاباطيل الديوية 


رأس رحه الله اجلمعية الخيرببة الاسلامية الكبرىعدةسنو ات لخدم بها البائسين 
والمموزين إذ مهد للجمعية كل العقبات التى كانت تعترض سبيل تقدمها حتى بانت. 
أشبر المميات الخيرية وأ كثرهانفعاً المتكو بينمن بنى الانسانو-ن ها النظامات. 


أ بين محلة الحيط 56 


ال تكفل بقاءها قات ولكن الطلعية لاتزال وستظل الى الأابد باذن الله حرة 
ذاكرة فضله الغزير وبره الكثير 

وقدكان الاستاذ رحمه الله عصامياً ارتتى الى ذروة اللحد يثباته العجيبفذلل 
كل الصعوبات التى اعترضت طريق ارتقائه حتى وصل إلى مالم يصل اليه واد 

من العلياء لخدم نفوذه الشخصى وسمة معار فه القضاء والدين والعلم والافتاء 
ولو أردنا تسطي ركل محاسن الفقيد لملا'نا الصفحات 00 وقضينا الآيام 

فى جعها ولكن مئله لامحتاج إلى اظبار حسناته بعد أن ذاع ذكره فى المثسرقين 
واشتهر فضله فى المغر ين واعترف كل امرىء بما أو نيه من 0 

ولقد يجمل بنا بعد ماتقدم ان ثثيت فى هذا العدد تاريخ نشائته ومبد ا تعليمه 
ما اثيئثه معدلة المثار الغراء بقل الفقيد نفسه تغمده الله بر حمته ورضوانه 


ثم تقلت عن محلة المنار ما أثيتته عن الفقيد شلمه ) 


وقالت مجلة الحيظ الفراء التي تصدر فى مصير لصاحبها عو ضأقندى واصف 
القبطى المصرى فى عددها الثامن من ستتها الثالثة الصادر فى آول ١‏ كو بر سنة 


ه٠9‏ وقد صدرت الث حمة بصورة الفقيد 


الراحلك الخالد الذكر 
المغفور له المشمعخع د عيده مفتى الديار المصرابة ساهقا 


أجع المقلاء من كل م فى هذه الديار ان انتقال هذا الفقيد الك رم كن 
أعظم خسارة خسمرتها الامة الاسلامية خصو صو المصرية مموماق التاريخ الحديث 
ولاب فىهذا فقدكان س رحمة الله عليه سد أولعام إسلامى اجتر أ على مايا لف 
اعنقاد المبور من وجوب الجاهرة بالحرية الفتكر بة و نذا لخر افاتوالرجوع الى 
الصحيح من قواعد الدين ومجاراة الآمم المتمدنة الراقية فى الالحنف :الاب 
الارتقاء و حو هذا مما بعود بالنفع عل حمهوو المصر بهن من خاصن. ومن :هام 


٠١٠١‏ قول مجلة المفتاح 


وفى تاريخ حياته وحده وقامه فى سبيل الظبور ترقا عدة طبقات و نبوغه 
فى وسط كله مصاعب وضيقات مامكنى للدلالة على عظمته وعلى انه وجدذا 
استعداداذاتى للظهور فىميدان الخياة بذلك المظير ااعالى وذا قوة شخصية متازة 
كافية قدمة ذاته وخدمة كثيرين غيره هن اخوانه الناس 1 

ولد رحه الله عام م١١‏ مجر بة من أبوين ققيرين فى قرءة صغيرة يقال لا 
( حلةنصر) وشب فى أصغر ااتكةاتيب م دخل الجامع الاحدى فى طنطا بفاطامع 
الازهر فاخذت مواهيه الشخصية فى الظهور و ثال بذكائه حقلاً من الما وافر! 
ولماكان فى سن الثلاثين ظبر فى مصر السيد حمال الدين الاففاى فيلسوف 
الاسلام فأخذ عنه من اانطق والفاسفة مازاد فى نور عقله . ثم ساعدته مواهيه 
على التدرس فى المدارس الاميرية وتحر بر الوقائع المصمر» تحتى كان زمازالاورة 
العراببة فائهم بأنه أقى عزل توفيق ياشا الخديو السابق وى مع المنفيين الى 
سوريا . ثم انتقل الى بارس وهناك افق مع ذلك الفلسوف على انشاء حر بدة 
دعياها العروة الوثتى وعنى عنه بعد ذلك 8 وكله أفكار جدبدة عا رآه في بالاد 
الغرب فمين مستنشارا فى محكة الاستشناف ثم مفتياً للديار المصرابة فى سنة ١187‏ 
فكان فوق قيامه هذا المنصب الخطير عاملا على انارة الأذهان بانتقاد التقاليد 
القدعة وتفسير الآبات الفرآنبة حسها ترى, اليه وتحو ذلك تاقد نعود إلى ذ كره 
بعد . وظل عتطاً اكرام المقلاء حتى دعاه ريه فى ١١‏ يوليوالماضى فعم الاسف 
كل طيقات الآمة المصر بة واحتفل بتشييع حنازته احتفالا لم سبق له متيل وقد 
'نسب اليه انشاء هذه الآبيات الشعر بة ساعة احتضاره 

(ثم ذكر الآبيات الى ذكرتها اكثر الجرائد ) 


( وصدرت ) محلة المفتاح الى بصدرهأ فى القاهرة توفيق اقندى عزوز 
القبطى الزء السابع الصادر فى ١6‏ يوليو سنة ه١14‏ بصورة الفقيد وقالت فى 
مقالة فى الاتتخاءات العمومية ( ص ٠8؟‏ ) مانصه . 


د هذا فقيدالعيرق العظم وامامه الأوحد وعلمه المفرد ( المر حوم الشيخ نهد 


تأبين جلة المقتطف ١١‏ 


عبده ) هو أحد هؤلاء الرحال العصاميين وطول العلماء العاملين رقنه الحسكومة 
إلى أعلى المناصب وأسمى الوظائف وراعت فى ذلك درجة كفاءته ومعارفه 
الشخصية واتتدبته الآمة رئيس لاكبر حمعية ملية فهاوا نتخبته فى مجالسها 0 
والعمومية فاستفادت الاعة والبلاد من علومه ومعارفه الواسعة وم على بده 
الاصلاح فى الشؤون التمرعية والعمرانية والاجماعية فى بضع عه ا 
مالا ككرء ن أن بتم على يد سواه فى عدة أحوال وأجيال . 

( قالت فى باب تاريخ الشبر ( ص 74 ) 

( فقيد عظم ) ومن مفجعات هذا الشهر وفة المرحوم المثفور كه الشبخ 
مد عبده مفتى الديار المصرءة ورجل الشمرق الوحيد وسنالى على تر حمته 
ومبادئه العالية فى الجزء الآتى للمفتاح اه . 

( وغ ينشسر الترحمة فى الزء الثامن ولعله نشرهاؤ جزء آخر وقد عرف 
اعتفاد الكائب فى الفقيد ما تقدم فلا حاحة إلى الترحجة التى لالتخالف فى لخواها 


سائر التراجم ) 


وقالت مجلة الاقتطف الغراء التى بصدرها فى مصر صاحياها الذكتور يعقوب 
افندى صروف والدكتور فارس افتندى عر صاحيا جر بدة المقطم فى الحزء 
الثامن من املد الثلاثين الصادر فى 4« حمادى الآولى وقد صدرت الترحجمة 
٠‏ 


الشيخ محبد عبره 


مفتى الديار المصرية 


بصورة الفقيد 5 
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كأن المنايا تبتغى فى خيارنا لما ترةأو تهتدى بدليل 
شبدنا قبي لكتابة هذه السطور مشهداً قلما يرىءثله فى هذه العاصمة متقدمه 


٠ 2‏ تاين عل ا مقتطاف 


كتبية من' 7 مشائه تسيران فى صذين على جانى 
الطر بق ووراءها نعش كلل بشيلان الكشمير حمله طلية العم فى الجامع الأزهر 
ووراءه قاضى مصمر و: شيخ الجامع الأزهر والعلياء وقضاة الام 0 
خلق كثير من المشابعخ والمجاور بن ثم مستشار وححكة الاسئناف الأهلية وقضاة 
الحام الابتدائية ورجال النيابة وكلهم بالاوشحة الرسعية ورجال المحاماة بطيالسهم 
السوداء ثم ناظر اللقانية وقائد جيش الا<تلال ومستشارالداخلية ووكيل الحقانية 
ووكيل حكومة السودان ومدير مصلحة الصحة وأكابر ضباط الجيش المصرى من 
الاتكليز والمصريين وكدار موظق دواوس الحكومة ووكي ل حافظة مصر وحكدارها 
ورئيس مجلس شورى القوانين واعضاؤه وفضلاء الماصمة وأدباؤها واعياما على 
اختلاف طبقائهم وكثيرون ار وحهاء الأرياف . وشهد أهالى الأسكندرية 
مشبد مثله فى الصباج سار فيه نائب قائمقام االحسديوى وسكرتير الوكلة البرطانية 
ووكلاء الداخلية واللخارجية والمعارف العمومية وجمهور العلجاء والوجواء وثم يمثلون 
الحسكومة المدسرية والحكومة الانكايزية فى مصر والاسكندرية والقطر المصرى 
كله قان مدت الديار المعسر ية العلامةالحقق الشيخمل عبددقضى وهوفى الاسكندرية 
بداء اعبى الأطباء لحملمنها إلى الماصمة واحتفلت الحكومة المصر ب بتشييع جنازته 
احتفالا رسميا قلما صار لأحد من أعاظم أمرائها ووزرائما ولقد عم الآمى عليه 
الديار المصر بة وفقده أهل الإسلام فىمشارق الآرض ومغار بها واسف عليه غيرهم 
من الذين يودون ادير ذه البلاد وئزع الضغائن المتولدة من اختلاف الأديان 
لماله من الايادى البيضاه والمساعى المشكورة فى إنارة الأذهان ودفم الوساوس 

خق أن يقال فيه: ١‏ 

عت فواضله عم مصابه 5 فيككليم نأ سور 

والناس ماهم عليه واحد فى كل دار رقّة وزفيير 
وهو عصاى رق إلى هذه اانزلة هده وتوقد ذهنه وحسن نظره فى العواقب 
و إقدامه على عظائم الأمور . فانه جدّحيّى اكتس.. العلوم الاغوية والدينية وأمتللك 
ناصية الانشاء ونبغ حتى صار من أكتب كتاب العصر ومن أعل العلياء فى العلوم 


تابين جلة القتطف ١‏ 


الاذوية والدينية وماجرى مجر اها . ثم تعلم اللغة الفرفسوية ا-كى يطلع على العلوم 
المصرية والأفكار الحديثة ولاسيا ماتملق مها بالفلسفةالاجماعية .ونرجم كتاب 
الفيلسوف هر برت سبنسر فى التعا بم لى يستمين آرائه الناسفية على اصلاح 
المدارس المصرية 8 بالطبع قوى الحجة حسن الحاضرة لابخاف 
فى المق لومة لاثم » ولا يسبيب الكبراء والعظلاء جرد مام فيه أوما أدركوه من رفعة 
: امقام فاستطاع ان يكون علا يهتدى بنور علمه المحافظونالذين لابروقهم إلاماجرى 
عليه المتقدمون كأكثر العماء وطلبة العلوم الدينية واللغو بة ومن جرى محراهم لأنه 
كان ثقة فيهم . وعضدا قويا لأ بناء هذا العصر الذين استناروا بالعلوم الحسديئة 
والآراء الجديدة . ومرشفاٌ صادقا لاذين يطلبون الاستئارة بها والسير فى سبيلها . 
وسيما صقيلا على أهل البدع الذبن قبدوا أبناء المشرق يود اظٍ العفل عر 
يرودل الايادى عن العمل . وملدأ أمينا للذين يودون تزع أسباب الشقاق 
القى أودت بطوائف المشرق وليس لا أصل راس بين أصول الدين ولا هى ما 
كقتضيه مطالب العوران 
تم انه كان عالى اهمة شديد الغيرة يستسبل الصعاب ويذال المشاق سميا إلى 

خير أمته وارتقائها فكنت تراه قارة مدرسا يعلم شبانها وتارة مؤلفا يؤاف الكتب 
أو يش حبا وبنشرها لتنوير أذهانها . وثارة مفسراً قواعد الدين تفسيراً يقبلوالعقل 
المستنير وتصلح به شؤون الآمم وينطيق على مطالب الزمان .وتارةمنظ| للهدارس 
المصمر يةالقد: محتى صحجارى الحديئةفى| نتظامهأوفىما بعل فسبامن العلوم القدةوالحديثة. 
وده رئسا للجمعيات الميرية الساعية فى اعانة الثقراء واصلاح شئونهم وتعليم 
أنامهم . وثارة مقداما الذين يشيرون عل الحكومة فى مجلس شوراها بقمل مايصلح 
القطر وشقع أهاليه ' وتارة مباحما ومناقغاً لاقناع راق فى ذلك المجلس بالمشروعات 
الناقغة للبلاد وأهلها وجمع مكعم علىتأييد الكومة وشد أزرهاعلى الذين يعارضونها 
فى مقاصدها إما لغرض فى توسهم أو لأن وجه النفع الذىتتوخاه لم ينجل هم. 

. وتارة مجادلا يدافم عن الدين بأدلة مأخوذة من علوم المتأخرين التى جدّت بعد 
عبد المتقدبين . وثارة مبيناً بالمجج القاطمة ان الدين لاجنع الارتقاء والأحذ . 


3 تابين محلة المقتطاف 


بأسباب العمران بىيحث علمهما ومظور أ الشوائبوالبدع التى دخلت فيه فاضرت 
أهله وى ليست منه فى شىء بل يتيراً منها و يعهى عنها ٠‏ ونارة صانم خير واعل 
0 ع أموال لإفاثة المنكو بين بالنيران والاويئة وم ور ها من الرزايا يقصد 
0 فنفسة دبوزع علوم الأموال يدوه اؤقارة نفد فى الانديه المامية 
والمغلات الأدبية ببين مايا المم وفوائه الغر بية ويشرْح الأسباب الج 
أهالى أوريا وأوصلتهم إلى ماواصلوا إليه من العزة والمنعة وينمش الأافئدة 0 
ما كان عليه أسلاف الشرقيين وما عكن ان يصيروا 9 اليه إذا تعاونوا وتناصروا 
وأخدوا بأساب الارتقاء ٠‏ وتارة جالسا فى ججالس الأنس والصفاء يزيل الوحشة 
الجناء من ببن الوطنيين والأاجانب ويؤلف بين الجاءات والعاشر اللختافة فى 
المنادىء والآراء والعأدات . وثارة قارعا باب ولاة لأأمور لاعانة طلبة العلم وبذل 
الما ل لاصلاح الجام ع الأزهر وماأشيه من الغايات الحميدة وارة جالسا فى بيته 
وحوله جاعة كثيرة من تلامذته وم يديه وهر يطرفهم بالاحاديث المفيدة ولشرح 
لهم بعض مأ عثر عليه حديئاً فى كتب المتقدمين أو |1 تأخرين كل ذلك يمد 
قياه يحقوق وظيذة الافتاء وادارته ؤب وقضائه لامها على مامأ حك 
المصاعب والمتاعب. 
وكثيه إلى أصدقائة والذين يدعونه إلى الخملات العمومية وعنعه اتجراف صصته” 
أو وكثرة اشغاله عن أحابة طامم أية ف البلاغة وحسن السيك حت لقد يحارمن 
ببدعوه بين ان بعتع عشاهدته أو شال منه كتايا مخطه يحنظه تذكارا له ويت_لوم 
على المحضور فتسكرم طلاوته . وكذلاك تقار يظه للكتب ظنها تدعو إلى تزوييها 
لثقة الناس وبأنه لابكيل الكلام حزاقا 
ول تكن مشاغلة الكثيرة لتقعده عن السعى فى مصال الناس فيقصده ذوو 
الحاجات وهو لا بدخر وسعا فى اغائهم عا فى الامكان إذا تين أنهم محفون فى 
طلمهم . وكان مسموع الكلمة مقبول الشفاعة فكثر م بدوه على شدة اقاومة له 
من الذين كانوا يغارون منه 
ولقد لق كثيرين من أعائم الرجال فى تمالك أوربا وفى بلاد الشام وتوفس 


والجزائر وحادث أكبر فلاسفة العصر ووقف على آزامهم وأوقفهم على ما يججولونه من 
أحوال الآم الشرقية فزاد اختبارا وحنكة . واستفد من ملازمة المرحوم السيد 
ال الدين الأفغاتى وقرأ عليه دروس المكة الشرقية والاصول والمنطق وجاراه 
فى الجاهرة يما يعتقد صواباً ولو خالف فيه الجهور . 
حر الضمير يجاهد برأيه ويثبت عليه ولابمخثى بأس متسلط ولايهاب صولة كبير. 
وقد جر عليه ثياته على رأبه وجرأته فينصرة اق وقلة خوفه ورهيتهأهوالا كثيرة 
ومحناً عديدة ولكن لما أبدل الاستيداد بالدستور فى هذا القطر أوصلته هذه المزايا 
إلى ماوصل اليه من المقام والسطوة وصيرته فىاعتبار الجهور اتخص العنيد للأقوياء . 
تنوير العقول والأفكار 
هذه بعض مزاياه و إذا أضفنا اليها سعيه فى سبيل الاصلاح وميله إلى فريق 
الحافظين حتى يجارى فر يق المتقدمين حكنا أن البلاد الاسلامية نندت بفقده 
عالً من أ كبر علمائها ومصلحا من أعظم رجال الاصلاح بين أعلها حرا هماسا 
مقداماً قوكالا فالا فصابها به أعظم مصاب وخسارتها أ كبر خسسارة ارقها إلى 
رحمة ربه ولسانه يليج بما فى نفسه فنظم هذه الأبات قبيل أن تدركه الوفاة 
( ثم ذكر البيات التى ذكرتها أ كثر الجرائد) 
ولسان عارفيه وصريديه وكل الذين انتفموا بنصحه وإرشاده أو تمتعوأ باانفم 
الذى نالته البلاد على بده بنشده قائلا : 
اذهب كاذهيت غوادى مزنة أثنى عليه السبل والأوعار 
سلكت بكالعرب السبيل إلىالهدى 2 حت إذا سيق الردى بك حاروا 
وسنعود إلى ذك تربهته بالتفصيل بعد أن نتمكن من جمع المواد اللازمة لها اه .. 
( م نشرت هذه الحلة ترجة له فى جرئين من أجزاء هذه السنة ) 


01 تأبين علة امنار الاسلامية 


وقالت خلة انار الاسلامية النى تصدر ف قمر لصاحها اليد عل رشيد 
رضا الحسينى السورى ( جامع هذا الكتاب ) وذلك فى الجزه العاشر من النمجار 
الثامن الصادر فى ١١‏ سمادى الأولى . 


مصاب الاسلام . موت الاستاخ الامام 

مات الاستاذ الامام ولو كان كبر النفوس وطهارة الأآروا اح وعاو لمم ما 
يول دون الموت ا مات بد ولك نكل حى هوت إلا الم لى القيوم « إنا شه و إنا 
اليه راجعون » 

مات الاستاذ الامام . فات ذلك العم الواسع » والمكة البالغة » والحجة 
الناطقة » والمعارف الكونية والاهسية » والعاو م الكسبيةواللدنية » مع البيان السناحر 
والادب الباهر , والبلاغة الى تعتلاك العقول والقاوب » والفصاحة القى تسمهوى 
الأسماع والنفوس 

مات الاستاذ الامام فهانت تلاك الأخلاق القدسية ء والشمائل المحمدية . 
والصدق فى القول والفعل والاخلاص فى السر والجهر » والوفاء فى القرب والبعد. 
والسخاء فى العسر واليسر » والعفة فى الشباب والكهولة » وأطم عند الغيظ والمغاضية 
والعفو مم القدرة على المؤاخذة » والتواضع وخفض الجناح للمخلصين . والشهامة 
والترف على المنافقين والمستكب رين ب واللين للحق وأهله » والشدة على البساطل 
وجنده » والشجاعة الى تهابها الأعراء والعظماء » والقناعة التى رفمت رأسه 
فوق الرؤساء . 

مات الأستاذ الامام فاتت تلاك الأعمال النافمة ء والمشروعات الرافمة . 
والمساعى الحديدة » والوسائل المفيدة » والاجنهاد فى ترقية الأمة » والدتاع عن 
الملة » والدعوة إلى التوحيد والتأليف » والاشتغال بأفضل التعلم والتأدمب . 
والتر بية الصحيحة لهر يدين ء والمم بين علوم الدنيا والدين » ومواساة البائسين 
والمعوزين » وكفالة أولاد الفقراء والمساكين . 


ع بان حلة النار الاسلامية /ا ٠١‏ 

55 يه ستاذ الامام فاتت تلاك الآمال البسيدة: : والمقاصد الميدة » التى 
كانت مطوية فى ذلاك اجر رم الصغير » الذى! نطوى فيه العالم الكير »تلك الأمال 
#لنى تتضاءل دونها مبمالملوك والاأماء : وتصاغر أمامها نقوس الإعماء والأغنياء 
الذين مِ عن استيال م أههم معروفون » وعنالثقة بر بهم جو بون . وعنسلته 
فى خلته غائلون 

مات الأستاذ الامام فراع موته اناس ؛ من جميع الطوائف والأأجد اس . 
ف علناء الدين » أنهم فقدوا ر كنهم الركين » الذى تحمل عنهم رد الشبهات . 
وغير ذلك من فروض السكنايات ‏ وعلماء الدنياء أنهم خشروا ركتهم الأقوى 
الذى يدف عنهم مطاعن المتمصيين » وتسكذير الجامدين ؛ ويثبت أن الاسلام 
جمع بين المصلمدتين » ولا بم ذلك إلا باجم دين العامين » وشعر طلاب الاصلاح 
أنهم فقسدوا إمامهم المظم » الذى كلت فيه صفسات الزعيم » وأحس الثقراء 
.والمساكين » بأنهم رزعوا بكافل اليتامى وفوث العاجز ين » و هل القائمون 
بالشئون العامة » شدة وض هذه الطامة» وأنهم كبوأ يصاحب ارأى الثاقب . 
والعمل الاقم . #مرىف الرأى العام فى الشورى واجعية العمومية » صاحب اليد 
البيضاء فى الأوقاف الاسلامية » المضطلع بإصلاح الأزهر والحا 8 الشرعية . 
الناهوض بأعباء الجعية الليرية » الموفق بين الحكومة والرعية رامين اترائال 
.أن مصابه مصاب الانسانية » وائفسارة الكبرى على العم » والمدنية , ' 

مرض هذا البر الرحيم فكان على فراش الموت لس أل عن بعض الضعفاء 
ويبحث عن مساك ا من النساء » ليواسمهم بالبر » من وراء الستر »وقال 
لى إن فلانا الغر يب قد القطع عن السفر بدن عليه وإفى مستغزر الآن عر 
مائة جنيه ؛ فإن كانت كافية اسلتها اليه» ولكنه غاب عن الوجود » قبل أن 
بعَضى ابانته من البر والجود . 

عرض هذا المصلح العظم فاضطر بت الأمة المعمرية أرضه فكانت الدار 
:القى عرض فيها كه بة العائدين من العلناء واللأمراء ‏ والوزاء والأأدباف والتضلاء 
الثقراء والأغنياء » وكان البرق يناجمها كل يوم مع البريد » بالنيابة عن العاجز 


٠4‏ تأبين مجه الخار الاسلامية 


والبعيد ء سائلين عن صحته» أو مبنثين عا يقال عن راحته» فكان محمد اص 
أن جعل الدهاء من أمته يعرفون خادمها خدمته » ويشكرون للعامل لما عمله . 
وبقول: لأن شفيت لاجهدن النفس فى خدمتهم أجمعينحتى أكون حرضا أو أكون 
من المالكين . 

مرض الأستاذ الامام » » فلم يعقه امرض عن خدمة المسامين والإسلام .واحتضر 
الأسئّاذ الإمام » وهو يفكر فى مصاحة المسلمين والاسلام » ومأت الاستاذ الامام 
وهو يلنهب غيرة على السامين والاسلام . 

تقول مات الاستاذ الامام قتبدى. القول وتميده تنصر الس » وتسكابر 
التفس ء فقد كادت تحسب أن موته رؤيا منام » وأضفاث أحلام ‏ ونا هو إلا 
المق البقين » ومصير الأاولين والآخر بن « وما جعلنا لبشر من قبلاك الخلد أذان 
مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت » ونبلوم بالشر واعخير فتنة » و إليدا 
ترجعون * » هات أستاذنا و إمامنا ولاك الاهم اليقاء فلا ثفتنا بعده» ولا تحرمنا 

ش أجره » واغفر اللهم لنا وله . 

نعم إنه قد مات ولكن ل : عث علومه وممارقه » ومامره وعوارفه » فلقد رى 
00 إصلاحا » وألف كتبا ورك علما وأدباء وأمات سننا سيكة له 

جر إمائتها » وأحيا سننا حسنة له أجرها وأجر من يعمل بها » وعلمنا كف نفهم 
1 » ونقم شرائع الاسلام » مع توخى نقم الناس أحممين » والاخلاص لله 
رب العالين . 

مات أستاذنا و إمامنا فكير علمينا موته ولسكنه ربانا على الصير وعلمنا كيف 
نتعزى عنه حتى فى مرض مونه » فقد كان مجيراه فى تلاك الكربات والسكرات . 
كلة الله الى أمرنا بتكررارها فى الصلوات ( الله أ كير ) فلن كان بنضل الله 
كبيرا فينا فلله أكبرء ولأّن كان مرضه وموته كبيرا علينا فلله أكبر . ولا حول 
ولااقوة إلا بالله الملى العظيم « ومن يعتصم الل فقد هدى إلى صراط مستقم » 

بى دعوة ربه برمل الاسكندرية فى الساعة الخامسة بمد الزوال من .يوم 
الثلاثاء ثامن جمادى الآولى . فنعاه البرق بآ لاته الناطقة والسكاتية إلى العاصمة 


تابين مجلة امنار الاسلامية ١‏ 


وغيرها من مدن القطر فاضطر بست لنعيه القلوب وذرفت العيون وأسترجعت 
الأاسئة وحوقات » وطفق الناس يعزى بعضهم بعضا متغقين على ان المصاب به 
عام » وأشد وقعه على المسامين والاسلام » وماحكنت لسمع من القر يبب 
والغر يب » والبغيض والحبيب » والوطنى والاجنى » والرشيد والغوى > والعام 
والماهل » والمفضول والفاضل » إلا كلة « خسارة لاتموض »6 أو كلة « عوض 
الل الامة به خيرا » أو قول الشاعر 
وما كان قيسا رزؤه رزء وأحد ولكنه بيان قوم تبدما 
أو قول الآخر : 
ولكن الرزية فقد حر بموت أوته خلق كثير 
وقد ألجتمع مجلس النظار فقرر ان تحتفل الكومة رمعيا بتشييع جتازته فى 
الاسكندر يقومصصر وأنتنقل حثته على قطار خاص إلى العاصمة ففعلت وشاركنها 
الآمة ونزلاقها والمحتلون بهذا النشييم الذى لم يسبق مثله اغيره حتى كان تخيل 
للمشيع انه لم ببق أحد من سكان الاسكندرية ولامن سكان القاهرة إلا وقد 
حضر ليودم هذا الامام الوداع الأخير. وقد صلى عليه فى الجامع الأزهر ودفن 
فى قرافة الجاورين تغمده أله برحمته ورضوانه » وأسكنه قسيح حناته 
و كان المنار هو الداعى إلى الانتفاع ببذا الامام المصلح فى حياته » 
دير به أن يرشد إلى الاستفادة بسيرته بعد مماته » فلا نطيل فى الرثاء والتابين 
وان كان بالحق » ولكننا نقص على القراء مأخصسيرته مم التزام الصدى » ليظور 
هر كيف تعلم وتربى حت صار اماما حكهاء وماذا عمل <تى صار مصاحا عظيا . 
وسنضع له تار عا مطولا نفصل فيه ما أجلن 2 ولشرةي به ماطصناءو تودعه كثيرا 
من رسائله ومكاتياته » وخطبه ومقالاته » وما كتب يداليه بعض الملماء لقا « 
وما قاد فيه نوايغ الكتاب والشعراء : وما أبنته به الجرائد » ومارثي به من غرر 
القصائد , ونسأل الل تعالى ان يحسن عزاء نا وعزاء الآمة فيه. ووقظنافى مصانا 


لا اليه سمسأنة و برضية الى 


١٠١‏ تابين جلة افلال 

(وقد نئسنالهترجمة مطولةفىعدة أجزاءمنالمناروهذا الجزء الثالثمن الكتاب الموعود 

وقالت جلة الحلال الغراء الى يصدرها فى القاهرة صاحبها جرجى أفندى 
يدان المسيحى السورى وذلك فى الجزء العاشر من الجر الثامن عشر وقد ضدر 
الترجمة بصورة الفقيد 

أشهر الموادث وأعظم الرجال 
الشيخ محبد عبده 
مدت الديار المصر يه 
ولد سئة مه ؟١‏ ونوق سنة مام 

أصيب الاسلام فى أثناء الشهر الماغى بوظة ركنم ن أركانه » ورجل من أعظم 
رجاله » أصيب عوت الشبخ محمد عبده مفتى الديار المصربة ف بنته الجرائد » ورثاء 
الشعراء و بكاء المقلاءءولايزالونيبكونه ويرثونه وستمتغل الآمة المع بة فى يوم 
الآر بعين من وفاته ألموافق م١‏ اغسطس الجارى مثل احتفال الشعراء بتقيدم 
البارودى منذ بضعة ة أشهر وقد عينوا لتلاك الطفلة سبعة أشخاص السمرد كل منوم 
شيدًا يتعلق به : الأول يتلو نار 2 حياته و بعض آثاروفى الجعية الخير يةالاسلامية 
والثاتى يذ طرفاً من اخلاقه ومزاياه والثالث يبسن شيئًا من عسكزه فى اطيأة 
الاجتاعية وأعماله فى ملس شورى القوانين . والرا! لع شرح مره ف الأزهر 
وفضله على الاغة العر بية واصلاحاته الدينية . والثلاثة الياقون بو بنونه بالقصائد 
الشعرية . فتقتصر فى مايل على قذلكة من تاريخ حياته وأعماله وتبسط الكلام 
فى أسباب عظمته وحقيقة منزلته من العمران البشرى على العموم والغالم الاسلائى 
على الخصوص 

ترحمة حيأنه 

( نشأته الآرلى ) نشأ النقيد فى قريةصغيرة ( محلة نصر ) من أبوبن #قيزنين 

فلم عنعه دلك من الارتقاء هده و استمداده حى بلغ منصب الافتاء وأض 0 


تأبين جلة الهلال ١‏ 


فى الشرق وقطياً من أقطاب الاهر سينقش اسمه على صفحات الأيام وبق 
ذكردما بق الاسلام 

ولد عام هه؟! د وأيوه يتعاطى الفلاحة وقد ادخل فيها أولاده إلا مد 
لأنه هونم فيه الذكاء فأراد ان يبعله من النقهاء فادخله كتاب القرية تردد اليه 
حيناً أثم أرسله إلى الجخام مع الاحمدى فى طنطا أقام فيه ثلاث سنوات ” 5 نقله إلى 
الام م الأزهر فقَضى فيه 0 ستفد فيهما شيئًا وهو بينسب ذلك ل كثر 
إلى " طريقة التعليم 

ثم انتبه لنفسه وم يربدا من فى العام فاستنيط لنفسه أساو 3 فى المطالءة 
واعمل فكرثه فى تغهم مايقرؤه 3 1 واستغرق فى طليهفاحوز دنه جاناً ير 
على ها يستطاع ادرا كه بلك الطريقة 

وأتفق ان ورد على مسر سنة ١ه‏ (1المام) السيد جمال الدين الافغاتي 
فيلسوف الاسلام وصاحب الترجهة لابزال فى الأازهر وقد أدرك الثلاثين من مره 
وتولى جمال الدين تعليم المنطق والتلسفة فاتخرط التقيد فى سلك ثلامذته 3 
جماعة من نوابغ المصر بين تخرجوا على جمال الدين لخرجوا لابثق لهم غبار كان 
الرجل فخ فيهم من روحهفنتدوا أعينهم واذاهم فى ظاهة وقد جاءهم النورفاقتسوا 
منه قلا عن العام و والفلسفة روا حية ارنهم حالم كا مى اذ تمزقت عن عقوهم 
حجب الأوهام فنشطوا لاعمل فى السكتابة أل 1 التصول الأدبية والسكية 
والديفية .:وكان صاحب الترجمة ألصق الميع به وأقر بهم إلى طبعه وأقدرم على 
مباراته . فلما قذى على جمال الدين بالابعاد من هذه الديار قال يوم وداعه ابض 
خاصتة « قد تركت لسك الشيخ نهد عبده وكنى به لمصر عانا » 

وتقلب الفقيد فى بعض المناصب العامية بين قدريس ف المدارس الأميرية 
وتحر يرف الوقائع المصر بة ء وكنابة فى الدوائر الرسمية » حتى كانت الحوادث 
العرابية. لكمله أصحابها على السير ٠مهم‏ وهو ينصج طم أن لايتعاوا و ينذرهم بسوء 
العاقبة . ولما استفحل أمرالعرا بين اختلط الحابل بالتأو يلوسي ق الئاس بثيارالثورة 
ومالابعلون مصيرمم . فدخل الانسكليز مصر والشيخ نهد عبده فى جملة الذين 


هذا تأيين جلة الهلال 


قيض عليهم وحوك وال علييم بالننى لانه أفقى بعزل توفيق بأشا اخدبوى 
السابق . فاختار الاقامة فىسوريا فرحب به السور يون وأعجبوا لعلمدوفضله فأقاء 
هناك ستسئوات فاغتنئموا اقامته بينهموعهدوا إليه بالتدر سق بض مدأ رسهم 

وانتقل من سوريا إلى نار يس التق فيها باستاذه وصديقه جمال الدين وكانا 
قد تواعدا على القاء هناك ها نآ جر يدة«العروة الوئق» وكتابها «نوطة بالشيخ 
فكانت لطا رنة شديدة فى العالم الإسلاتى ولكنها ل تمش طويلا . وتمكن الشيخ 
فىأثناء اقامته بباريسم ن الإطلاع على أحوال القدنالحديثوقرأ الاغة الفر فساو ية 
على تفسه حتى أصبسح قادراً على المطالءة فيها ثم سعى بعضهم فى اصدار العفو . عد 
فماد إلىمصر فولاه الخد :وى السابقالقضاء وظهرتمتاقيه ومواهمه فعين «ستشارا 
فى محكة الاستثئناف وسمى عضوا فى ملس ادارة الأزهر وعين أخيراً مفتيا لاديار 
المصرية سئة 19097 ه ومارال فى هذا المنصب حتى نوفه الله فى 1١‏ يوليو الماذى 
ولم يعقب ذكرا ببق به اسمه ولكنه خلف آثارا يخلد بها ذكره 


مناقبه وأعماله 


كان ر بع القسامة أسمر اللون قوى البنية حاد النظر فصيعم اللسان قوى 
العارضة متوقد النؤاد بلبغ العبارة حاضر الذهن سريم الخاطر قوى الحافظة . 
وقد ساعده ذلك على احراز ما أحرزه منالعلوم ال كثيرة الدينية والمقلية والفلسفية 
والمنطقية والطبيعية وتلق الاغة الغرئساوية وهو فى حدود الكهولة فى بعضة أشهر . 
وكان شديد الغيرة على وطنه جريصاً على رفع شأن ملته وذاع ذلك عنسه فى العام 
الإسلاتى فكائية المسامون ءن أر بعة أقطار المسكونة إستفتونه ويستفيدون من 
علفه وهولا برد طالباً ولا يقر فى واجب 

ناهيك ما عهد إليه من المشروعات الوطنية فقد كان القوم لا يقدمون على 
عل كبير إلا رأسوه عليه أو استشاروه فيه . فرأس الخممية الطيرية الإسلامية 
وألف شر ركة طبع الكتب العر بية وشارك بحل شورى القوانين فى مناحئه 
7 وآخخر ماعهد إليه تنظم مدرسة يشخرج فيا قضأة الثير بعة ومخاموها . فضلا عما 


تأين جلة الهملال 1١‏ 


اشتغل فيه من التأليف والتصنيف وما كان يستشار فيه من الأمور الهامة فى 
القضاء أو الادارة بالمصال العامة والخاصة وبالجلة ققد كان كثز فوائد لاقر يب 
والبميد بين افتاء ومشورة واحسان وكتابة ومدارلة ووعظ وخطابة ومباحئثة 
ومناظرة واستهاض وحر يض وتنشيط وغير ذلك 
اصلاح الاسلام 

على أن عظدته المقيقية لا تتوقف على ما تقدم من أعماله ادير ية أو العلمية 
أو القضائية واعا هى تقوم مشروعه الاصلاحى الذى لا يتصدى اثله إلا أفراد 
لايقوم منهم فى الأمة الواحدة مهما طالعمرها إلا بضمة قليلة . وهذا ما أردنا بسطه 
على الخصوص فى هذه المج لة 

ع العظمة القيقية كنات العظمة شكلا وأثراً باتاذف السبيل الذى يسعى 
ما ديها فيه أو الغرض الذى برى اليه . فنرم العظم فى السياسة أو المرب أو العم 
أو الدين ومن العظاء من يتوفق إلى اهام هله وملهم من يرجع بصفقة اطامسر 
من نصف الطريق أو ربعه أو عشره . على أن أكثر المظاء إكسا يأتون العظثم 
جرد الرغبة فى الشهرة الواسعة و بغاب أن يكون ذلاك فى رجال الحرب . ر ا 
تتحصرثكها رأعمالم فى أننسهم أو أعلرم أو أنيم على أهم لا يستطيعون نذماً 
لآنفسهم إلا بشسررالاخربن - أعتبر ذلك فى سير كيار ر القاحين كالاسكندر 
و ونابرت وغيرها 6 فم . سفكوا وا فى سبيلعظيتهم من الدماء أو ارتكيوا من اللحرمات 
وكان 4 عائداً على أنفسهم أو أمتهم وم يطل مكثه فيهم إلا قليلا 

وأمارجال ألم فمظمتهم تقوم : ما ينيرون بها لأهذاذن مه ن الآصول العامية أو 
يكتشئونه من أسباب الامراض والوقاية منها أو يضعونه من النظامات والقوانين 
أ غير ذلك . وهم يشتمل القر بيب والمعيد الرفم والوضييمع ولا سفكون فى 
سبيل نششره دا ولا رتكون عش 7 وهو باق ما بت الانسان وينمو شمو المدنية 

وأما رجال الدين ومن جرى مجرأهم من واضعى 0 0 فتأثيرم 
أوسع دائرة وأء م شمولالاً نه يتناول البشر على ا ختلاف طبة نهم وأجناسهم رجالا 
ونساء وكيارا وصغارا وعليهم يتوقف نظام الاجماع وآذابه و أخلاق الناس وعاداتهم 

(ه سج " تاريخ ) 


١‏ 1 أن مجلة الحلال 
وعلائتهم بعضهم ببعض وعظاء الدين فثتان النئة الأولى وأضموا الشرائم كالأنبياء 
أو من فىعمنام من ينسبون أعماهم إلى ماوراء الطبيعة . والئة الثانية المصلحون 
الذين تصاحون الدين بعد فساده ‏ لأن الدين إذا م عليه بضعة قرون فسد 
وتغير شكله وانقلب وضعه ثيعا لطامع الذين بتولون شؤونه قتؤسد الآمةو نحط 
شأنها حتى بقوم من صلحه و يعيده إلى روئقه . ووضع الأديان عمل شاق قل من 
يذوز به والاصلااح الديني لا يقل مشقة عنه . وريعا كان ادخال دين ج-ديد أيسس 
من أصلاح دين قد . فالديانة المسيحية لم تكلف البشر فى قيامما من الدماء 
أكثر مما كلمتهم فى أصلاحها . على أن ما يضيعه رجال الدين فى نشره من الدماء 
لموضونه لسرعة انتشاره اعتبر ذلاك فى الأرق بين النصرانية واللإس لام فى 
قيامهما . ويل 7 ذلك فى الاصلاح ققد طليه وسعى فيه غير واحد من رجال 
النصسرانية يبتر فق منهم إلى اصلاح كبير غير لوثير لآن أهل السياسة نصروه 
ولا بد من استعداد الآذهان لقبول «الأماوع ‏ ومهيكة : الأسباب الأخرى . فورض 

من المصلحدين بالسيف فغليوا على ورم وذهب 0 عيثا ٠‏ وأقر مم عهدا منا 
صاحبي مذهب الوهابية فى جد ققد استفحل مزه ف أوائل القرن المافى وأراد 
فى الإسلام و ما أراده أوثير فالنصرانية فل يتوفق إلى غرضه لان الجنود المصر ب 
غلبته وفاتءزعته آم أما المصلحون بالموعظة اطسنة والتعام 0 بم إعلى عو لكنه 
أرسخ فى الأذهان وأصبر على كوارث المدنان - 0 غيدة وأحد معهم 

لهو وال الدين» نما الشيخ المفتى نير البصيرة حر الضمير ور ىف الإسلام 
وتم علومه فشب غيورا عليه ثم اطلع على علوم الأ م الراقية من أهل هذا القدن 
ودرس تارم الاجماع وتواميس العمران د فرأى الإسلام فى حاحة ف مضدة 
ترفم 1 له ومع كلنه . واتفق اجماعه بالسيد جمال الدين الأفغاني فأخذ عنه 
الفلسفة والمنطق والحكة المشرقية وكان الى الدين غيورا على الاسلام راغا 
فى جمم بكلته ورفع شأنه فتوافتًا فى الغاية ولكنما التعلئا فى الوسيلة. لآرك 
-3 0 الدين سعى فى ذلاك من طر بق السياسة فا أراد جمع شتات المسامين ىأر لعة 
قطار العام بحت ظل دولة اسلامية واحدة وقد بذل فى هذا المسعى جبده وا تقطع 


تابين مجلة الفلان ا 


عن العالم من أجله فم يتخْذ زوجقولا التمس كسا وانها جع ل همه السعى إلى تلاك 
الغية فلم يتوفق إلى غرضه لأسباب عمرانية طبيمية لاحل لذكرها . وكانالشيخ 
مد عبده رفيقه فى كثير من مساعيه 0 على دخائل أموره وعرف أسباب 
حدم طه فعلم أن 2 جم كلة المسليين ورفم 2 شام من ١ط‏ ريق السياسة ا 
.ليه فسعى فيه من 3 ريق ا العلم . لعل عمةارة م منار الاسلام وجمع اكلة ة المسامين 
بالتعايم والتبذيب وق رجام من سان ادل بة الحديثة ليستطيعوا محاراة الم 7 
00 فى هذا الععسر .ورأى ذلاك لايد فى إلا, تنقية الاين مما اعتوره هن الشوائب 
التى لتى ط رأ تعليه وال العصور وتغااب الد بل و اختلاف أ راض ص بها وأئتها 
9 أصاب النصراية ف القرون المتوسطة أذ سك الناس بالعرض وتركوا 
الم وهر وأستغر رقوا ف الأوهام ونمدوا أطهقاء 2 . والسبيل الوحيد أغالية الأوهام 
واعذر افات إعاهو العلم م الصحييح على 7 ألم اليه فىهدا الميد :وعلمالفقيد رحهره اله 
1 خور العلوم السلامية اليوم همسر وسكا ل علم دمر أ وف العام م الاسلائى كافة 
جامم امم الأزهر فرأى أنه إذا أصللم الازهعر ققد أضلخ لح الاسلام فى عبى هده فى 
ذلاك فاعترضه اناا من أهل ا راتب يفضلون بقاء القديم على قدمه واستتعروا 
العامة 5 44 وغرسوا فى أذهانيم ان المفى داعب بالمسامين إلى مهاوى الضلال 
5 فم عه وو م لى اعامه أن ذلك تصديب أمثاله من قدم الزمان ‏ 0 
3 م وه اقلق الازهر إلا قليلا ولكناوقع الأسان» ولايد من رجوع اليد 
إلى تأبيد هذه النبضة ولو بعد حين فيكون النضل لفق ناسيس ها + 
على أن الجانب الأعفم من عقلاء المسامين وخاصتهم يرون رأيه فى اصلاح 
الدين ورجاله . وري سبقه كثيرون منهم إلى الشمور يحاجة الاسلام إلى ذلاك 
ولاسها المتخرجين بالءلوم العصر بة من النساشئه المصر بة ولكنهم لم بجسمروا على 
النصر ع بأ فكا, رم 6 غير الحتيفات الخصوصية لكلا رسيم الناس ل المروقمن 
الدين - .0 05 بر حل عبده بر أنه وافقوه وصاروا م نْ هر يديه وتهمروهة أ أسدتهم 
وأقلاءهم . لخاحة ة الاسلام إلى الاصلام ليس ف أول * ن أنثيه إلمها (ولكته أول 
من جاهر بها 3 ان أوثيبر المصلح ال مسيحى يس ٍ لاقن 0 اطاعة النصمرا نيةإلى 


ال تأبين عجلة الحلال 


الاملاح ولكنه أول من جاهد فى سبياو! وقد فاز يجهاده لقيام السياسة_بنصمرته 


واما مصلح الاسلام فكانت السياسة ضده وانما مله على تلك الجاهرة حرية 
ضميره وجسارته الآدبية ومنصبه الرفيع فى الافتاء سس 
ب(الاسلام والمدنيةد فلم اصرح الشبيخ دع يده بحاجة الاسلام إلى الاصلاح 

انقسم المسلون إلى فثتين فئة ترى بقاء القديم على قدمه وهم حزب ل 
وفئة ترى حل الفيود الفدعة واطلاق حر ية الفكر والرجوع إلى الصحيح منقواعد 
الدين ونيذ ماخالطه من الاستقادات الدشيلة وكان رح ان زعم هذه المئة 
يناضل عن ميادئها بلسانه وقاده و يكل جارحة من جح ارحه . وكانت مساعيه 

ن هذا القييل ترى ضين رئيسيين : الأول تنقية الدين الاسلاى من 
الوا و القن رات ل الفبز ادك 0 
وف مار مدنيته عامياً وصناعيا وتجاريا وسياسيا . فأهل النصبية الاسلامية يرون 
هذا التقريب مغابرا ما يرجونه من استقلال الملمين بالجامعة السياسية للأنمجاراة 


,.أهل القدن المديث بأندنات مد نيهم وسهيل الاختلاط مم لضعف عصبية 


الاسلام على زوم 0 يدعثث عط لغقت عد اصره فيستحيل ععتا ف ظلن دولة 


أ واحدة . ولكن الشيخ الماتى كان برى ذلك الاجماع السياءى مستحيلا فى هذه 


الما لهم 5 أن لضيع وقله سدى 5 أضاعه استلاه وصديقه حال الدين وان 
يخس فائدة تقرب المسامين من أشيات هذا القدن فسعى فى ذلك بع شر من 
فتاويه المتعلقة بالربا والموةوذة ولبسن القيعة وتحو ذللك مما يقرب المسامين من الم 
الآخرى ويسهل أسباب التجارة 

ملإتنقية الدبن»ة وأما تنقية الدين الاسلامى من الشوائب الطارئة عليه فأساس 
سعيه ها أنه أطلق لفكره الحر بة فى تفسير القرآن ولم يتقيد عا قاله القدماء أو 
وضموه من التواعد التى يحرم الأمة تبديل شىء منها . فرأى ان يحل نفسه من 
هذه الْقي يود ذو 00 ل" ران على مايوافق رفح هذا امهس فيجعل أقواله وآراءه فيه 
موافةة ل#واعد العا م الصحيح المينى على عل امشاهدة والاخشيار ولنواميس العمران 
على ما بلغ اليه 0 العلم إلى الآن مع مطابقته لأحكام العقل وأصول الدين كا فعل 


تأيين عزة الحلال ١‏ 


النصارى فى تغسير الكتاب المقدس بعد ثبوت مذامب العم الجديدة وهو أو عر 
مسلكا فى الاسلام لارتياط الدين بالسياسة فيه . والقرآن أساس الدين والدنيا 
عندمم فيعاقون على تفسيره أمية كبرى لأأنه مجع اليه وغيره من ن الاحكام 
الشرعية والسياسية ولذلك رأى أهل السئة تقييده بأقوال الأامة الأآر بعةوخالفهم 
الشيمة باستيقاء باب الاجتهاد مفتوساً فلا برون بأساً فى العدول عن تفسير إلىآخر 
بشروط يشترطونه! فى مفسريهم وم يعرفون عندم بالآثمة المتهدين 
6 التفسير 6 وقد توالى على تفسير القرآن أحوال تختاف اختلا ف المصور 
من أول الاسلام إلى الآن ترجع إلى أربعة أعصر ب الأول العصر الشنافى 1 
وهو يلحصر فى أيام النى وأضابه فقد كانوا عند ظهور الدعوة كذا تليت علهم 
سورة أو آي فهموها وأدركوا ممانيها بعترداتما وتراكيها لامها بلسانهم وعلى 
أساليب بلافةهم ولأن أ كثرها قيلت فى أحوال كانتالقران تسبل فهمها و إذا 
أشكل عليبم ثىء منها سألوا البى فيفسره هم . وكآن التثسير مختصرا إسيماً 
لسذاجة الدولة الاسلامية يومئذ 
> 'أنيا العصر التقليدى . وتريد به عصر التابمين أو حواليه وكانت الدولة 
الاسلامية قد أخنت فى الؤو والارتقاء فاحتاجوا إلى التوسع فى التفسير وكان 
أ كثرع أميين ذذا أعيزم تفسير بعض الآيات سألوا عنها + من أسام من أهل 
الكتاب ولاسها المهود القيمين فى المين وكائوا قد اسلموا وظلوا على ما كان 
عندم من التقاليد المتنائلة شفاهاً وكتابة ما لاتملق له بالا حكام , الشرعية 
با عام العصر القلسفالمنطتي: وريد به تدو بن التفسير وضيطهبالقيا علهبالقياس١‏ القاسئى 
والحك الانطق بعد أن اختاط المسادون يأهل الملم القديم فى الشام والعراق وفارس 
واطلءوا على علوم القدماء وفلسفةاليونانواطندو ناوا ذاك إلى سام واستخرجوا 
عل ا/ الكلام مه . وكان العرب قد وضءوا العلوم الاس أنية وضيطوا معاتى الألفاظ 
و اليب التعبير فنظروا فى التفاسير السابقة نظر الناقد ومخصوها بالقياس العةلى 
بالاعنناد على قواعد المنطق ها تقتضيه الفلسفة اليونانية القدعة على حو مافعله 
لاهوتير التصارى قبل ذلاك 


114 تأبين جلة الهلال 


رابماً المصر العلمى الذى تحن فيه وهو عصر الفلسفةالجديدة المبنيه على الم 
الطبيعى الثابت المشاهدة والاختبارو وعتاز عن العصر السابق اطلاق حر يةالفكر 
من قيود التقليد القدجة التى غلت ألسنة أسلافنا وأهلامهم وأوقفتمحارى القدن 
أجيالا متطاولة . فالشيخ المفتى رحه الله أراد أن ينقل التغسير إلى روحه-ذا 
المعر فيفسر القرآن . عا يطابق أحكام العقل و يحل الاسلام س قيود التقليد . 
فسار فى هذا الطر يق شوطاً بعيداً فأ لقى على طلية الأأزهر خداياً كثيرة ف التفسير 
نشرت فى محلة انار وطبع بعضها علي حدة وكان لها تأثير حسن فى نفوس المقلاء 
ولو مد اله فى أجله لأتم هذا العمل ولكنه فى آنا خائنا. ولسان حاله يردد 
هذين البيتين -- وقد قيل اهما من قصيدة نظمها فى أثناء مرضه وها : 

ولسث أبإلى أن يقال عمل أبلك أو | كتفت عليه المآنم 

ولسكن دينا قد أردت ملاحدٌ أحائر أن تقذى عليه العائم” 

على أنه خلف جماعةم نتلامذتهوهر يديهأ كثرهممنأهل العم وأرباب الأقلام ‏ 
وفههم نخبة كناب السلمين وشعرائم فى هذا المصر . وأ كترم جاهرة بنصرتة ٠‏ 
واذاعة لارائه وصيفنا السيد مد رشيد رضا صاحب المنار الاسلاتى 

فالشيخ هد عبده زعيم مبضة اصلاحية لاخوؤ منها على الدماء أو الأرواح 
وأ كثر:بضات الأأهم فى سبيل-اصلاحها لاتذلومن أعراق الدماء ‏ فهو رج لعظيم 
يجدر بالمسامين أن يبكوه وان بقتفوا آثاره فى التوفيق_ بين الاسلام ا 
الحاضرة وتنقيته مما اَم به بتوالى الازمان وذلك ميسور من أطلاق فكره من قيود 
التقليد واسترشد با بهديه اليه المقل الصحيح بالاسناد إلى العام . على اننا ترجو 
أن لاتعدم هذه النبضه من يخاف الامام الفقيد فى الانتصار لها والعمل يها والله 


على كل ثىء قدير 


تأبين جريدة الحاضرة 8١‏ 
فى تونس 

قالت جر بدة الحاضرة الغراء التى لصدرها في مدينة نونس صاحيها السيد 
على بوشوشة وبلغنا ان التأبين بقل الكاتي المنضال سيدى محمد بن !نموجة 
الشبير مؤلف الرزنانة التواسية 

مات ولم يمت 

نمت أخبار الاسكندرية وفة الإمام مذتى الإسلام وعلامة الانام نادرة 
الدهرالأستاذ الكبير والنقادة الشهير نسيج وحده مولانا الشييخ محمد عبده من 
الديار الممسرية ره الله . كنا على وجل الاشناق من أخبار ته الى أخذت فى 
الاتخطاط من أريمة أشهر قارطة واضطرته للاثتقال من القاهرة الاسكندرية 
بنية السفرلتغيير الحواء خارج القطرالصرى فكنا أستطلع أحواله ناا نا وتجدد 
ممهعرود المودة الوثيقة ونستمدمن أنوار علومهعلى بعد الدارفكان الرشيد المرشدلن 
قرب أو تأى وآخر العيد به ورود مكتوب هذه على أحد أصحا بن من لم ممه علقة 
عامية ورا بطةوداد 

مدنا مئة أنه ولد رجه اث ف ححة كلما وذلاك عحلة نصر من أعمال 
البحيرة . ودخل الأزهرالشريف لتاق العلوم متبما للمذهب المالكى الى فأخذ 
العم عن أكابر الشيوح مثل شيخ الإسلام عليش وكان إمده أنغ تلامذة» ومثل 
الاستاذ الشييخحسن الطويل أنبغ أهل عصره والشيسخالبسبونيالاذينكانا يشهدان 
له إسرعة البديية وتوقد امخاطر وظل فقيد الإسلام يتفقه و يتلم بالآاهر إلى أن 
وفد على القأهرة أواخر سنة جم؟! المرحوم فياسوف الإسلام السيد جمال الدين 
الافغالى وانتصب لاندر يس لاه 200 فلازمه الفقيد ملازمة الظظل وكان يقول له 


() الصواب خارج الازهر 


١‏ "نا بين جريدة الخاضرة 


( ان الذكاء يتوقد فى عينيك والشهرة مرسومة فى جبينك ) وهو الذى كل ترقية 
مواهبه القطرية ولا ترج عليه.فى علوم المعقول أخذت النوضة الآدبية العصرية 
عصر فى الظوور أواخر دولة اسماعيل باثا وكان الوز بر اللمطير المصلمح رياض 
باشا من أعظم المساعدين لذلاك فمين الفقيد مدرساً لاعر بية عدرسة الألسن مم 
بينها وبين التدر يس العلمى بالجامع الأزهر لكن تلك النهضة لم ترق فىعين الخدبوى 
الجبار فمزلر ياض باشا من الوزارة وأبعد السيد جالالدين عن مر وعد الوم 
الفقيد إلى مسقط رأس-ه فكث بمحاته إلى أن عاد رنياض باشا لاوزارة عل عورد 
الخديوى توفيق باشا وكانت فاحة وزارته تعين الشيخ شد عيسده را لاوفائع 
المصرية الى هى الجر بدة الرسمية يمصر ومن ٠‏ ذلك المهد أى م من سنة 391 أ أخذ 
أمه فى الأشتهار» وفضله فى الانتشارء فانشأ بالوقائم المصر ية قس_مها الأادى 
' 0 عه 9 
الذى كان له فى ذاث العبد ذكر ينقل وحديث يسم بين حلة الأقلام فكان أباخ 
البلناء إذا كتب ب وأفصح القصحاء إذا خطب » وكان أقوى الملداء والآدياء بياناء 
وأجودم بالمكة اساناء وأوسديم فى معار يض الكلام باعا » وأوفرم ف يم 
7 اطلاعا, وأبعدم عرض »2 وأسدم مهما 2 وكان عظام الطمة كير 3 نس 
لب كر ات الزمان5ات عر عن النظيرء و إستصغراا 0 ستسهل ماعب 
ويستوين بكل ثىء اعترضه فى مسيره وما يؤثر عن فى ها المنى قوله « اانى 
لا أختى شيئا سوى الموت لانه يقطم على خط السير » وباطبلة فان الشييخ مد 
عيده كان رجلا « والرجال قليل «( 
عند ظهور الحوادث العرابية عصر أثناء سنة ؟١‏ كان للتقيد يد عاملة فى 
حركة الافكار يما كان ينششره بالمرائد والمجلات وكان يومئذ رسمه الله رئيسا على 
عموم المطبوعات فملت مازلته حتى قبل إن العرابيين كانوا لاببردون أرا درن 
استشارته ولدينا فى الموادث العرابية رسلة منانشائه كنا أخذناها مندعند زيارته 
الأولى لتونس لكن نعلم عللراابقين انالمرحوم كان ينكر كثيرا من أعمال الهرا بين 
ولا احثل الاتكايز وادى اك قنضوا على الفقيد ف علة الرؤساء المقبوض عاروم 
وأودعوه السجن إلى أن و فى ذى القمدة 58؟ ١‏ وكان وكيله المتتر برؤادلى 


تأبين جر بدة الخاضرة امل 


الحانى المشبور الذى كان له ذكر بتونس على أول الاحتلال القردوىفقضى عليه 
' بالاإعاد مدة ثلاث سنوات مع منعه عن انجوع لمصر بدون إذن حكومتها وما 
نقموه عليه يومئذ ماقيل من أنه فى يخا المديوى توفيق باشا. 

يعد ال عليه استوطن الفقيد ديار الشام حيث أنتصب للتدريس بس 
الناس فااتف حوله أهل الأفكار السامية وأخذ عنه خلق كثير وانتقعوا بعلله 
وأجلوا | مقامه ثم فى_حدود سنة ١#‏ التحق والسيد جمال الدين الافغاتى تزبل 
بار اس مدنا هنالاك حر بدة العروة الوق المشوورة الى / بزل صداها باسماع 
كتاب العالم الاسلامى قاطبة وفى تلاك الأثناء نعلم وأتقن الاسان الفرنسوى 

وف سنة ه٠١‏ عفاعزه الحدبوى توف.ق واشا ورخص 3 بالرجوع أوطنه 
وما استقر بكس حتى 2 درائه قاضيا عحكة ينها ومنها تقل 1 الزقاز يق 
فدكة مر القاهرة 

وفى سنة م٠1#‏ تعين مس_تشارا عجاس الاستئئناف وبعسد سبع وات 
ارتفى نخلطة مفتى الديار المصرية المنحلة عن الاستاذ العلامة الشيخ حسونة 
النواوى وظل مقر بما على منصتها العالية إلى أن ادركته المنون 

هذا وللشييخ عد عبده آثار عامية مذكررة » وفضائل «أثورة » منها ما وقننا 

عليه كتضسيره للقرآن للشريف ورسائله العديدة فى تطبيق العلم على الدين 
وردوده عل اده اس ورده على الوزبر هانوو الذى مجم على الإسلام وتآليف 
أخرى تفوت المصر ريعا تأتى علىذ ؟ ها ف فرصة أخرىودن <سناته مساعدت»ه 1 
المنار التى لم ينسج الناسحون على مثلها فى الاأزمان الغابرة والماضرة وكان الفقيد 
رحمه اله علما بدرجته وعقدار خدمته للاسلام فكان بردد على فراش *وثه 
عبارات الأسف عن عدم باوغه نهاية المشروع الساى الذى اختطه لنفسه فى 
خدمة وإصلاح الأأمة الاسلامية وقد نظم فى المعنى قصيدة قبيل وفاته تنقل منها 
الآابيات الآنية 


ثم بعد ان ذكرت الأ بيات قالت »د 


ويقال إن من آآخر كلاته أيام مرضه قوله « ما دخات السياسة فى ثىء إلا 


ف بأبين جر بدة الحاضرة 


أفسدته » وكأنه اشار رحه الله بذك لحادثته الأخيرة مم سمو خدى مصر . 

حل به الاجل الحتوم وهو على عقيدة حب انير للاسلام وأ امين فهو النقيد 
الذى يرثيه العلم ‏ وتبكيه الشورى » ونتوجع عليه التفوى » وتند به جمعيات البر » 
ويتحسرعليه الأزهر» وفى الحقيقة | نأسمه لم عت و إنها اميت هوشبحه الذى مات 
بموته خاق كثير ققد كان نعمه الله اشنق أب لليتامي » وأحن أ للبؤساء والمساكين 
3 من يد كانت تمد له فى ظلام الليل فيواسيها بالممونة والاحسان واللّه شويد علمم 

عند ما أسلم التقيد العز يز الروح لرب القلم وألاوح طير البرق خبر وفاته 
لساثر الجهات فبكان لمنعاه أسوأ وقم فى النفوس وتقطبت الوجوه وا تقبضت افوس 
واندمات الافئدة لان الموت إا اغتال اماما ءرشداء وعالا جليلا» وأستاذا 
حك » وحبرا شبيرأ ء ملا ذكره الحافقين واصدر فخامة قانمقام الخديوى أوامره 

بأن تتولى الدولة القيام بشئون الجنازة والاحتفال رسيا بها إشعار ها لافقيد من 

الجلال وال لم والعضل فاجر بت على جذته المكرمة الأعمال السنية ” م أدرج فى شال 
م على نعشه من الدار التى مات بها بالاسكندر ية صريحة غد وته وسار 
موكب الجنازة فى | نتظام عديب يتقدمه فخامة القُقام + يوى و يتبعه أهل امل 
والعقد ورجال العلم وئواب الدول ورؤساء الملل وطلية العلم وعامة الناس ى 
عد الااوف وقصدوا به مخطة السكة الخديد لنقله لاقاهرة على قطار مخصوص 
فوصلا بين مظاهر الزن العمومى من كامة السكأن ولدى وصول القطار انتظم 
.وكب الجنازة الرسعية فكانت: عساكر البوليس ركو با وفرسانا ورجال خفر 
السواحل والاألوف ءنتلامذة المدارس عشون حول أعشه ووراءه منخاصة الناس 
وعامتهم ألوفتاو ألوف وهبما مر موكب الجنازة إسوق أو شارع إلاوأففاتأبوابه 
اشعارا بالحداد وكا بلغت الجا للازهر لاصلاة عليه اذن المؤذنون من مناثر ممسر 
دنئعة واحدة تبريرا أروحه فزاد الخشوع وزادت العبرة وما بقيت عين لم مطردمعا 
هطيلا لتلاك العظة الكبرى هوت فخر رجال العلم والاسلام 5 سير من هنالاك 
لقرافه الجاور ين حيث واروه ميكيا من ن اججميع 


رك الققيه , روة متوسطة بالنسية 5 مرأة «صر » ومات دون اعقب ذو 


تأبين جريدة الصواب كفن 
ات ا ع ا 2 1ك 11 


وله من البنات الإناث أربع ومن الاخوة الذكور ثلاثة أشيرهم حضرة موده عيده 
الحاى يمحاع «عمر واعتنى فى قائم حياته بتعمير حلة 'سمى عين تعس أصبحت 
بنضل كده وعمله من أعمر جبات النزهة حول القاهرة 

نسأل الله أ يمزى الإسلام عصابه العزاء الجيل وان يفرغ علرجدثه وابلامن 
الرحمات ةو يسكنه يفضله أعالى الهنات ء انه سميع التداء وجيب الدعاء» 


وقالت جريدة الصواب الغراء الى اصدرها ف توأس مسيدى غل الجعايبى 2 "١‏ 
مها الصبادر فى ه؟ جمادى الآول مائصه 
فاجعة الاسلام ف الاستاة الامام 

أجل انه لمنيان شديد أقم لدين الإسلام زمانا 9 هوى والماحة اليه حديدةء 
والنفوس الحية ليستفى صصدر عليه بشديدة »هوىهذا الع فتقطءت قلوب المساين 
من ا هو به وسير المقلاء خانهفا ظفذروا بشربعة أود نيه فأى رزاء أصاب الإسلا» 
وأى شرف فقدمعامة الانام »كان ملجأعئد المشكلات »رمظلورا للا يا تالباهرات» 
35 جد أبان سلام هن عيون العلاء الغر ببين » وك سممة نلا منه الدين المبين » 
أماا نه قدرد علميم مطاعتهم والناس ساكةون ءأما إنه قد أجلى رو الدين ترذرف 
على عام المكة والناس عن عامها لاهون عأما إنهقام بالمظليم حين فشلوأ »ومضى فيه 
زمان.وقةوا » وكان أرفم الناسصوناء وأعلاه فونا. ناهيك ٠ن‏ قدوةفى البلاغةوالبيان 
ومثال 9 العمل والعرفان :فق كان إماما باصاء وعاملا كادحا عوسيةا قاطما وركنا 
آويا دافماً ؛ وخطيبا قوى المبجة » واضح الحجة » يثيت ف اللطابة ثبوت الجبل 
لاركه القواصفء ولا تزيله المواصف » فطار بعنائهاء واستبد ببرهاما برهائها» 
واولا أنالناسقداعتادواالمبالغات» فتأبين الآموات» تكانتا بيئنا الاستاذالامام» 
ل يشببدناً بين أحد من ره ماهم سوم الام « بعدا لآ نبياء (عليهم اأسلام)و لكنارعائرى 
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فيه ماقد #ممناه من قبل فليعلم القارىء أن هذا دون الوفاء باناق_ » والآخر 
فوق المبالغة والصدق 

نشاأته - ولد رجه فى ذى الطجة سنة 17١5‏ غرية شرية من قرى مديرية 
الغربية من القطر المصصرى وأصله من قرية «محلة نصر »من مديرية البحيرة وفيها 
تربى وم يدخل المكنب لتعلم القراءة والسكتابة إلا بعد العاشرة *ن سنه قأتم 
حفظ القرآن فىستتين ثم جوده فى طنطا سئة 1875 ثم فى سنة ١4؟1‏ جاس ى 
دروسن للعلم بالمسعود الام دى الذى هو "إلى الحا مع الأزه ركع يتانق شرح 
الكثراوى 1 الأجرو مية على الطريقة ة الأزهرية فتضى مدة طويلة لم ثم شيئا 
لآن المسدرسين كانوا يفاجئون الطلاب باصطلاحات لايقيموتها و 0 محلظ 
الاعراب م نأول"الأآمر غير معتنيين بتغبيمهم المعاتىولا بالتدر الطبيعىلاتلامذة 
فادرك الاستاد اليأس سُْ النجاح وهرب من الدروس فرجم إلى « غلة نصر » 
وأزوج هناك سنة مم١١‏ م ألزمه والده بعد أيام بالذمهاب إل طنطا لطلب العلم 
ولكنه أظور الامتثال فركب وإعا عرج على بلدة « كنيسة أورين » حيث 6 
حور ولك أيه فصادف أ دم المعروف ( بالشيخ دره يش )على جانب من العلم 
والتى إذقد كان ذهب إلى طر 5 س الغرب 00 إلى السيد معد المدبي والد 
الشيخ ظافر المشوور وأذعنه شيمًا من العلم والطر وئة الشاذلية وكان يحفظ الموطاً 
وبعض كثنن الحديثد يد فهم ماعفظ فيو الذى حذبه من حلل الرحال علاطفته 
وأخلاقه الصوفية لسكن من النغلب على إعراض الاستاذ عن العلم <تى كانمن 
عاقبة أمره أن ترك كل شغل وصار أحب الأشياء اليه المطالمة والقهم وكانت 
بعض الرسائل التى يقرؤها مع شيخه درويش تشتل على معارف الصوفية وكثير 
من كلامهم فى أدب النغس وترويضها على مكارم الأخلاق وتزهيدها فى الباطل 
من مظاهر هاته الياة . كان هذا طورا جديدا. للفقيد وهى اللزة الأولى التى 
وقحث فى ننسه من حبه الاصلاح إذ كان سخط على ثىء لدناءته 3 رن بعد 
عليه لمارأى من حسنه فعلم أن الاصلاح إذا انتاب الفاسد حبيه إلى اانفوس كان 
هذا الشيخ,دروش بعود الاستاذ الفقيد على نقض الال التى ركبها المسامورف 
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من ضيف الدن والتساهل فى المعاصى وشرح له تدجيل بعض الغارين وهو 
ألذى جمل له وردا نصسف حرب من القران يقرؤه عقب كل صلاة مم النهم 
والتدبر وشجمه على ذلك بأنه يكنيدان يذهسم اجملة وببركة القرآن يفاض عليه 
التفصيل ثم رجع إلى طنطابعد أيام لخد العلوم ثم إلى الأزهرفى شوال سنة م١١‏ 
فكان يتاى دروسه مع العرلة عن الناس وكان الشبخ درويش يحرضه دلي العلم 
والفنون التى لا قرأ فى الأزهر نمو .ساب والطندسة والمناق ويقول لهان طالب 
العلم لابعجن عن دصياه فى أى مكان أذ عن شيوخ كان أكلوم بشبدله بتوق الذهن 
رصفاء القريحة وان تنكر عليسه بعد منهم من تنكر لوشايات شيطانية وغايات 
شخصية 1 

ولأ كانت سنة 4؟1 وقد الفليسوف الشهير داعى النرضة الاسلامية السيد 
جمال الدين اللأففاني إلى مصر فاتنيه الفقيد فى حرم سنة 1541 وأخذ يتلق عنه 
بعض العلوم الرياضية والفلسفية والسكلامية ويدعو الناس إلى الأخذ عله ممه 
ككثرت اللأقاو بل على السيسد وتلاميذته زعا ان تلقى تلك العلوم قديفضى إلى 
زعزعة العقاد الصحيحة ولسكنه لم بصغ إلى هراء المغرور بن بل دام مع السيد 
على مبادئه الصحيدة فليا كان شهر ج#ادى الآخر سنة 94؟١‏ عرض النقيسد 
نفسه على لس الامتحان فلتى بلاء شديدا من التعصب كانت نهابته أن أنصته 
شيخ الازهر الشيخ العبامى المودىالشهير وحلف أنه م برمثله ولفى شيخ الازهر 
خصاما شديدا لكن دمغ الاق الباطل 

وفى أواخر سئة ٠١98‏ غين مدرسا للتارعخ فى مدرسة دار العلوم والعلوم 
العربية فى مدرسة الالسن مع تدريس الأزهر فسلك فى تدريس التارخ مس لكا 
ل يكن معهودا فى مصمر إذ رجه بعل الاجماع والعمرآن ويؤمئذ ابتدأت حيائه 
الاصلاحية القى سئلم بها بعد. 3 

فى رجب سنه 1055 خلع الاديوى اسماعيل باشا وكان خلمه فى المقيقة بها 
نشر من الطءن على سيرته المالبة فى الجرائد فكان من وراء حركة الافلام حركة 
عاهسة خلعت أسماغيل فنولى عد توفيق وكان الفقيد والسيد ال الدين 
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0 شيمته وحزبه إلا أن الوشاة ف ليوهاعليه فقليوا ماكان من ٠.له‏ إليهما بغضاأ 
إذكانوا يوحون اليه ان هذين الرجلين ييثانفى نفوس التلامذة وغيرهم روح الميل 
إلى المربة والحكومة النيابية فصدر فيرمضان منهاتهالنة امراتخديوى «فىالسيد 
مال الدين فذهب إلى الهند ويعزل الاستاذ مد عبده من وظيةتى التدر يس فى 
مدارس الحكودة وان يبعد عن العواصم المصر يةويازم بلده فاختار المقام بسوريا9» 
وهناك عبن استاذا فى المدرسة السلطانية فتتح سنة +.©؟١‏ (كذا ) اذهانا وأتتج 
رجالا فى تلك النواحى وبعد انقضاءمدة الحكم سافر إلى باريز وص على توس وى 
سياحته الأولى مها وذلاك سنة + .س1 حيث اجدمع بالسيد 'جمال الدين الاقفانى 
فانشأ جر يدة الءروثق التى كان السيد جمال الدين مدير سياسها وفضيلة الفقيد 
مررهاوفق سنة م1 عا عنه توفيق باشا الخديوى فرجم إلى مر م عين 
قاضيا عحكة د يها » م عحكة «الزقازيق ) فحكة مصر وى سنة م٠١‏ عبن 
مستشارا فى الاستئناف وفى سنة 1١١٠‏ تولى خطة مفتى الديار المعمر بة وظسل 
العو ماك ريا 

إص_لاحه وأم أعماله - مدن حياته هاته الشيخ درويش الذى ربي نفسه 
ووجهها لتر بية الناس ثم السيد جمال الذين الذى فتح امامه المنافذ والسكوى 
وأشمرع له «الطرق والمناهج وأصل الآصيل“مواهبه السامية القى قطره الله عليها 
وهيأه بسببها لجلائل الأعمال وكان من مبد ا أمره مهرما فى دروسه لاخلق إذالناس 
يدون فى كلامه روحا لم يعرفوه» وتطبيةا على حالهم لم يأ لفوه » ولولا ما كان من 
ثورة الشبخ عليش وعصابته لحدة كانت فى طعبه لامكنه تغيير أسأوب التعايوق 
الازهر بشرعة إذ كان هدق جماعة منمدرسيهموافقة على ميادىء ولكنه السلطة 
الملمية بالازهر أمكهها أن تهزم عزائم كثير من كانو يشايعون الشيخ الفقيد وان 
توقفه مدة من الزمن لايقرىء فيها السكتبالتى لنعتادوا إقراءها ولاتجير بامسائل 
)00 لعله سقط من السكلام ثىء وذلك أن الفقيد اختار الاستخفاء فى ضواحي 
القاهة بارا مدة ثم رضي عنه الخحديو وعين رئيسا للمطبوعات ومحري الخر بدة 
الرسمية الى أن حدثت الثورة اعرابة التى نتى بعدها فسار الى سوريا 
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التى لم بألفوا سماعها فسموها مسائل مسائل اعتزالية 
يلزم الرجل المصاح طلاقة اللسسأن و بلاغة الكتابة ول يكن فى الأازهر تعلي 
للخطابة والكتابة فاما جاء السيد جمال الدين والتف حوله من التلاميذ من عرف 
مقداره وكان الأستاذ الفقيد واسطتهم عنى السيد بتكيل نقصالبلاغة فى تلامذته 
ماهم على التحر يرعلى طر يقة سنها لهم من حسن الأساوب فبرع كثير من كان 
يختلف اليه وصاحب الترجمة غرتهم فكانت هاته الطركة العلبية قمحة إصلاح الاخة 
العر بية وكانت صبة السيد جدال الدين قد أفادت الاستاذ المأسوى عليسه حرية 
فى المكر واستقلالا فى الارادة و بصيرة بأمراض السامين وغيرة دافعة إلى السعى 
فى علاجها بقدر الطاقة وجراءة فى القول و ادل . وأعانه على حقيق هاته المبادىء 
الاجماعية سلامة فطرته وتكاذوؤ 5 قوآه العاهلة من الفكر والإرادة » والقول والتمل 
وكان ابتداء عمله فى الاصلاح أكث عين ملنة /9.1؟1 رئيس ال حررين للجر بدة 
الرسمية المصرية « الوقائع المصر بة » فاختار لها حرر ين من خواصه الذين طبرت 
آثار أقلامهم فى تاك النشاة الجديدة كالشيخ عبد السكر يم سلمان الذى كان .يوم 
موت الأستاذ كأ كبر أقار به و أحيهم اليه وهو اليوم عضو فى الحكمة الشرعية العليا 
وكالسيد سعد زغلول مستشار حكة الاستئناف الأهلية » وكالسيد عد وها رحمه 
الله نم وضع قانونا لقم المطبوعات أعطى به ذوث القلم <ق المراقبة على جميم مصالح 
الحكومة ووجه ممته إلى إصلاح أساليب ب التحر برق جميع دوا الحكومة وقد عنى 
أيضًا بإصلاح الأس اليب العر بية فى الجرائد التقىكانت تنشر فى التما ر المصرى لذلك 
العهد فلم يكن إسمح لاجرائدأن تنشر شيم بعبارات سخيفة حي الزمحررا شهورا 
بان يرك محر بر حر بدته أو يألى عحرر جيد العيارة وحدد له أجلا ف مااراد . 
ومن أجل أعماله القى خلرها له انناريج أن كان أقوى المؤسسين لاجمعية 
انخير ية الاسلامية وهو الذى ابتشلها من مهاوى السقوط غير مرة بفضل حزه 
و إعانته وعزمه و إرادته. ومنها تقار بره الطويلة أبن كانت قيدا لاعمل فى إصلاح 
غلم الشرعية عصر وسعيه فى إصلام التعليم بالأزهر وهى المسألة التى كان 
الأستاذ فنا يلات المرار من تعاصمى كبراء ازمر الحرين بقاءم م على قد>هم ولولا 


0 
18 ثابين جر بدة الصواب 


اعتلاتهم كن من الحكومة إسيب ما كانوا ليقتدروا على رداع رك الت 9 ولكنه ع 


ذلك كله صارعهم سنسسن ملل مع فى عضوأ فى حاس إدارة الأزهر حب سد اعة 528 


فى هاته الواقمة النى عامها قراء بريد الشرق قبل وفة الأستاذ بأشمر قليلة وقد 
كان سعى إدى بر اتلديوى فى تخصيص مبلغ "٠٠١‏ جئيه م الأوقاف 
للأزهر وتخصيص ١٠٠؟‏ من خز ينة الحسكومة وكانت تنةق فى تنشيط المءامين 
وامتمفين ؛ ود وضع قوانين لذلك : عنم | الحاباة واستئثار القدعين » : وحمل لطلية 
الامتدان جوائز مالية طهر ت آكارها المسنة أنا يام جريانها فلا سعى من سمى فى 
إبطال ذلك للاغراض اله أعل ببا ظبر الضعف ف الطالب والمطلوب وكان أكثر 
شيوخ م الأزهر متابمين لتعالهه وم ن أجل ذلك تكرر عرزل شيوخ الأزهر فى السئين 
الاخيرة ارتيادا لشيخ يقاوم أعمال الأستاذ ذاما أ سالاستاذ من إصلاحوم وعل 
أن بداقوية من وراء السثار ترا ك لعمهم بادر إلى الاستقالة من هانيك العضوية 
وحسبك من مقاومتهم له أن كتب كاتب م من شبوخ ع الأزهر أن تل المساب 
بالطر يق العملية يفسد العقّل و يصد عن الدين ! وأن امتحان طلبة 1 من عط 
عوائق التحصيل ! 

وممها ملازمته فى سار تعالهه تمل الفقيقة وتمحيصها و إبطل لسار الاوهام 
والعوائد السخيفة بالقول والغمل » وريعا كان هذا مبدأ معاداة أهل الأرهام 
واليدجيلات لتمالعه . 

وخلاصة القول : أن مواهب الأستاذ الذى رزئنا بفقده قد ناءت بعقول 
الملثفين حوله لقصور أو تقصير فأضاعوه وأى فتى أضاعوا » وقد أصيحوا اليوم 

ن النادمين على أن عصوا أمر وونا أطاعوا . 

وينقل عنه أنه كان «١‏ يأمل أن مياديه ودعوته السمع بعك موته أحسن م أسمع 
فى حيائه ولكنه كان مشْنقا أن مول خط الا جل دون إعام تسليه ومقاصده ولا 
32 تنسير القرآن الذى أتم غالبه وكان عازما على امه فى إهاته العطلة العجلة 
بطبعه ”© وقد نظم أبيانا وهو على مضجم الأسقام فى الاسكندرية ومى هذه : 


)١(‏ هذا وم م علرمن الجزء الأول 
عليه 
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( وذ كر هنا الابيات السابقة م قال ) 

وخر خر اقول أنه قد امح يخوت من صنات الرجال المقام ماي جب الاسف 
الشديد ع ىكل نفس حية مهما ثذ كته و وسبيق ذلك منقطما الى زمان لانعرف 
مبدأه ولسكنا نعرف انه بعيد زمنا فانه رحمه الله من توادر الدهر الذين لايسمح 
بهم إلا فى ابتساماته النادرة وهو المصلح الوحيد ونصير الاسلام فى أمثر القرن 
فى وهذا القرن ومتى كان موته كذالك ذبو حياة له لاتزول أأبدا مادام الناس 
يقرءون ويعلمون ليس عو من الناس الذين يعيشون علي الارض بذكم من 
يراه فان غابوا عنه ينام ويشرب دوجم سد النسيان الابدى طم فلا تسمم 
ذ كم ومن عل .> كنه الاستاذ وعلم أنه 1 يترا ك الآن مثله فى اصابة لأى وبلاغة 
المطابة وقوة الحجة ومضاء الث رئحة على قران القول بالعما لم جد شه الس 
موضع تعزعنه عاوده الجزاع مهها ذكرالدين والاصلاح فانا لله وإنا اليه رأجمو, 
فانا لله و إنا اليه راجعون فانا لله و إنا اليه راجعون .وأو أبق قى الأسف من تفوت 
بقية لاسهبنا الكلام “ م رجعنا بالعحز والتيثام فان حياة الاستاذ كلها محنائب 
ومقدار أعظم منأن ,بعر بهلسانمنطيقا أوقل م كاتب فصبرا لنا اللي على مصيبةٌالمصا 

تآليفه -- التفسير العظيم المعبود لأهل الملم قد بلغ فيه ميلقا عظها 5 
بأمل اتمامه فى هذا المصيف وطبعه ولكن ا 

رسالة التوحيدمعروفة ببلاغتبا وسدو كها الىالنفس ملكا لطيفا حَى لقد قال 
بعض علاء النصرانية حين قرأها « ان كان هذا اعتقاد المسلمين مأنا أولهم 6 

الرد علي هانوتو وزير خارجية فرنسا السابق السلا والتصرانية مع الم 
والمدنية . تقريرفى اصلاح الحاك الشرعية . 

ولاشك ان للاستاذ آثارا مجيبة وتحار ير حرة ربما كانت ظروف الاحوال 
تقتضى اشفاءها الى وقمها فنحن ترجو من تلامذته وسائر المنتسبين اليه أن يكونوا 
بدا واحدة فى البدار بنشر تحار يره وآرائه لنعتاض بها عن بعض أيام وجوده 
وليسكون له مها لسان صدق فى الأخرين ونها أو هاون .ا كتتابا فى طبع آثاره 
بشتركفيهأهل العلم الحقينى م نسائرطبقات المسلمين ويكون الهم خير الشاكرين 


(وج؟ تاريخ) 
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6 
أقوال الجرائد العر بية فى أسريكا 

قالت جر يدة مرآةٌ القرب الغراء فيعدد هذه فى ؛ آنب سنة 14٠8‏ الصادرة 

فى نيو بورك لصاحبها تجيب أفندى موسى دياب السورى 
مات الشيخ محبد عبده 
رجل مات والرجال قليل 

كان اليوم الحادى عشر من الشهر الفاثت يوماً انقض فيه رسول المنية على 
عبيد الاسلام ومصباحهم المنير» العلامة النحر ير ء والاستاذ الحسكيم السكبير» 
الغفور له الشيخ مد عبده مفتى الديار الصرية فانئزع من صدره روحا شريفة 
ونفسا عالية ترددت فى جسم هو مال التق والحزم والعلم والصبر على مكاره 
الأمور . فياله مصاباً ند كد كت وله جنبات القطرين الصرى والسورى 
وتضمضع فيا الشدة وقعه ركن من أركان النبضة الجديدة النامية . فالخطب 

بع العا طن عميم » وان يكن واحدا بالظاهر إلا ان أمانى كثير ينقد 

3 بصياعه وفقدت بنقده 

كان ره الله شديد المّسك بلباب دينة قوى العارضة فى تفسير آيات 
الكتاب العز بز يجنهداً فى ذلك بتطبيق الحقائق العامية على الاصول الدينية من 
غير تزييف أو محيد عن جادة الحق لغرض ف النفس أو غابة .يسعى فى الوصول 
الها ارضاء لمآرب المتعصبين من أمته بلكانت الحقيقة دأنه هد ف ابرازها 
بعامل البحث المزه ع نكل مايشين وله عدا ذلك من الم ثر التى لو أردنا سردها 
واحدة فواجدة لضاق نطاق الحريدة عن استيعامبا . 9 له فى دور القضاء من 
آيات باهرات ازال بها برقع الشك عن محيسا اليقين » وجلى بواسطتها الحق فى 
نور مبين ؛ وك له فى الجعية الليرية_الاسلامية من أيد مشكورة وعمل مبرور» 
يلحقه جزاؤه إلى نوم النشور » وكم دفع فى وجه الاستبداد » وسلك مناهجالحق 


تأبين جريدة هر الغرات إن 


والرشاد » ودل علي جوادٌ المدى والسداد » وكم له فق افاوك المعو ابي من مر 
بحمد » و يذكر بالشّكر و يردد » ولسنا الآن فى مقام المؤرخين لمدققين لنبينصنائمه 
وفضائله التى تكاد لانقع بحت حصر ولاتحويها عدد لتفالى المغفور له فى وحوه 
امير العديدة وحسبه ما أوتيه من البيان والمقدرة اللسانية على مايرق الدين الاسلانى 
و ينقيه من الشوائب التى نحط من قدره فى عيني الباحثين المنتقدين . هذه صفحات 
غجلة النار الاسالاسية مرصمة يدن حكه وجراعر أقوالة تغيد لارتساعة لاله وقزة 
جناته وجر يل إحسانه 

ولد المرحوم عام 8 لخاول فى صبوته أن محترف الفلاحة اسوة باخوته 
لكن أباه الذ ىكان قاطناً فى إحدى قرى مدير بة الب سيرة من القطر المصرى 
قد أره على التعلم وأدخله قسراً الى السكتاتيب الصغيرة ثم سجاء .نه للى الجسامع 
الازهر ”2 وهناك قضي المرحوم زم لم يستفد شيئا وذلك لاسباب منهاعدم اننظام 
طر يقة التعليم وسوء التلقين واد طريقة الالقساء يومئذ . علي اله لم يلبث ان 
عاد إلى رشده فا كب علي درس العاوم العصربة واقتبساسها من المرحوم جمال 
الدين الافغانى بما فطر عليه من الذكاء والفطنة . ولم يحض كبير زين حي حصل 
حظا وافرا من العلم مل يتقلب فى وظائف متعددة ناله فى أثنائها من المصائب 
ماينال غيره من ذوى المقدرة ولا حب فان « أفاضل الناس اغراض لذا الزمن » 
ولا زار الشام لتى شها من حسن الوفادة ما يلقاه كل كبير خطير . فالرزء اذن فى 
القطر ااسورى ليس بأقل أهمية منه فى القطر المصرى . ومازال يتدرج فى المراتب 
العالية والمناصٌب السامية حَّى عين مفتياً للديار الصرية . نم قصد فى أواخر حيانه 
بلاد السودان فأصابه من رداءة الطقس هناك مرض فى الكبد أقمده فى الفراش 
مدة طويلة كان بقراووح فى اثنائها بين الإبلال واشتداد وطأة المرض حت ىأشار عليه 
الاطباء بالسفر إلى أوربا ليستشنى من دائهفموّل علي السفر ولا وصل إلى الاسكندربة 
عاقه امرض عن متابعة السير فنصح الاطباء بالاقامة فنها لكلا يتعجل منبته بيده 
فأقام على فراش المرض علي ما ذ كرناه « فى المرآة »الا ان داءه تغلب هناك على 


(1) الصواب الجامع الاحمدى التابع للازهر 


تفن تأبين جر بدة مرآة الغرب 
علب الاطباء حى بلغ به طور الاحتضار والناس بين ذلك فى هلع وحذر» منان 
يناله مكروه ويتفذ فيه سحكم القدرء وبما نظمه فى آخريات أيامه يما كان ينقلب 
على فراش اليأس قوله : 

( وذكرت الأبيات الى نقدمت ثم قالت ) 

وأنت ترى من هذه الابيات ان الغفور له كان متفانيا فى خدمة ملته قيماً 

'عزيزا على دينه .بغار عليه من تلاعب المتلاعبين و بدع المفسدين لايهمه بقاؤه فى 
الحياة بمقدار ما يتوقعه من الاصلاح لامته على يده ضعيف الثقة يمن يألى بسده 


متسيا بسمة الدين وهو بعيد عن الأخذ ,أسبابه المتينة ومبادئه الصحيحة القويمة 
على أن تحذره هذا لم يغن عنه شيا فقد أدركه الاجل ولاحول ولا قوة . 
أما مرضه الذى صرع به فبوعلى ما شخصه أحد نطس الاطباء اعتلال فى 
'الشكبد السفل وتضخمها امرض السرطانى حتىطفى هذا الورم على البطن وتجاوز 
الى القلب فابطل وظيفته . وقدتسمم من جراء ذلك دمه فاختل الدماغ ونشوشت 
القوة المدركة فيه وهذا علة السسهو والغيبوبة اللذين كانا يتناو بانه حال المرض 
قضى النقيد وأسفاه فى الساعة انلامسة من مساء اليوم الحادى عشر من مموز 
الفاتت فى الاسكندرية وم يكن إلا ساعة واشها حتى نعاه الناعون فى أنحاء القطر 
المصرى تبكته القاوب دما أحمر لا كان له فها من منزلة سنية مضى وخلف بعده 
اأديع بنات يندين سوء حظهن ولم يكن لمرحوم عقب ذ كر 
ولا كان اليرم الثالى منوفاته ( ١١‏ تموز ) احتشدجههور كبيرالاسكندربة 
من وجباء وأعيان وكبار الموظفين ليشيعوا المثة الحامدة إلى القاهرة فسار القطار 
مها من محطة الاسكندرية عند“ الساعة الحادية عشرة والناس فى ذهول عظيم من 
هذه الفاحمة المؤلمة رف طريقه إلى القاهرة على عدة مخطات للقار وفى كل 
' بحطة كنت ترى جمهور النادبين الذين نسلوا من الارياف لتوديع رجل كانهم 
عوباً عند الشدة وفرجاً فى الضيق . فبلغ القاهرة الساعة الثالثة ونصف وما أزفت 
' الناعة الرابعة حتّى ضاقت شوارع المدينبة يمن ازدحم فيا من الخلق ثم سير 
بالجنازة فى ذلك اجبور اللحب الذى لايدرك الطرف آخره مهم أساطين العلم 


رثاء حريدة مرآة الغرب 


لهذا 


وكبار رجال السياسة وشيوخ الأزعر وطلبته والجميات الاسلامية ورجال البوليس 
من مشاة وفرسان لفظ النظام الذى يعزفى مثل ذلك المشهد العظي على ماذ كته 
الجرائد الصرية . وما زالوا سائرين به حتى وصاوا إلى الجامع الأزهرتأذنالؤذنون 
وتليت الصلوات المفروضة وقد حاول كثير من البشعراء رثاءه إلا أمهم منعوا اتباعا 
لوصية الفقيد الذى كان قد نسخ هذه العادة وقال بوجوب إبطالما . و بعد الاتتهاء 
من الصلاة وإتمام الفروض القتضاة حمل إلى حيث واروه فى الترب ثم رجع 
المشيعون يترحمون على النقيد وفى قلب كل واحد غصة لا تبرأ وفى عينه دمعة 
لا ترقأ رحمه الهعداد حسناته وجزاء احساله وأمطر ضر نحه بش يبعفوه وغفرانه 
والرآةٌ أحق الناس بالرثاء والاسف لما كان للفقيد عليها من الاياذى البيضاء 
فياطالما تحات عراس سطورها بدر مقاله ورفلت مباهية مفاخرة بما يزينها به من 
حكة باهرة ورأى سديد أيام كان صاحب اللواء متحاملا على السور يين رمههم 
بكل تهمة شنعاه . ولبس ذلك فقط بل كان بين المرحوم وصاحبالراة مراسلاتٌ 
جاء فى بعشضها من كلامه المتعلق بصاحب اللواء . 
« إن مصطنيكامل باشا ليس من الصريين أل ولا مخمر » 
أجل ان صداقتنا مم الرحوم كانت مبنية على الأشتاك بالمبد| الواحد المبنى 
على أساس حب ابميع وخدمة الجيع بما يعود على الأمة باعيير والنفم . 


وقد قلنا فى رثائه ما يأتى : 


قفى وقضاء الله لاشك نازل 
وكانت رياض العلم زهو بعيده 
عفلي له فى الشرق كل عظليمة 
ضىّ الجد أستاذ المعالى لد ثوى 
قد اختاره اأولى الذى هو عبده 
فيل «لنار الدين» فى الشرق بعده 
إلى الله نشكو قند أكرم سيد 


مصبيته فى الأمتين جليلة 


إعام به عاش التق والفضائل 


وفوق غصون الفض ل تشدو البلابل 
وأعظم منها لطفه والشهائل 
قصدر المل من ذلك الجد عاطل 
تبى سريعا لم نتقه النواذل 
ضياء وقد غاضت لديه المناهل 
يعد له بين الانام ممائل 
بها الدين والآداب حقا ثواكل 


كلا 
قضى العمرفىالشرعالشر يفوخادما 
وجاهد فى بث المقيقة ل مخف 
فهد للاسلام أكير لمضة 
وأحيا موات العلم فى صدر أمة 
فياموته أبقيت فى كل مبحة 
ويامونه أفقدتنا العضد الذى 
سقاك سيول العفو قبر محمد 


تابين جر يدة المناظر 


على الحق يقصدمعن ذاك شاغل 
ملاما عليها أو ترعه التوائل 
حتيقية زالت لديا الأباطل 
مها وعليها للنشاط دلائل 
ضرام شحون حره «تواصل 
قفى عمره حثي قفى وهو عامل 
وغيث الرضا هام عليك وهاطل 


( وذكرت الحريدة بعد ذلك شيمًاً عن بعض الجرائد الصرية ) 


( وقالت جريدة المناظر الغراء التى يصدرها فى سان باولو عاصمة البرازيل 
نعوم أفندى لبي الكاتب السورى فى العدد 0ه من السنة السابعة المؤرخ فى 
مد خصصه للتأين بعد ما كتب جماة فى عدد قبله وقد 
صدره بصورة النقيد تحنها الأبيات التي قالها قبل موته . وكتب نحت اسم 
الحريدة مايانى : 

| كراما لذكر المرحوم الاستاذ الامام الشيخ مد عبده مصاح الاسلام 
ومصلح الشرق »# 


عل عبده 
كا يفجمنا موث الوالد لاننا أبناء وكا سقط علينا نعى الوالدة لاننا فإذة من 
فؤادها وكا تحزننا وفاة الصديق لاننا أصدقاء كذلك معنا وسقط علينا وأححزننا 
لق الال لاداع رون و وجدمكن تملس رطا حرطي : 
وليس لان الامام ذو دماغ كيير ٠‏ وليس لانه عام ويس | لانه فيلسوف . 
ليس لشىء من ذلك 
فك فى الشرق 


وليس لانهكاتب نولي لاله ليت ٠‏ ولس ن لانه لغوى . / 
ما اتبى الينا ونحن فى هذا البإد الطروح ا : 


تأبين جريدة المناظر لوق 


دماغا كبيراً وعان وك فيلسوذا وك كاتا وك خطيبا و لغويا ولا نشمر من 
الأكثرين بثىء إلا إذا كان هذا الثىء ضرراً . ولكن الامام كان يصرف 
كل قواه وما أعظمها في فائدة الوطن الذى محبة وتريد له بل لنا صلاحا وطالما 
شعرنا مفاعيل إخلاصه . 

أ كبر أمانينا أن يصطلح الشرق وأ كبر واجباتنا أن نسبى فى اصطلاحه . 
تقول ذلك بلساننا ولسا نكل مخلص من نصارثى الشرق . ولكن لانحن ولا كل 
خلس من هؤلاء النصارى مهما عظم استعداده يستطيع شيئا كبيراً . ذلك 
لاصطلاح متوقف على إصلاح الاشلام ‏ على الرجوع به إلى حقيقته خالصا 
م نكل الشوائب التى طرأت عليه وكانت أصل الفساد الذى دب فى جسم الهيأة 
لاجراعية الشرقية . وفى هذه التقّطة تتحلى عظمة الامام الذى صدرنا باسمه هذه 
لكلمة . هو صاحب المشروع . هو ااذى استخدم كل ما وضعته فيه الطبيعة من 
القدرة فى سبيل إصلاح الاسلام فو مصلح الاسلام . ومن أصلح الاسلام فقد 
أصلح الشرق . فحمد عبده هو مصلح الشرق . وهذا م ايجملنا أن مخشع لموته 
ونكبر اللصاب إننا شرقيون وفينا روح وطني . 

ومتى قلنا إن الامام أصلح فد وجدت التعزية واستقرت السأوى . نم إنه 
لوطال بقاؤه لكان ركنا كبيراً فى تأبيد المشروع . ولكن موته على كو ن كلامه 
حيا وروحه منتشراً لم بزعزع شبئاً من أساس البناية . ولوكان الللاف للا كان 
الامام هذا الرجل اإذى دوى نعيه هذا الدوى الرهيب . إنه يموت وكل من أحبه 
تلميذ وكل من احترمه رسول وكل من أيحب به بشير . وماأ كثر الحبين 
والحترمين والعحبين وما أ كثر الأئمة والكتاب والخطباء فيهم . 

قد مات حمد عبده وحبى مصلح الشرق . 


هي القالة التى نشرناها إثر نعينا للامام فى العدد ال همه وقد رأينا أن تكون 
هي كلة المناظر فى العدد الذى خصصنه بالموضوع فكررنا نشرها . 
تمن والادباء الذين يشاركوننا بكنابة أو ممواظة فى هذا الآ كرام و إن سكن 


ممو؟ تَأبيْن جر يدة المناظر 
قد تجردنا خارجاً غن المعبد من كل صفة دينيةوأ نك نا كل جنسيقغير التى تجمعنا 
يكل من هو مواطن إلاأن العم الشزق لايزال ميزنا بنصرانيتنا 
ففى الصبغة التى تعرفها لأنفسنا رأينا أن نمم كل قوانا العقلية والاحشساسية 
لاا ا م ذكر الرجل الذى كان من نفسه الكرهة أن أخلص للشرق 
فاستخدم كل قواه الحلى فى مقاومة أدواء الشرق 
وفى الصبغة التى يميزتا برنا المتالم الشرق بضفة كوننا نصارى نقف باحترام 
أمام الاسم اذى جملهالرسول العربى ورسول الرسول ونتكرم ذ كر الامام السلم 
قدر ما يشاء التساهل . و إنالتعتقد أن اجماع الامتين بجامعة الوطن متعلق بإرادة 
امسامين لا إرادة النصارى . ولذلك يحب أن يمسك المسامون أولا رباط هذه 
الجامعة . لاننا ترى من جبة أخرى ان النصارى لابجب أن يلزموا. السكون إلى 
أن بروا:المسلمين قد أأخذوا برباط الوطنية ويحب أ ن يظبروا استعدادهم للأخذ 
هذه الجامعة عندما يرون طرفها الواحدفى أيدى إخوانهم السلمين . فنحن وقد 
تحررنا من قيود التقليد الذى يفصل بين أهل ١|‏ وطن الواحد من الشرقيين وأغلال 
السلطة التى يلاما أن يستمر الاستقلال بين الامم يحل _عملنا هذا نحاه لحمو وعٍ 
السام الشرق تلك الاشارة الاجابية 
ذلك مبدأ إصدارنا لهذا العدد . واننا بالصفة التق تعرفيا لافنا : تتقدم به 
إلى جميع امن بالامم » وبالصفة التى يمينا بها العالم الشرق نتقدمبه إلى جميم 
السلمين الشرقيينولاسها الذين تجمعنا بهم الوطنية 
٠‏ ولد الشيخخ عمد عبده سنة ,9*2 ه . فى محلة نصر رثئى مدير بة البحيرة 
وسنة 1١85‏ بعد إذ تلقى مبادى«التعاليم الاسلاميةىطنطا انتقل إلى المجامع 
الا, زهر وتملم فيه فى ثلاث سنوات العر بية والشر رع 
وعد ذّاك أخذ النطق عن الشيخ حسن الطويل 
بية والشرع وللنطق تصي رف الدماغ الكبير أ كثر من ثلأنة . ما كان 
ل رامين من العر ببة والشرغ والمنطق إذ كان النقيد ل يتعلم شيئا آل 


2و 


وقدم سما ل اليه ن إل مم ول يكن عد أقرب اليه من صاحب الترجمة 


لأبين جريدة. امناظر ا 
واستفاد الشيخ من ملازمته لجال“ الددين علما وأدباً 
ولم بطل أن عينه رياض باشا ناظراً المطبوعات وأوكل إليه إنشاء جريدة 
الحكومة . منذذاك تصدر « الؤقائم المصربة © أول جريدة فى القطر الصرى . 
ثم حدثت الثورة العرابية . ولا استتب الأأمن للحكومة نفى الشيخ إلى سورية 
لأنه نال الثائر.ين . و بقى فى يبروت ست سنوات وكان صلة بين متنبهى اللنين 
ترك بيروت ددعوة من الأففانى وأقام وإياه فى بارس ,نبصدران جريدة 
العروة الوثقى 
وكان الأففانى يسعى فى ضر السلمين كلهم على اختلاف وانتقلال أوطانهم 
جامعة دينية تسكون واسطة عقدها خلافة تعنى بشؤونهم الدينية دون: السياسية 
وهذا ما كان غرض « العروة الوثقى » . ولا نعم إذا كان صاحب الترجمة سجئ 
بعد ما استقل عن زفيقه فى هذا الطلب . إنما الذى انضرف إليه تمد وظهر سعيه 
فيه على أ كثر أقواله وأعماله تنقية الإسلام من البدع والشوائب'التى دخلت عليه 
وكانت سبباً فى اطاط السلمين واتحطاط أوطانهم ٠‏ 
ثم توقنت » العروة الوثقى » . الافغانى دعى إلى الاستانة حيمًا بات أسيرا 
إلى أن توفى وصاحب الترحمة دعي إلى مصر وقد عنى عنه 
٠‏ وبعد اذ تولى حينا القضاء الأهل والستشارية فى كة الاستثاف ذخل فى الطور 
الذى ظهر فيه 0 
بعد ذاك عين عضواً ذ فى بلس ادازة الجامع الأزهر . وسنة ٠٠١١7‏ عين مفتيا 
“للديار المصربة . وما أنسب الوظيفتين لرجل وضع نصب عيئيد اصلاع الاسلام 
الحاضر . . الجامع الأزهر مصدر التعااء الاسلامية والاسلام 0006 م 
لتعالم ومنصب الافتاء فى مصر أوجه مناصب الاقتاء فى الاسلام 
ماتهمنا عو فى وجوب لوسيع نطاق العاو ردم عاض من 
كليات أور به قبلا كان محمد عبده عضضوا فى مجلس ادارة الازهر وما سممنا بفتوى 
تخالف الاسلامالشائع على كونها تنطبق على الاسلام الصحيح وحاجة العصر عت 
كان محمد عبده مفتيا للديار الصربة 


١4‏ تأبين حرندة المناظر 

وما أشد مالاقت تعاليم النقيد وآراؤه ولاسيا فى هاتينالوظيفتين من المقاومات 
إبث رصفاؤه فى ادارة الازهر جعل الازه ركلية مث لكليات أوربه لاأن العلوم 
الى تدرس فى تلك الكليات لاتنطبق على الاسلام الذى يفبمونه ثم وما كان 
الملماه » بوافقونه على أ كر فتاويه لاأنها لاننطبق أيضًا على إسلامهم الا أن 
القاومات التى اعترضته ل تثنه ولا أئرت فى عز يمته ولا فصلت بينه و بين أغراضه 
لبث م مكل ما صدمه فى سبيله من المناوأة يتقدم نحو مححته بثبات ونشاط حيبي 
وله في شرح الاسلام الحقيقى مقالاتاجتمعتالبلاغة والنصاحة والمسكة والسداد 
على حر برها وأخصها رسالة التوحيد . انها مثلت الاسلام تمثيلا . لامب اذا 
أنكره المسلنون المقلرون أو ظنوا أنه تعليم حديد وماهو من الاسلام الشائم 
فى ثىء 

وكان صاحب الترجمة حاد البصر حتى لترى الحيأة منبعثة من رسم عينيه 
وكان على وفرة من جميع استعدادات الخطيب قرأنا لهسرة خطابا دونه صاحب 


المناراذ الشيح يلقيه ونشره فلم نصدق أنه بديعى أو ان السيد محمد رشيد بنشره 
كا لفظ تماما . فقدكانت ثرا كيب الكلام من البلاغة ومح الانسسجام مالا 
بيصدق معه انها بنت الحضرة . ولكن الشيخ انراهيم يقول عنه فى « الضياء » 
« اذا وقف للخطابة كان كأنا يتلوعن ظبر قلبه فلا يتوقف ولابتلكا ولا تمد 
فى كلامه لفظة ركيسكة ولا تركيبا سخيفا حتى ‏ وكتبت امفله الذى يقوله علي 
البداهة وجدته كأحسن ما ينشىء المترسلون من الفصحاء ». 
/ وكان قوى الحافظة سريع التناول حتى أنه تعلم الغةالافرنسية فى مذة خسة 
أشهر وهو فوق الار بعين وأجادها تكلا وكتابة . وقد أفادته هذه اللغة كثيرا وتما 
أخذه بواسطنها عن الافريم كتاب سبنسر في التربية ترحمه واعتمد على كثير من 
ا الفيلسوف الانكليزى فى النظام الذى هو وضعه للمدارس الاميرية 

هذا حمل ماعرفناه سابقا وحصلناه مرا من الجلات والجرائد اللصرية عن 
فيد الشرق . وقد تأخرنا باصدار هذا العدد الى الآن على أمل أن ردن الار 
ونتوسع فى هذه الترجمة على قدر ما نستفيد من كلام الرجل الذى كان أقرب 


امطرا 
الناس الى الفقيد وأعامهم عقاصده وسائر أجواله وفانت المواعيد ول برد النار. قد 
أصيب تخسوف . عرض الزن بينه و يننا . ولسكنه خسوف عارض وسيطلع النار 
« بضيء المج والليل تاتم »2ك أراد الفقيد . على ان صورة الفقيد ماثلة فى هذا 
الذى قدمناه بزيدها رسمه جلاء فيو اذاً كاف 

لله برحم الامام و جعل نصيب الشرق من أماتى الاسستاذ وفيرا 


تأبين جر بدة المناظر مع أدباء السور بين فى ابرازيل 


مفى الأسلام 


مات مفتِى الاسلام والدين أدرى 
و هذى الايام هل عامت من 
أى بدر غششله بغروب 
:قد أضاعت نه الحنيفة رأساً 
فارمت رجلها الى أوطأنها 
وارضخت ذرعها اأمين التى ود 
وعمى طرفها البصير الذى قد 
يلام مح#مدك وأمان 
حى عنا الكواكى وأبله 
قله قولهالشم اد صداه 
وتعهد لنا نايا جمال الد 
ان يوما نشتاقه قدختش.بنا 


تمد 
مامات ( عبده ) ابما فى نفسه 
طلبت دلا إذ ذالمنه مخرجاً 


ومتى النفوس غدا كبيراشأنها 


2 5 


من جميع الورى مبول المصاب 
أودعته الايام بطن التراب 
أى سيف وضعنه بقراب 
كان منه الحياة للاعصاب 
بازدهاء على رؤوس الصعاب 
ت بها رفع ذاك الحجاب 
فتحته على معمى الحكتاب 
ووراء الرحيل ألف ثواب 
ه جزيلا تشوق الاصاب 
لاشباب لنا بغير الشباب 
ين «المبد قد طال بالاتتلاب 
بعد أن يكون يوم الحساب 


لإ جرحجس عساف »* 


عيده 
اذ ضاق عنها منه حسم غائر' 
ومضت الىحيث النفوس حرائر 
تعبت بها الاجسام وهى ضواص 


د 


١ 
أحمد واللوت فيناسنة‎ 
فلئن قضبتبها فلس تكن قضى‎ 
ولأن طوت فىمص رجسمك حفرة‎ 
ولأن بفت مساك منا أعيناً‎ 
وللن تمت فالذكر ليس مانت‎ 
ولسوف حيبه المساجد والمعايد‎ 


تابين جريدة المناظر مع أدباء السوريين فى الرازيل 


مرعية مر ينج منها حاذر 
ومغبى ومادلت عليه مآثر 
ِكل مصر منك روج ناشر 
فبروحك الكبرى تعيش ضهائر 
واسوف محييه الدهور منابر 
والماهد والكتاب الطاهر 
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تبكيك أرض قت فبها هادي 
وأواتها شعرت بما تنوى لما 
سكيك دين كنت حانى حرزه 


والعلم 0 والداد مدامع 


وعليه من أهل الفساد تحاذر 
حرى ومنهم فى حشاه بخاص 
نينا لفقدك والبراع محاجر 


# د 


نم آمنا وكا حيبت مظفراً 


نكية 


أنادئ ونا كان البراع بجاوب 
علام أراه شارقاً 2 دموعهة 
على الشرق يبكي ذا البراع لآنه 
كأ نالسها قدحالفتصرف دهره 
إذا قام فيه مصلح قام ضده 
فيسقط أهل الفضل بعد جهادمم 
عوت عظام الصلحين محسراً 
« بذاقضت الأيام ما بين أهلها 


فلاانت بعد الوت أيضا ظافر 
( طنوس حنا الياس »4 


الشرق 


فا باله والفن الدمع سا كب 
وقد علمته الاصطبار التحارب 
يغالب صرف الدعروالدهرغااب 
عليه إذاك الرب والعبد غاضب 
من القوم جرار الفساد محارب 
وتعاو بأرباب الفساد المناصب 
وفى قلب كلمطلب ومآرب 
فوائد قوم عند قوم مصائب » 


تابين جريدة المناظر مع أدباء السو رين فى البرازيل 18١‏ 


الارم الرحمن كل مجاهد قفى وهوفى جيشالفلاح يضارب 
وأجزل فى الأخرى جزاء« حمد »ه فان جزاء الصلح الحر واجب 
امام بدا للسامين منارة له يبتدى للحق والنور طالب 


اذا مايكاه السلمون تأسناً 
فتى مثله فى الشرق ماتام مصلح 
وماعلة اشر 2 إلا تباعة 


نا 


ان 


دمع النصارى ماحكته السحائب 
قثوب رجال الأمتين يقارب 
تقد بده في الئاس شيخ وراهب 


د 


دعا الموث(هوغو) مممات( سبكسر ) 
وكان مصاب الكل ل وإما 
فسائل رجال الشرق من( بعد عبده) 


ن 


ومات دوو عم بكتهم مكاتب 
لقد ناب عن كل لدى القوم نانب 
نرجى إذا عت علينا الطالب 


دخ نا 


لقد خسر الاصلاح قائد حيشه 
فياراحلا عامتنا الصبر فى البلا 
وددت وأنى كنت بين أولى الوذا 
فأمع نظماً قله فيك شاعر 
واسمعم أنات القواق للافظ 
واقوأ ماعنك المرائد سطرت 
ولك هيبات ماحاق شاعر 
فانعم بلقيا الحق واسأل لناالمدى 


وهيبات لاتغنيه عنه الكتائب 
مصابك ميك ماحكته المصائب 
أودع رضوى جلته المناقب 
واسمع ثرا قاله فيك خاطب 


: وللمنناوطى فيك شعرا ,يناسب 


وما دونته في راك « الجوائب » 
عبى لك عند الله تقضى الرغائب 
ل( قبسر ابراه مليف ) 


ثورة فى بلاد الين ! تنبه خواطر فى سورية ! يقظة فى الاسلام ! تطال أعناق 
من بلاد الفرس واخند ! مخاوف واضطراب على جوانب البوسفور ! هواجس وقلق 
فى أمة الاسلام . ذلك أحدنه انفحار الأفكار المرة التى قذثنها أفواه . الخلصين 
وتطايرت شظاياها إلى كل مكان وفعءات نملها 


١‏ ْ تأبين جريدة المناظر مع أدباء السوريين فى اابرازيل 
وك أن الذي برب القذيفة على معاقل الظلموالاستيداد لابنحو عند اتنحارها 
عكذا مات الشيخ محمد عبده وسط الانفحار الذى أحدثته تعالمه ومبادئه فى العالم 
الاسلانى وذهب ضحية مقدسة عن الشعب الذى كبلته التقاليد بسلاسل الظلم 


والاستبداد . 

مات محمد عبده ولسكن روحه لاتبريح 'تنفقد الاساسات والمبادىء التى رض 
وسوف يستجاب الدعاء الذى لفظه وهو حتضر ويرزق الاسلام « مرشدا رشيداً 
يضىء النيج والليل فانم » » بل الدعاء قد استحيب وهوذا محمد رشيد .بغىء 
عمناره ر نوع الاسلام . 

ويرحم اله تلك النفس التى ل تبرح هذه الدنياحتى تركت لهاأثراً فى كلى 
نفس من نفوس الشرقيين شكرى اكورى »4 

الخطب الشامل 

من الناس من اشهر بالفضيلة فكان لها نبراساً » وللاصلاح رأساً » والبضة 
الأدبية أساسا » ومنهم من اشتهر بالسياسة كان سياسيا خلاب! » ورأسا فى جسم 
وطنه مهابأ » وممهم من أشعهر بالعلم فكان عالا مدققا » وققها محققاء ولغو يايعول 
فى اللغة عليه » ومنطقيا يرجم في تحليل القضايا إليه » ومنهم من اشتهر بالكتابة 
والنظم فسكانكاتبا أديبا يخلب الا لباب بأساليبه "ودقة معانيه » وشاعرا لبيبا 
بطرب القلوب برقيق نظمه ومتانة قوافيه » وممهم من حتكه الدهر واختبرته الايام 
فانصرف إلى صوالم الأمة » يذود عنها ويدفع كل ملة . وأما الفقيد فقد اشير 
بهذ ه كلها مقرونة بمحبة وطنية وغيرة وقادة على الحربة الاأدبية » والمشار يع الخيرية 
رحم عداد مبراته وحسناته وعوض الوطن بأمثال له يعمرون أضعاف حياته . 

نو ندم نا 
الملم منطور الما يتوقد حزنا وأبيات ارثاء تردد 


والفضل مشطور النؤاد ين من 3 وتتحقن * اكرات بجدد 


٠ 0‏ 
تايين جر بدة المناظر مم آدباء السور بين فى البرازيل 


والمحد لامحب إذا الفيته 
ماث العلى واليد والاخلاص وال 
يبكيه أهل الشرق أفضلهم ولا 
3 أحرار الضمير لأنه 
ناحت لمصرعه البلاد وكين لا 
جمدت مياه النيل من حزن ومن 
باهاجراً تلك الديار وإنها 
قدكنت ترشد أهلها عن غييهم 
لا بدع فى ققد العباد وإنما 


١ 
دنا شارقه إمام أححد‎ 
إقدام لما قيل مات مد‎ 


وهو الإمام لما ونم السيق 
أسف ونيل دموعها لاد 
أبداً ترود د وشحد 
واليوم من منهم يقوم فرشد 
بدع ألو الإصلاح حالا تفقد 


لواكنت أحسن صنع تمثال له در وص حانا قلا ارده 
فرض على أهل الحجى أنيذرفوا ‏ فو قالضر #دمالشحون و يسجدوا 
ولا النى كتبت حول ضر يحه هذا محج الابين الأخير 
١‏ سعيد يازجى »4 
فيد الشرق 


3 


إن بكيناك ياسمى الرسول 
وسلاح الأحرار حزم وعرم 
بلغت روحك الجزيرة فاهير 
فارقت مصر لتحل جسوما 00 
عشت فى مصر للفضيلة سورا 
كنت للشرق مصلحاً ولدينالله 
حافظط الشرع عادلا لانراعى 
عالاً عاملا خطيياً جسوراً 
شاعراً نثراً رئيساً حكيا 


اليكاء سلاح أهل الجول 
واقتفاء الأثار بعد الرحيل 
ت لما العرب كاهتزاز النيل 
فى سوى مسر من كبار العقول 


حاتى العلم مرشداً للحبول 
ورا وماحق_ التضليل 
عاذلا خير كفيل 
جبيذا كاملا يفير ميل 
قائد العرب فى قوم السبيل 


(1) امل اللأصل ( كى تحمل حسوما ) وحذفنا بيثاً قبل هذا غير موزون 


ع0 ا تأبين جريدة المناظر مع أدباء السوربين فى اليرازيل 


: 7 َه 2 . 
يذكر الأزهر الشهير دروساً منك كانت تلق . لمزاع الدخيل 
وفناويك لا تزال على القر طاس مسطورة كسفر جليل 
فعى لاشانئيك كبت وللظه كن ماء الحياة مروى الغليل 
وتعاليك الجليلة تبقى مم. بقاء القرآن والاتجيل 
ومكبار الرجال تبنم الأ ثار لور الصغار بعد الافول 
وأعاض الرحمن قومك فرداً بتلاق الخطوب قبل الخلول 
ل( تخول حنا 4 


وما أريد أن أهالفم إلى ما أتبيك عنه 
إنت أريد إلا الاصلاح ما استطعت 
إن من يتخذ من" كتاب ديانته مثل هذه اليه السامية و جلها كقاعدة 
للأفمال الحسنة والأفكار العظيمة التى ينوى مها تجرد الصلاح متحقاً بها أمته ‏ 
وإن من فى ساعة مفارقته هذه المياة الدنا أظهر عدم مبالاته بابلال أو ١‏ كتظاظ 
متم وأبان أن حذره الوحيد هومن أن تقضى على دينه الهمأثم 3 وإن من ل 
يشغله حب الانسان الغر يزى هذه الدنيا عن الافتكار بها على سررير نزعه وكان 
معظم اهوامه فى اكوف على مال كثيرة لناس إقضائه » -- وإن من كان آخر 
القّاس له من ربه فى أن يرزق الدين مرشداً رشيدا » أن ذالك الصلح العظلم رب 
هذه المظاهرات جدير بأن يسرع الكون أ- جمع لوضع أ كاليا ل المحيد على ضر بحه 
ويذكره كل لسان بأج ل كلام . 
واذا وجب وكان لا ينسني للمعجتب البعيد وضع واحد من تلك الأكائيل 
على الميكل العم فلا أب من انثاء ما قو مقا الزعرمن الكلام فتك 
هذه الأبيات التانية لتك الغاية البيئة ب بشترك مها ناظمها مع مؤيدى نامل 
الأستاذ الأ كبر والعحبين فضائله " 
عمد فبك لشرق أَغخِم لا مصر وفيه م فيها استمد للك الأجر 
تتدكنت نجنا ساطعاع نوره وبجاوز حد النيل لم بثنه حصر 


وقد كنت للاصلاح أح؟ قائد 
اذك لما قدر الأمر وأنطوت 


نحرك ' أقوام رأت فى سحكونها' 


:فذلك 8 ساق عيد 


:وذا ثار والكل بالقصد واحد 
:ومثل دلية القرن برثيك ادبا 


لشعره 


وأن يعتقدك الفرن والايل قاتم 
'عمادت بدالاحداث الفتك والاذى 


-ولكن فلا غروى إذا ساءت العدى 


.“فان .شرارات الصواعق حيما . 


عتردات. النائيات محل لا 
ميت ولا تدرى الضلال بتعلبا 
بذا عرفت أبناء ذا الدهر بل بذأ 
على أنط الموت شخصك ف الثرى 
نعم ان فكرا أنت أنشأت ثابت 


-وإن سطع غدر البغاة لك الردى 


نابين جريدة المناظر مع أدياء السوز بين 


١ 
سرى ف جبات الأأرض صوتك والفكر‎ 
فن ذك الحسنى ومن صدرك الدر‎ 
عوتك اسمى صورة وانطوى' قدر‎ 
لدى املخطب جحدابالجيل وذا إمر‎ 


وذلك ملسات بلي وذا تحر 
يجلون فيك الفضل قارنه الير 
يفقدك ندبا كان يرجى به النصر 
ففى الليلة السوداء يفتقد البدر 
كأن يد اللأحداث شيمتها الضر 
يمد فى صددم فلم يطل العمر 
من الو مبوى قائلات لما تعرد 
يطيب الا إلا الفتى المثمر النضر 
وأن مار الغصن يحتاجها القطر 
حديئا وقى عبد مضى غوف الدهر 
عدا من فحكر نشا دونه نشر 
وسوف به لا شك بصطلح الأمر 


فروحلك لا لستطيم إرداءها غدر 
اسئفان غلبوق 


سألنا خسة نمن بعثوا الينا بالمقالات والقصائد بهذا العدد بمد ما كنا رتبنا 
الها ثلاث مقالأت وقصيدتين لسبب لدس الظرف مناسيا لبسطه أن لاننشر هم 
اش فنعلا : : 
وعد مكنا أنمزنا التصفيح وكاد ين ميعاد سدور الجر بدة وردنا للمدد من 
-جناب الشيخ تمد ماده قصيدة جميلة . وعلى شدة رغبة منا فى أن يشاركنا فى 
ها الاكرام مواطن درزى لم ستظم تأجيل إصهار ار يذة اتعسيل الديياجة 
١‏ 0 + احد يام ترج ( 
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ونشر القصيدة ولا لننشر القصيدة والاستدراك على الدبياجة هذا كل ما استطمنا 

لم نستطم مع شدة عنابة متا وم ن الأينكغرانى إبراز رسم الامام جليا لأنه 
أخذ عن رسم مطبوع غير جل على كو ن القن لستدعى أخذه عن رسم فوتوغرافى جلى 

( أه ماجاء فى عدد التأبين الخاص بإكرام الامام من حر يدة المناظر الغراء) 

ؤقالت جر بدة الأفكار التى يصدرها فى سان باولو ( البرازيل ) الدكتور 
0000 جمرة من أطباء السوريين . وذلك فى صدر المعدد ه١٠‏ الذى صدرفى 
5 آب ( أغسطس ) مايأ . 
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العنصر الأأقوى فى الشرق لم الشرق وحبوه . والعلم وذووه . بوفاة مصلح 
كبير . وعالم نحرير . وفيل.وف خطير» خلقه الله حجة علىهذه الآمة التى رزئت 
بلول والكسل » على ما قالت مجلة المنار الاسلاتى الغراء : فعم فيه انلطب كل 
الناطقين بالضاد . و بكته اللأمة العر بية بل الشرة كله ومثله من تبك لا بالدموع 
بل بالدماء .وفى مثل هذه النازلة يق لنا دن معشر الشرقيين أن نجش فمثلهنا 
اليكاء ٠‏ ليس ققط » لأن فقيد الشرق كان مر' ن أبلغ البلغاء . وأفصح النصحاء : 
وأخطب الخطياء . بل لأأنه كان رحمه الله يحاول طول حياته الؤيئة هدم ما بنته 
« الاثم » من أبنية تعصب وخيم وعلم عقم ٠‏ وجهل عم ٠‏ ورفع مكان العم 
والحربة مكانها . وإعلاء شأنها . ليس فى القطر المصرى فق ٠‏ بل فى كل 
الأقطار العر ببة والاصقاع الاسلامية . ومثلها ( من ) ؛ حتاج ج إلى الع والعرفان . 
أو ةلا سائر المالك والبلدان . فكناها كماها حرا لامع كبريء . وا#طاط 
ممع ادعاء . من جراء ذلك التضليل والتفريق . والتغر ير والمّر بق.الذى أوجدته 
فى شرقنا التعيس تلك «الممائم» والتلانس.فأوجدت به الجهل ومن اهل التحاسد 
والنباغض والدسائس . وكيف ترجو صلاح الشرق والشمرى بسببها قد عاص فى 
بحر ظلام دامس 

ومن المعلوم أن الشرق كله ينظر إلى الللة الاسلامية كى تثوضه من هنا 
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السبات العميق وتفك عنه قيود ذياك الول . وذلك لأنها العنصر الأقوى بين 
كل عناصره المتعددة . ومن الاقوى برجى مالا يرجى من غيره وأو كان ذلاك 
الغير صادق الوطنية كبير اللممة ماضى العز مة فكلامه صبحةفواد . ونقخةفىرماد 
وقد أتام لله لتك الآمة القوية أن تسعد برجل عرف هذا السر الجليلة#خص 
داء الشرق أحسن تشخريص ووصف له الج دواء ٠‏ ومثله من يكقب بالمكيم أ 
الحكيم وحسب < تل عيده » أن يكون أخا ورفيقافى هذا الإباد لذاك الحكيم 
الكبير السيد جمال الدين الاففانى ذائم الصيت دائم الاثر 

عرف النقيد أن « العاثم » و ل دون الم الصحيح وكيف لايرف ذلك 
وتلك العيائم هى التّى عارضته فى جمله الاه مع الأزهر مدرسة عملية صناعية لامدرسة 
مذهبية تعصبية . 5 أنها قد عارضته بشدة فى إصدار فتاويه التعددة لاصلاح 
مافسد من عوائد وتقاليد وأخلاق . وأص «القبعة الافرتجية وُ كل ذبيحة يذيحها 
أل الذمة وأخذ ريا المال ا موضوع فى الشركات المتضامنة» حديث العهد لابزال 
صوته يرن فى الآذان . ولعله لابيرح وان يبرح من الاذهان 

عرف التقيد ذلك في يعبأ بالمقاوءات العنيفة التى لاقته . والمصاعب الشديدة 
القى صادمته ول يبال بتلاك الأقاويل السفيبة التى نشرها عنه غلاة المتعصبين 
المرائين بل كان رحمه الله من اعم يكغزى المال الغرنساوى القائل م الصامم 
يصبح والقافلة تسير » ولطالا صرح ؛ بأنه 4 لايخثى من شىء سوى الموت لأانه يقطم 
عنه خط المسير فى ذلك المسللك الوعر مسلاك ادع الشرق باستئصالعله تأخره 
من جذورها- ولكن ما أمكن تلك الجذور وما أ كيرها تشعيا وامثدادا وتأصلا 
فى قلوب الملايين وعشرات الملابين ١‏ فانها يمت من معول ذلك المصايح الكبير 
بمضل « العمائم » ونغوذها فسمم الشرق صوت « غد عبده » الوى يردد لآخر 
مرة فى هذه الحياة الدنيا بعض أبيات « مشروحة المان واضحة المنزى » منها 
هذان البيتان اللمالدان 

ولست أبالى ان يقال مد ابل أو اكظت عليه الىآتم 

ولحكنه دس أزدت صلاحه ‏ أحاذر ان تقتغى عليه الماثم. . 
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ترجمته : ولد رحمه الله سنة 186 م عحلة ذصر من أعمال مديرية البحيره 
( مصر) فتأقى العلوم العر ببة والمنطق والشرع فى الجامع الأزهر والثقى في سنة 
*7م١‏ بالفيلسوف جمال الدين الأآفغاتى فدرس عليه اصول الفقه وأخذ عنهمبادىء 
الحز ية والاصلاح وظهر ذلات منه أثناء الثورة العرابية سنة ١885‏ اذ حك عليه 
حينئف باائنى فسافر إلى سوريا فبقى فيها مست سنوات صرف معظمها فى بيروت 
حيث رأيناء فى المدرسة السكلية بوم ألقَى المرحوم الياس صالله قصيدتهااشبيرةفى 
المر بة . و بعد ذلكسافر إلى باريز فانغم إلى استاذه المكير جمالالدين الاففانى 
وأصدر جر يدة العروة الوثقى وقصدها بذلك معروف وهو المهاض الهم فى الأمة 
المر بية وازاحة ذلك الغشاء الكثيف عن عيون الملة الاسلامية عشاء التقاليد 
وتوا بعها . وفىذل كاين سعى عضوم فنجح باصدار المؤو عنه من جاني القديوى 
السابق ققدم مصر وطنه الأصلى وتقإد فيها أسمى الوظائف القضائية إلى ان أصبح 
: متى الديار المصرية فى سنة ههه ١‏ م وما زال متقلدا ذلاك المنصب الساى حتى 
وافاه القدر الحتوم فى الاسكندر يه الساعة للخامسة من مساء المادى عار من 
شور حز يران الماضى 
أعاله : أم ما اتصل بنامن قلمه شرحه البدخ للمسجالبلاغةلملىي نأي طالب 
فى الله عنه . وشرحه لمقامات بديع الزمان الهمذافى . وكتالاته التعددة فى 
جر بدة الوقائم المصر بة وجريدة العروة الوثقى . ورده على الموسرو هانوتو وزير 
خارجية فر دفاعا عن الاسلام والمسامين وكتابته الحديثة العهد فى التساهل 
والتعصب بتار الملتين النصمرانية والاسلامية . ومن آثاره الأدبيةشروم القرآن 
الشر بف المدرجة فى مجلة المنار الاسلامى الغراء وهى تشف عن رغيته الشديدة 
فى تطبيق العلم العصرى ومطاليب القدن الحديث على آيات القرآن وأقوال كبار 
الاعة وهو عمل خطير قاداخطر على بال أحد غيره من العلماء والمفسزين . ومن 
المفهوم أن أعمال الموء لاتقاس ققط على مايبقى منرا بعد مماته كالما ليف وأمثاها 
بل تقاس أيِضا على مايفيمه فى حياته العلمية من التعاليي الصالهةوالأأقوالالمكية 
والتص ام المفيدة علاوة عما يدثه من الممادىء القوعة وعما يظبر من صالل القدوة 
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وحسن السيرة والسريرة . ولا خلاف بأن حياة النقيد كانت خير مثال لمن بريد 
نم ملته وإصلاح قومه وخدمة وطئه 

ته وصرضه وموته : كانت دة الإمام جيدة فى الغالب . إلا أنه بدأ يشّكو 
الضعف منذ زارالسودان فى العام الماضى فتسط عليه امرض واضطره أحيا 
كثيرة إلى ملازمة الفراش .. وقد اشتد عليه المال مؤخرا فأشار عليه أطباؤه 
بالسفر إلى أورو با بقصد الاستشناء وكامم لميتحقةوا ماهية العلة تماماً . ولا وصل 
إلى ثغر الاسكندرية زاره الطبيب السورى الشبير الدكتور بثارة زازل فكان 
أول من أصاب كبد الحقيقة فتصسريحه باصابة الأستاذ بداء السرطان7© . وهاك 
قوله لمراسل المؤيد  :‏ 

ذ زرت الاستاذ منذ لسة أيام لزنت جدا للحالة الت رأينه عليها . ومع 
مأ كان فيه من خطر الخالةوشدة المرض أخذ فضيلته يشرح لى سير مرضه بالدقة 
شرحا طويلا ثم بحثته جيد| فوجدتورما كبيرا عالقا للهه الكبد السئلى وقد طغى 
على البطن بكبر حجمه وظهر لى ٠ن‏ جسه وصلابته ومن خلامات كثيرة أنه ورم 
سرطالى لاشك فى أنه كان عنده منمدة بعيدة . . وحين مشاهدتي لكان حركة 
القلب مننظمة والنبض معتدلا نوعا ولا أعل ما حبد بعد ذلك ( لان تلاك لز يارة 
الطبية كان الأولى والأاخير 5) ولكنى تعجبت هن بقاء مدارك الآس_تاذ عالية 
وعواطته قادرة على كثرة الملاطفة مع هذه اطالة الى لا أسميح لغيره بمقاء ثى٠‏ 
من ذاك »ام 

جنازه : كان الفقيد قدأ بطل علدة هى انشاد قصائد الرثاء فى تأبين أحد 
العلماء والشاع إيصلون على الإئة ف الجامم الأزهر . وكان أوصى بالبساطتفى الإناز 
وعدمالتأبين على الفمرعأيِضًا مما يذكرنا بوصابا الأستاذ المرحرم الدكتورفان ديك 
ولا غرو فالعظهم مم بالحقائق لا بالصغائر . ولكن القطر المصرى «محنظه وصية 


١(‏ )الصواب ان أول من عرف عر ضه الذكثور طاعت بك المصرى قبل 
سقره إلى الاسكندرية يوم أو ومين ووافقه على ذلك طبيب فر تساوى ثم 
أشبر أطباء الافرت والعرب فى مصر والاسكندرية كا علم ما كتيناه عن «رضه 
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الإمام قد احتفل رسعيا بجناز رسعى على نفقة ا_لمسكومة فكان ترتببه علىهذا النسق 

( وذكر ملخص ما قالته الجرائد المصرية ثم قال ) 

وزيدة القول : ان الشرق ينتخر فى هذه البلاد البعيدة بين المتنورين من 
الأجانب بأعاظم رجال الشرق وكبار مصلحيه . ويشتد به الشمور بهفا الفخر 
الغر يزى كلا طالت الشقة وشط المزار مما يداك على تغلب الماسة الوطنية على كل 
حاسة عند قوم يمقلون . ومن منا لا يطربه ذحكر مدحت باشا وفؤاد باشا 
وجمال الدين الأافغاتى وتهد عبده وغيرهم من نوابغ الشرق اللين حاولوا إصلاتح 
فاسده وتقويم ما اعوج منه فلم يشلحوا لأسباب قد ذكرنا بعضها عرضا وأغفلنا 
عن ذكر أهمها ولو أنها لاق ع نكل عاقل بصير . ومدرك خبير يعرف داء 
الشرق فيز عليه وصف الدواء . لان المق لاقوة والموت لاضعفاء . هكذا قد 
ارتأت الطبيعة فالت ببقاء الأقوى فى تنازع هذا البقاء ام 


* يقول جامع الكتاب‎ ٠ 


هذا معظم ما وصل إلينا من المرائد المر بية التى ابنت الاسستاذ الإمام 
وترجمته ومنها مالم نصل إلينا . أما جرائد سوريا وسار البلاد العمانية ققد منعها 
السلطان أن تذكر خبر وفاته. بل تأبينه وترجمته بل كانت قبل ذلك منوعة من 
ذكر اسمه لآن عرد ذكر اسمه يستلزم تذكر الإصلاح والسياسة هناك ضشثى ذلك 


وتثقية ونله ف حلقه شؤون 


تأبين جر ددة الابجيشين غازت الا تكايزية ١‏ 
0 3 
الاف رية 


كتبت جر يدة الايجبشيان غازت الاتكليزية التى تصهر ف القاهرة فى 
عددها الى صدر فى ١١‏ وليو سنة ١9٠8‏ ما ترحمته 


تشييع جنازته يمصر اليوم 

انا لنأسف شديد الأسف ان تحبر الناس ,هوت الشييتخ مد عبده مقتى الديار 
المصربة فى الساعة الخامسة فن مساء أمس فى محمطة ( صفر) من الرمل مات 
الفقيد بسرطان فى الكبد أصيب به من زمن بعيد ولكن لم يخش من سوء عاقبته 
عليه إلا فى الاسبوع المافى ذان الشييخ منذ أسبوع أو أسبوعين كان ينوى 
السفر إلى أوربا ثم إلى مراكش على أن العبد فى التفكير والرب فى التدبير ققد 
قضى ذلك الرجل صاحب الأعمال المة الذى كان يظهر من حاله أنة خلق ليعمل 
أكثر ما عمل ليضىء عقول اخوانه فى الدين فارق الدنيا وهو فالسابعة واللخسين 
من عمره وهو سن صغير بالنسية لغيره وليس الزن على فقده قاصرا على مسلمى 
مصر ولا على أهل الشرق كافة بل إنه سيعم كثيراً من أصدقائه والمسجبين به من 


لسوا 90 د 
) و بعد أن وصفّت ار بدة تشييع الجنازة بالاسكندر بة على نحو ما وصفته 
الجرائد الأخرى قالت ) : 


ولد الشييخ شد عيده فى محلة نصرمن مس كر شبراخيت باقليم البحيرة سلة 
كما وكان والده مزارعا إسمى الشياي عبده وترنى فى الجامع الأزهر وفى سنة 
6و هجرابة ال شبادة العالمية ثم عين عحررا للوقائع المصربة ثم انهم بالاشتراك 


١‏ تأبين جريدة الايجبعين غازت الاتكليزية 


مم العرابين لشم عليه انق ونفى فى سنة 1841١‏ ولا كان فى بيروت زوج إحدى 
ينات الشييخ حماده”؟ وكان هناك باتى دروسا فى الدين والتوحيد ” ثم عنى عنه فى 
سنة 10هلم1 و يليث بعد رجوعه إلى فض أن عيبن قاضيا فى محكة ها ثم 7 
إلى الزقازبق ثم عين مستشارا فى معكة الاستثناف الأهلية وفىيونية سنة حهمو 
عينه الخديوى مفتيا لاديار المصر دة بدلا من الشيسخ حسونة النواوى وكان عضوا 
فى محلس إدارة الأزهر من سنة ١894‏ إلى أن #لى عنه أخيرا . | م " 


( وجاء فى العدد الصادر مثها فى ١‏ بوليه سئة ه0٠‏ ماترحته ) : 


اميق الرهيب 


احتشد جم غفير من الناس محطة مصر فى الساعة الثانية بعد ظهْر أهس 
يفتظرون وصول القطار المقل للئة المرحوم الشييخ عد عبده من الاسكندرية 
لدذتها فى العاصمة وى الساعة الثافية والدقيقة السادسة والخؤس_ين بالضيط وصل 
القطار ووتف تجاه رصيف عدد ١‏ وما استقر به الوقوف حتى نزل منه من كانوا 
يرافقون المثة من الاسكندر به فازدم بهم الرصيف فوق أزدحامه عن كانوا عليه 
ثم أحاط هذا اجهور بالعجلة التىكان فيها السسر ير وما فتحت أبواما وحمل السرير 
حاملوه على أعناقهم وعلى وجوههم علاثم ألكا'بة والليزن اتفرجت الجوع أمامه 
متحيزة إلى الجانبين مخليسة الطريق له فنقل إلى جحرة مفنوحة على ار 35 
وأغلقت ت عليه ووقف على بأمها أر بعة من رجال الشرطة 

ثم لحنت الو : بع تنزايد والشرطيون عنعون الناس من الوصول إلى الرصيف. 
الذى خصص ا متهم المشهد وأمسى باب الدخول إلى المحطة من الازدحام 
يحبث كان الوصول إلى الرصيف فى غابة الصعووبة و بعد منتصف الساعة الرابعة 
بقليل انشأ المشيءون يندون إلى المخطة ويكثر عدم م الساعة الرابمة وقدناب 
عن كل نظارة وكل مصلمحة من مصامم المكومة العدد الكثير من رجالا فاش_ترك 
عمال الحكومة من المصر يبن والانكليز فى الحضور لتشييم رجل قذى <ياتهكاها 


+(1) الصواب احدى عقيلات بيت حاده 


تأبين جريدة الاحيبت (مصر ) ١‏ 

ق العمل لمسللى مر واستدق الاجلال والايجاب من جرم من ذا نوه حتى ممن 
كانوا شديدى المعارضة لاثكاره ومقاصده 

وفى الساعة الرابعة حمل السريرمن الغرفة التى كان وضع فيها .وبارح المشهد 
الحطة من جوة باب اللكروج سائرا فى طريقه إلى المدفن 
(وهناؤصفت الجر بدة ترتيت المشهد ؟! وصفهغيرها وذ كرت من ذكعم قالت:) 

ولقد كان مشبدا عظها من أجل المشاهد وأشدها تأثيرا وفى أثناء مروره 
ك0 يشتد زحامه ماهير الناس المصطفين على جانبى الشوارع التى مر بها حتى 

لقد وقنت حال التجارة فبها وكان الناس فى سكون واجلال مدة غهرور الطنازة 
وكان يخيل لارالى أن جيع سكان القاهرة الوطنيين قدحضروا ليؤدوا لخر فريضة 
من الاجسلال والاعظام لذنك الشيخ الجليل وكان يوجد بيهم أيضا عدد عظيم 
من الأوربيين ( وهنا ذكوت الجريده الشوارع التى ساكها المشهد إلى المدفن 
كا ذ كرهاغيرها م م قالت) وقد جاءنا من مكاتينا بطنطا هذه الرساله اليرقية وهى: 
لقد أحدث موت المفتى هنا نميا لايوصف كل الناس يعزى بعضهم بعضا على 
خسارتهم ال تى لاعوض ذا وس ألون للفقيد الرحمة الأطيه ام 
( وكتبت جريدة إجبت ) الثىتصدر ف القاهرة بالفر فسية والامكليزبة فى عددها 
الصادر فى ؟١‏ يوليو ماترحمته 
أختبارن الصباح المصرية 

توف الشبخ عل عبده مدتى الديار المصر بية أى أحد من يشغلون أسمى المناصب 
الدينية الإسلامية وأعظها نذوذا وكان مصايا بداء مؤلم طالت مدته ومن منذ 
ثلاثة أيام تتعاقب الرسائل البرقية متناقضة فبعضها ميشرا بنقاهته وبعضها منذر 
باشتداد علته حتى قذى نحبه بالاسكندرية فى الساعة السادسة هن ٠ساء‏ أمس 

وسيكون خاو ق الشبعخ عد عبده وماقام به من الأعمال فى السياسة المصرية 
أوفى حكومة المسامين الوافدين على الأازهر طليا 0 والدبن موضوع مباحئات 
ومناظرات طويلة 


6 تأبين جر بد ةالاجيبث (٠صر)‏ 


ولا نريد الآن إلا أن نذكر القراء بأنه تع فى الأزهر وكان تلميذا ديد 
الاخلاص الفيلسوف المرحوم الشيخ جمال الدين الافغانى 
وأول عسل رسمى ثولاه بعد خروجه .من الأزهر هو كريرالجريدة الرسمية 
لم تجدت القن العرابية فكان فمها عاملا نشيطا وقد ننى عةبها إلى سوريا فكان 
فها محبو! مبجلا واشتفل هناك بالتعليم فى مدارسها الكيرى وتزوج فيها بعد 
زواجه الأول ١”‏ ولا عنا عنه الحديوى توفيق باشاعين قاضيًا بالحام الأهلية نم 
رق إلى درحة مستشار فى محكة الاستئناف الأهلية 
ولارأى الجداب الحسديوى المع ماامتاز به الشيخ نهد عبسده من العقل 
المستضىء بنور العلم وحرية الفكر والنشاط وقدرها قدرها إلى عمل منتى الديار 
المصربة 
كان المرحوم يتداخل طيبة نفسه فى المناظرات السياسية والفلسغية وله عدة 
رسائل ومقالات نشرت فى الجرائد ولا نزال نذكر مناظرته الكتابية فى سنة 
ا مع الموسيو جبرائيل هانوتو التى كان لطا درئ عظيم فى العالم الاسلاتى 
وله تفسير جزء من القرآن وكتاب التوحيد 
وكان عيل إلى نظام الحكومة الخالى ميلا ظاهرا لآنه كا كان بقول كان يقدر 
حريته حق قدرها وكان صديقا حميا اصاحب العطوفة مصدانى فبعى باشا الذى 
ففد بنقده مستشارا أمينا وناتكها صادقا وكانت الطيقة المتعلمة من الوطنيين تسل 
النقيد كل الاجلال وأما العامة فامها لقلة وقوفها على تقدم الم وحركة الفكر العامة 
لم تكن مستحدسئة نخطته وأفكاره بيامها. 
وكان الشيخ معد عبدهفى مع املاته مع الأوربيين غاية فى جمال الحاضرةوحسن 
الملاطنة فكان نديا حو الّكاهة جليسا ساحر الحاورة 


(5)أى بعد موت : وحته الاولى 


تأبين جريدة الاجييت ( مصر ) هه١‏ 


وجاء فى عدد هذه ألر بدة الصادر فى 8؟ وليه سنة 5٠8‏ بق[ حضرة مد 
طلعت حرب دك ماترهته . 
وفاة الشيخ محبد عبده 
لقد خسرت محر وااعالم الاسلائى خسارة كيرى عوت الشيخ ممد عبيده 
:مفتى الديار المصسر بة وسيب خسارة هذا الرجل جميع المساهين على اختلاف بلادم 
ومذاهبهم فانه كان من أ كبر رجال لاسلام الذين كانوا .يتمئون إرجاعه إلى 
محده السابق . 
نشأ الشيخ محمد عبد نشأة رجل عادى فإنه ولد من كو سئين سئة فى محلة 
نصر عدير بة البحبرة وتلق دروسه الأول بالخامم الأحمدى بطنطا وأعهافى الجامم 
الأزهر المشهور» ثم صار أستاذا لنفسه و يما كان فيه من الهم فى العران ا نكب 
على الدرس والمطالعة بقوة يندر وجودها فى غيره وأمكنه بها أونيه من ثيسات 
العر يمة وقوة الادرالا التى لايمترى أحد فى سموها أن يصير إلى مارآه الناس فيه 
.وعرفوه منه أعنى حيط عل حى فكان برهانا محسوسا على مايكونلمز بمة الانسان 
من سعة الامكان ولا ا إذا عززتها قوة انان وجملة القولأن الشيخ مد عبده 
كان هو المر لى لعقله والمنشى لادراكه ؛ وكان بخيل لاعارف بأحوال ه. .ذا ااشيخ 
فى جهاده المستمر أن أ مم ام المسائل القى كانت تشغله وأدعاها إلى اهئامه في الدين 
.الاسلاتى الذى كان يريد إصلاحه لابادخال مذاهب جديدة أو عبادات أخرى 
.فيه ولكن بتتقيته وبر يده من الأوهام والآراء الفاسدة التى أدخلها عليه الجهل 
أو مقتضيات السياسة وجمله باحجلة » كا كان قبل تشويه الجهل إياه الدين المنيغى 
الذىكان مامه لآمته الني 07 
وقد كان للشيخ حمد عبده حساد ينقصونه ؟ا كان لغيره من كبار المصلحين 
وأرباب العقول السامية فل يذروا تهمة إلا ألصقوها به بلاسبب ولا دسيسة ولا 
وشاية ولا قذفا إلا رموه به من غير ماذنب » ولكن ذلك لم يعقه عنها المداومة على 
سلوك مبجه غير كال ولا وان حتى اتنبى أعء بأن ألزم حساده والجاهلين به 5 


كه تأبين جريدة الاجيبت ( مصر ) 

ألزم خصومه واعداءه احترام آرائه وأفكاره . 

وهو و إن كان قد صرعه الموت قبل أن يذوق لذة إتهام عمل الشاق الذى 
فرضه على نفسه قد أوضح السبيل إلى إتمامه ولف عملا نافما باقيا . 

وقد كان لمعاشرة الشيخ مهد عبده للشيخ جمال الدين الأففاتى الذى هو أ كبر 

فيلسوف شرق معروف تأثير ظاهر فى عقله فسكانت معاشرته ذا الفياسوف. 
الذى كان هو نفسه الثانية ميدأ طموح نفس الشيخ محمد عبده إلى الأفكار الى 
صارت من ذلك العود غرضه الذى يميش من أجل بلوغه ألا وهى إصلاح الدين 
الاسلاتى و إحياء وطن الاسلام البعيد الأطراف وتجديد وحدته وعظمته . 

وكان إستعين و يستهدى فى هذا العمل الشاق بقوة بقينه . 

ومن غر يب الاتفاق أن نفس العلة الى أودت بالمرحوم الشيخ جمال الدين 
وهى السرطان هى الى اختطفت منا الشييخ شد عبده . ش 

ولما قامت حو ادث الفتنة العرابية كان الشيخ همد عبده متقلدا فى نظارة. 
الداخلية حمل شحرر الجر بدة الرسميةفظ نأن الوقت قد حان للبداء:فى تنفيذ خطته 
الواسعة فى الاصلاح فسللك سبيل الفتنة بقلب سلم لا كان يموح له من خلوها عن 
الأغرا اض الشخصية فى بداينها ثئم اضطر آآخر الآم إلى أن يجاهد فنا بض 
الرؤساء و يقاوم طرقهم الملتوية الدالة على أطاعيم لآن أفكارم م تكن مطابقة 
لأمنيته الحردة من كل شوب وهى مصاحة الوطن والدين . 

وكان جِرَاؤه على مخالطته لرؤساء النتئة أن 2 عليه باانغى وما رأى خيبة 
آماله إذ ذاك لأ إلى سوريا غير أنه لم يكن من يسبل عللمهم الاستكانة للغلب ف 
بلي ث أن اسثأنف جهاده السللى لباوخ أمنيته ولا عين أستاذا ف المدرسة السلطانية 
كان م فنا آذاب اللغة والبيان وغيرها من الدروس العر بية وهذا غير دروسن 
تفسير القران الى كان يلقمها فى المساجد . 

ثم دعاه السيد جمال الدين إلى باريس فكان يعينه على تحر ير العروة الوق 

ونا عاد إلى سوريا استأنف دروسه الى لايزال السوربون يحنظون لها أجل أذكر 

ما حل الشيخ د عبده فى مكان إلا ترك له فيه معجبين بعله وفضله 


تأبين جريدة الاجييت ( مصر ) /لاه١‏ 


وايما :نزل صار كل من دانوه أحبابه وأصد قامه 

ولما عفا عنه اتخديوى توقيق بأشا عاد إلى »مر فرجعت إلبه جميع امات 
القدرعة مع احترام كافة الناس وتبجيلهم ” م يلد مث أن ٠.‏ .نوه به قفضله وولعة الشديد 
مخير بلاده للقامين بالأامص فعين بعد قليل قاضيا فى الما م الابتدائية * م مستشارا 
فحكة الاستثناف وكان مع وجوده فى هذا الميدان ميدان العدالة الفسيح لايزال 
يمحس د تأنه مرج وأنه لابد له من هيدان أوسع وأجل منه أى لابد له من الطرق 
التى سثعين بها على بلوغخ الغرض الذى يعيش من أحله باذلا فىذلك جهده وذلاك 
الغرض هو اصلاح الدبن وكان يعتمد حينئذ فى الوصول اليه على مخلة كان يلوح 
اله اباعى القادرة على رفم ذلك البناء وتلاك الله لة عى الأزهر تولدت فى ذهنه 
فكرة توجيه الاصلاح فى هذا السبيل الجديد فكان ير بدان يمل الأزهر واسطة 
فى هداية العام الاسلاتى وتبصيره بدينه وأن مهرد هذا الدين مما »ولد ونهعرفته 
من الصعو بات ومن الآراء الفاسدة التى حشاه بها الجول وللوصول إلى هذه الغابة 


خكر فى أن ينثىء له يجلسا أىعكة عليا دينية تازصحتسمينها كذلك_لادارة 
شؤونه و بث نور العرفان فى دقول الآءة اصلحة الاسلام الكبرى وهى غاية 
نببلة جليلة و بفضل عنايته شكل المجلس وكان هو من أعضائه وكذاك الشيخ 
عبد الكر يم سهان صديقه من الصغر الذى كان مواقا له فى أرائه وأفكارء 

وقد حصل له بتشكيل هذا المجلس الآمل ل بباوغ غايته بلاائق فانشأ مجدد 
ماريف من أصول الدين ويتفخ فى المسلمين روح العرفان و يرشدم إلى العلوم 
والقنون وحمي يم الأمور الطليلة والاف_ كار العظيمة القى كانت فىسالف الأيام زينة 
ماك الخلفاء 
ش ' وأنه ليسؤنا ان نقول أنه مم مساعدات الخلصين التىتيسر له الحصولعايها 
هتأت النتيجة مطابقة لما كان يرجوه تهام المطابقة ققد قام روح مما كس له فموق 
العمل النكبير الذى كان يباششره بكثير مر النزاهة والاخلاض والأقداء نوعا 
عبن التعو بق 

وهو على بذل جل شمته فى تحصيل الغبطة والسعادة لامقول لم إيغفل السعى 


3 


تأبين جريدة الاجيبت (مصر) 


١4 
فى #صيل الراحة والرفاهية للابدان فلم ينس الفقراء والبائسين لعلمه حق اللم بأن.‎ 
البؤس فى الآمم مدعا إلى اضمحلال العقول فأسس اميه الخيرية التى كان هو‎ 
روحبا الذى به تقوم والنضل فى بقاء هذه الجعية وتجاحها راجم إلى سمته التى‎ 
لاتغذل واخلاصه الذى لايتغير‎ 
ولا عينته المكومة مفتيا للديار المصرية أئيث فى هذا المتصب أيضا كفاءته‎ 
للقيام به وكان من مقدضيات ثوليه ان صارله حق الماوس فى مجلس الشورى‎ 
فكان عضوا فىكل لمنة من لمانه وكان هو المرشد الثقة لرفقائه فى يحث جميع‎ 


القو نبن واللوا نح أو إعدادها 

وكان فى مجلس الاوقاف الاعلى هو المدافم عن الحقوق والأصول المقدسة 
القى بنيت عليها هذه المصلحة النافعة 

وقد كان فوق كل ماتقدم كا قلنا شديد الحب لوطنه مخلصا فى اسلامه 
وإذا كان قد وجد له عيامون قاددون ر با كان عيبم مبنيا على الحم بالظواهر 
فان مادحيه والمعجيبين به أوفر مهم عددا وهم ينصفونه و يعرفون له قدره 

وسيذكر منعاشروهأودا نوه قتطجيل محاضرته وحسنتاطفه وجاذ ب ابتسامه ' 
الدالعل سلامة طويته بل انه كان بعظ أصدقاءه و يوصيهم باين الجانب والتلطف 
وكان له فى ذل ككلة نو يد هذه ألوصية وهى قوله « انك لتصطاد من الذباب 
علءقة من العسل أ كثر ما تصطاده ببرميل من اعأال » 

كان الشيخ هد عبده نهما فى الاطلاع والتعلم ليكون أصوب حك وأسد 
رأيا ولذلك ساح كثيرا فى بلاد أوربا و بلاد المشرق باحثا يما حل عما عساه ينهم 
لاعمل الجليل الذى ابتدأه وكان يدرس غير متشيع إلى مذهب ضروب الحضارة 
والاخلاق عند جميع الأمم بحري الفكر وجولان فى الرأى يندر وجوده ا فى 
هذه الأيام وجوا به البليخ على مقالات الموسيو هانوتو فى الاسلام دليل على اننا 
سائرون فى سبيلالتقدم فقدكشف هذا الجواب الثقاب عنسعة عامه واضطلاعه 
وتساحه الذى عر فى أن يدهش الناس به لوقوعه فى جانب اللهجم الذى حصل 
من الموسيو هانوتر 
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وقد برك كتابات كثير: ة يتيسر للمطلع عليها ان بجد فى جميعبها المبادىء 
ألقى كان يسير عليها فى حياته وهى الآن مبادىء تلامذته الذين تتبعوا طر يقته 
وسيتنافسون فى حفظ ذكراه 

الي كنت أعرف الرجل معرفة ذاتية فانا أشد تأثرا لفقده ممن ل بعرفودوءثل 
غيرى من معارفه الكثير ين فى هذا التأثر فد كان شديد الحب لوطنه ووطئنا وى 
هذا المقام أرفم له واجب المدح مم مز يد الزن والآسف على فراقه وأرجو ان 
يوجد فى هذه البلاد الى بث فيها كثيرا من الأافكار الصالحة الشريفة عقول 
وهمم أخر ى تستأنف السير على النبج الواضح الذى اختطه لما . 

نيما كنت أخط هذه الاسطر إذ تلقيت رسالة برقية مر بلدة إسيا ببلاد 
بلجيكا تنمى لى وفة لد كنور سدنى سعيث وهو موسر أمريى واسم الادراك 
والفكر تحب للاسلام ومعجب بالشيخ مد عبده الذى كان من أصدقائه 

لا تقم مصيبة وحدها فتدانطياً نبراسا هذين العقلين فى يبوم واحد وها 
على تباعدهما فى المنشأ قد تقاربا بالاشتراك فى الافسكار والكراء 

وسيدتى سميث هذا الذى جمعتنى وأياه الالئة الا كيدة كان هو الاستقامة 
المجسمة وكان له عندى فوق ذلك اللصيدة السكبرى وهى محبته لبلادى وديف 
وذوده عمْهما فانه كان 9 كفعرف الدين الاسلاتى وهدا ترات أجد وقع 
مصابه مضاعفا وليس فى وسعى أن أمدحه بأ5 كثر من اشترا كدهنا فى السلام الذى 
أهديه من قلي لاز ين إلى فقيدنا الذىهو نفسه كان يطر به و و يجب به كثيراً .ام 

تحريياً فى ؟١‏ يوليه سنة 5:8 عد طلمت 


خعرب 


١‏ تأبين جر بدة البيرأميد 
وكتبت جر بدة البيراميد الفرنسية (الاهرام) فى عددها الصادر بالقهرة فى 
٠‏ يوليه سنة ه٠9١‏ ما ترجمنه 
موت الشيخ بعل عبدره 
قد توق الشبخ عد عبده إثر انكاس قوى وكانت حالته الصحية من بضعة 
أأيام داعية إلى قاق ممرضيه واخوته قلقا شديدا توف بالاسكندرية حيث كان 
ينوى السفر منها إلى أور با فنعه منه عشية الاستمداد له علةمكينةمؤلة وابلغ نميه 
لحرن القاهرة مساء أ س كان شاديد الوقم على النفوس لأن تقارير الاطباء فى 
الاسبوع الماهى كانت تؤذن لشمائه قفساء الناس أن كان ذلك التحسن الظاهر 
نذير الموت الذى اختطفه من أوليائه وخلانه . انطفاً نبراس حياة ذلاث الشي 
الجليل فى الساعة السادسة من مساء أمس 
زال بزوال مقى الديار المصرية رجل من أ كبر الرجال فى العالم الاسلائى 
وفقدت مصير فيه سراج عل س أضواً السرج وبع من عرفوا النيح عل عيدم 
معرفة قريبة أو بعيدة مد ن أى أمة كانوا وإل أى دين باتسمون أسئون أسذا 
حقيقيا شديدا أن غاب عن مشهد هذا العام مثل ذهنه المستئير وعقله امثقف 
-ونفسه الكر عه 
ولد الشيخ مد عيده فى ححلة فصر ( باقليم البحيرة ) وتلق دروسه الأول 
فى الجامم الازهر على الشيخ علش الذى كان إذ ذاك شيخا لهذا الجامم ( كنا ) 
ار عن جميمع اخوانه من ن الطلية حدة ذهنه وهمته فى العمل فكان فى شمييتة 
ع العقل ف طاتب ب العلم 8 5 الهم ىَُّ محصيل المعارف غير قانع باغتراقها من 
يشابيعها الأزهر به واتاق فى ذللك الوقت ان السيد حمال الدين الافغاتى كان ياتى 
دروسا عللى. خبة من شيان المسامين فاسترعت ذهنه فا رط فى سلاك تلاميذ ذلك 
العالم الكبير الذى كان صاحب الدولة رياض باشا استقدمه من القسطنطينيةللتعايم 
فى اللأزهر وقداقتيسمنه أفكارهالمكيمة الرة فكان غرضه الذى ير إليه فكرة 


3 حر ندة البيراميد فلار 


الاصل قد ألقيت فى نفس هكان لابد ان تؤتى فم بعد ثماراً ثمينة جليلة. 

وفى سنة 141075 عين مدرسا في مدرسة الالسن غير انه ل يلبت ان اراب فى 
أمره الحدبوى أسماعيل باشا فصدر اليه أمره بالابتعاد إلى مسقط رأسه (حلة نصر) 
وأما شيخه جمال الدين الاففاني فانه نىمن القطر المصرى و بعدمضي سنة من ذلك 
عاد رياض باشا إلى الوزارة فاستعاد الشيخ حمد عبده الى مصر وعهد اليه بتحربر 
الخراء لغ ر لي من ألم , ريال أل سي رسمى فبق فى هذا ا منصب إل 0 ن فامت الحوادث 
التى غيرت أحوال مصر وأفضت إلى دخول إريطانيا العظمى فببها و يما أنهم فى 
الثورة العرابية يق أو شيرحق جو ادق ادر مصر إلى سور ياحيث اشتفل 
بالتعليم فى كبريات مدارسها وأخص ما عنى بالقائه فيها تفسير رسائل سيدنا على 
ابن أبي طالب فطار مها صيته وذاع مها كك 3 

كان داشح عو غنيانن عوالان وكان يعيش عيسة وادعة و يبذل 
لتلاميذه كن ز عه الواسم وقد تعرف فى بيروت بحب الدين بك ماده الذ ىكان 
لخادثته الأخيرة النواوق فى القاهرة وتزوج بنت ( خى) هذا الصديق الجديدوبعد 
ذلك بثلاث سنين سائر الى بأريس حيث لت استاذه القديم الشيخ جمال الدين 
و كان هذا السكيم السكبير يأنس من نفسهميلااليه لما أدهشه من ألمعيته وفرط ذكائه 

قدجيهذا اليل في مظبر محبة فائقة له وكا كن الشيخ جمال الدين بعيش فى مدينة 

مازخ واريي) بينعصابة من المعجبين به فقباوا أن يكون هذا الشاب الننى 
فى زمرتهم وكان هذا الاختلاط المستمر والاحتكاك الدائم مهم سببافى عو افكاره 

ل من القوة الى حد ان ظبر أثرها فى سيرته بقية حياته وقد انشأ 
مساعدة استاذه جريدة عر بية سماها العروة الوق تطل مدة بقائها 

ونا عفا عنه الخدنوى المرحوم توفيق باشا بى سنة مم1 بادر ر بالرجوع إلى 
مصر حيث ل يلبث ان لفث الانظار.اليه بفضله ومعارفه الغؤزبرة فى المسائل الدينية 
والادبية وقد نشر تفسيرا للقرآن يعتبره العارفون وهم محقون انه خير التفاسير وقد 
حظلى الناس منه أيضا برسالة فى !١‏ 

ك3 شريفا فى تواضعه بشوشأ فى معاملته للناس فلم يلبث ان اسثمال قلوهم 

1١(‏ سج >تاريخ) 


يأك تأين جر بدة البيراميد 


اليه وكث فهم احباؤه واصدقاؤه وقد خلب عقول جميع من حفاوا بصحبته 
بسحر منطقه وحلاوة آذابه و بالحسن المنبعث من ذانه كلها واقد كان مخلصرائيه 
. جمال لاوصف له من عينيه الصغبرتين البحائتين اللتين كان تخيل لمن براها اهما 
على الدوام تغوصان فى عالم الجبولات 

قبل أن يرق الشيخ عمد عبده الى منصب الافناء فى عام ١8510‏ كان عاملا 
فى النحاكم الاهليةففد ولى القضاء فى محكة بنها ثم تقل الى محكة الزقازيق ومنهاإلى 
مصر و بلغ فسنة٠185‏ بكفائته واستعداده منصب مستشارفى محكة الاستثناف 
الاهلية ولسكنه ل يبين الناس حرية القكر والتسامح اللذين بنهما فى نفسه جمال 
الدين إلا وهو فى مندسب الاقتاء و كانت تمالمه :دور على أمر واحد وهو التوفيق 

بين العلم وأصول القرآن 

ا شيع 6 عبده نفوذ كير فى حياة بلاده الداخلية سواء كان ذلكمن 
.جبة الدين أو من جبة السياسة» فيا كان مفتيا كان يرجم اليه المسامون فى حل 
ما يشكلعليهم من المسائل الشرعية و بما كان عضوافى مجلس الششورى كان حم 
لأعضاء الجعية العمومية الاجلاء بوضح لهم دقائق المباحثات وال+ادلات وبوحى 
النهم بالمشروعات الة-انونية وقد برهن فى كلا العملين على 1٠‏ كان له من سعة 
الفكر والبصر بالامور الذى يندر وجوده فى غيره 

. كثيراماكانا الشيخ مد عبده كغيره من المشتغلين بحياة البلاد السياسية 
والادبية هدفا لمطاعن لايسلم منها أمثاله غير انه قد وجد له معارضرن فى بعض 
طوائف من الناس ولم يكن له يدهم أعداء مطلقا فان ما أوتيه م ن المعارف وحسن 
السمث الدال على الشمم والشر ف كان يوجب اجلاله وتعظيمه حتى ان” 'معارضيه 
أنفسهم ما كانوا يأبون عليه أداء مايجب له من الاتجاب والاستحسان 

ولس من حقنا ان تتوسع فى بيان عمله من الوجبة الدينية فالكلام فيه من 
المسائل الدقيقة الى لاحق فى الحوض فببها إلا لاخوانه فى الدين واها لايسعنا ان 
لانقول اله من حيث كان عضوا فى مجلس الشورى قد أدى وأحبه أكل أداء 


وأشرفه 5 دب عن مصالح البلاد عقدار مالع يحت له به أحوال فصر الأن 


تأبين البو وجر به ا 
ور بما'عاب عليه بعض الناس شيئا من الضعف فى بعض المواطن ولكن كان له 
فى ذلك عذر فانهكان لابد له أن .رضخ لصروف الزمن وحوادث الأيام 

ومن ذا الذى لابذ كر له مقابلته الواجبة التذكار لاستشار اقمالة فى هذه 
الأيام الأخيرة بسبب انشاء محا 5 الجسايات فانه لماكان رئيسا للجنة التى نبط 
بها درس مشروع قاثون هذه الحام كان من رأنه ورأى اخوانه المعارضة فى 
تنفيذه غير ان الستشار صرح بان لابسام برفض هذا القائون فاضطر الشيخ مد 
عبده ال الابكال لاك يكن نوكه غيره واجيداق أن بحوز ذلك المشروع 
التتحوبر الذى براه ضروزيا وكان أشد من ذلك اقداما فى معارضة المكومة عند 


المناقثة فى مشروع فاون مرسى مطرو سح ومبمته ومساعدة اخواله أيضا عدلت 
المسكومة عن هذا الشروع الذى سبحور تحو برا كيرا 

لانن أن نسى أله هو صاحب مشروع لأنمة نشي ل الام الشرعية 
الذى عرض فيهذه الأيام الأخيرة على نظارة الحقانية فبذا الشروع ونظام م التدريس 
الذى وضعه لمدرسة الفضاة الشرعيين ما آخر أعماله التى تفضل مها على بلاده وقد 
دممه اموت قبل ان يفرج برؤية ثمارها 

الشيخ ممد عبده على مصر أياد كثيرة ومن أجل هذا ترى جميم أهلبا فى 
حزن وأ لموته . اه 

وجاء فى عددها الصادرفى 1١‏ يواية سنة 1608 وصف تشييع الجمازة 
بالاسكندربة والقاهرة على تحوماذ كرته الفارد التكسندرى ( 5 سيأنى ) وزادت 
البيراميدأ نمعند قيام الجثةمن محطة با كوس أوعز رئيس مدرسة الفر بر بدق الاجراس 
فدقت فكان لاعلان هذا الاجلال واميل وقم عظلم فى نفوس المشبعين 


غو جربلة البروجر به »ه 
جاء فى عددها الصادر فى القاهرةبااغة الفرنسية في نوم الار بعاء ١١‏ بولية سئة 
١6‏ واما ترحمته 


وق الشيخ غرنل عبده مفق الديار المصربة فُْ منتصف الساعة السادسة من 


لا تأأين الجر نال دو كير 


مساء أمس وستنقل جئته على قطار خصوص إلى القاهرة تساما الباعة الثانية 


والدقيقة اللامسة والثلاثين بعد الظبر ويبق النعش ف المحطة حتى الساعة الرابعة 


بعد الظبر وفنها يسير المشهد 
1 وسيتبع الشهد فى مسيره هذا النظام وهو أن عر بارع كامل أمام لوكاندة 
شبرد فيدان الاو بر فالعتبة اخضراء فشارع الوسكي حتى , حت يصل إلى شارع الحلوجى 


ومنه إلى الجامع الازهر حيث يصلى عليه" م تقل الي بعد إلى مقبرة العفيق بالقرب 
من مقبرة الشيخ الامبانى وتدفن هناك ا 

وقد أرسل عطوفة لخرى باشا قم مقام الجناب اتخدبوى أمره الى جميع كيار 
عمال الحبكومة بأن حضروا الجنازة . 1ه 

وجاء في عددها الصادر فى 18 بولية سنة 19.6 ما ترحمته : 

شيعت جنارة الشيخ شمد عبده كا قلنا أمس في الساعة الرابعة بعد. ظهر اليوم 
وكان يتقدم الشهد فصيلة من فرسان البوليس وحمل النعش تافر م نطلبة الازهر 
و يتبعه مباشرة مثات من مشابخ الارهر وعاسائه ووراءمم مستشارو الاستثناف 
والمحامون الوطنيون وال نظارة اللقانية واكم الاهلية وعلي بك شاهين من 
قبل الجناب امخديوى وعطوفة ابراهيم باشا فؤاد عن الحكومة وكان أ كثرمن 
خسة آلاف تفس يشون مع الجنازة فكان مشهدها مؤثرا ول محصل شىء مخل 
بالأمن والفضل فى ذلك لا اتخذه سعادة مسفيار باشا من الطرق الاحتياطية ٠.‏ 1ه 


جريدة الجورثال دو كير الفرنسية 
حاء فى عددها الصادر فى ؟١‏ نولية سنة +19 ما ترجمته 
لاشك أن مصر قد ابتليث فى هذه الأيام الأخيرة بكثير من الحن فى 
شبر ديسمبر ققدت محسنها الكبير واليوم تقّدت أ كبرعلماتها وأشبرم عاشي 
عمد عبده مفتى الديار المصربة ونمى هذا الرجل المبحل أن يقتصر على مصر بل 
إنه سيكون له رنة فى جميع أرجاء العام الاسلاتى كالمند وسور يا ارا تروجنوب 
ليقي ل الخ كا حورن فك كان وحتها عد جع اس لمات 


تأبين الجر نال دوكير مكو 


وله من العمرمه سنة . 

أصاب الفتى داء عضال وهو سرطان فى الكبد فسكان عازماً على مبارحة 
صر ]إل أوزيا لتبديل المواء ولسكن الأطباءامعالجين له منعوه من أىانتقال عشية 
يوم السفر لأن حالة الرض كانت تقضي بذلك فأقام بمحطة شونس ”" بالرمل 
حيث قضى نحبه فى الساعة السادسة من مساء أمس مع بذل الأطباء جميع مالديهم 
من العناية فى مداونه وقد ققد الناس الأمل فى شفائه من يومين واشتغلت نظارة 
الحقانية وحكداربة البوليس باصدار التعليات الرسمية للاستعدادات لنشييم جنازته 
تشبيعايليق بمقامه وماعرف خبر وفانه في القاهرة حتى بادررصفاونا الوطنيونياصدار 
اللحقات الناعية لأهل مصر مصيبتهم بفقده وإنامقتصرون هنا على إبراد ثىء 
من “رجمة حياة الشيخ فنقول : 

فى مفق الديار الصرية فى الجامع الأزهر بعيدا من أهله وذويه وكان تلميذا 
للفيلسوف امعروف جصال الدين ويقول العارفون به معرفة أ كيدة إنه كانت له 
طريقة عجيبة ,بتدى بها فى طريق التعيم وقد أنمدروسه فى بلاددم كلها بأسفاره 
فى أقريقيا وآسيا وأوربا و بعد خروجه من الأزهر عين شرراللوقائعامصر بة واستمر 
فى هذا العمل الرسمى إلى سنة ؟لم١‏ 
وفيها اشترك فى الثورة العرابية و بسببها ننى إلى سوريا وهناك عين معلما في مدارس 
الحكومة الكبرى 

أم عاد الشيخ إلى مصر بعد أن نال عفو المدبوى السابق توفيق باشا وعين 
قاضياً لمحا م الأعلية ثم مستشارا فى حك الاستثناف الأهلية م مستثارا فى 
نظارة الحقانيم” "“وفى/ارجبسنة 1 الموافق ؛ ينابرسئة ١885‏ قررت المكومة 
انشاء مجلس ادارة للأزهر وعين الشيخ مندوباً للحكومة نيه ويذ كرأنه استقال 

)١(‏ أن الدار التى مرض فيا وتوفى كانت قريبةمن محطةسونش هذهو لكنها 
أقرت إلى محطة صفر ولذلك اختلف فيها قول الجرائد 
(؟)كذا قالنه هذه الجريدة والامر ليس كذلك ولعلا أخذته من أن 

المرحوم لما عين مفتيا للدبار الممسربة كاف نفسه التفتيش على الحا م الشمرعبة فى 
جموم القطر فأ بنه اعطقانية ففعل وقدم تقريره المهروف فى إصلاحهذء الحا؟ 


اع تأبين الجزئال دوكير 


من هذا العمل فى ١9‏ مارس ألماضى سبب حادثة طنطنث مها الصحف وتبعه فى 
هذه الاستقالة عضوان آلخران | 
عين الشيخ د عبده مفتيا للديار المصرية فى ؟ يونيه سنة هكم١‏ بدلامن الشيخ 
حسونه التواوى الذى استقال من هذا المنصب 1 

والمفنى كتاب فى التوحيد وتفسير لعدة 7 سور القرآن وجملة من الفتاوى 
وكان ينشر مايلقيه فى الجامع الارهر من دزوس التفسير فى محلة وطنية مخصوصة 
ا" ا 0 0 فى إصلاحه للازهر نقد كان 

فى مقدمة الرجال العارفين العقلاء الذين فى استطاعتهم أن يعرفوا سوه حالة التعلم 

فى هذه المدرسة لأنهم بعد أن تخرجوا منها بادروا بالابتعاد عن تأثير تعليمبا با 
أوتوه من العقل العلل 

كان الشيخ همد عبده واقفا على حضارة الأمم الحديثة وتاري الامم القديمة 

ولهذا وقف جزء! عظيا من حياته على تحقيق فكرة إصلاح الاحوال فى 
الازهر وإصلاح التربية الاسلامية نرمنها وكان يعتبر من الأصلاح الضرورى أن 
يصل بين الشرق والغرب و بين الحضارة الاسلامية والحضارة الاوربية وكانت 
هذه الحقيقة دائما تجول فى نفسه وهيان الاور بيين هنون حقيقة الاسلام والمسلمون 
عاجزون عن تفهيمهم حشن عقيدهم لالهم أ نفسهم على غير يقين فبها لامن جبة 
العلم ولا من جبة العمل بولامن جبة الاخلاق 

ابتدأ عمل الفتى فى الاصلاح من عبد اممديوى السابق توفيق باشا فانه فى 
ذلك العبد استقل بادخال بعض اصلاحات قانونية فيه ولبغض الازهر بين له نبين 
له ان لاتمكن الاستمرار على 0 و هن مورلا رالاصلاح, اراساعة المديوى ” 


0 عت تصرفه بلدا قررئى ميزانية ل ا 7 اك 0 
مبلفاً آخر وقد جرى الاصلاح جريا حي مبمة الشيخ الذى كان مندويا للحكومة 
فى املس 5 يظبر أحد عمارضته و إن كان أهل الازهر قد طلبوا موارا تأجيل 


تا بين الجر الد وكير اكد 


تنفيذ بعض الاعمال بحجة وجوب ارجائها ليكون الابطاء فيها أيجح لها 

وقد حدثت بالأزهر عدة حوادث كان من نتائجها تعاقب جملة مشاعخ على 
الشيخة ونم الشيخ حسونة "“والشيخ سام البشرى والشيخ على الببلاوى والشيخ 
الشر بينى وكانت فيه قلاقل اقترن بها أسم الشيخ عمد عبده 

وانضم إلى تلك الموادث حوادث أخرى كنتوى التتيخ مل أ كل ذانم 
الكتابيين ولبس ملابسهم لعدم تصربع القرآن بالمنع منهخصوصا لمنم مضطرون 
إلى معاشرة الاور بين 

كان النتى يتداخل فى كثير من المناظرات الفلسقية بل والسياسية وقد كتب 
عددا وافرا من الرسائل والمقالات في الجرائد 

وحن لانسى مناظرته الكتابية فى سنة 16١*‏ للموسيو جبرائيل هانوتو 
إسبب مقالاته التى نشرها عن الاسلام فى جورنال باريس ققد كان لهذه المناظرة 
دؤزى عظم ف العالمالاسلاتى 

وقد سا فر مفتى الديار الصرية كثيرا الى تونس والجزائر وكتبت جريدة 
التان الفرنسية فى هذه الايام فى ذلك هذهالجلةققالت : انالمصريين أ كثرالمساهين 
تقدما وسلية اختلاطهم فلاور نيبن وجامعهم الازهر بنشرماسمعتوه الأنمن الافُكار 
ىْ جميع أنحاء العالم الاسلامى وقد سافر الشيخ عمد عبده حديثًا إلى تونس لبث 
هذه الأفكار . 

وقد حصل ينه و بينرياض باشا والحزب الوطنى المصرى بعض الشقاق كا 
هو معروف 

كان الشيخ عمد عبده قبل كل شيء رجل همة وعمل وكان صديقا حا 
ومستشارا أصيل الرأى الجناب الخديوىوارئيس مجلس النظار واللورد كرومروكانت 
طبقة امتعامين من الوطنيين والطوائف اتلفة من الاور بيين جميعهم أحبابا له وريم 
كان بعضهم غير موافق له فى آرائه ولسكن يستحيل أن لايعتقد فيههذا الخااف 
حمسن النية وثبات الاعتقاد وكان الشيخ رئيسا للجمعية الميرية الاسلامية بلكان ” 


(1) أسى الكاتب الشيخ عبد الرحمن القطب وكان بعد الشيخ حسونه 


3 تأبين الجور نال دوكير 


مساعدا لكل عمل خيرى فن ذلك اعانته الحزب المصرى الذى أنشىء لحار بة 
السل الدرنى بكل مافى وسعه من اهمة والنفوذ 

وجملة القول ان مصرقد فقدت عالما من أ كبر عامائها ورجلا عريض العام 
غوني ار داوق تدين اغا تولين الأ عل للق دمر لين بقيويا: 
لهي العا الاسلاتى «امدرة 

لشبيع المنازة 1 

ستنقل جثة الفتيعلى قطار مخصوص يبلغ مصراليوم الساعة الرابعة بعدالظور 
وسيجتمع امشهد فى المحطة ليسير بالمثة إلى الدة. فن مارا بميدان باب الحديد مشارع 
توبار فشار ع كامل فيدان الاويرا الموسكي فالسكة الجديدة والجامم الارهر حيث 
تصبلى صلاة الجنازة المعتادة و يدفن بقرافة الحاور, بن وسيكون نشييء الجنازة على 
نفقة المكومة ويقام الأنم ثلائة أيام يعنزل الفقيد بعين مس ا 


0 فى ١“‏ بولية سنة ١5٠8‏ ماأترحمته : 

حنياة شيخ عمله ‏ جنازة الفتي كا( لالبساطة فى مشبده - مقالات 
الجرائد فيه - جراؤه 0 من المدديح 

مابرح موت مفى الديار اللصرية بعد حادثة اليوم فى معمر وفى ميم العالم 
الاسلاتى فلا حديث للناس إلا هو وذلك برهان جديد على مأكان الفقي 
من المكانة السامية ولذلك يبمنا أن نثبت هنا شأن تفاصيل حياته وتواريخها . 
م يكن الشيخ مد عبده من البيونات الشبيرة فانه ولد فى سنة 1844 أفرتحية 
فى محلة نصر بمر كز شيراخيث ( من مدير بة البحيرة ) وكان أنوه يدعى سلم 
عبده ( ١‏ ) وهو من مزارعي تلك القرربة و بعد أن أتم الشيخ دروسه بالازهر نال 
درجة العالمية فى سنة 18174 وكان تلميذا الشيخعليش والشيخ جمال الدين الاقفانى 
الذى استحضره صاحب الدولة رياض باشا من الاستانة »رتب شمبرى قدره 
8 جنا ليعلم فى الازهراشكة وعلم الكلام الوم الديية وتيت لشيخ تمد 

(1) كان اسم والده (عبده ) ققط فلفظ سايم زائد 


تأبين الجر نال دوكير حل 


عبده استحتاقه لآ د يكو تاميذاً للحي الأفغانى 6 أثبت ذلك كل من الشيخ 
عبد التكر يم سلبان المط و بالحسكة الشرعية السكبرى وابراهي بك القانى الحالى 
والشيخ ون مم وقد قأوم طلبة الأزهر الشيخ جمال الدين ووقفوا في سبيله وقنة 
باغت إلى حد أن اضطر شيخ الأزهر ر إلى اخراحه مع تلامذنه من مسحد سيدنا 
الحسين ( كذا) 
وفى سنة 1808 عين صاحب الدولة رياض باشا الشيخ عمد عبده مدرساً 
مدرسة الألسن ول يمض على ذلك غير قليل حتى أسقط اسماعيل باشا ( كذا ) 
وزارة رياض باشا و وني الأقلى وأرجع الفقيد إلى بلدنه فى البحيرة ولا عاد رياض 
باشا الى الوزارة فى عبد توفيق بأشا عين الشيخ تمد عبده حرا للوقائم الصربة 
( القسم العربى من الجرال الرسمى ) فكان بحرره بمساعدة الشيخ عد لكام 
سامان وسعد بك زغاول وابراهم بك الهلياوى والسيد وذ تمد . 
وفى ذلك الوقت حدثت الثورة العرابية فكان الشيخ مد عبده فيها مستشار 
اعرابيين السموع الكلمة على عدم استحسآنه لأعماهم بل إنه حمى سراى رياض 
بأشا من أفعالهم العدوانية . 
وعنذ ارتلال الانكليز يز للقاهرة فى سنة 1845 قبض على الشيعم عمد عبده 
كا قبع ى على عدةٍ من اخوان عررانى وحبسوا فى الحل امعد لإرائرة السنية وفى 
سبتميرسنة هما ليق إلى الخاكة مهما بأن من ضمن أعاله أن نشر فنوى 
مقتضاها خلم توفيق باشا فعين له صديقه المستر ولفريد بلانت الحانى الانكليزى 
برودى واثنبت الحاكة بأن قضي عليه بالننى ثلاث سنين بل إنه كى أن الشيخ 
05 الى الهرب وأن الحسكومة أعلنت هر به فى الجرنال الرسمي ستة اشر متتابعة 
واعدة من يقبض عليه بأن تكافئه بعشرة آلاف جنيه مصرربة وكان الشيخ إذ 
ذاك فى باريس ( الصواب أن هذا الهارب عبد الله أقدى ندم ) 
ثم إنه نف بعد ذلك الى سوريا فمين مدرساً للمدرسة السلطانية ببيروت 
وأقام فى سوريا أريع سنين فى أثنائها عرف محبى الدين حماده بلك الذى قبض 
عليه فيهذه الأيام الأخيرة عند بلوغه ييروت آي من سفره و يفرج عنه الابتوسط 


١‏ تأبين الجر نال دوكير 


السفارة الاتكليزية فى الاستانة وكانت معرته به سب فى أن تزوج الفقيد بنته 

وفي سنة 1845 ذهب الشيخ جمد عبده الى باريس حيث لتى أستاذه الشيخ 
هال الدين الأففانى ونشر معه جريدة لم يطل عمرها وهى المسماة بالعروة الوق 
الى منع دخوها مصر 3 فى سنة 14410 عنى عنه الخدبوى ثوفيق باشا فرجع 
الى مصر وعين قاضيا فى مام ينها والزفازيق ومصر وفى سنة +186 عين 
مستثاراً فى محكمة الاستئناف الأهلية وفى "١‏ نونية سنة ههم١‏ عين مفتيا 
للدبار الصرية . 

وفوق هذا العمل الرفيع كان الشيخ مد عبده عضوا فى مجلس الشورى وفي 
الجعية العمومية وفى تحلس الأوقاف الأعلى وفى اللحنة النشر بعية بنظارة المقانية 
ورئيسا للجمعية الميرية الاسلامية وعضواً فى مجلس ادارة الأزهر وقد قام فى 
جميع هذه الناصب باتخدم الجليلة الشهورة وكان رحه الله برا من أحسن البارين 
ومحسنا من أجل الحسنين فكان يبذل جزءا عظها من ابراده أواساة البالسين 
ومساعدة المحدودين 3 

ول يعقب الشيخ عمد عبده ذكورا بل ترك أريع بنات اثنتان ممهن منزوجتان 

بمحمد بك يوسف وعمان أفندى يوسف والآخريان تعيشان مم عنها موده بك 
عبده الحانى ْ 

مات الشيخ تمد عبدمكا قلنا أمس بسرطان فى السكبد وهو نفس الملة التي 
مات بها أستاذه المسكم الشيخ جمال الدين الاففانى وكان أصابه برد فى سفره 
الاخير الى السودان فى شبر فبرابر الماضىومن ذلك الحين.ظبر المرضظبوراشديدا 

وقد تتكفلت السكومة بتشييع جنازته فاحتفلت به احتفالا يليق يمقامه . 

( ثم وصفت الجر يدة تشييع الجنازة فى مدينتى مصر واسكندرية على نحو 
ما ذكره الجرائد الاخرى وزادت أن القطار المقل لتة النقيدكان كنا وقفعحطة 
كانت محتشد فيها العامة لاستقباله وهى مكتئية حز بنة ‏ وامتازت هذه الجر يدة 
بان تقلت شذراث مما كتبته معظلم الجرائد الافرنكية وااعر بية فى تأبين الفقيد 
ولكنبا أخطأت فى مسائل سمحنا بعضها وأشرنا الى بعضبا بكلمة ( كذا ). 


تأبين الجر نال دوكير فل 


وحاء فى عدد هذه الجر بدة الصادرفى ١:‏ اولية ماترجته . 


مففي مصر 

قانا بالامس إن جنازة الشيخ مد عبده كانت كلبا عنواناً للبساطة والخلو 
من البدع موافقة لذهبه فلم يكن فيها أحد من القراء ولا من حملة المباخر ولا من 
<دلة اللصاحف وما يذ كر لهذه المناسبة أن المفتق لما شيعت حنازة احدى أخوانه؟ 
منع كل هذه التقاليد منما كليا لانهكان يعدها مخالفة للدين . 

وقد جرى الناس فى تشبيع جنازته على الاصول التى كان يعامها فى حيانهفن 
ذلك ان أحد أهل الازهر كان بريد أن يتلوقصيدة فى تأبينه فأسكته الشيخ 
عبد الكريم سلمان قائلا إن الشيخ قد أبطل هذه العادة ( من الازهر ) 
فى حيأنه . ٠‏ 

وبعد أن صلل عليه الشيخ حسونه صلاة الجنازة دفن فى قرافة الجاورين 
وما أراد عض الخطباء أن يو بنوه نمبهم سعادة حسن عاصم باشا الى أن كثيراً من 
أصدقائه يروم ارجاء التأيين الى وقت آأخر وجعله فى مكان آخر فكان ماقاله . 

ومما نز يده على ما قلناه أن رصفاءنا أصماب الجرائد العر بية قد نشروا مقالات 
مطولة فى هذه الحادثة وعن دكلامهم أمس على الجنازة كانت عناو ين مقالاتهم كما 
أرى : جنازة الفقيد - مشهد الأسوف عليه الفتى -- جنازة الفقيد النتى : وقد 
نشر معظمهم قصائد شائقة شديدة التأثيرومن الاتفاق الغربب أن اليوم الذى 
مات فيه الفنى هو نفسه اليوم الذى مات فيه بانسكلترا السير و يليم مو بر الذي 
قضى حيان ه كلها حار با للاسلام فى كتاباته ودروسه . 

ولنشتم القول فى هذا الموضوع بان ما ذ كره عدة من رصفائنا من الاخبار 

عن خلف المفتى سابقة أو انها فانه لا يبت شىء فى هذا الامر قبل عود اناب 
الأديوى الى مصر ورجوع عطرفة رئيس مجلس النظار وجناب اللورد كرومر . ام 


)١(‏ الصواب أمه لا احدق أشواته 


ذل تأين جربدة الفارد المكندرى 


جريدة الفارد السكندر ى 

جاء فى عددها الصادر بالاسكندربة باللغة, الفرنسية فى ؟١‏ نولية سنة ١5.08‏ 
بعنوان : مفى الديار اللصر ية مالرجمته : 

نعلن للناس وأسفنا شديد أن مفى الديار اللصرية الشيخ تمد عبده كان 
حغبر من بضعة أسابيع إلى رمل الاسكندربة على نية السفر إلىأوربا تغييرا الهواء 
فاخترمته المنية أمس فى الساعة الخاسة مساء وهو ف الثامنة والجسين من عمره 
وكانت وفاله بمنزل سعادة جمد راسم بك فى صفر بالرمل 

توفى الشيخ مد عبده اثرداء فى السكبد ل يمبله إلا مدة قصيرة وقد كان 
مشهورا ف العالمالاسلاى وكا نجميع طلبة الجامع الازهيقدرونمعارفهقدرهاوالعروف 
عن هذا الجامع انه يحتوى على أ كثر من عشرين أاف طالب ( كذا) يفدون اليه 
من جقيع البلاد 

“وقد مخرج الشيخ تمد عبذه نفسه منه فشهره مجدارئه ونبوغه وكان تميذا 
لفيلسوف الشرق الكبير اليخ حمال الدين الافغابى شديد 0 والاخلاص 
له و بعد أن رك الازهر عين محرا للحريدة إرسمية ثم اشترك فى الحواد ثالعرابية 
فننى فى سوريا فاشتغا ل فبها بالتعليم ثم عفا عنه اتلديوى توفيق .باشا وعين قاضيا 
بلحم الاهلية “ نم مستتشازا فى 72 الاستئناف ثم اتتهى اليه منصب الاقناء 

وقد دخل الشيخ عمد عبده صرارا فى مناظرات سياسية متعلقة بالبلاد وكتب 
جملة رسائل ومقالاث وتناظر بالكتابة مم المسيو جبرائيل هانونو وزير خارجية 
فرنسا مناظرة كان لا دوى عظلم فى العا الاسلااى 

كان الشيخ تمد عبده كا قلنا عام 57 الدرجة الأولى قسر العام الاسلانى 
عوته خسارة كبرى وماذ ذاع خير وفاته امحزن حتىقدم إلى الاسكندرية مساء أمس 
ألوفمؤلفةمن المسامين بعضبم من القاهرة و بعضهم من الارياف ليشبدوا جنازته 

: المنازة 


فى نحو الساعة الماشرة من صباحح اليوم نقلت حثة . الفقيد يد الأسوف عليه من 


تابين جر بدة الفارد التكستدرى نذذا 
مول ستفادة تمد راسم بك بمحطة صفر فى عجلة مخصوصة من عجلات: الترام 
الصحبها خر وس يق عبده دالشيخ على عبده حيرا الفقيد وصاحب. السسعادة 
مظللوم باشا ناظر المالية و وأحمد حبى بك من أعضاء املس البارى النائئب عر 
مدينة الاسكندرية فى مجلم دالوا بز كحيل بك من مستشار 6 
الاستثناف الأهلية وسعادة تمد راسم بك امستشار ممحكة الاستثئاف سابقا 
( كذا ) وعدة من الأعيان الذين 8 القاهرة ومن القرى هذا الغرض ولا 
بلغت اللئة محطة الرمل حملها عدة من الأعيان ع! لى أعناقهم فى الساعة العاشرة 
والدقيقة الخامسة وسلك المثهد شارعي الرمل النى دانيال يتبعه تلامذة مدارس 
العروة الوئق ومكارم الاأخلاق عوسيقام ورجال البوليسنحت قيادة اليو زبائى 
على أفدى حمدى وفصبلة من عسا كر : خفر السواحل نحت قيادةالبسكبائى استائى 
وفريق من عمال المارك نحت ار ماسو منبا وكان يتبع المنازة فرقة من 
غنا 5 البولنين الفرسان بح تإصية بو زبائى وأمامها علماء مكدر راي 
وطلبة جميع الساجد وشينخ العلماء ومن ورائهم أساب السعادة حسين لخرى 
باشا قامقام الجناب انفدبوى ورياض باشا رئيس محاس النظار سابقا وعبانى باشا 
ناظر الخر بية وسظاوم با ناظر المالية ووراء الجنازة امسر فندلى متولى أعمال 
٠‏ أعماا ل الوكالة البريطانيقئى غياب لالوردكر ومر والسترانس و5 كيل ظارةالاية وابراهيم 
يجيب باشا وكيل الداخلية وعزت باشا وكيل الخارجية وصالح ثابت باشا رئيس 
محكة الاستشاف الأهلية وحافظ بك حمد وكيل محافظة الاسكندرية وسعادة 
المإرالاى هو بكنس بك حكدار البوليس بعلابسه الرسمية وقضاة المكة الأأهلية 
والامون وزى بك سكرتير مجلس النظار و يعقوب باشاارنين وكيل نظارة المعارف 
وموسيو رالى وكيّل لحاس ل واسعاعيلصدق بك سكرتير البإرية العام وموسيو 
برند القائم برئاسة مجلس الفورثتينا و زنانير د ى وشاهين 
بكمكار وس صاحب ورشيدبك شميل صاحب البصير ووكلاء الجرائد 
وحسن كسمل السكرتير الخصوصى الموسيو شق ل الجارك 
الجليل ومبشيل أبوب بك عاقب عموم الجمار رك وسعادة عبد الحليم ناعم بلثا 


ع تأبين نر يدة الفارد السكتدرى 
خا ااام ل ا يشش 
مدير الأوقافى وسمادة مود فهمى بأشا مدير أقلام المعية السنية (السابق) وشراباتى 
بك رئيسقلم قضابا الحتكومة وحسين أفندى كامل بالنيابة عن صاحب الدولة 
جلال الدين باشا 
: 5 5 اد : 53000 ارات ٠‏ 5 

ولا بلغ المشهد حد انبى دانيال صمد جميع المؤذنين على المنارا و روا 
روح الفقيد ثم سار المثهد إلى محطة الباب الجديد وهناك دخخل جميع المتسيعين 
وعز وا أخوى الفقيد الذى ‏ يعقب ذكورا “موضعت الحثة فى تحلة مختومة وسار 
مها القطار اللخصوص من الاسكندرية فى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
مصر حيث مصلل الاحتفال الرسعى «الدفن فى الساعة الرااعة بعد ظهر اليوم . اه 


وحاء فى عدد هذه الجر يدة الصادر فى 1١‏ نوليه ما رحمته 
أنانا من مكنانينا بالقاهرة هذه الرسالة وهى : 

القاهرة فى ١7‏ يوليه سنة 9.٠6‏ 

شيعت جنازة الأسوف عليه الششيخ مد عبده مفتي الدبار المصرية بعد ظهر 
اليوم بمحضر مر جميع سكان القاهرة الذين عمهم الحزن وفيهم عدة 7 لاف 
من أصدقاء الفقيد ومن المعحبين به ولقد ساعد خاو الجنازة من المظاهر التقليدية 
و بساطة المشهد على جعلها مهيبين و زادها مهابة ما كانت تثيره الجنازة فى طريقها 
من عواطف الزن والأسى فى نفوس إلناس 

ولابلغت جثة الاستاذ امام الشريعة الاسلامية فى القطر المصرى محطة مصر 
فى الساعة الثانية بعد الظهر على قطار مخصوص نقلها بعض طلبة الأزهر الى قاعة 
استراحة الدرحة الاولى حيث التف حوهًا ميم أ كابر الملماء . يقرأون و يدعون 
الى ساعة قيام الشهد الذى لم يتحرك من ميدات باب الحديد الافى الساعة 
الرابعة بالضبط 

كان يتقدم النعش فصيلة من عسا كر البوليس مشاة نحت قيادة البكباثى 


أحمد انندى عفت وكان النمش خلوا من الإخرف مله ستة من طلبة الاأزهر 


تأبين جريدة الفارد السكندرى * من 
و يتبعه جميع علمائه وطلابه يتقدمهم الشيخ الشر بينى شيخ الجامع 7" وبعهم طلبة 
مدرسة دار العلوم والمستشارون والقضاة وأعضاء النيابة واحامون وحضرة على بك 
شاهين عن الجناب الخدبوى وسعادة ابراهي باشا فؤاد ناظرالحقائية ناثباعن الحكومة 
وسعادة مد باشا صادق رئيس مجلس إدارةٌ الاوقاف ( كذا) وسعادة اللورد سل 
باشا وكيل نظارة الحر بية وللستر متشل مستشار الدالخلية والسير هوارس بتشنج 
باشا ومنسفياد باشا حكدار البوليس والقا مقا م كولفيل رئيس أ ركان حرب جيش 
الاحتلال وو كيل الحفظة وحداد بك وكيل قسم الضبط وكثير من كبار عمال 
المسكومة ومن وراء هؤلاء الجم الغفير من رجال الدين وفقراء الجعية الخيرية التى 
أنشأها النقيد وسار مها فى سبيل الفلاح 
سلك الشهد شارع وبار فشارع كامل قبيدان الاو برا فشارع البوستة 
يدان العتبة المضراء فلوسي م انتعى إلى اجام الأزهر حيث صلى عل المنازة 
. وقدكان مرور الجنازة بشارع الركي الكثير الزحام سبيا فى ترك الجاهير من 
الوطنيين الى حد أن معركة التحارة فيه كان عنئ 2 يا 00 
إقفال حوا نيهم ولسكن لم حصل والجد لله مايؤسف عليه و بعد أن صلى عل الفقيد 
فى زمن قصير نفل جسده السكريم إلى القبرة العدة للمشايخ والعاماء وهى قرافة 
امجاورين 
وقد كان فى توارد الجاهير من سكان القاهرة لتشبيع الجنازة ما امد أنفاس 
القائلين بأن الفقيد لم يكن محبو با من الامة المصربة 
وقد برهن سكان أ كبر مدينة اسلامية فى هذا القطر على أنهم عرفوا أن 
يقدروا ما كان عليه الشيخ مد عله من سمو الادراك وشدة الاستقامة 
والصلاح وسعة الفكر ورحمة القلب وليس من شأنى أبها القراء أن أ كتب 
(1) لعل الكاتب قرر مأكان بحب لا ماوقم بالفمل فان الشيخ الشر يينى 
نومثذ كان مريضاً وحضر الى الأتم بعد الدفن وحاف أنه كان مر يضا معتذراعن 
عدم الحضورفى تشبيع الجنازة وان الذى كان يتقدم حضرات المداء هو فضيلة 
فاضى مصر ومشايخ الجامع الازهر السابقون 


١‏ كين 20-5 المورصة والريشفورم والامبرزيال 


لم ملخص تار رنخه ولكنى لا أ ريد أن أخمم هذه السطوز قبل أن أؤْ كد على 
رءوس الاشهاد أن موت |! لشيخ محمد عبده قد ققدت به مصر زعيماً من أجل زعماء 
الحضارة الاسلامية 


حريدة البورصة المصرية 
جاء فى عددها الصادر فى ؟١‏ يؤلية سنة ه١18‏ ماترجمته 
د آذنتنا رسالة برقية وردت صباح اليوم بوفاة الشيخ مد عبده مفى الديار 
الصرية فى متتصف الساعة السادسة من مساء أمم ى بالغا من | لعمر "٠‏ سنة وكان 
قر دادمو لفن ونين ن المقيمين بعصم رمخرج امن الا زهر ثم عين 
حرراً للحر بدة الرمية ثم فاضيا بالمحاك الاهلية ثم مفتيا للديار الصر بة 
« وقد نشر الشيخ مد عبده عدة مؤلفات نفيسة منها تفسير بعض أجزاء 
القرآن ورسالته الحكيمة فى التوحيد 
وصلت حة الفقيد الى محطة القاهرة على قطار ممصوص|لماعة الثالثةبعدالظهر 
وجاء فى عددها الصادر فى 18 يواية سنة 9٠‏ وصف "شبيع أجنازة بمديتق 
الاسكندرية ومصر على نحو ماوصفته اجرائد السابقة 


حريدة اأريفورم 
حاء فى ) عددها الصادر فى ؟١‏ بولية وصف تشييع الجناز 3 ة بالاسكند, ربة على 

لحو وما وصفته الخرائد السابقة 
وحاء فى عددها الصادر فى 17 بوأية سنة افورقد اله وار زوف 
ا 


القاهرة مخنصرا وهولامخر ج عن ممنى ماذ كر وقالت ان امشبد كان خلوا من 


القراء وحملة المباخر وماد المصاحف حريا على مذهب الفقيد 


جربدة الامبر زيال التليانية 
جاء فى عددها الصادر فى ١١‏ يولية سنئة 06 خير وفاة المنتى وتشبيعالمكومة 
لجنازيه م جاء فى الجرائد الاخرى مختصرا 


تايين جر يدة كايرون الو نانية يذن 
جر بده الفاردو لور سعييد 


حاء و فى عددها الصادر فى بوليو وصف تشبيع اطئازة بالاسكتدر 2 وصفته 
الخراقد الآخر ى 


جر يدة كايرون اليونانية 

حاء فى عددها الصادر بالقاهرة فى ذلك اليوم بأمضاء ررها مسرو كارافيا ما ترحمته 

قغى مساء يق الماح تى الأكر فى الديار الم به بعد أن م أياما بين 
'الموت والحياة لسرت مصر يغقده رجلا من أشهر أبنائها وأ أكارم ورا وعرفانا 
كا ققد الم ام الاسلام مى بوفاته عالا كيرا متازا ولا نششك فى أن المصر بين على 
اختلاف الاديان والمذاهب سيحزنون حزنا شديدا صادرا من صمير التؤاد على 
ذاك الرجل الذى شرف فى حيائه هذا الوطن المعمرى . ولاغرو فان الفقيد كان 
2 حياته السياسية وحياته الدينية مساتقل الفكر نزوعا إلى المرية » وإذا كانت 
مصر قد ارئقت إلى بعض مدارج التقدم الفكر رى فان معظم النضل فى هذا 
الارتقاء راجع إلى الرجل الذى تبكيه الأن . و إذا ظهر أناس للسوءهم ما أبداه 
الفقيد من سءة 3 واستقلال الرأى وأفراغ الجهد للنبوض عصر إلى أعلى فد 
الفلاح وإذا كان ببن أولئك الناس من أراد أن يوقف محرى القدن الذى أراده 
الشيمخ تقد عبده فان عددا كثيرا غيرم فى هذا القطر يقدر قدر خطته و يعرفونه 
رجلا مص لحا عمبا مير بلاده . ولقدكان فى جميم المناص ب التى تقلب فيها قدوة هدر 
بكل مصرى أن يضعها نصب اعينه سواء كان فى عهده قاضيا أو أستاذا أو مفتيا 

ولد الفقيد فى خلة نصر عديرية البحيرة وقدم شابا إلى الثاهرة فدرس فى 
الأزهر (و )على جمال الدين ن الافغاتىمن ٌ كبرفلاسفة المسامين ف العصر الأآخير 00 
استاذا فمدرسة الات ةلقل أل لحر ماسماعيل بأشا شك فى اخلاصه لهؤهر| 
ولا شبت نار الثورة العرابية اضطر إلى مرا ؛ زايلة مصر واللياذ عديبة دوت حيث 7 
مدة فى إحدق مدازسها ونال على شهرة شيرة تومقام رفييع بين أهليا ” لها تمضافر إلى 
جار بس وأنكأ جر بدة مع أستاذه مال الد دين . وعاد إلى»عرسنة "موعين قاضيا فى 

(؟ سج تار بخ) 


م١‏ ناسين جر ددة الطان 


الزقازيق ثم رق بأهلية واستحقاق إلى وظيفة مستشار فى الاستئناف الأهلى ونا 
خلا مخصب الافتاء عبن فيه و بقمفتيا خم الرأى مسكاير الفكرحتى ساعة ممائه 
5 
حر بدة الطان الفرنسية 


قالت فى عددها الصادر بباريس فى ؟١‏ أغسطس سنة 19٠8‏ ما ترحته : 


مفتى الديار المصررية 

كتب إلينا مأسلنا الاسكتدرى مائصه : 

توفى الشيخ مد عبده منت الديار المصر ية فىهذه الأيام برمل الاسكندرية. 
حيث كان يتداوى فكان لوفاته تأثير بلغ فى نفوسالناس من وطنين وأور بيين 
لما كان له فيها من عاو المزلة وعظم الاجلال 

كان الشيخ ابن رجل من المزارعين فى مديرية البحيرة حيث ولد مسنة. 
4 وتلق دروسه فى الجامم الأزهرالذى قدرله أن يكون أستاذه الأكر وخرج 
منه فى الثلاثين من عمره حائزا لشهادة العالمية 

وكان أفضل أساتذته عنده ورم فى ننسه الشييخ جمال الد الاقفاني الحكم 
الحر النظر الذى كان لأأفكاره الراقية تأثير عظم فى نفوس من تبعوه من ناشئة 
المسلمين ولا أبعد الشيخ جمال الدين من الجامم”" بسبب نشر هذه الأفكار 
تبعه ففعزلته الشيخ د عبده الذىكان إذذاك مدرسا يدرسة الألسن وعاد إلى 
فسقط رأسه فى البحيرة ولما عاد رياض باشا نصير الأفكارا لجديدة إلى الوزارة عفى. 
عن الشي.ح مد عبده وعين حررا للجرنال الرسمى العر فى ولكن اختلاطه بالعصاة 
المر أبين عن كر ه منهلاع اله العدوا نيةقد طرق إليهالشبهة فى نظرالهكومة الا نكايزية 
فأمرث بالقبض عليه ونفيه ثلاث سئين عن مصر فتوجه إلى باررس حيث أى. 
أستاذه الافغاتى وحرر معه جرنالا صغيرا يمتج فيه على أعمال الحكومة 

ولا عا عنه الخديوى توفيق باشا عاد إلى مصرثم عين قاضيا بحام الأهلية. 


)١(‏ الصواب من مصر وهو لمكن مقي ولا.درسافى الأزهر 


تابين جريدة التيمس “اج 

ثم مستشارا فى محكة الاستئناف ثم مفتشا فى نظارة الحقانية ثم مندو با للحكومة 
فى مجلس إدارة الأزمرثم انتمهى إليه منصب الافتاء فى 7١‏ يونيه سنة حهاة 
بعد خلوه من سافه النواوى الذى استقال منه 

وسرعان ما ظهر نفوذه فى الأزهر من حيث حرية النظر قانه أدخل فيه 
دروساً ابعض العلوم الأأور بية كالتارخ البشعرى والتاريعخ الطبيعى والرياضة واللّكة 
ونشر رسائل ومقالات فى الجرائد والجلات وتفاسير لسور من القرآن وكتابا فى 
التوخيد ولايزال الناس بذكو ن مناظرته الكتاية لمشيو رة للموسيو هانوئو عقب 
مقال له فى الاسلام 

كان المذتى نير الفكر ميا للاستطلاع فسافر إلى تونسوالؤزائر مختيرا معاهد 
العلم المربية فى تللك الديار وعلى إثر هذا السفر ظبرت فتواه المشبورة بحل أكل 
ذبائح الأأور بيين ولبس ملابسهم فهاج عليه ذلك غضب المزب المستمسك 
بالقديم صل من الحكومة على عزله من إدارة الأزهر فسكانت هذه الخيبة قضاء 
مبرما على صمته”"؟ وقد كان على أهبة السثر إلى كر لسباد ثم إلى م اكش لولا 
ماعراه من أوجاع الكبد المؤلة فاضطره إلى البقاء فى الرمل حيث قذى تحبه 

وقد كان هذا الرجل جليل القدر صعب أن قعوض خسارته والمرشحون 
لنصيه م الشييخ حسسونه المفتق السابق والشيخ فوده والشيخ سالم بك مدير 
الجرنال العربى عرفات ( كذا كذاكنا ) 


جر يدة التيمس الانكليزية 
جاء فى عددها الصادر بلندن فى "” يوليه سنة 1905 ماترحمته 
كتب إلينا مراسل من القاهرة فى ٠6‏ يوليه ينعى لنا مف الدار المصرية ققال : 


)١(‏ اا استفال الفقيد من الأزهر للاسباب اتىاضعارت شيخ آلارمةٌ إلى 
الاستقالة فهو م يعزل ول كن الحزب القديم بد فى استقنالله بل الشكوكيةا 
ولا علاقة لتلك الفتوى بذلك . ثم ان مرضه قد ظهن فى أأتناه-طفر» دوو اقار 
قل حادثة الازهر 2-5-3 رجغاا عله انمه 


١‏ تأ بين كا نب الديلى كر و تكل 


ساس 0ك 


توف الشيخ مل عبده مفتى الديار المصر ية فى ١١‏ بوليه عقامه على شاطىء كر 
قريما مز ن الاسكندرية وكان ميلاده فى مديرية البحيرة سنة 1847 و بعد أن أنم 
دروسه فى معهد التعلى الحيدى بالتاهرة وهو الجامع اللأزهر عين عحررا للجرئال 
الراعين ف اليو لامالا الثورة العرابية ونفى من وطنه فى سنة >هم١‏ فأقام 
بسوريا حيث ث استأنف مدارسة العلوم الدينية وفى سنة ؟هم١‏ عنى عنه فأعادته 
المكومة إلى خدمتها بتولية القضاء فى إحدى نهاك الأفالم الابتدائية ولم يليث 
أن عين مستثشارا فى محكة الاستئناف الأهلية بالقاهرة حيث وجد مالا ملائما 
لتره بض ملكاته النائفة وفى يونيه سنة ههم١‏ اختاره الخديوى لمنصب الاقتاء 
الرفيع ورا لا يوجد فى كار المصر بين من يغوق الأرحوم المغتى فما كان سذله إلى 
الاورد كروص من المساعدة فى سبيل ترقية سياسته الاصلاحية ,عصر إلا قليلا 
فقد كان للمنتى تأثير عظم فى ناوس الآمة المصرية استخدم مدة وجوده فى عمله 
مع المكة والمصيرة 

وقد احتفل بتشيرع جنازته يوم ؟١‏ يوليه بالجامع الأزهر عشهد من جمهور 
عظم من الامة : يشب عنه واحد من الكبراء المقيمين بالقاهرة ١‏ | م 


الدييل كرونكل الاتكليزية 
وجاء فى عددها الصادر بلندن فى "١‏ يوليه سنة 1908 ما ترححته : 
شيخ صر العظم وأمائيه 


بقلم هارواد سثدر 
قالت حر بدة « الديلى سبر ) « توق مغى الديار المصربة وهو رئيس عاماء 


ب 


الدين الحمذى فى مصر وشيخ الجامع الحاقان ( كذا ) وكانت وفاته فى مصيغه 
بالآزب من الاسكندرية بالقطر المصرئ » . 


تأبين الديلى صكرو تكل للك 


مارس الماضى يوما حقيقا بالذكر فىمزرعة اللسترو لفرد بلونت الأانيقةالجاورة للمطرية 
بالقرب من القاهرة 
كان يوما من أيام معمر الحبو بة فى أوائل شهر مارس شربنا فيهالشاى نحت 


شجرة جصيز وارفة الظظلال فى بقعة عرف بضر بم بح الشيخ وقد تباحثنا فى مسائل 
يدة فانساق الحديث إلى ذكرالثورة العرابية وأخذ للستر باونت بصف احتشاد 

الشبان المنهورينالذين التفوا علىعرابي وسقوطهم بان كساره ميعثرين فى وهادالنقى 
والموت وإذذاك سألته سؤال العم ى المتامس ققات ت وهل بى مهم أحد إلى اليوم 
فكان جوابه نعم يوجدالان مهم رجل هن أشهر رجال مصر وهو جارى وصديق 
حي لى ألا وعو مثتّى الديار المصرية كان المذتى كالكردينال مانتئج يقايض السياسة 
بالدين وقد بلغ هذا المتصيد من فواقه فى المذق والجدارة مبلغا ألزم اطديوى 
واللورد كرومر بتعيننه رئيس لرجال الدين فى »هر 

إلى هنا أمسك المستر بلونت عن اكلام رك خا 5لسماعه طقطقة <وافر 
5 فقال هاهو الرجل عينه 2 مثله فاذا أن بصورة اسان يقول رائمها إنها 
برزت من كثاب العد القديم رأ يت شيا حسن البزة جهيرا متطيا فرسا عربيا 
كينا جميلا مقبلا ونا على هونه عليه الاردية الطويله التى لاتزال : مح الانسان 

فى بلاد المشرق ورنقا ورواء وفوق رأسه العهامة الكثيفه التى هى الوقاية المقيقية من 
حر الشمس ولا انتهى إلينا ترجل وتلطط ؛ فى حيتنا . وتناول معنا فنجان شاى 
وأنهأ يحادثنا لفرنسية الصحيحة. 

كان حديثه حديث مراقب مفكر وقف يرقب الحوادث من مكان بعيد وعنى 
فها سبق أمالى كارا ولحكنه: ت#لى عنها تخليا كليا وكنت ألم فى عينيه ذلك 
الابتسام المشوب بالك , بة والرحمة الذى لابرى إلافى وجوه من قاسوا كشيرا 
من ن الاهوال والشدائد 

ومما قاله لنا « لقد طلقت السياسة فلن أشتغل مها بعد » ولقد كان اشتغاله 

به مبنيا على مقصد شر يف صدق ف الحافظة عليه على أنه قد كان من البين أن 
نيران غيرته القدعة كانت لانزال مشتعلة فى نفسه وقد كان المفتى من المعجمين 


ك1 تأين الديلى كرو كل 

المخلصين باللورد كرومر غير أنه كان يبدو من خلال حديئه حينا بعد حين وميض 
انتقاد لنظام اسككومةكلهناثىء من انبعاث حبهالغريزى الحكومةالوطنية بعد موته 

كان الشيخ عد عبده زعيم أفكار 

كنا نتياءث «ثلا فى سبب كون المكومة الانكليز بة المصرية تقلد ولابة 
الاتالم غير الصالحين من المصر يبن غالياً فنادر المفتى محيبا عن ذلك بأن العلة فيه 
فى أن لاثىء «أقرب إلى الغش تعر ن حكومة أجنبية 

غير أن هذه المعروضات من آرائه 8 نادرة لان عقله فى الطقيقة كان قد 
مر على هذه الأأفكار وتجاوزها إلى ماهو أدق منها م من النتائح فانه كان فى سنى 
نفيه الطويل دام الفكر فى عيوب الشرق ورجع من متغاه مملوء؟ حميه حديدة وكان 
يريد أن يؤثو فى نقوس الناس بما هو أدخل فيها من السياسة فكانت سياسته 
عبارة عن دعوة إلى الحرب الفكوية وقدس ا لناوهومن ٠‏ المسامين المستمسكين يديهم 
قائلا : اذا يدم الإسلام العصرى كار بة ةعم الغر بين ولاذا لاستمسك أهله 
بآدام الدينية؟ بللاذا لابرجعون إلى ماكان عليه أسلافهم من من التمحس ف طلب 
العم + أعنى ما كان لمتنورى المغاربة من حرية الاعتة_اد الذى صارت به بلاد 
الانداس ينبوع ثور وعرفان بل لماذا لايفكزونفى مقصد نبيهم نفسه ؟ 

ان عملا واحدا من أعمال الماتى يدل على شدة سعيه فى باوغ غرضه وفرط 
ولعه به ذلاك انه كان كثير الايحساب بال كيم هريرت سمنسر وكانت نفسه 
نائقة لزيارته وكان سبنسر إذ ذاك شيا كييراً ممتنعا من مقابلة الناس يل جافيا 
فى مقابلة المعجبين به غير أن عمة المئبى قدذلات كل هذه الصعاب فأقنعه المستر 
باونت باك يقابل هذا المصرى القاصد إلى زيارته فقطع له المثتى أجواز البحار 
إلى | تكلترا لمحادثته وياله من اجماع باهر تلاق فيه الشرق والخرب 

ثم عين المنى شيخا اجايم المارون (كذا ) الذى عو مجتمع عشرة الاف 
طالب وفدوا اليه من جميع جيم أقطار العام الحيدى وإذا كانت أفكاره كالى عرفها 
فكيف كان عكن أن يعمى عن رؤية قوته فى هذا المنصب الجديد فقد كان ى 


تأيين الدي ل كرو نكل >4 

كانه أن يدث من هذا الجتمع فى العالم الشرق قوة الأفكار الغر بية من حيث 
!مها قوة جديدة حبية وقد ملكته هذه الفكرة وأنشأ يعمل لتفكيرها بهمة معقدة 
وعزم ماض . 

غير أنه م عض عليه إلا ثلاثة شهور من يوم محادثتنا حتى عرزل من منصبه 
سعى العلماء المضادين لمقاصده وأفكاره فاعتزل العمل فى مصيغه حيث قغى تحبه 
:ورعا كان موته مسببا عن | نسكسار قليه وخيية آماله لآن القلوبقد تنكس أحيانا 
© مستقبل مصر . 

بحضرن الأن مشهد ثأن جلى من مشاهد وجودى مع المتى ألا وهو اجتنماعنا 
فى الخجرة الداخلة الممدة للضيوف فى الشيخ عبيد حيث جاسنا تلك الليلة عد 
تتاول العشاء وحجاذينا أطراف الحديث فلا بغيب عن ذا كرتى ثىء منه فأرى 
سجاجيد تلك الحجرة النفيسة وجدرانها العارية ء نالأستار ومواد الزيئة ومافيها 
من الغوائيس الشرقية الغر يبة التى تدع بقعا سوداء من الظلام فى زواياها ومحيا 
: ذلك الشيخ المتغرس ججحتلى الطلاقة والوقار وهو محدثئنا عن مستقبل مصر . 

كان قلبه يصبو إلى نوع من الحكومة الشورية فى عد ولاية المكومة 
الاتكليزية وكان يؤمل أن اللورد كرومر يعن بها يوما على بلاده وقد رسم لنا خطة 
:هذه الحكومة رمما مقصلا أرانا به أنه كان كثير التطلب طا والتنقيب عنها . 

على أنه لم يكن مغتبطا مطلقامن سوء أثر اقتداء المسلمين باللأور بيين فا 
قله فى ذلك : إنهم برونك آشرب فيقلدونك » غير أنهم لاينبمون اعتدالك فى 
الشربفإذا شر بوا شر بوا ليسكروا وقص علينا قصة زئة عن كثرة شرب اعخمر 
فى الوجهالبحرى 

وآخر عبد لى برؤية ذللك الشيخ البار الكريم أنى رأيته جالسا فى غرفته 
الصغيرة بالأزهر وهذه الغرفة فى برج عال يشرف منه المطل على ذلك السوق 
'العلى العجيب الواسم الأرجاء حيث بتلاق الطلية المسلمون من أقصمى حارى 
الجنوب والطلبة الوأفدون من بغداد ويجلسون على بلاط متلاصقين وحيت مختاط 


8ك تأبين الدي لكر و نكل 
لغط اللغات الختلفة وترتيل القرآن و إرشاد المعامين بها يكون من المكاء الشديد 
الذى يصدر من الطلبة حال جوس ذلك الكافر المستطلم المسالم خلالهم . 

كان الى الشرف على كل ذلك ويتنس الصعداء من عله الموحش الجليل 
قائلا « ها أناذا كا تروننى وحيدا ليس لى من الأسائنة من يساعدى ولامن دعاة 
اير من ينصرق أريد أنأعل فى هذا الجامع شيئا نافماً بدلا من هذه الشروح 
العتيقة البالية الخالية من المءنى التى هى أضر من كتبم القدمة المؤلفة فى القرون. 
الوسطى - قال ذلك وهو يشير إلى عمود من الكتب الضخمة مستند إلى جدار 


1 الغرفة دم ولك نهل أجد من ساعد على ذلك و إن 0 جد ف ل أفلح فيه وحدى؟ 


1 يلبث أن جاءه الجواب عن هذه المسألة فانه قد أفرط فى بسالته محاولته 
ماكان يحاوله «لآن الأرض ف غابة الصلابة » على أنه ريا كانت هذه الحاولة غير 
ضائعة كلها وعلى كل حال فليس الأزهر أول مدرسة رجمت أنبياءها . ام 


يقول جامعالكتاب إن كثيرا من الجرائد الأور بية الختلمة قد أنبت إمامنا 


المرحوم أحدن تأبين ولكن لم يشح لنا حممها بل لم ينح لنا برجة جمبيع الجرائد 
الافرتجية المصر بة وما نشرناه كاف فى ببان منزلة فقيدنا عند سائر الأنم بالاهمال 


تأيين مجلة اجتباد ١‏ 
أقوال الجرائل 
التركية والفارسية 


+( محلة اجنهاد التركية الفرنسية 6 
جاء فى العدد التاسم لاسنة الأولى منهذه الجلة لصاحبها الدكتور عبدال بك. 
جودت مائرحهته : 
ع( الآموات الذين لاعوون » 
الشيخ خبل عبره 
كنا ذ كرنا فى العدد السابق عند تعرضنا لسيرة الدكتور كوستاف لوبون 
مشريع الشيخ عد عيده العلى ألا وهو نقل كتاب الدكتور المومى إلبه 
المسمى عدنية العرب إلى اللغة العر بية . وبعد نشمر العدد المذكور ببصعة أبام 
أتم الموت عمله المشؤوم ولنظ الشيخ مد هيده آآخر' أنفاس حياته فى مدينة 
الاسكندرية 
كان الشيخ مهد عبده بلا خلاف أحد النابغين الذين لابدخاون فى طبقات 
الرجال واللائهاية م الحد الوحيد الذى ينتهى اليه عامهم . وألمهم السا كت 
تردد صداه هيعات التعاسة البشرية فى الاجيال امستقبلة . وقد أسعدنا المظ 
عحادثته وسماع كلامه فى جنيف سنة /اكم١‏ ومن العيث أن تحاول هنا مام 
التعريف يحقيقة أمس هذا النابغة المملوء علدا وغيرة . ومما انتقش من كلامه فى 
ذاكرتنا قوله « الحقيقة التى تنطق بها وحدك بين أر بعة جدران لابد أن يكون 
ها نتيجة وتأثير قى سير الانسانية العذلى ». 
كق بهذه الكلمة تقوية انغوسنا وتشديداً لمزائمنا 
الشيخ ممد عبده كان مسلها حقيةيا على قدم النى صلى الله عليه وس وكان يعرف 


ل تأبين جلة اجتهاد 
أن من أراد نقع أمته بلزمة أن لابقيد نفسه بقيود وأن 5 ن حرا فى أقوا أله شدر 
ماهو حر فى أقماله . 
أهدانا حضرة مهد طلعت بك حرب نسخة من ترجمته الفرنسوية ارسالة 
الشبخ مد عبده الشبيرة « أوربا والاسلام » صدرها عقدمة سنأني على ذ كرها 
تخصوصها فى ل آخر . وقد أسلق ببذه الترجمة سيرة حياة منقى مصر الكبير 
وها من نقدسها نهامها ف مايلى 5 ) ونقل الترحمة وتقدم ذرها ( 


وجاء ف العدد الحادى عسر من هذه اغجلة أيضا مابرحمته : 
« الاموات الذن لاجوتون » 


مضى حين من الزمن على وفاة الشيخ ممد عبده الذىكان منتيا للديار المعسربة 
والذىكان أول عام عامل ذى عمة علليا فىّكل العالم الاسلانى فى زمننا هذا وقد 
كنا نشرنا فالقسم الفرنسى من جاتنا الاجمهاد رسمهذا الراحل إلىالدار الباقية 
ممع نبذة من ترحهة حاله , كا نالشيخ شد عيده مسيحاً ثانيأ © ملح للمالم الاسلاتى 
الذى كان دوى سقوطه لصخ مسامع ذوى الوجدان» وعزق أحشاء أصصاب 
الامان » لم يكتف الشيخ بدرس أحوال الششرق ققط بل درس الغرب أيضا أكثر 
مما درسه كثير من علماء الغرب نفسه وقد عرف داءنا وأسبابه ودواءة من العلم 
و بالخملة فان الشيخ بتدقيقاته واجتهاداته الدينية والدنيوربة أظهر وأثيت ما ورد فى 
معنى البيث الفارسى الأنى : 
طريقت يزخدمت حاق سيت بتسبيح وسجاده وداقنيست 80 
كان من أثر صحبة الشيخ مد عبده لجال الدين الآفغانى وملازمته له أن 
زادتمنه هذه الحكة البالغة حتى اتخذها ديدنا له وقائداً لفكره ولوجدانه واذلك 


( * ) معناء أن الطريقة ليست بخدمة البطن وحمل السبحة ولبس الطرقة 
والجلوس على السحادة 1 


تابين جريدة شور أى امت /ا3١‏ 
كنت ثراه عند مايغسسر القرآن الكريم فى الجامم الأزهر سرد هنه المقائق من 
أحكام الشريعة الغراء المكافلة لسعادة الدارين 0 ينير بصائرٌ الناس ما أنعم 
ا عليه من نور فيضه الصمداتى 

وحسينا فى بيان عرتبة هذا الامام فى العام الانالى أن تقول ( إنه كان 
مساما حقا ) ولا ينى أن الاسلام إتلاق مع السلام والسلامة اسم الحقيق هو 
الذى يفكر 3م م داتما فى راحة عياة ا وتعيمهم فى فالدنيا والآخرة وعتاز بالخدمة 
فى سبي ل سلامة الناس بها يبذله من الهمة العالية المقبولة عند الله.قال سيد أصحاب 
الهمم سيدنا عمد ييه ( خير الناس أنفمهم للناس) فهذا الحديث الشر يف 
يدت هذه اللحقيقة الجلياة الاجباعية . 

مغى كل عمر المغذور له الشبخ فى جهاد أدلى مستمر فكان يشتغفل بإظبار 
الحق والطقيقة والدفاع عنهما ومقاومة العسف والباطل وردها. فهذا لاريب جهاد 
أدى سيجعل من كوت فى سبيله أفضل الشهداء ٠‏ وأعاظم الناس مِ الذين يقضون 
أرقاتهم الع بيزة وحياتهمالقينة للويقاظ عبادالله من سبات الغفلة ونشر العلوم ينهم 
كا فم الشيخ تمد عبده رضى الله عنه » ثم من أوادر الدهر ومأحياء, وإن غابوا 
من هذه الدارلانه (لاعوت من يود بنفسه فى سبيل العم ) )نسألالله أن يكثرمن 


أمثال أصحاب اطمم العالية 01 


#جريدة « شوراى امت » التركية « 


جاء فى عدد ١٠م‏ من هذه الجر بدة التى يصدرها ف القاهرة أحمد بك صائب 


ما ترحمته : 
(تأسفت عظيم ( 
جاء نبأ وفاة الشيخ محمد عبده مفتى الديار الصرية فى الاسكندرية فسكان 
أسفنا عظما . 


لم بك المرحوم شيخ الديار المصرية فقط بل هو جدير أن يكون شيخ البلاد 


88 تأيين جر بدة جهره نما الفارسية 
الاسلامية كلها » أن عمره الذى جاوز الخامسة والشمسين كان مقصورا علىالتحقيق 
والتدقيق » وكان أمله أن ينور أفر يقيا وغيرها من البلاد الاسلامية الذابطة فى 
ظلمات اللهل » ولقد كان أ كابر مشبورى علماء أوربا يرجعون اليه فى أشياء من 
العلوم والأدبيات الاسلامية » وكان رحمه الله من خير الناس » ولوترجمث مؤلفاته 
النئيسة إلى لغتنا لاستفيد منها فوائد عظيمة . ومنذ مدة ثرى المالم الاسلاىغير 
مستعد أن تخرج مثل الشيخ مد عبده لآن أعراء المسامين ورؤساؤمم لايروق لهم 
إلا الرياء والتغاق ولا بأخذون إلا بأيدى المرائين المنافتين فلا ريب م يكرهون 
العلوم وأرباها ولذلك كان فقد الشيخ ممد عبده خسارة عظيمة مؤلة . 
جريدة جهره مأ الفارسية 
جاء فى العدد الصادر من هذه كر بدة بالقاهرة فى 6 ١جمادى‏ الثانية لصاحبها 
الفاضل ميرزاح 3 . عيد الحمد ماترجمته « والشعر عرلى » 
يا أيها الدهر المئون قتلتنا »* الما غدرت بفاضل لا يندر 
قد كان للاسلام أكبر ناصر # والآن مات فن سوأه ينصر 
أطنأت نور للبلاد فأظات * مصر وبائت بالنوائب تعثر 
من البديبيات أ نكل فرد وجد من العدم قصيره إلىالعدم لا محالة , ولابد 
لككل فرد من البشر أن يتجرع كأس المنون قال تعالى ( كل ننس ذائقة الموت ) 
فياطوبى لنفس تسمع اتخطاب من رب الآرباب بقوله عز وجل ( يا أينها النفس 
المطمئنة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية ) فاذا نظرت الى الرسل والأأنبياء وغيرهم 
تراهم شر بوا هذه الكأس وم يكن هم مفر من الموت:وكان عزرائيل يدور معهم 
يما داروا حتى أذاقهم من هذه السكأس ثمراب ( أيه تسكونوا يدرككم الموت 
ولو كنم فى بروج مشيدة ) 
نعم إن الناس و إن تساووا فى الملقة من حيث التركيب ولكن منهم أناسا 
عتأزونعن غيرم بالملم والمعرفة و .يدركون كنه قوله تمالى (وما خلت الجن والانس 


إلا ليعيدون ) أى ليعرفون وهؤلاء بتصلون بالعبادة وقوة العلم والمعرفة إلى أرق 


جريدة حكت الفارسية 145 


درجات الملاتكة المقر بين قيل ( لفن غلب عتله علىهواه فهو أعلى من الملائكة) 
وكقوله عر من قائل ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعامون ) . 
خينئذ ترى ان حيوانا ناطقا صار إنسانا كاملا وقاد العباد بصائب فكره 
وساس الملاد السها يك رأنه وأصيسم معبداقا لقوله تعالل ) وفضلنام عل كثير من 
خلقنا ننضيلا ) فاذا انتكسفت وت أحدم شمس منشموس. الحقيقة ونيف 
بدر من بدور الشر يعة تنطقء الأ وار وتظلم الاق ويعترى الناس الذهول كم 
وقع عند مالا أن نعى الناعى (الشييخ عد عبده) مف الديار المصر ية عند مالبى 
دعوة ريه ورفرف إلى ملاقاة باركه 
وكان المرحوم الفغورله علامة دهره : ونادرة عصره » وكان للشرق فليسوفا » 
وللاسلام سنئدا وظهرا 0 ورا 2 العلوم المقولة والمنقولة 53 ويظلا مغوارا فى شؤون 
السياسة » و0 75 من القرون حتى يرلي لنا الدهر عالا عاملاء فاضلا » كاملا تقيا 
نقيا مثل هذا التقيد 9 
وكان صعود روحه الشريغة إلى الحظيرة القدسية ف أليوم الثامن من شور 
جهاد الثانية سنة +؟©؟ فى الاسكندرية وأرسلت جنازته إلى مصر بقطار خاص 
مشيعة من الرؤساء والعظاء من السسكر بة والملكية والألوف المؤلفة من العلماء 
والاهان مهيثة ملو كانية ٠.‏ اللهم اغفر له وارحهمه رهة وأسعة 6.6 


جر بد حكت الغارسية 
جاء فى هذه الجر يدة التى يصدرها فى القاهرة الدكتور مد مبدى خان زعم 
الدولةورئيس المكاء فى العدد»ههالصادرة فى١٠‏ حادى الأول سنةه؟م؟ ماترهته 
إنالل و إنا إليه راجعون 
وكانت فى حياتك لى عظات * فأنت اليوم أوعظ منك حيا 
أصيب جسم الانسانية عصيبة ذهبت بقواه » نعم لقد انطفأ سراج المدنية 
الاسلامية المنير » نعم ذك طو» دالم والنضل » نعوقد| نكسفت شمس البلاغة والفصاحة 
المنيرة وتوارتوزاء الظلام الحالك » نعم قد مدت أرض المودة المنيتة » نعم لقد 
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احلت رابطة الوداد والرأفة » لقد أنصدعت ميالى الممالى » وغدا البيان بغير 
مبين » وعقّل نطق المنطق » وغدا الئقه » بغير فقيه » واجتثت أصول الأصول ». 
وصار التفسير بدون مفسر » والمديث بدون محدث » وأغاق باب المنقول » 
وبات المعقول بلا معقل » وتفرقت الحم والمكميات الاسلامية أيدى سبا» 
و صبحت اليتاتى والأرامل بغير ملأ » وفقد مرجم انخاص والعام » وأمسى 
الافتاء والفتاوى بغير منت أعنى أن الشي.يخ عد عيده رقم إلى المنة 

كفلا وشرحه لنوج البلاغة » موجود » وكتابه فى ليد مشهود » كيف 
لا وتفسيراته لاقرآن الجيد حاضرة » وأعين المدين اليها ناظرة » كيف لا وكان 
محب آل بيت النى مَييةٌ وزعيمهم وكان مغطورا على حبهم » كيف لا وقد كان 
صاحب عزم متين » وذا حزم مكين » كيف لا وقد كان عدوا اظلم والاستيداد » 
ومحبا للعدل والرشاد » كيف وقد كا نأ نسا للمسا كين وغومًا للبائسين والملووفين» 
كيف لا وقد كان مؤسس المعية افير ية ومشيد أركائها» كيف لا وهذه آثاره 
فى القضاء وفتاويه وقوانينه للجامع الأزهر ويجاس الشورى والاوقاف الميرية 
والعمومية . والحام الأهلية والشرعية كلها ناطقة بفضله » كيف لا وهو صديق 
صياى وخلى الوفى لأنه فى هذه المدة التى تباغ أربعين سنة لم رح لى عاطفة 
بقول ولا فمل وكان أ: نيسىفى خاوتى وجلونى » ومعينى فى شد » وكان يتعاهدني 
فى السراء والضراء » وكان يسوم ما يسوءلى و سيرم ما إسرلى . 

هذا هو الرجل الذى كان أئة فى ننسه » ومفردا علمافى أمتهء قد أسلم 
روحه الشريقة إلى بارىء الندم ومضى يخطر إلى جوار ر به بامما 

وذلك فى أصيل يوم الثلاثاء لسبع خلون م نجمادى الأولى برمل الاسكندربة 
رص دن توعر دم جه لاف مبر رم 
كه خاك برسر من باد ومهريائي .0© 

فاجأنا نعيه وألجر بدة قد تم إعدادها لاطب وسنشرح فى الأعداد القادمة 

ترجمة حياة هذا المرحوم الذى كان الجن الذى يتق به البلاء الاسلام والمسامون. 


٠١(‏ ) ترحة البيت : يا صديق الصا كيف أدعى حيك وأنالم أمت اوتنك 
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ثم قال فى العدد بوم الصادر فى 8 ربيع الأول سنة ١+4‏ ماترحمته 
وأردنا أن نوفى : الشيخ الأسئاذ قدسالله مره دق المدسروا الثناء » وانتأبين 
والرناء لطالبنا المقال فالاحس أن نشتغل بأصل الطلب وئز زب الستارعن وجه 

المقصد لعلنا أن نصل إلى ذلاك الأعس اللقصود 1 يصير الشاهد عين امشهود 
فأشرعنا انافى ذلك طريقا دليانا فيه محل المنار الشر يفةلآن اقتفاء أصول 
وفصول هذه اللجلة الصحيحة فى هذا العمل هو - على مانعتقد ‏ عين اقتفاء 
المذهب الختار على اننا سنجل الطرف فى غيرها من ال#لات والجرائد حتى 
لانغادر شيأ يعتد بفلنشرع الآن فى شرح ترجة حياة هذا الرجل الذى هو 

مستودع غايات العظمة و نبداً ببيان أضل وأسيه ومولده الشريف فنقول اه 

-« جريدة ( أدب ) الفارسية هم 
جاء فى العدد 8 من هذه الطريدة التى تطبع فى طهران لصاحبها أديب 
امالك وقد صدرت الترجمة بصورة الفقيد 

هذا الرجل اشم . والفاضل السكبير الذى يبوز أن نعده مفخر الإسلام 
والعرب والمصريين ولد فى 8ه؟؟ وكان والده من كيار فلاحى محلة نصر لم بكن 
ذائروة معدودة وكان بر أولاده على الفلاحة ولكنه كان برى فى جمهة 
صاحب الترمة أمارات الذكاء والمقل فلذلك أراد تعليمه دور |أخوته تتعم 
عشرة ة أشبر فى كتاب بلده ثم طلب العلل فى الجسامع الأعدى بطنطا :_لاث. 
سنوات ” ثم توجه إلى لامع الأزهر واشتغل بتحصيل البلزم ولكن 7 يصل إلى 
مقصوده وكان شب ذلك 1 سوء طريقسة 5 التعليي فى الأزهر . على أنه كان عا 
أو قيه من الذكاء الفطرى والاستمداد العظيم كان يستفيد كثيرا من المطالءة وكان 
دائم الفكر والاشتغال لايضيع شيئًا من وقته حتى جاء. إلى مصر السيد #_ال 
الدين المعروف بالافغاقي الذى هو من أعالى أسد اباد ( دان ) وكارت 
الك يم الأول فى فلسفة الإسلام وذا اليد الطولى فى الفلسفة المشرقية والعاوم 
الي وفنون اللغة العردية مدا السيد يقر 1 المنعاق والفلسغة وال -لوم العالية فى 
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ار هر( الصواب ف بيثه ( فتبعه قوم + ن الفضصلاء كا ل الشيخ عل ده ف 


مقدمتهم َم نلك السيد أن تفخ فييم روح الغلسفة والعلوم ولكنه كان يخص 
بعنايته الشيخ عد عبده ويلق | إليه مالا يلقيه إلى غيره لما رآه من كال استعداده 
وبتلك الدروس انشى حجاب المبل الصفيق الذى كان يحول دون اس المفيق 
وكان صاحب الترة مقدما عند السيد على اخوانه من كل جبة وآية ذلك أن 
السيد جمال الدين قال لتلامذته لما خرج من مصر انني أغادر مصر ناركا كك 
الشيخ عدا فهو حسب؟ وحسب مصر 

وكان هذا الشيخ الجليل يشتغل بعده بالتدريس والتحرير حتى ظهرت 
الثورة العرابية فسكان رح ه الله يحذر قومه من وخامة عاقبتها كان دخوله معهم 
لاتمكن مر النصيحة مكان ماكان مما لاحاجة إلى شرحه ٠‏ ولسكانة ة اأشبخ 
العالية أخذ فى تلاك القتنة وننى إلى سوريا فلا رأى أهلبا ماكان عليه مر سعة 
المم وقوة العقل وكال الأدب حوهوا عليه واختاروه أستاذا لبعض مدارسهم . 

3 ثم غادر سوريا إلى بارس لملاقاة أستاذه السيد وهناك أنما جريسدة العروة 
الوثقى التى كانت مكانتها فى الإسلاء مما لابحيط به الحد وكان الشيخ هو الحررنها 

9 عاد إلى مصر وكانت تغيرت الأأطوار فيها فكان المرجع العام والسكمية 
للانام حتى صاررئيسا لدرسة الجامع الأزهر ومفت جميع الديارالمصرية . وم 
تحمل من الايذاء فى سبيل الإسلام . وقد صرف معظلى همه إلى تفسير القران 
الجيد فكان بيانه فيه تنما على دعائم الحكة والفلسفة والملدم الحديئة ومجسلة 
المنار فى مصر مظبر نخلاصة تحقيقاته وزيدة معارفه 

وقد دعى إلىربه فى أواسط يوليو الموافق ه جمادى الثانية فلبست الجرائد 
الاسلامية عليه أثوابالداد»ونشروا نعيهفىكل قطروواد »ورثاه الثعراء بالقصائد 
البليغة ولبس الرؤساء لتقده أثُواب المزان واعطوا الرثاء والتغزية حقهما وحمه 


له رحمة وأسبعة 


تأيين جر يدة تر بيب الفارسية دكا 
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جاء فى العدد هة؟ من هذه الجر يده التى تصدر فى طهران عاصمة العجم 
لصاحبها زكاء الملك مدير المدرسة السياسية ( © شوال سنة غ19 ), 

كل من إسمع نعى ٠‏ للم لم الأول والاستاذ الأجل والفقيه الأعلم والحكيم 
الأفضل والفيلسوف الاسلااتى الأعفم الشيخ غد عبده مقتى الديار ا ب 

المعفلم رضوان نه عليه ول لغ منه الاسفث أقمى درحاته فهو يهل قدر هذا 

الرجل الجليل المبرور ومقامه العالى فى الشر يمة الاهلية أو هو 

سألهنا العاجز بضعة نفر من كبار رجال الاصلامم وزعماء الاتحاد الاسلاتى 
عن السبب فى ترك فشر خبر ارتحال وترجمة حال عالم معالم المكة وعارف 
سارف المقيقة وكان من اليسير على" أن أجيب كلا عن هذا السؤال برقيم خاص 
'ولكن أردت بنشثبر الجواب فى ار بدة أن ارفع الشمهة من تلوب سائر الناس 
لكيلا بقولوا اننى غافل أو متغافل 

إن من الاخبار ما بورث القلب الم والغم ويبعث فى النؤاد مالا يطاق 

من الزن والاأسف والطبيعة البشرية ترغب عن نشر مثل هذه الاخبار التى 

يضطرب للا قلب الكاتب وترتهف يداه ولكن تدوين الما ثر والامار اليد 
لمظابم ذى عظمة وجليل ذى جلالة ورقعة مثل هذا الرجل الكبير هو نوع من 
'الحياة الابدية إذ به مخلد ذكره الجيل على مدى الدهرر وهو أيضاً فر بيضة 
اعتمة على الكاتب فكتبنا ما يأنى تملا فى جواب السائلين الكرام ليعل القامى 
والداتى أننا لسئابغاذلين عنمستحبات أمورنا برواجمات أعمالنا ومافرض علينا. 

وبع الاسف اثنا عند ماسعمنا ببذه الغائلة الحائلة لم نكن حيظ خبراً ابيب 
ابتار مجحياةهذا الاستاذ رضى الله عندوكنا بفروغ الصبرننتظر وصول أعداد(يجلة _ 
لمنار ) المنظمة التى هى السند الصحيح يع الروايات ولكن أضعنا الوقت وم 

) *داج * تارم ) 
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تصل . وفى أثناء هذه الدة كنا نشتغل بنشر قانون حمورانى الذى هو أقدم 
الشرائع فى العام والآآن قد وصلت أعداد المناروفيها الشرح الك فى ترجة 
حياة هدا المرحوم المبرور المنغور له أسكنه ُّ ف رياض السرور فشمرنا عن 
ساعد المد وعزمنا على ترجمته ونقله تباعاً لأن النسبة والمناسبة بيننا وبين 
المرحوم الاستاذ الأجل الشيخ مهد عبده سق الله ثراه بيجاممة الاسلام أقرب 
و كثر من جمع حكاء الافرنح العظام وعلماء النصرانية وغيرمم . 
27 وترجوالله أن يوفقنا لترجمة وكتابة أخبار هذا المتتدى فى الاسلام » 
والفيلسوف المظيم الشأن » بأحسن وأوفى من ترجهة غيره من الرجال العظام 
ول نترك وان نترك مثقال ذرة من أخبار هذا الرجل المظم إن شاء الله تعالى 
ْم كتب ف العدد وم الصادرق لم ربيع الاول سنة 4م١1‏ 
تاريخ حياأة المرحوم الشيخ عل عيده رضوان اث عليه 00 

من السواتم الحزنة والمصائب الفادحة التى حدثت ف العام الماضى ارتحال العام 
القدم والفاضل الممقلم الفقيه الأكرم الأ كل اكيم الأجد الاجل العلامة 
إلا ستاذ لمعم النقاد الحقق الغرريد الؤيد الوحيد العالم القدام سند الاسلام 
الشيخ هد عبده مفتى الديار المصرية رضى الله عنه الذى تألت وأصيبت روح 
المعارفو الحم الاسلامية بتقده وألبس ثياب الحداد جميع العارفين حقائق'الاسلام 

م على ذلك الاوقيانوس الكبير والقاموس الحيط » وا أسفى على ذلك القلب 
الواسم والصدر المشروح 03 واهفى 99 ذلك المقام العالى والقدر الرفيع 03 واغوثام. 
ذلك الغين القفاحش والكسر الذى عز جيرهة »2 وا كيام من هذه 'الليال الظلمة. 
والايام العصيبة 

قغان أزين غراب بين وواى أو َه درنوا فكدمان ثواى أو 


غراب بين نيست جد بيميرى2 كه زود مستجاب شدد على أو 


(1 ) من اصطلاح عاهاء الشيعة أن يخصوا هذا الدعاء بأنصار آآل البيت 
من الصحابة 
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قبل أن تصل سفيئة آمال الخلق إلى ساحل النجاة انكسر بيث إبرتها 
الصحيدة ( قطب عا ) وقبل أن يننظم دفتر حساب القوم اختلط بعض أوراقه 
ببعض » ضاع نتساج قفل الكرامة وتقطعءت روا بط صصائف اللمعرفة فتنائرت 
أوراقهاء وفقدمقياس الأميال عخر إطة آمال العالم لجبلت مسافاتها » غادرنا الظيير 
الذى كانيبث فينا حرارة الحياة الطيبة فأصيحتالقلوب باردة » قطمت بد الأجل 
طريق التقدم على القمار » وغلت الأأبدى القادرة وقيدت الأرجل الساعية للأمة 
إذا يكت عيون العقل بدل الدمع دماحق طاذلاك و إذا صارت عيون العم دجلة 
وفرانا ها أجدرها بذلك . 


للعجب يظبر أن دودح الك كم ( خاقالى ( الشروالى العظيم كانت تنظر إلى 
زلف 


هذه الغائلة الهائلة منذ مئين من السنين إذ قالت 
أن مصر فلكت كه نود يدى خراب شد 
وإن نيل مكرمت كه شنيدى سراب شد 
سر وسعادت أزتف خذلان زكال كشت 
اكنون برآن وكال جكرها كاب شد 
هم بيكر سلامت وم ننس عافيت 
أزد بده نظار كيان در ححاب شد 
(و بعد اعتذار عن تأخيره ف الترجمة ,عثل ماتقدم فى العدد السابق ذكره قال) 
إن الملناء والأعلام والفقباء الاء زاه ذوى الاحترام ثم أسة الدين وعلو مقامهم 
ورفمة شأنهم محنوظة فى جميع القاوب لأنهم حفظة الأحكام الالهية ومبينو 
أصول العقائد ومظبرو قواعد 1 ائض 1 وهؤلاء العلماء فر يقان أحدم 
يرى الانقطاع لعلوم الآخرة التى تقرب الانسان من ربه وثرك الدنيا وشأمها 
والآخر برى.أن الدنيا مزرعة الآخرة وإنه لابد لعاماء الدين من النظر فى العلوم 


١١‏ خلاصةمئزاها ) أرى مصر الملا أضجى خرابا ونيل المكرمات غدا سرايا 
وذا سر والسمادة صار مرا عايه قلوبنا تشوى اكنثابا 
نم وعلى السلامة والعفاء يدالمقدورقد ألقت حجابا 
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الدنيوية التى نرقى الم فى العمران والاجماع والاسستعانة بها على حفظ الدين 
والملة ورفعة شأمبما وكان فقيدنا المر حوم الشيخ مد عبده رضوان لله عليه من 
حكاء هذا الفر يق الميدبين وعاماتهم الحّقين لآنه رحمه الله كان يرى أن حصيل 
العلوم العصرية من ضروريات الحياة فى هذا الزمن وكان:يقيس عقياس روينه 
هذا الآمر طولا وعرضا وسطحا وعقا فإزلك كان باذلا جهده وسمته لتقر بيب 
أسياب السعادة للهلة والملاك ووسائل الرفاهة والأمان لأحاد البرية وأفراد الرعية 
وكان يجاهد جهادا كيرا عأما فى سبيل إسعاد المسامين عامة والمصر بين -- أبناء 
وطنه خاصة . 

نارة كنت تراه يسعى إلى بلاد الافريم نستشير محقق الغرب السياسيين 
فى الامور السياسية » ونارة كنت تراه يبحث وينقب عن مستحدثات العاوم 
والأعمال العصر بة » وطورا كنت تراه يفشى المجتمعات العامة وأندية الشنون » 
وآونة كنت تراه ممازجا لأرباب الل والمقد » وكان قصده من ذلك كله كشف 
المنائق للأءور ذات البال وإدراك الكليات واستنباط الجزئيات فى الاعال 
النافمة كما تفوز أمته وأهل بلاده فوزا مبينا . 

1 سي أع أعمال هذا الآستاذ المكير والفيلسوف العظيم بيان الطريقة 
المثلى اتحصيل العلوم والنضئل فيز بين الصفو والكدر و بين الجوهر وامزف 
فشيد بناه كا جديدا للدرس والتعليى حتى سول الحزن وقرب البعيد بيمن 
قدرته ونناذا شعة بصيرته وسلامة سليقته وصفاء قريحته فبذلك ارتق ذروة 
الال فى المعقول والمنقول وأشرع لغيره من المستعدين منهجا واضحاوطر يق لاحيا 
٠.‏ وكان فى عزمه رمه الله أن يذلل جميع العقيات و يقي للمعارف دعام لاتقوى 
عليها فواعل الدهر مدى الدهر ولكن - وا أسفاه أصابته عبن الكال فأقمدته 
عرنالمير و إبصال هذا المبء إلى منزل السلامة فأطاحت عثرة رجله رأسالمكة 
عن بدنها - ولكن لا يزال أهل الاستفادة والاستقاضة يتمتعون با تركه من 
الرياض النضرة إلى يوم القيامة و حصدون من مزارع عله ستابل امخير والبر . 

3 كنب ترجمة حياة هذا الأستاذ المعظم والشيخ الأجل قدس سره وحيد 


بأثين جريدة تر بيت الفارسية /0 


عصره صدر الاناضل وخر الاماثل مبى رسوم الآدب أعر محررى العرب سند 
النضلاء حضرة السيد مد رشيد رضا نحرر ثنة المنار المصرية الغراء فأعمطى 
الترجمة حقها 6 أن سائر اللصحف المصرية كببلة الجلات العر بية وعلة الهلال 
الَو بيد وغيرها كثبث أيضا ولكن ماسطارة القلر الاستاذى المعنبر للسيد همد 
رشيد رضا وفته الله له امتياز ؤشأن ليس لسائ رالا قلام لآن هذا الرجل هو الداعية 
لذاك الاستاذ الفياض والفياسوف المرتاض فكان فى حياته ولايزال بعد مماته يقئق 
أثر سيرته السنية ويسلاك جادة طر يقته العلية وآدابه الباهرة ورسومه الفاخرة 
ويرشد العطاش لعين المعرفة والككال إلى عين حيأة الحقيقة وو يدعو التهدين إلى 
الاستضاءة من مشرق أنوارا مك ةوالعرفان؛والاستفاضةمن أسرارالفضل والاحسان » 
والاننظام فى سلاك ممم الحقائق اللاهوتية والاندماج فىمستودع الودائع الملكوتية 5 
قال الواقفون على رموزحقائق الطبيعة » والكاشفون لاسرار فيوضات المقيقة 
.درغرا باشد أ كرصد نوحه كر 3 صاحب دردرا 90 
وفى المفيقة ان الناتم الثاكل فى هذا المصاب هو السيد ممد ريد رضا . 
وافلاصة ان ارحال هذا الشييخ المهام سق الله تربته هومن جلائل خطوب العام 
إذكرى جنيع القلوب وتركها حسرى وكتيت جرائد جميع المالك والأقالم عامة 
والاسلامية نخاصة عن هذه المصيبة العظمى ما عات وقالت ماقدرت ولسكن من 
ذا الذى يقدر أن 5 ها فوق علمه حقيقة وكا وكيفا . كتبوأ ما أملاه حسن الظن 
وصفاء العقيدة أو مافيهاداء رسوم التحر ير والتحبير أومافيه أداء < قالصحافة فى 
بيان الوقائع وتدو بن اموادث وابن هذا كله من بيان -قيقة المصاب وفدر الرجل 
على أنهم ساروا بقدم الصدق وخلوص النية وحن أيضا تقول من بعدم ما نوق به 
الرئاء حقه على قدرالءة|,الضعيف والدراية الناقصة والغهم العليل والبمسر الكابل 
إن قدرمم كر نكويم أى سند شيشهدل أز ضعي بشكند © 
( وقد بدأ بعد ذلك فى ترجمة مطولة شرت فى عدة أعداد لزاه الخيرا ) 
(١)مشاء:لوكانق‏ المأعم مئة نأمحة لما كان ها تائير آهة واحدة من اتشكلى 
(؟) معناء إذا م تقل ما تقدر عليه ولو قليلا تتتكسسر زجاجة قلى الضعيف 


١4‏ تا بين جر يدة الدييا اأثمر نسية 
حر يدة الديبا الفرنسية 
م لكد تم تأبينماوصل | إلينا من الجرائد التركية والفارسية حتى عثرنا على ترجمة 

ماكتبته هذه الجر بدة التىمى من أشهر وأقدم جرائد فرنسا ب لأور با فرأينا أنظاتم 
به أقوال الجر ائد وهاكه مترجها من عددها 50١‏ الصادر فى١؟‏ أغسطسسنةه ١٠‏ 

توق الشيخ ممد عبده مغتى الديار المصر بة الكبير الذى اشمهرت حياته 
بأمياله الخرة فى تعالهه النى كان يلقيبا فى الأزهر . والذى فاز بنضل اجتهاده 
ومساعيه المتلاحقة على عض علماء المسامين ذوى الافكار القديمة فاختط للتعام 
فى الأزهر خطة حرة ة تخالف أفكار أوائك الماناء فقد ذهيث به رحمة ريه ل 
الوقت الذى بدأت تظهر فيه مار اجتهاده وتمالهه 

وقد كان لوفاته رنة أسف عند جميع عقلاء المسامين المستئيرين شور العلم 
الذى علموا أن تلك المدارك الواسعة راغية فى أن مخقط لآ بناء دينها خطة 0 
أ كثر موافقة للددنية والتقدم الحاليين ولا ينى على أحسد تنثوق المسمين اليوم 
معرفة خليئة ذاك السام الذى خمدت أتفاسه وجرى له مأتم حافل كبير قام به 
مشابعوه فى الاسكندرية ومصر واشتركت به المسكومة الاتكايزية المصرية 
اشتراكا أرادت به تأدية آخر واجب هذا العالم الذى خدم الاسلام حقا خدما 
جليلةفى تغييره خطة مجراه ودفعه إياه إلىالآمامدقمة نظن انه يسير علليها من بعده 

ويود المسامون ذو الغيرة عنى مصلحة الاسلام أن يكون المنتى السابق 
الشيسخ حسونه شقيق الفقيد بأفكاره الحرة خلا له من بده لأنه لا يوجد من 
هو أصلح منه لا كال مابداً به الشييخ مد عبده أو أقدر منه على اجام الافكار 
الحرة التى تطابق روح القرآن وتفيد بهاء الاسلام 

( يقول جامع الكتاب ) ان الشييخ حسونه النواوى كان مواتيا للنقيد فى 
الأزهر لم يعارضه فى أصل الاصلاح ولكنه كان يرجىء ويسوف فيه ومع ذلك 
وصل صيته إلى أوريا وكان الشيخ عبد الكر يم سلمانوسطا بينهما وهذان 
الشيخان أ مثل أهل الأزم زهر وثانيهما أقرب إلى النقيد فى رأبه واصلاحه 


ع( سن الفضلاء 1١4‏ 


«القسم الثاتى فى التأبين »> 
لش التأبين الآنى ف جريدة المقعلم الصادرة فى ١/‏ يوليو سئة 4٠8‏ وهو 
ذهب الذى كانت معلقة به حدق المفات و أن س الملاك 
تشوقت لدار الآخرة إلى عظم * ن عظلاء الدنيا أعلاها عمة وامضاها عزعة وأرقاها 
فكرا وأبعدها رأيا وأعلمها بالدين وأقضاها بالحق ومن إذا وعظ كارت هاديا أو 
أدلى حجمسة كان قاضيا لابظل الضعيف ولا يضعف عن الهو ى أمار بالمعروف 
نهاء عن الممكر لاخشى فى احلق لومة لائم فبءث رسول الموت ليختار لمان 
إرادت ويغرز ا مناختارت فأخذ فى وجه يضرب ف الأرض يمدو الأقوام ويخطى 
الزقاب حتى وضع يده على أشهر مشاهير الإسلام وأعفم عغظائها وأكير أئمنها 
فلله أنت ت أببا الرسول أما عات أنك روعت أمل العم 0 فيه بل سامث به 
النفوس وطأطأت اارؤ ؤس وقضييتغلى الللم والسنياسة والافتاء والاغة الغربيةوالكتاب 
والسنة ول أنفس كانت حيانها معلقة بالرجل . أما رمت قوسا تغوات ما 
الأرض وضاقت عليها وشقت جيوبها وعافت حيامها . أما رمت البائس أما 
رت العانى أما رححت أصحاب النهم إلى العلم اما رحممثمن برجو مستةبلاحسثاً 
وحياة طيبة فكل هؤلاء واللّه قدمانوا موت لمم ا ث ت يداك أبها امرض مالاك 
سادرا فى عملاك قاسيا إذا لم ترم هذه الأنذس أما وقرت الاستاذ وأعالله أنوارزء 
مشحم ونبأ مول 
فرحمك فقي العم والدين من عام بليخ م إذا قال بذ القملين واقع غايل 

السائلين وإذا كان قدر الرجل على قدر سمته 0 ثيته ومراجه دكره 
ومماخضة رأبدهًا بال الثر يلم تكن للشيخوطاء وماباله ومكانه من الم واطءة ا 
القطر من الرحمة ينحدر عنه السيل ولابرق اليه الطير قدتنزل لاسائل ولبىالطالب 
إلا أن القسدر السابق قد وقم والقضاء الماضى قد ورد وأمر الله يجب ان يقابل 
الرضاء والتسليم ويترك لأج له الهلم جانبا أواه على امام ذبلت لمصابه الشفاه 


وصَمتت الأفواه وقرحت العيون وسالت الشؤن عبد الرحي سلام 
( ويل ذلك مهانية يبوت شمر جيدة النظم مؤثرة ) من ثلامذة النقيد 


١٠‏ 0 :ا بإن الفضالاء 


و نشر ف المد د الصادر منهافى ١‏ بو ليوللدكتور تملأ فندى نو فيق صدق الطبيب بسجن طرهماباق 
أردت أن أعزى الآمة المصرية عن ذلك المصاب الاليم خاننى قلي البكاء 
وقلت فى نشى كيف يعزى الحزين أحليزين : اغرورقت المين بالدمسم فسال على 
الوجه وارتء.شتث اليد وتأمم الاسان 0 نشى ولا صير لى على 
هذا الجهاد حتى هدأت قليلا ول كتها ماليد نت إلا هنية فاستحضرت فى يلها 
أعمال هذا الرجل وليل فاختقثت السك : 5 لدت لحظة فاعتقل الاسان 
واننطر القلب وصاحت آهأه على هذا المصاب الأليم . فقدناه على خين غذلة قبل 
أن ينم م الاصسلاح فى أمورنا وأحوالنا فالى من 5 لتقووم مازاغ من عقائدنا وما 
قسدام ن أفكارنا #من برد عنا الشمهات وبدراً الترهات ويحيط الدين بحصون 
من اللسجج البينات ؟ إلى من نذهب لاغائة المتكوبين وإعانة الضعفاء والمساكين 
من يرأس جمعياتنا ومجالسنا بالمزم والءقل والارشاد والنصح بالقول والفمل 7 
من يرفع من شأننا بين الأجانب حتى يعوفوا أنه م يزل بيننا رجال عل وأدب 
وفضل . تركت ماس شورانا وقد كان لك فيه الفكر النافذ والرأى الصائب 
تركت اللجنة التشر بعية مجلس الأوقاف إلا على والجعية اليرية الاسلامية 
والكل فىأشد الحاجة إلىإرشاداتك تركت الأزعرمن غير مصلح ولاهاد .تركت 
امام الشرعية والمدارس الأهلية قبل أن ينم نظامها واصلاحها. تركت 
العل والادب والانشاء وه فى غاية الاحتياج م إلى اراك . تركت الدين وأحلد 
يخبطون فيه خبط العشواء فى الليلة الظلماء . ب التفسير قبل أن نزيل ما فيه 
من الخرانات والأضاليل والترهات . تركت الثقراء والمساكين ولا مين لهم 
سواك . تركث مصر والمصريين والإسلام والمسين ولا مرشد لم غيرك 
فوامصيبتاه وامصيبتاه . لكنى أرجع وأقول تصبرى أيتها النفوس اللمزيئة ولا 
أنانئ من روح الله فهو القادر أن يعوضنا فىمصابنا خيرا ويرزقنا المرشد الرشيد 
كا دعا لنا قبل أن تركنا . وأنت أ يها الجسد الطاهر استرح الآن فى قبرك إلى بوم 
مك وها أعداؤك قد أخذوا يشرون بنضلاك بعد لحدك م أننأت به قبل موتك. 
فامطر الهم عليه من سحائب رجمتك وأنزل على قيره من غيث فضلك ونعمتك. 
وأسكن روحه جنانا وأطم كل مصاب بدصبرا وسلوانا أنك سيم النداء جيب الدعاء 


تأبين العيخ عد القلقيل 00 
وكتب الفاضل الشبخ عد التاقيل فى جر يدة النيل ما يأتى : 
باسا كن الاحد 
ويا تيل الثرى 
راك ياساكن الحد ويا لذبل الثرى يا من تركت قلوب ححبيك نتفطر 
جزعاً » وأ كاد عمس يديك تذوب حوناً ل فزع » رحدك ل يبق لى صبر ولا جلد 
اقدر بوماعلى أن أمسكهذا | القل الذىطانا أرهفته لأ ن أطعن به عداتك »وشحذته 


لان أحارب به خصومكء لا لستطيم إيداى أن تقيض على هذا القرطاس الأن 
لأنبمام ته تعرظه إلالذكر فضائلك وكالاتك » ونشر مآثرك ء والاجاب بثمائللك ع 
عفواً إن قصرت فى رثائك وعذراً إن سبقرنى فى تأبينك 

ياساكن اللحد ويا تزيل الثرى إن بكك الناس بأقلامهم فأنا الذى أبكيك 
بدموعى » و إن ونا لاك الخخاصون بلمقالات فأنا الذى أفى للك بتردد الحسرات » 
وتصاعد الزفرات ؛ وإن ندبك النادبون بالافواه والشناه فأنا الذى أندبك بنؤاد 
ملا نبالاحزان » وننس حيط بها الاشجان » و إن ناح عليك النائحون باللسان: 

فأنا الذى أنوح عليك بالجوارح والجتان » 

باساكن اللحدويا تزيل الثرى ولا دين كنت عضده وتصيرمه وظبيره 
نانا عن شق الجيوب ولط الخدود لشقت عليك جيوب الرجال » ولطمت من 
أجلك خدود الابطال » ولكنهم استماضوا عن ذلك بشق القلوبو7 تقطيع الاكياد 

اياساكن اللحد ويانزيل الأرى أتدرىماذا خلفت بعدك . خافتعشرات 
الااوف من العقلاء تبكى علمك وفضلك ومكارم أخلاقك وعلو عمتك وغيرتك 
على هذا الدين 'لذى لعبت به أيدى الجاهلين » وعيثت بعقائده خرافات اماي 
المضلين . تبى حميتك على اصلاح هذه الأخلاق القاسدة والنفوس 
والعادات القبيحة . تبى دفاعك عن كرامة الاسلام ونضالك عن مصالح - 
المسامين . تبكى تفسير القرآن امجيدو بيانحكة الله من تماليه و إرشاداتهوهداياته 
إذ لم ببق بعدكمفسرغير مفسر الالناظوالمروف » ولامبينغير مبين الاختلافات 


ا" تأبين الشيخ عد القلقيق 

والمجادلات , فى الاشياء التافهات المقيرات » تبكى ذلك الصدر الملآن عتلا 
وحكة » تلكى تلك الذات الشريفة التى كانت قبلة يع الموحدين فى مشارق 
الارض ومغار بها شماطا وجنو بها . تبكى تلك المجج الدامغة والبراهين الساطءة 
اللاتى ألمت المعارضين » وأقنمت الحادلين » 

باساكن الاحد ويا زيل الثرى أتدرى ما ذا تركت وراءك 9 تركت مئات 
الالوف من الارامل والايتام والثقراء والمساكين تبكى احسانك وجودك » تبكى 
حنانك وشنفتك » تبك برك ومس |حمك , تي لأ نك كنت للأرملة خير معين 
ولليتيم نم الحنون » وللفقير أفضل مواس وللفسكين أعظم تاف 

يا ساكن اللحد و يائزيل الثرى رحهت عن هذه الدار التى لاتصذو إلالجاهل 

أو ظالم فن يقف موقفك فى مجاس الاوقاف الأعلى ويرد عن أوقاف المساهين 
أطاع الطاممين . ومن يقف موقفك فى مجلس شورى القوانين والجعية العمومية 
ويحنظ كرامتها فى عيون المكومة والحثلين . ومن يضمن بعدك بقاء الثقة ببن 
الحا كبن والمحكومين . ومن للاقتراحات الساقطة التى بعرضها بعض أعضاء 
ألمعية العمومية لاغايات والاغراض ١س‏ ينندها و يدحضهاو يفضح نيا تأحابها 

باساكن اللحد ويا نزيل الثرى رحلت وخلفت بعدك اصلاح الام 
ارد | تدب فيه روح و الس فى عروقه دم ولا نفس فاذا تكاملت 
خلفته غداً وأمضى مدة ابل وخرج من بطن أمه إلى هذا الممقرك الذى أصبح 
بعد معتركا للقساد والافساد فن يكفله وير بيه وعومله عاملا نافماً يفيد الشريمة 
فىأحكاءها والأمة فىأخلاتها وعاداتها وعائلائها ٠.‏ آه وأواه كلا تذكرتك - وأنث 
لا تغيب عن ذا كرتي سوكلا تذكرت مساعيك الخيرية وآثارك الطيبة وهى 
نصب عينى يغيب صوالى و بزيد حزن واكتثالى لأنىكاا أجات نظرى فىهذه 
الامة الاسلامية لأرى لك مثيلا فى دينك و يقينك بربك أو شبيها فى أخلاقك 
المحمدية وممك العالية كنت كالناقش على الماء أوالكاتب فى الحواء وهناك تزيد 
ار الحؤن استعارً » و#رى دموع العين مدراراً 

ياساكن اللحد ويا تزيل الأرى أنت تلم قبل كل الناس اتى أحيبتك 


تأبين الشيخ عبد الله دراز .م 
وأخلصت لك الحبة فى السر والنجوى وليس لى غابة غيرغابة الاهتداء ببديك » 
ولا غرض غير غرض الاسترشاد برشدك » فاذا بكيتك وندبتك ونحت عليك 
فاها أبى تلك النضائل والكالات وأندب تاك الأعمال الصالحات » وأنوح 
على تلاك الأثار الطيبات المباركات » فاعرنى ثوب الصبر الذى كنث لابسه فى 
حياتك التى أمضيتها وأنت تكافم نائبات الدهر وتدافم حادثات الزمان بقلب 
أقوى من الحديد وجأش أثبتمن الجبال لأحشر فى زميتك يوم البعث والنشور 
ياسا ين اللحد و يانزيل الثرى ارقد فى قبرك مستريحا ونم آمنا مطمئنا وإن 
اتعبت وأقلقت عوتك الأحياء ققد جاهدت فسبيل امٌجهاد الأنبياء والمرسلين 
وأوذيت فى هذا السبيل كا أوذى من قبلك من قام بالدعوة إلى الله و بذلك 
سيتزلك ا شمئزلة الأبرار» و يثيبكما ثاب بهالكرامالأخيار» وهذهالامتسيحنظ 
لك ناريخها تناك المآ ثر والفضائل و ببق ذ كرك مرددا بكل أسان » مرسوماً فى 
الأذمان , كا ان سم شخصك لابد وأن ببق محفوظا فى طيات القاوب ان 
.الم يكن فى طيات انون » ولابدأن تق آ يات إصلاحك وفضلك وعلمك مرجماً 
للأدباة والكناب ومثالا ينسج على منواله المصلحون إلى يوم الحسساب فرحمك اله 
يا إمام الإسلام والمسامين وغذرلك يافقيد الملة والدبن وأجاب مادعوته به فى قولك 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا رشيدا إيغىء النيج والليل قاتم 
5 القلقيلى 
هذا مااخترناه من لتأبينات التى نشرت فى الجرائد لغير أصحابها وقدمناه 
على مابأنى لتقدمه فى التاريخ و يتاوه تموذج مالم ينشر فيها أوله ما كنيه الأاستاذ 
الشيخ عبد اشُُّدراز المدرسفى الاسكندرية وهو 
لله للمسامين ‏ رزء الاسلام فى ميده 
كأن المنايا تبتنى فى خيارنا طاثرة أو مهتدى بدليل 
لقد لجع المسامون بأفول الكوكب المثير » و بطل العلم الشهير » ملاذ الؤساء 


0 تأبين الشيخ عبد اللّ”دراز 


وملجأ الضعفاء » رجل الحمة » وعنوان المروءة » والامام المكيم الشبخ ممد عبده 
مفتى الديار المصربة الذى كنا بالأمس شفقة على الناس ورحمة به نتمنى على 
الزمان محالا أن برزق المسامون يمن يدا نيه فيساعده علىالقيام يعهامالناس ومصالم 
العامة حتى يتاح للمسامين منتهى السعادتين الذى قضى حياته الغاليةفي السعىو راءه 
وجد جده أملافى الحصول على ذلك المقصد الا ىم ثم أصبحنا والكل قد ملكته 
الدهشة واستولى عليه فرط اللآمى والمزن بتقده ظ كفبر الافق وأظم الجو 
وغشى الوجوه جلباب الحسرات » واغثى العيون اهمال العبرات » فلا انقضاء- 
ازفرات تتردد » وحسرات تتجدد » ولا صبر على كارئة أصابت كبد الجد فقت 
فؤاد الفضل ء صاعقة نزلت على ربوع العم وميادين الأدب» مصيبة الث 
الأيتام فى مبدها » والأرامل فى خدرها» خطب اضطر بت له مجتمعات السياسة 
العامة ونوادى النظامات , رزء دم مال سالنهديب والارشاد» فصدع مستودءات 
المكم وتحالى أسرار الشر بعة فغاض ماء الحكة بعد مافاض » وماذا تغنى 
الأطلال والاتقاض 

من معيرى مصة وشل من بحر بيائه فألمع إلى طرف من عنوان مقاصده 
النبيلة ؛ وأرمز إلى شىء من تواياه الجلياة » لبتى دينة وأهفل وطنه » 
من لى بأن أرطب لسانى بذ كر فورست أعماله الكبرى » أو أحرك قلى لتلك 
الآثار الضخمة » التى قام بها فى حياة كلها تعب » حياة ألى فيها بالمعجز من 
الأعمال فى الزمن الوجيز ء وميدان الأعمال أمامه ممتلىء بالمواجز» مسدود 


1 النوافذ 0 وحوالسياسة كله ضباب يكاد السك عليه هواء التنفس 


( لله المساين ) فى رجلطالما دافم عن ديهم وحده وم نيام إلاعنجالدقه 
مع خصومهم الآلداء الأشداء » خصوم حمسا لافتك بالاسلام » ومست نفئات 
أقلامهم كرامة أ أعز عز بزلدينا » فانتهّىعزمه الثابت وجأشه اأرايض » واستتجمع 
من غز بر حكله ؛ وواسع علمه » مأمزق به جيوشس أباطيلهم » ورد كيدمفى حورم 
وك الله المؤمنين القتال بوجوده » ولم يريقوا فيها دماء ولا أنئق سرائهم درها 
( الله الاين ) فى رجل وجدم نياما لابتحرك منهم عصب ء ولا يجرى 


نا بين الشيخ عيد الله دارز مو" 


1 فمهم نفس 34 ولا يرع طم طرف 05 ولابنطق طم لسان #8 يتخطفهم الناس من حوطم 


حولم أعطاء أبقاظ مجدون فى حركة الحصار علمهم قد كادت تنم للم دائرته فصاح 
فنهم بأعلى صوته : ألا فانقيهوا وقوموأ من سباتكم العميق . فانتبه لمقصده من 
سامت قطرته » وقوى استعداده » ولا لم جد بدا من استعال منيه الأعصاب 

الباق حرصاعلى حياتهم » واستبقاء لوجودهم قاموا فى وجبة : ألا فاتركنا نستكل 
أومننا : فقاوموه على أن يقركهم » و إن كانت المهاية وبالاعلمهم وهو يأخذم نارة 
باللين ء» وطورا بالشدة حتى تزع متهم إلى اليقظة خاق كثير وعدد عظع جرى 
فهم نفس الحربة فى القول والفعل » المنبعئين عن الارادة الصحيحة » نحركت 
أعصايوم إلى العمل لما فيه صالههم » نطقت ألسنتهم بل تفصحت فى كل معنى 


يراد فنظرة واحدة إلى ر بوعالملم من الأزهر (أنظ رأعمال كناب مجلس إدارةالأزهر 


المطبوع حديئاً ) إلى أصفر مدرسة أنشأها . بابعاث النفوس الخامدة والقاوب 
الخامدة سكفى لإدراك ماقام به فى هذا السبيل سبيل إيقاظ المسلاين من هذا 


السبات العميق 


يي 


(يالله اللسلمين ) فى رجل رأى البدع والمستحدثات قد تجاوزت الحد ' 
وأبعدت الناس عن دين الله ( عز وجل ) ,عرا<ل وهى آخذة فى الزيادة وأهلها 
فى النمو و يعقدار ظهورها يستتر الدين فى ثناياها ول يقف ذلك عند بجد الأقمال 
الأقوال بل سرى داؤه وطفى تياره على كثير من المقائد وأصول الدين حتى عند 
بعض من ينتسب إلى العلم فهاله الام وأخذ يطارد تلاك البدع ومهدم فى معالها 
عطارق من حديد حتى أنى على الكثير منها وهو لابب الى بوقوف هذا الثفر من 
المتفيقيين أمامه ببدافعون عن الببدع بجة الدين » و يتمسكون بالشيه فى مقابلة 
البقين ؛ ولاه" لهم إلا تحر يف أقواله » والتلبيس على الناس فى صراى أقماله . 
وقد كان لايثنيه أكوف على عرضه عن الدفاع عن دينه وبيانه على وجبه » ورد 
البدع في وجوه أربابها مهما كان لمم ءن التصدار والمناصي مما أفضى به فى كثير 
من الاحيان إلى الشغب » ومز يد التعب والنصب » و إليك مثالا من تحر ينهم 
أو تخريغهم بشأن تملماته ودعوته الناس إلى عقائد الدبن الصحيحة » وهو من 


6" تأيين الشيخ عبد الله دراز 


ا 0 ما لبسوا به على العامة فى شأنه ومالوا بيعضهم ع ن الانتفاع 0035 

تقموا عليه أنه سك الشفاعة وه فىكتاب الله والأحاديث الصحيحة مفعمة 

بها والاجماع قئم علمها : وهى من المهلوم من الدين بالضرورة .وجماوا ذلك مقدمة 

صغرى إن ثبتت على أى إنسان » والكيرى سهلة الحصول فالنتيجة أشنع ثى: 
والعياذ باللّه تعالى » وقد تطرفوا فى ذلك فى مجالسيم اتخاصة والعامة وتناقلها بض 
الأغبياء <تى وصلت بلاد الريف والمدن النائية عن مشافبامهم وحتى كاد بنض 
المقلاء البعيدين عن مالس تعلمه وسماع تقر بره تأخذه فيه نعرة النفرة ويرتاب 
فى أعره ومن العجيب أن المجلس الذى قر فيه هذه العقيدة ولا يقل السامءون 
فيه عن الأألف من كبار الطبقات فى القاهرة وأحجب النجباء هن الأزهر بين بين 
طالب عل ومدرس كان فى منتزبى الاتجاب وهزه الطرب هذه البيانات الجليلة . 
والاستدلالات القوية » وقدكنت فى كلسه تلك الايلة كغالب مجالسه فالتفسير 
( وا أسفاه على مجالس كانت ذات قيمة بستتى فيها من كتاب الله حكه العالية 
أعالى الطبقات » مجالس كان يخنص فهها بعض رؤساء الديانات الآخرى فيخرج 
مضطرب النؤاد » متزازل العقيدة فى دينه ولقد جاهر بءعض هؤلاء الزؤساء بأحقية 
الدين الاسلاى والحط من كرامة دينه فى اطرائد المصسرية وما عبد خر يسئؤف 
جباره ببعيد) 

قلت إنى حضرت مجلس الشفاءة الذى استمر يقرر فيه و الساعتين على 
ما كان به من قوة البيان وجودة الثعبير وفضيلة التأثير وقد قال فى نبايته : وججمل 
القولأن الشفاعة ثابتة لايسع «ؤمن إنكارها بعد الكتاب والسنة والاجماعنولكنا 
لا تنيسها بالشفاعة الاغوية المعرؤفة بين الناس ( وساطة الشفيع عند من يلك 
الاثتقام ليرجع عما أراده وعلمه من معاقبة جرم فى نظره مستعملا فى ذلك أنواع 
التلطف والتخؤيض من حدته حت ىتدكمنر ثورة غضبه أو تنطفى» بعالا ب 
أو يتجاوز عنها ) لآنها ببذا العنى محالة على الله تعالى ا قرر فى علم الكلام ) 
إرادته على ونق عليه وأنه إذا ا راد معاقية زيد فقد عل أزلا عقابه فلو ايم 
بعد ذلك وأرجعة عما عليه وأراده على قياس ما تقدم فى الشفاءة المعروفة نين 


تا يبن الشيخ عبد الله دراز /أء ؟ 


الناس لاتقلاب العم جبلا والقول بذاك كفر بالاجماع فلتكن الشفاعة الثابتة 
لامهذا المعنى بل على معنى أن الله يعم ويريد أنه لابساقب فلانا الجرم بل ينو 
عنه محض فضله وكرمه ولسكن اغلبار؟ لنضل الشفيع فى يوم القيامة يوقف ظهور 
العنوعته على صورة الشفاعة النى محصل من الشفيع فى ذلك اليوم : فقدأئيت 
الشفاعة ونزه الله عما لا يليق به وفى ظفى أنه لايسع عاقلا سمع مل قوته الا ان 
يتضرع الى الله ان يلل ضريحه بصبيب الرحمة والرضوان لا أن يصغى لمؤلاء 
الغلاة المارقين عن جادة الصواب ولكن هو المقد غلت ساحله فى صدور هؤلاء 
المتحذلقين فشنعوا ولبسوا وقالوا اذ ذاك ما قالوا وطاروا يذلك شماعاً 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منه وما يعلنوا من صا دفنوا 

حتى علق باذهان بعض العوام بالنسبه للاستاذ ثىء والله حجازيهم على صنيعهم 
اسوأ الجزاء لانم ف المقيقة ما كانوا يضرونه يعثل ذلك ولا كان يتأذى بسماعه 
لآن ممه ومته كاناأجل من أن يؤئر عليه القدح او المدح على غير وجبه ولكنهم 
قد أضر وأ بكثير من العامة بالقاء هذه الوساوس فى صدورم ضرا بيئاً شوهد 
الكثير من آثاره . 

بربك قل لى اذا سمم العا ممن ينتسب الى الل ان الاستاذ الكبير 
الطائر الصيت فى العم قال بإباحة حريم او بافساد عقيدة مع كون هذا التعالم 
لابقدر ان ينتزع من قلبه ان القسائل بذلك من اساطين العلم وأنه فى مقدمة 
العلماء ماذا يكون حال الماتى بازاء هذا رمأو هذه العقيدة#قاتلهم الله أ يؤفكر ن 

( لله المسلين ) فى رجل جمع بين علوم الدبن الصحيحة ادرا ؟ وعملا 
وتوسع فى أصوها وفروعها <تى كان زملاوءه اذا حككوا ممه فى أى فن حسيوة 
إميد العهد به تورطوا وحصل طم مز يد المج واطرقوا رءوسهم ريثا يتههم على 
ماغتاوا عنه فى هذا الملم طول أعمارمم . 

هذه العلوم التى قطم زملاقه اعبار ثم فبها وعرفت مقدار نسبتهم اليه فيها 
قد أضاف اليها تلك العلوم الجمة والمعارف الكثير: علوم الفلسقة العممر يه » علوم 
الك أت الطبيعية بفروعها الكثيرة ؛ علوم القوانين الوضعية وقد حصل على ذلك 


1" تأبين الشبيخ عبد التّهدراز 
كله با منحه الله من الاستعداد الفطرى الذى شبد له به اساتذته « الطو يل 
والبسيوتي وجمال الدين » وكان من الاسباب الواضحة فى اظببار آكار مواهيه 
الالهية اتقانه لاغة الفرنساؤية حتى درس بها تلاك العلوم ووصل بها ألى تلاك 
المعلومات التى اضافها الى علوم الدين وفلسفته الاولى فكانت عند مموعة العالم 
الاسلاى والغر فى وأمكنه يحذقه ولياقته ان يتصرف ف الثالى ا يوءيد به الاول 
ويظهر قواعد الدين على بياضها الناصع عا كان يطبةها على النواميس الكونية التى 
خبرها ووقف عل ١‏ سرارها وبذلك كان النجل الوحيد ف العا يأجمعه الذى 
أمكه أن يكن عالاً أزهر أ وقاضياً قانوياً ويحكينا فلدفاً ومفتياً شرعياً ورئاس 
كل نظام تدعوه اليه ضرورة المكومة فى نظامها الشرعى والوضعى واضرا نكاهراً 
لجلاسه من كافة الطبقات والاقطار. 
ليس على لله ركستفكر أن ممع العام فى واحد 

هذا إلى سمو مداركه وجودة ذهنه وقوة عارضته واختلاب يانه وكير هيه 
'وعزة نفسه وتواضعه ولينه وصفاء سريرته لكل اسان حتى ألد أعدائه . لقد كانوا 
علكونه بكلمة أو بزورة لينالوا من وافر حسناته »وألى لأعرف وأحداً ممم 
كان يتحكاك فيه وير يد مناظرته فى كلعمل حتى فيا يدرسه من الءلوم « ولس 
:التكحل فى الميئين كالكحل » وكان من ا جرفين عليه جاءه وقد زات قدم»ه 
فى منصبه العالى وقد تورط ورطة كادت تقضى عليه لتمسح مه وتضرع اليه ان 
يصح عما كان منه وتخلصه من هذه الورطة » الفقيد يهلم ان هذا السائل اميم 
وأنه لايليث أن ينقلب عليه كالافءوان ولكنه ماعتم ان احهد نفسه عند المقامات 
العالية حتى استقذه من زلته » وانتشله من ورطته » وعهذا تقيس مقدار أههامه 
عصالح العباد الذين كان يخصص هم وقنا من يومه فى كتابة التذاكر الى روءساء 
المصالم والدواو بن وأصحاب التفاتيش والتجار والعمد عا يدف الظللر عن هذا 
ويفتح بيت ذاك ويصل عيش م هؤلاء ويحمل الاضطباد عن ن أولتك حسمة 5 
تعالى . لقدكان ترى عليه محبة قضاء المصال لأسكافة » من يعرقه ومن لايءرقه 
فوق محبة غيره للمال والولد يرى أنه ماخاق الا لذلك وهذا فى كرم نفس وسخاء 


تأين الشيخ عبد الله دراز ء 
بعالهوجودءا تصل إليه بده فى السر والجهر - أعرف أنه عاد هر يضاعالا وعند 
خروجه وضع عشرة جنيهات نحت وسادة المريض - (واثل هذا سنالله العيادة) 
وم بيتا فى القاهرة كان عالة على ماليته الخاصة قالاهم رحماك بعبادك الذين أخنت 
منهم عائلهم و بأيتامك الذين حرمتهم مبرة خير أب وباصدقائه الكثير بن الذين 

وققدت اخواتى الذين بعيشهم قدكنت أعطى ما أشاء وأمنم 
امن أقول إذا تلم سشلة أرنى رأيك أم إلى من أفزع 
فبأى ادمع تسكيه 2 وبأى لسان ثرثيه الججعية اير بة الاسلامية الى وضع 
عملها على أساس مين فأ كثر ابرادها ووسع دائرة الاحسان فيبا على المعوزبن 
ونظم مدارسها ورفم منارها فى زمن و جيز إلى شأو تعيد 8 
من يقرأس بعدهعلى كل لالس الخصوصية الت تذتخب من أعضاء اس الشورى 
ليقرروا مابرونهفىمصاحةالآمة بأزاءمشار بع المكومة 8 من يحسن الفكرة بعده و يتعم 
النظرق أحوال الاوقاف تنمية وحفظاوصر فافى أوجه البرااقيقية طد عليك أب الامام 
فن. لسع أو يركب حناحى نمامة ليدرك ماقدمت بالآمس السدقق 
اللهم لطنا بعبادك ورضاء بالقدر الحتوم » لقد ائزوت الأمال » وهان انقضاء 
:الآجال» فانا لش و إنا إليه راجعون ٠‏ اللهم إنك تع أن الفقيد فقيد الإسلام » 
'فقيد الم » فقيد المروءة » وانه جاهد فى سبيل 3 شق الهاد وأنه ١‏ بيدخر وسما 
فى نقع عبادك , 0 بأل جبدا فى سعادة خلتك , وقد أدى وظكتة فيهم 03 
صدق و إخلاص » وصبر وحمل ء للا كان بلاقيه من مضابقات الدهر ومكايدوهء 
وقد غرس بيننا غرسا كثيرة من أنواع الفضائل وانبت بيننا نياتا من أفضل 
ما ستنيت . الهم فاسق نياته واحفظط غرسه حق ينضج ما اراده و يشير ماغرسه 
وقو من:يقوم بأود هذه الفضائل بعده وسدد آراءم وثبت عزائمهم وأقدرمم على 
الحافظة والقيام على آّاره وصبرنا على» الاقيناه فى فقهه من البلاء اسيم .وااصاب 
الآلم ع وتقده بوأسم روتنك وصيب إحسانك ونعمتك وأشمله يغفرانك العميم 
ورضوانك العظم ١‏ عد الله دراز مدرس ماهد العلم باسكندرية 
(8 بج" تاريخ ) 
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: ف تأبن جمية غرس الفضائل > 

هذه المعية يعقدها أبناء بيت عبد الرازق فى دار عيدمم حسن باشا 
عبد الرازق ليلة الجعية من كل أسبوع وكان أول أجماع لهم بعد موت الثقيد 
لتأبينه وهذا محضره : 

( الحضر الرابع عشر من مخاضر السنة الرابعة من ليلة الجمعة غرس الفضائل ) 

انتظلمت الحلسة فى الساعة الثانية العر بية من ليلة ائعة م١‏ جمادى الأولى 
سنة **1# ه 5١‏ بوليه سنة ١565‏ م 

و بدأ الرئيس ‏ حمسن عبد الرازق بك ببسم الله الرحمن الرحيم ودتل 
سورة الغاق الكر عة على جارى العادة 1 

وذ اللأمين - مصطفى عبد الرازق - أعمال الجمدية فى اجماعها السالف. 

ثم مهض الرئيس إلى مقام الخطابة فقال : أمها الاخوة 

ل 1 ترهذا المقام فى مندت شعبتنا وموطن ٠‏ أهلنا وعشيرتنا عن غامين ليت 
لاننى قضيت عطلة السنة النائتة فى الاسكندرية م تعلمو نكا أعضيت شطرا من 
عطلة هذا العام فى القاهرة لأعمال حككث بذلك وها يدن والحدشُ - 
اجتممتا فى ديارنا وبين أهلينا هذا وقد كانت عادلى ممم أن أذكر لم فى نباية 
كل عام دراسى مخلاء ن عل فى ذلك العام تفشيطا لاعامل وتنبيهاً للغافل لكن 
وقم تلاك المصيية الالمة القى أصابت مصر فأتكلتها خيرة أبنائها ققيد العم 
والاسلام الآستاذ مفتى الديار المعسرية قذىعلينا بأن يكون اجْماعنا الليلة لتأبين 
الفقيد ورئائه واستمطار الرحهة له وفاء بالذمة وعرفانا للجميل . 

اننا نرئىالليلة رجلاعظها ء علما حكياء وصديةاححياء وبا بارأرحها.نرفىالشيخ 
ممدا عيده صاحب الأيادىالبيضاء » والمآثر الغراء » والأعمال الجليلة , والمقاصد 
النميلة » نر رثىخادم الآمة الأمين » وركن الاسلام والمسلمين ء وساعد العلٍوالمتسلمين » 
ذلك الرجل جل الكريم الذى ماتت عوته آمال واضذحلت عزائم والذى ترك من 
حسن الذكر واسان الصدق ما هو حياة باقية وأثرلا يفني . ويالبت لى راعة فى 
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البيان وحولا وطولا فى القول حتى أوفى الفقيد حقه واقفى واحب الذ كر الجيل 
لأعماله الطيبة وحسناته الى لاتحصى » على أنى أترك القول لاخوائنا الأزهر بين 
طلية الأستاذ الفقيد وأبنائه فهم أ<ق بالكلام فى هذا المقام وان كانت المصيبة 
بيننا سواء . والى أسأل الله تعالى أن برحم الثقيد الكر بم رحدة واسمةوأن ير زقنا 
على مصابه صبرأجميلا . 
وما أتم الرئيس مقاله دعى إلى الخطابة بعده ‏ على عبد الرازق فقال : 
وما أحد. يخلد فى البرايا بل الدئيا تتؤل إلى الزوال 
أطاب التفسأنك مث موا مناه اليواق واتيوالى 
وهذا أول الناعين طرا لأول ميت فى ذاالجلال 
أبها السادة 
لقد اسودت صحيفة الأسبوع المنصرم بذلك الحادث المشؤم الذى صدم 
القاوب فصدع أركانالصبر » وهد منازل الجر » وطير النفوس شماعا » وفضى على 
حشداشة ثبات نسيّهاف الةلوب مصائب الليلوالغهار . اغبرأفق الموادث واضطر بت 
فى دورتها الأفلاك واصطدمت النجوم وانقضت على الرءوس صواءق المنورف 
فنييت ثهسا كان يسطم على العالم لألاؤها ء و يشرق ف الوجود ضياؤها » واغمدت 
سيا كان مساولابيد الدينيةطم ألسنةاللجمين » و يذودعن حياضهكيدالهائنين » 
دفمنا بك الأيام حتى إذا أقتت تريدك لم 3 ها عنك مدقنا 
خطب أصاب الاسلام جسممء ومصاب الله بعلم أنه على العم وأهله عظم 
ولكن ما العمل وقد حم النضاء 1 البلاء وا نقطع الرجاء وحال قضاء الله دون 
كل قضاء وأبت قدا إلا أن تظفرالمنون فحتم فى الننوس وتلعب بالأرواح 
وتصدع نصاها أ كاد م نآشاء وياليث للنية اذ قبضت على زمام العالم واستبدت 
بأرواحه فدت ذلك المصاب من شاءت » وقبضت اليا غيره م نأرادت » ولكن 
الآمر ما قيل 
رأيتالناباخبط عشواء منتصب تنه ومن مخطى إعمر: فههرم” 
ما العمل وقد ضاعت الأمال وجلت المطوب » واشتد تالكر وب » وأبث 
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انون أن ترص لسهمها الدىلايطيش إلاسيدا بلصدع موته التؤاد» و ويقماء ال كد 
و يدمى العيون ويجر ج الجنون قاتالله وإنااليه راجعون 


تمد او نفس فدت نفس ميت فديتكمسرورا بنفسى وماليا 
وقدكنت أرجوان أملاك حقبة لال قضاء اله دون قضائيا . 
ألا لهت من شاء بعدك ها عليك من ن الأيام كان حذار يا 
مات الاستاذ الامام وما كنت أحسدب الع كله يموت والجود جميعه يضمن 
ف خرت أر يع أذرع فى خسة وما كنت أدرى كيف يفم اللحد الصغير فى 
جوفه جبلا اشم كبيرا 
فياقبر خبر كيف واريتجوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 
0 والجودميت ولوكان حياضقت حتى تنصدما 
أنى اليم فى هذا المقام الاستادذ الامام وكال؟ عرف من هوالاستاذالامام 
ألى إلى الم سيده وإلى الدين مصلحه وإلى الأزهر ظهيره وإلى الدب نصيره 
أنعى ف فى الود إلى الجود مامثل من أنى عوحود 
أنى فتى ص الثرى بعده بقية الماء من العود 
وانئل المحد به ثمسة حانيبا ليس .دود 
فالآن ضخشى عثرات الندى وصولة 'البخل على الجود 
أنى اليكم هذا الامام الذى لنت إلى الاسلام عز عته » ووجداليه ذ كاءه 
وفطنته » فوجده قد وقم بين شرذمة لايءون 
فن مشامخ طرق ( نعوذ الله تعالى ) بنقضون ف بنيانه و يقر بونه مااستطاعوا 
من أنيكون وثنية لا إسلاما 
ومن حملة عمائم يحرفون ما يشاءون » و يلعبون ما يلعبون ويقولون انما من 
مصبلحون ألا أنهم ثم المنسدون ولكن لايشعرون 
وسبه الأستاذ همته إلى الدين فوجده درة قد غطاها الغبار» وبدرا ححب 
سناءه الغيام » وجوهرة لعب يها طفام الاحلام » فنا زالالأستاذ 35 عيش بلاخته 
و يدافم بفصاحته » عق أظهر الدين للأنام جوهرا لامعا ء ونور ساطماً » وعروسا 
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جليت فى أخخر حلاها وأبهى ثيابها كاه لله عن الإسلام أحسن الجراء . 

أنتى اليج رجلا نظر إلى الأزهر بعين الإصلام , فأخذ طلابه ليطير عمال 
حيث شكون السعادة والفلاح » وحيث يعم لألرء لديئة ودثيام» وأخرته وأولاء 0 
ولو ساعد الأسئاذ القدرع وطال له العمر » لرأيتم الأزهر اليوم خير معهد دينى 
بهذب الأفكار ويرنى الرجال . : 
سأبكيك ما فاضت دموعى فان تغفض لحسبك منى ما تجن الجواتج 
وما أنا من دزء وإن جل جازع ولا إبسرور بعد موتك طرح 
كأن لم يمت حى سواك ول تم على أحد 3 لبك ارام 
لمعن حسنت فيك الرالى وذكرها فقد حسنت من قبل فيك الدائح 


« 
نا إن 


مات الاستاذ الإمام ومن ذا يكون بعده للعلم والدين » والأازهر والأزهر بين 
الابم إنك قبضت الاستاذ اليك وحن فى أشد الحاجة اليه فالدين لايزال شيكة 
صيد عند قوم لا يعرفونه والأزهر وهو مشرق الاسلام وكنبة الآمال ل تنتظم 
بعد حاله 3 يستقم مر ٠‏ اللهم يكن أستغىء ومن تتعل وهذا إمامنا قبضته اليك 
بعد أن انوت اليه الآمال » ونزلت بساحته الرحال . اللهم إنا طلبة التقيد ظامنا 
,قصابنا فيه الذهر » وخائنا الثبات والصير » وإنك سبحانك وعدت بقيول دماء 
المظلوم فكلنا نتيل اليك » ونشنع فأستاذنا أحب الأانبياء عندك ؛ سيدنا محدا 
َل فى أ أ ن تتجاوز عن زلاته » وتغفر هذواته » فإنه عيدك وأنت مولام » وإنه 
فثير إلى متك وأنت غنى عن عذابه » فر به إلى جنابك . واجعله فى جوارك 
وأسكنه فى مسا كن الصديقين والأبرار » وارزقتا ذلا المرشد الرشيد الذى يغىء 
أنا النبسج ويبين لنا السبيل وهب لنا من إدنك صيرا . 

وعلى أثر هذا اللاطيب قام الأآمين فقال . 

أنها السادة . 

فى أصيل يوم الثلاناه لقانية أيام خلت منشهر جمادى الأولى سنة #++١اه‏ 
قنضثٌ روح طاهرة وختدث حياة صالطة وغر بت فى بلاد المشرق دين المكة 
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وذوى أنضر غصن فى دوحة الاسلام وطارت الينا الأنباء ببذا المصاب العظيم 
واخطب الجسم فأستكت الاسماع وملئت اللو 3 نما. 
طوى الز برة حتى جاءتى خير فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد بشرق فى 
مات الشيخ عد عبده ومن ذا الذى لاعوت « كل نفس ذائقة الموت ونباوم 
بالشر واخير فتنة و إلينا ترجعون » 1 
وكل .امرىء يوما سيركب كارها على النمش أعناق العدا والآقارب 
رأهلهذهالبلادحز نا كاملا» وأسعا شاملا » ومصييةطارتطهاالنغوسشعاعاء 
وانصدع تا القلوب| نصداعا ء كا رأوا يومرزىالإسلام » موت الأستاذالإمام 
عمثت فواضله فم مصابه لئاس فيهم كلب ماجور 
وارحمتاه هذه البلاد . تنكأ فيها النفوس الزاكية والهم العالية فلا تكاد عند 
أعناقها إلى ما استعدت له من إصلاح شأن الآمة ويتمهد لا السبيل حقيخترمها 
الاجل وبقطم عليها ا موت خط السير . ولقد كان العام الحاضر أُشد الاعوام 
عمنة لهذه الملاد وأكثرها لها تعاسة وشقاء . 
با أبها العام الذى قد رابنى 2 أنت الفداء لذكر عام أولام 
قفى فى أوائل هذا العام ( المنشاوى ) وهو و إن لم يكن أكثر أبناء هذا 
الوطر نشاً » وأوفرم فضة وذهيا » لقد كان أكثرم خيرا » وأوفرمم برا » وأوسعهم 
ذراعا » وأمدم فى المعروف باعا . َ 
له نار تشب على يفاع إذا النيران أليست القناعا 
ولم يك أكثر النتيان مالا ولكن كان أرخبهم ذراعا 
وق على أثره ( الشنقيطى ) وكان رجلا غر ببا من هذه الديارثئم حل بها فى 
آخخر عمرة وهو وأحد عصره فى العلم بالمنقول وانتفعث من معارفه البلاد وأغتنم 
عشيرته من أغتنمها من أهل النضل . 
1 يعض الاقليل بعددحتىأوهقت المنيةحباطابالبارودى صاح ب السيف والقلم 
والذىكان إذاقال! تقادتله أزمةالقول و إذاصال تخاذلتالجاجم والرقاب والقائل 
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من النفر الغ الذين سيوفهم الافى حواشى كل داجية خجر 
إذا استل منهم سيد غربسيفه تفرعت الأفلاك والتغت الدهر 
نم جاء بعسد ذلك الدهر بالخطب القادح والرزه الجلل ودهانا بتقد من 
اختشدنا الليلة نمكيه ونرئيه ونسأل الله أجر المصيبة فيه . 
كأن المنايا تبتنى فى خيارنا الاترة أو هندى بدليل 
من أمارات الاتطاط فى الآم وفقداتها مقومات الخياة أن عو النابغ من 
أنائها فلا يلق له فيا تبغ فيه ولا شعب ما اتصدع عوتة من بناء الأمة ومصر 
فى هذا الدور من أدوار الضعف والاتحلال فاذا كلت واحدا من بنيها التافعين 
فقدت معه فضيلة من الفضائل التى لا حيا بدونها الآمم حياة طيبة 
والمرحوم الشيخ مهد عيده رجل جمع من مزايا الرجال وصفات التكال مالا 
يحو يه رجل واحد اللهم إلا أفذاذ متغرقون يشير اليهم الدهر بأصابع الأجبال . 
لو يبعث. الناس أدنام وأسدم فيساحة الآرض حت يحرثوا الابلا 
يطلبوا فوقظير الآرض يدوا مثل الذى غيبوا فى بطنها رجلا 
٠‏ فالبلاد إنما لجعت عصائب عظمى جمعت فى مصبية ودت نائية تهون 
من دونها التوائب . 
وكأنوا غياثا نم أضوا رزيشة الاعظمت تلك الرزايا وجلت 
كانالأستاذ رحمهاللهعلى جانب من <سن املق يكاد يعلو به منمرات ب المشر 
خلق كثل الما اوأفرغته يوما لسال 5 يسيل الماء 
أبعد الناس عن النطق بالفحش واسماع عفنا . 
بصم عن التحشاء حتى كأنه إذا ذكرت فى مجلس القوم غائب 
كان قر يب اتخير بعيد الشر . 
رحيب ذراع بالتى لا تشينه طن كانت الفحشاء ضاق بها ذزعا 
يهب از يل و يعطى الكثير ولا يضن بالعطاء إذا ضن الأغنياء . 
أقامت فى الرقاب له أياد هى الأطواق والناس الهام 
كان أوفى الأصدقاء وأرعام لاذمة وأحنظهم للود . 


دسف تا بين جمعية غرس الفضائل 
وإذا رأبت صديقه وشقيقه لم تدر أيهما ذوو الأرحام 
كان ذى القلب حاضير الذهن سديد المرى . 
بصيرا بأعقاب الأمور كأتما تخاطبه من كل أمر عواقبه 

كان واس المعرفة غزير العم إيضرب فى كل فن إسهم و يهرى فيه إلى. 
غابة لا تلدق وهبه الله ما وهبه من الل بأسرار الدين والإحاطة عمالى 
الكتاب ١‏ 

كان خطيبا ينفذ بالقول إلى أعماق القاوب وتصيب به مواقع الماء من ذى. 
الخ الصادى . 

إذا قال ل يترك مالا لقائل علتقطات لا نرى بينها فضلا 
كنى وشفى ما فى النفوس ولم يدع اذى إربةفى القول حدا ولا .لا 

كان يكتب فيسحر اللألباب و ينطق بالمكة وفصل الطاب . 

له بوائر أقلام مسددة فى حدها الحد بين الجد واللعمب 

كان أعرف الناس باله وأشدم مراقبة له ٠‏ ولقد نظر إلى ما سسرى فى عقائد 
العامة وأكثر اللخاصة من الشرك اتلفى فأراد أن يرجم بهم إلى التوحيذ اللخالص 
والتنزيه الحقيق فنفر الناس من دعوته ثم ننذ شماع الإمهان إلى قالوب المؤمنين 
الصادقين فتبين لم أنه المق . وكان متغانيا فى الدفاع عن الدين وتخليصه من 
الحلا الذى دسه فيه أعداء أنقسيم وصيأنة مصالحه ودفم كيد الأعداء المعتدين 
عنه وجمع كلة المسلمين وتوحيد أهوائهم ومنازع قاومهم . 

وف بهذا السبيل أصابه ما أصابة من أذى أمل الشر كافأم له . 

كان محبا مخمير بلاده ساعيا فى ترقيتها ورفع منزلتها . 

و يحل بينه وبين ما أراده إلا الموت فترك هذه الحياة الدنيا وهو يدسكر 
الإسلام ويدغرهم تشغله عن ٠‏ ذلك نزوات لآم الوجيع » و بوادر الغناء السريع 
وأى دليل بعد ذلك على قوة اليفين ؛ ورسوح القدم فى الدين . 

الأستاذ الإمام رحه الله هو أبو نلك النهضة الإسلامية العدية القى أمتد 
شماعها فىبلاد الهند ومصر ووصل جيش منها إلى بلاد المغرب وغير بلاد الغرب. 


تأيين جمعية رس الفضائل لق 


من دول الإسلام ولقد كانت له آمال أسعى وأ كبر 


فن إسعأو يركب جناحى نعامة ليلحق ماقدمت بالآمس يسبق 
قضيت أمورا ثم غادرت بمدها ‏ بوائق فى أكابا ل تفتق 
هذا هو الشيخ مهد عبده الذى واراه بالآمس التراب 


لعمرك ماوارى ألتراب فماله ولكنه وأرى ثيابا وأعظلا 
وماذا يقول فيه القائل ويم عدحه المادح # وكل فعاله كرم وخير 
يغنى الكلام ولا حيط توصفه 
وإذا كان الذكر الطيب حياة الرجال بعد انصرام الأجل وانقطاع حبل 
الأمل فان لاتقيد الكريم من ذلات أوفر حظ وأكل نصيب 
نان تك أفنته الايالى لأوشّكت ظنله ذكرا سيفتى اللياليا 
والى ذاكر ل أيها السادة كلات منظومة جرى بها الخاطر فى رثاء الأستاذ 
الإمام على غير سعة فى الصدر تحمل العناية بمهذييها وتحر برها 
رزىه العلم فيك والإس لام بإفقيد ال-دى عليك السلام 
كنت طودا إذا الخطوب اهمث م تبل مك اللخطوب السام 
رجل كان حيث يسلك خا تتحانى طربقه الأنام 
يادفين القاوب قد هابكالده رفكيف اعتدى عليك الجام 
إن فى قبرك السماحة والنض سل وفيه الثبات والأقدام 
كان مغناك للمعفناة رحيبا نبتت فى رحابة الإنام 


لم نكن تحمل الضغينة والمة 
طيب القلب 1" هسم لشر 
كنت حى النؤاد تصدع بالحق 
كنت سل الطياع والدهر حرب 
كنت تربى فى كل عل بسهم 
أنت خلنت ف الآنام ثناء 
جثت دار الحياة والدهر كبل 


د وآن نال مو أذاك اللثام 
طاهر الذيل 01 سك ذام 


,قتاوى عناه ا الأوهام 


ساهر العزم وال لوب نيام. 
لاتباريه فى السداد سه ام 
تتغنى بذكره الأقلام. 
وتوليتوالزمان غلام. 


11" تابي نجمية غر سالفضائل 


ان قلباأصفاك بالود حيا صسدعتهعهوتك الالام 
كان فى هنه الحياة رجاء قدقناه يوم مات الإمام ' 
رحم الله منك نفس كرم 2 وقليلمنالنفوس اكرام 
2 
وتلا الآمين فى "موقف الخطابة ‏ عيد الوهابعيد الرزاق ‏ وتص خطابه: 
أيه السادة 
أصيب الإسلام بهدم عماده ورزى» العم والمتعلمون بأفول ذلك المدر الذى 
كائوا به ستضيئون . 
هوى من بين أبدى المسامين بالأمس رجل كان نادرة الفلك وواحد عطارد 
' وإذا المنية أنثيت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتتفم 
لقد حق لكل قلب ان يتفطر من شدة الزن أعفلم ذلك المصاب الذى 
اضطربت منه القلوب وطاشت الأحلام » خبر وفاة الاستاذ الإمام . 
فقدناه والآمال ترجو حياته وف الليلة الظلاء يفتقد البدر 
.مات الشيخ الإمام لله حياة قضاها فى رقم شأن دينه وقوة أتمكبافى خدمة 
أمته وفكر طالما أتعيه فى ترقية أفكار أبنائه المتءلمين 
لاحول ولا قوة إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون 
ماكنت أحسب قبلدفنكؤ الى أن الكواكب فى التراب تغور 
ماكن ت آمل قبل نمشك أن أرى 2 رضوى عل ىأيدى الرجالتسير 
خرجوا به ولكل باك حوله صعقات موسى يوم درك الطور 
حتى أنوا جدئا كأن ضرعه ف قلب كل موحد فور 
الاهم اغفر له وأدخله فى رحمتك انه كان عبدا شكورا 


نا 
ن فنا 


وعدأ نكل مقال الخطيب انبرى لاقول وكيل اجمية -أحمد عبد الرازق وقال. 
إتلله وإنا إليه راجمون . رجل قام بيننا بنير ظلام الليل والليل قائم وبأخذ 
بيد الحق بدمغ بها الباطل ويعيد للاسلام وأهله ثوبهم القشيب . حياته كلها 


تأبين جعية غرس الفضائل 1" 


كانت فى خدمة الدين وأبنائه » والمل وطلاب » وا لق ونصراته » والفضيلة ورغابها 
حتى إذا ما أوشك أن ينم عمله وينمو زرعه سامت عليه المنية فأفل من بينننا 
مهمه اللامع وثوره الساطم وذعبت بذهابه آمال عظام . 

يالينبا إذ فدت ععمرا مخارجة فدت عليا يمن شاءتمن البشر 

ولسكن هيباتحم القضاءوأصاب السبمفالىالله مبرع وإلى كنفه الأعظم نلتجى 

فا كان قيسهلكه هلك واحد والكنه بنيار:_ قوم لهدما 

فى شروب ذلك اليوم الذى فارقنا فيه ذلك الروح الطاهر منينا بنقدان علم 
ناقم » ورأى سديد » وجد وعزم ومروءة وحزم قاأصعب مصيبته وماأشدها وقها 
على النفوس . لله ماأشهق القلب على معسر » ولدت ذلاك الرجل وحيدا وليد 
الدهر اسامته » فسبر غوره ووقف على ششره وخيره فاذا هو والاق يعمر قليه 
واليقين يثلج صدره و ينابيع المدى والحكة تفيضمن جانبيه 00 

موحد الرأى تنشق الظنون له عن كل ملئمس فيها ومعقود 

يات المنية فى أمثال عدتها كالسيليقذف جلمودا بجلمود 

عرفم من شأنها وقد قعد بها كل الآبناء و يبديها الطريق المستقيم وقد ععى 
عنها الآقر باء والأصدقاء . فاجأه ريب المنون وايس لا فيغيره مطمع وماق النساء 
وأن أخطأهن العد رحم مثلدتدقم 

هيبات أر_ يأتيالساءعتكه ان النساء مثله عقم 

ولثن فات بعضا من أفراد أمة الفقيد ان تقدره قدره وتعرف له حقه » فلقد 
خلف فينا من الآيادى البيضاء واما“ثر الغراء ماسنبكيه عليه أبد الابيد ونشيدله 
به ذ كرا يزداد طبا كلا كشفت لنا الأيام عن مقاصده الطاهرة وأعماله الصالحة 
ره الل . 

"5" 


ه بذلك تحت أعمال الجلسة وختمها الرئيس بسم اش كما بدأها 


30 تأيين الشبيخ مد الشاملى الفار 


وكتب حضضرة الفاضل محمد الشاملى الفار جل سعادةعبدالرحمن بك القار 
فقيد الشرق 


لاحول ولاقوة إلا بالّهالعلى العظيم . حم القضاء فلامرد 2 الواحد القهار. 

مات مولانا المنتى فات الم والآادب والفلسفة والحكة والهمة والعمل والرأى 
. والتدبير والشجاعة والاناة وعزة النفس . وفقد الاسلام والمسلمون ركن مبضتهم. 

وحامل عل رقبهم وانطنأ الصباح الذى يضىء اتمافقين وحال الموت بيننا و بين 
القمر المنير فى سماء مصر الذى كان برسل أشمته نوراً إلى العالمين فهدى كل سائر 
فى هذه الدئيا » يسترشد به الشيسخ ويزداد العاقل تبدمرة والجاهل علما والشاب. 
موعظة والحكي عبرة والرجل خبرة ( ولكن قتل الانسان ما١‏ كفره ) 

عاش مولانا باه عاما معلما مبذيا مرشدا طبيماًللنفوسمصاحا لأداء العمران 
فنغصنا عيشه وقتلناه بأعمالنا السيئة 

أيها الناس أى عمل قام به مولانا ( رحمه الله ) ولم تعارضه فيه 9 أى مشروع 
أدفى بدأ به ول ثقف أمامه حجر عثرة # أى خير فمله ول تقل انه الشر والائم 
والزور والبهتار_ ‏ أى تعلم له نقلبه عليه بدعوى انه يريد مخالفة ماقرره 
السلف الصالح 8 

ولسكنها مة فوق السحاب ونفس كجيرة وأخلاقشر بفة رضية وبحرعلخضم 
لم تؤثر فيه الترهات أو تمنع ظلهور فضله كثرة الأعادى والمساد فداش كغيره من 
الأنبياء والمكاء والملوك كثير الأعداء كثير الحبين وى ميزة كل نابغة عظير : 
القدر والمقام وإذا كان نصف الناس أعداء لمن ولى الأاحكام قلا غرابة إذا رأينا 
ثلاثة أرباعيم ميغضين أن ولته الزعامة الدينية الأدبية علومه ؛ ورفمته إلى أوج 
اللكرامة فضائله » وداس على رقاب خصمائه بقدم عمته» فكان أَبنا حرك محر كت 
الدنياوحيما حل تطلعت الي هالا بصار وحامث القلوب » والناس بين مقدس لتلك 
الفضائل مدحاً » أو عاملعل غمطيا ذما وقداً » وكلا الاثنين العدو والحميب كانا 
فى مستوى واحد نحو تلك المياة الممتلئة بالمفاخر والثثار 


تأبين الشيخ عد الشاملى الفار هق 


ع من العلماء تركوا الأزهر واشتفلوا بالقضاء 5 من المصلح_ين ومخررى 
الشعوب أقصهم الحكومة عن البلاد ؟ 5 من رجال العم تولوا الاقتاء ؟ د من 
الأاضلا أنابنهم الحكومة عنها فى مجلس الشورى واجفعية العمومية#عشراتومثات 
تقلبوا فى هذه المرا كر المطيرة وأتى بعضيم بكثير من جليل الأعمال : ولكن 
بينهم فردأ واحدا كان طالب عل » وكان شيخا متنورا طالبا لاحقيقة الجردة »وكان 
.مدرسا» وكان خطيبا بليغاء وكان محررا صحفيا » وكان قاضياء وكان مستشارا . 
ومات مفتياً » وهو فى كل ركز من هذه المراكز العضو المتحرك فير الانسانية 
والعلم المفرد الساجيٍ وراء ترقية ة أناء أمته ودينه » والبطل الشجا اع الذى 1 فش 
فى حياته وطنيا أو أجنبيا لعلية أنه يعمل على مابتوى 30 ويوثق روابط 
الألفة بين الطيئئين الماكة والحكرمة . 

هو مرلانا الشيخ غد عبده فقيد الاسلام الخالد الذكر 

فق ريق ألهم الله والده بأن يعامه فبعث به الى ١121‏ مع الأمدى بطنطا حيث 
كانت الجوامع دون سواها مواضع تلقى العم والمعرفة 0-0 بشيان وشيوح يظنون 
أقواهم المكة وآراءم فصل الطاب ويخيل لهم أن كل العم والدين منحصر فى 
.متن معقد وشرح أكثر تعقيدا» وتأو بل غامض م وتفسير مم » فاخترق ماد 
بصيرته أ نعل هؤلاء جهل وصديحهم غلط » قميف عن العم أياما * ثم آنباليه و١‏ فترش 
يمن الأزهر طاليا لفائدة عقلية أو نقلية فل يهد إلا مناقشات وجدالا ومغالطات 
كان يخرج منها على غير هدى ولكن ذلك كله لم عنعه عن استكتاف يحئه وتنثييه 
م عقله ى الاستدلال والاستنتاج فرماه سادتنا عاماء الأزهر بالميل عن لصسراط 
السوى وادعوا أنه يديم بين الطلاب مذهب المتزلة وكادوا ينشبون به أطفارم 
لولا أن قيض الله له من أ أخذ بيده » ونصمه عليهم وعل وقته » وهو ذياك ١‏ 
الشرق الشيخ جمال الدين الأففاني فمَازجا روحيا وعرف كز ما كته صدر الثافى 
من صنوف العرفان والميل لهدم صروح الفساد والجول المستولى على أفئدة المسلمين 
وما والمصر يبن خصوصاء ولكنهما لم يبدءا بنشر تعالتهما <تى كبرت الوشايات 
وحمث السعاية والقيمة ؛ واعتصب ضد ققيدنا علماء الأزهر» ولولا أن الشيض 


حمل اا 
تخ و 


يفف تأبين العيخ عد العاملى الفار 


0 ا 
المياسى المهدى أ نصفه لا أنالوه درج ةالعالمية هوما كاد ينحو بعلمه منشر الأزهر ينه 


وغباوتهم حق وقع مع زملائه أيطال النيضه الفكرية فى شرك نصب له فأبعدم 
إسماعيل باشا عن عاصمة القطر إلى مسقط رأسه فى مديرية البحيرة ول يعد إلا 
بحسن رعاية الوز بر اتخطير دولتلو رياض باشا أحد المارقين بفضله » الرأغبين فى. 
إفادة البلاد بواسع عليه : ولاه منصب حر بر الوقائئح المصرية » وكانت كحافها 
أليوم عبارة عن إعلانات رمية مع بض أخبار إدارية ووقائع محلية ففك قيودها 
و توسع فيطرق تحر برها أو بعبارة أفصح حررها من سجنها إلىفضاء ألخر به فتقد 
الأخلاق والعادات وأشار عواضم الخلل فىأعمال الحكومة ودوائرها وفتح للكتاب 
أبواب التحر ير التى كاندا لايعرفون غير اسمها ‏ فسكانت نهضته فى الانشاء ى 
الخطوة الثالثة من أعماله التى أظهرت مواهبه » وخالف بسيره فنِها ما كان يظنه 
البعض أساسا لارنقض فبدم أبراج خزعبلاتهم » وأبان لهم كيف يجب أن يكون 
العام وكيف ينبغىأن يكو نالامام المصلح ومافرض على من تلق اليه أزمةالتحر ير 
لأمة جاهاة وحكوءة دستورية اسما مطلقة فملا . 

هرت الثورة العرابية وكان فقيدنا فى كر حياته ومطلع شهرته فلما دعى أجاب. 
وهو يرى إلى غير غرض عرالى وسأمى وعبد العال كان يعتبر هذه الثورة خطوة 
فى سبيل التحرر من رق الأجانب » كان يظن أن مار كتابته وأقواله قد |ينمت 
جاهد جباد العقلاء وقدم الرأىعن شجاعة الشجعان ووضع الحكة والسذاد موضم. 
الجهل والرعونة والقسرع » ولكن ذلك كله لم يفنه فتيلا فلا أقنع غفلا لا يعرفون 
غير السيف والمدفم »ولا أرضى فئة كبرى كانت تو بد سمو الحديوى والحكومة 
وكانت نتيجة هذا الموقف الحكم أنه سيق مع العصاة والمتمردين » وحوم ”ا 
حوكوا » وصدر الام بإبعاده عن القطر ليس بصفة ثاثر مثير بلخوظ م نأنيكون 
لوجوده بعدالثورةتأئير فالأأذهان المتأهبة لقيول الاراء الجليلة المرة التى لا ثلاثم 
الاءتلال وهو فى مهده وهذا كان الأمر العالى الصادر بنفيه ممتازا بأنه يجوز 4 
الاقامة فى أى قطر أراد ء ويجوزله العودة بأمر خديوى وهكذا كان . حل سوريا 
حيث لق القلوب متعطشة لنهلة من بحر علمه واجتمع حوله عدد كبير من الطالاب 


تأبين الشبخ عمد العاملى الفار قف 


افأروام من وأبله وشرح نبج البللاغة وعفى بطبعه ثم انتقل الى باريس وقابل في 
السيد الأففالى وهنالك رأيا أن أحسن خدمة تؤدى للعالم الاسلاتى توحيد كلة 
المؤمنين على اختلان الملل والتحل وأندنا معأ جر بدة « العروة الوق » التى 
صدر منهام اعددا فى عوذج البلاغة وحسن البيانوأول ماكتب فى الاغة العربية 
من أساطير السياسة الدينية الدينوية ولم تشغله هذه الصحيفة عن: الاستفادة من 
مقامهفى عاصمة الفرنسيس فدرس لفتهم وترجم بعض كتبهم وقابل كبار وزرائهم 
فكان هناك سذيرا متطوعا لخدءة المسامين واظبارعواطفهم هو أبناء الغرب فعمرف 
عاماء أور يا قدره وأنزلوه مكانته وكانوا إودون أو بقى بين ظير انهم يبدد عن 
سماء أذهالهم ظلمات الجهل بحقيقة الاسلام والمسلدين ولسكن دعته الحسكومة 
المصرية تكثيرا عن ذنبها واعتقادا بأن اليلاد فى حاجة له فعين قاضيا بالمحاة 
الجزئية ثم الحا 1 الكلية ثم مستشارا فى الاستئناف شُفْتيا لاديار المصرية . 

تولى المنصب الاخير وهو موطع ثقمة الاهالى ونقطة دارة سخطهم ؛ظن 
المبيع بأن الداء استحم منه ولا يقدر أن بيرأه منه طبيب فخيب الله ظنهم وعاد 
للافتاء سايق مجده بحسن عناية الفقيه الذى كلا زادت شهرته انساعا وشمس 
فضله نورا كثر مبغضوه ويف لا يعادى من تفرد بالمكة والرزانة والمهابة ‏ من 
كلا أرادت المكومة او الامة رجلا لعمل م ترسواه فبينا هو يدير مك الافتاء 
تمد العضو العاملق مجلس شورى القوانين لاتؤلفلنة لعملادارى او اقتصادى 
أو مالىاو زراعى حتى يكون من أعضائهاء تجده كير المستشارينفىديوانالاوقاق 
ايمل صغير أو كبير دون أخذ رأيه واستشساره مجده مؤسس الجمعية الخبرية 
الاسلامية جائلا فى عواص المديريات بحث السرأة والاغنياء على البذل والمطاء 
لتشييد دور التر بية والتعليي » بده مقر بعا فى الرواق العبابى بلق دروس الحكة 
والمنطق والبلاغة والتفسير ة جده فى مئزله بءين شمس وقد التف حوله الراغيون 
فى عليه فيض عليهم من نوره » ده فى تونس والزائر يداوى أعراض المبامين 3 
تجده فى اوكسفرد وكبر يدج ينظر فى كيف ترتق الأمم » مهد يكتب الفتاوى 
العضرية التى .أقامت الدنيا وأقمدتها فاخرست الاعداء والحمت المعارضين 


عع» تأبيق الشيخ مد فراج 
.واتقسيت لأجلها البلاد قسمين اننصر أسحاب الحق منهما على مدعى الباطل 
هذا هو الرجل الذى كان يبتعد عن السياسة ويتحاماها ولكن ألى مركره 
إلا أن يرغم القايضين على أعنتها على الاحتكاك به والوقوف أمامه موف الأعداء 
حيئاً واللحبين تارة فلم خش سلطة أمير أو وزير حتىكان ما كازمما فصلته الجرائد 
فى ستيه الماطميتين من المنازءات والاختلافات الى قامت بين التقيد ومبغضيه 
.وأهمها فتوى قت الكتابين ويحليل إيداع الآموال بصندوق البوستة» ومسثلة 
الماماء» ورفع رواتب رجال الأضر-ة والمساجد؛ وحادثة الأزهر الآخيرة الى 
دوى صداها فى أرجاء المسكونة وحمات لنا صحف اند استياء المسامين لكل 
ما صدر ضد فضيلته رحمه الله . ول ننس بعد تلك الهمة الفاسدة الى عززيت إلى 
فضيلته بِدما كان يتقلب على فراش عرضه الآخير وسسجن بسيبها حموه . وكانت 
سب فى الاجباز عليه أثابه الله وعناعن الظالمينوقد أمضينا الاسبوعين القارطين 
مم جم غغير متاطين بسر بره وكلنا ألسئة ذاعية لنضيلته بعاجل الشفاء ولكن 
قدر كان فذهب مبكيا على ثعائله مودعا من ايع بالأبى والأسف والكل 
.يرددون : إن السعادة الى تنعمت بها مصر فى حياة متها وإماءها العظيم كانت 
كاخل الجيل ولكنه حلم سيق أثره فى النفوس وتأثيره فى العادات والأخلاق 
واليئة الاجماعية المصرية فى كلدقائقحياتما "ا ىق امم مولانا الشييخ م#دعبده 
الأجيال الطويلة عنوانا للمجد والقخر فنسأله تعالى أن يهبنا نعمة الصير على فقدم 


.ولا يحرم الششرق من ظهور نابغة يحل محله والسلام . محمد الشاءلى الغار 
(ويلى هذا أبيات من الشعر حذفناها اختصارا ) تمل سعادة 
عبدالرحمن بك الغار بدسوقفر ببة 


وكتب الفاضل الشيخ محمد فراج الأزهرى مايأ : 

لاغرو ولا يجب ولا استتكار ولا إنكار . فى ذلك الطب الجلل الذي 

قد وقم بالمصر يبن عموماً مَأ وأسرع الاسلام والمسامين خصوضا ولا كون مبالئاً 
إذا قلت بالعالم أجمع ( فسبحان من يرث ث الآارض ومن عليها ) وأو زلزالت 


٠ 
تابين الشيخ عد فراج و"‎ | 


الارض زررَاهها وأخرجت الارض أثقالها »لا تلجلج لسان الاسلام هذا التلجلج 
ولاتزعزع عم ركزه فى موقفه » ولا وقف موقف الليران لايبسدى حراكا عن 
نفسه ء ولا يدقع خطباً إذا وقم به » ولا أصابه ما أصابه من المين والوهن الذى 
لق لفقد الامام.العلامة النابغه الاستاذ المرحوم الشيخ مد عبده تقيد الامتاء فى 
هذه الديار المصرية . فلقد اقتطفت المنية غصنا مثمرا » واختطف جوهرا منالامة 
جيدا؛ وهدمت ركنا من الدين عاملا ؛ 5 ناداه الاسلام لياه و 35 دعاه 
الازهر تأجاب دعوته ) و طلبه الرأى بالشورى فأسرع اليه وأعطاه حقه» 
وكزهد طعي تدده وزليسه ‏ بخ أجياها عد أن كارك لد فأ 2 
| 1 مد اجمعية بنفسه ونفيسه حتى أحياها بعد أن كانت ميتة فأى حادث.وقم 
بالمسامين كبذا ؟ 
ولو نظرت أمها العاقل إلى هذه الحياة أوجدتها افراقه اياها متلحلجة اللسان 
متزعرعة الفكر متقطعة. القلب بأكية العيون سا كبة الدموع لفقدها حكها كان 
يدها بجياد فمكره وسعة علمه وقوة جنانه » نكيف لاتنبديه وقد.ماتت عوته» 
انقد الامداد عنها بفقده . خطب قد أل بقوم .فأظدم سعام » وحادث قد وقم 
58 فاتقدم مثواهم ؛ وزرء جسم 3 ومصاب م قدا مهم على غفلة متهم طبع 
أساسهم , وهدم بناءهم . فور بك أن اغتيال المنية اباه أمر قل صير الخماب. ببنناجللا 
سقط بم الاسلام » وهدمت قوة المسامين 3 واشتد الكرب 3 وعظم االخطب 4 
فالحادث فظيع »وله الامرمن قبل ومن بعد وبه امول والقوة مَكم من ضلالةأحياها 
الاجنبى فأمانها . وكم من صالحة أماتها الفنىفأحياها » وهاهى قضية تلك الغرانيق 
نهد له بما قدابرزه من الحقيقة فمبا ومناظرة هانوتو فانظر المها ترها عروسا بكرا قد 
زفك إلى هانوتو مجللة بشروب اللى والآداب بعد أن أسس جدارها وشيد 
بثيامها ورفم أعلامها حتى صارت ولم تزل تنادى له بالفضل والرحمة بكرة وعشيا 
م ارجع الى الازهر وحول النظر نانية إليه ترأنه قد انثأه نشأة ماكان ينتظر أن 
ييكون عليها بالامس . فم خاطب العقل ؛ واستنبض الفسكر » وحرك المواس» 
حتى ارت كلته فى القلوب بعد ان اخترقت ححب الاباطيل ؛ واعدت عددا 
٠١ )‏ سج م تاريخ ( 


0" 1 تأبين هد اقدى الهرادى 
عظها من الافاضل قد أناطوا أة نفسهم الوم باستكناه المعقول نازة وكثشف المجهول 
اخرى ء خدمة للدي » وقياما يحقوق العالمين » وذلك النجاح ما كانيمكن أنيناله 
انان قب ومالكان مخرج ادي عن دائة الدذة إلا بد أن يلغ من الس 
أرذله وربما كان بسدهذا الشقاء » لم ينتظرفسلك الثماء » بل فىسلك اولئك الذين 
قارقوا الدنيا بغد أن خسروها والآخرة « ذلك هو اللحسران المبين ».فياتعاسة حظ 
الازهر والازهريين » وياخسوف نحم سعد السامين » قد الكل رجلا كانت 
الحاجة اليه ماسة وقضأيا الدين اليه داعية » ومصالح الحسكومة له نادية » ودعك 
مما يقوله فيه المشاغبون » و إذا رأيتهم مخوضون » فاعرض عمهم ودع أذاهم وذرهم 
ف طميانهم يعمهون » فانك إذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا كيرا فيه تتمتع روحه 
السعيدة وحسبك دايلا على ذلك ما قد أعقبه للدين من الأثار 
اين تلك آثارنا تدل علينا -فانظروا بعدنا إلى الأثار 

مك النتغاث به الفقير فأغاله و كم أنصف المظاوم فيه وأعطاه الحق » وكم 
أدب الظالم لاعتدائه الحدوه وانذره » وكم سار فى الارض امنثلا وله جل وعلا 
. (قل سيروا فى الارضنانظروا كيف كان عاقبة المسكذيين أ يسيروا فى الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة ارين من قبلوم ) ولايسعنا اليوم إلا أن ترجو اله تعالى 
أن يغمره بعمم رخانه » وأن يهب الاسلام رشيدا بعده ليقوم به حالهم و يصلح 

به شأنهم » انه علي مايشاء قدير و بالاجابة ل 


0 طالب عم بالازمر 

ومن تلامذة الفقيد 

وكتب حضرة الفاضل عمد افندى الهراوى بالمعارف ما يألى 
' كأنك اذعلوت اليوم: نمشا خطيب ان تؤثر من سكات 
وان الناس قد جاءوا لوعظ كا عودتهم حال الحياة 


تأيين صمد الندى الحروى لقف 
هل هات الارمام» هل راح امير اكلام » هل قضى حجة الإسلام » هل توفى 
حكير مصر ء هل ذهب فيلسوف العصرء هسل مشتى فاعل امير ؛ هل انزوى 
نابغة الشرق » ه لودع نصير الحق » هل يلسا نالصدق ؛ هلمشى ابنالسياسة» 
هل قبر أخو الكياسة » هل دفن أبو الرياسة » هل عدم شديد البأس » هل ب 
عظيم المراس » هل بعد قوى الحجة على الناس » هل اختتى الرجل الصبور » هل 
نهد الشهم الفيورء هل ولى الليث الجسور » هل طوى رب القلم » هل سار ناطق 
الحم , هل انتقل الرجل الحترم ؟؟ 
الشبينخ مد عبده مقتى الديار المصربة 
نعم مات ؛ مات وكان للشرق تاجا فسقط هوته ذلك التاج » وققد وكان 
لمصر سراجا + فانطفاً بفقده ذاك السراج الؤهاخ » وذهب وكان لدين الله حصنا 
بره عنه غوائل المعتدين » فذهب بذهابه ذلك الحصن الخصين » فلا حول ولا 
قوة إلا بلله المى المظيم . إن لله.وإنا إليه راجعون . 
هن تعاسة الشرق وحظ الغرب فى كل شىء أنه إذا مات بالثانى نابفة فى فن 
قام بمده ألف نابغة ىكلى قن . وإن ظبرت بالأول نادرة » لا يلبث أن يؤوب 
إلى الدار الآخرة » وله فى خلقه شئون 
ألم نز إة ما كان فينا عمد يمثل فضل الشرق والشرق يجحبله 
وها هو قد ولى الال سبيله قيارب بعد الشيخ من ذا عثله 
لا أحد والله يمثل بمده فضل الشرق والشرقيين » ولا رجل بخلفه لينبض 
بالإإسلام والمسامين » فلاحول ولا قوة إلا بلله الل العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون 
مات حكيم الشرق النابغة » وله فى كل فن يد بالفة » فكان فى اللفات 
متمكينا » وف ىأصول الشريعة أمكناء وفى الأداب متضلماء فبوفى أحكام الدين 
أو حنيفة النهان » وفى البلاغة والبيان ؛ قس وسبحان » وفي الحكة لتهان » وفى 
الفلسفة ابن رشد هذا الزمان » وف السكرم والسسخاءحاتم الطالى » وف المروءةوالوفاء 
السموأل والطف راي » هو الكاتب إذا كتب لو أعطى قامه أميا لأصبح يفضل لَه 


ع 


كاتباً بارعا » اللخطيب إذا خطب لو أعار لسانه أتحميا لأضحى ما شاء اله خطيياً 


51 اتأبين عمد افندي أ راوى 


مصعا إذاعلم فهم » و إذا حاج أ م 
1 ليس على الله يمستسكر 0 
وقد مات وألحد ألدنيا ق المسامين فلا ! حول ولا قوة إلا بل امي المظليم 
١‏ إنالله وإناإليه راجمون :ركان :فلك الرجل اليولاق الفيأسوف النى جل 0 
يدنه مصبانما والشمس تكلا تحرقه رادي عن .ثىء فى الطر يق حقق. إذا 
سالسائل عما يبحثقا لإها يحت عن نجل - اوكانهذا! الرنجا اكيب عاص 
يدن الرنحوم لأكتق أن نزأه فى" جنح القلام. رج ل في أبيبى مظاهو. الرجال 
العظام » أما وقدمات الشييخ مد عبده ودفن نحتٍ التراب فليحمل الشرق بأجمعه 
فى كلتا يديه ألف مصباح ومصباح ولستعن بالشسن :أوضيح اها , والقمر | إذا تلاها 
؟ وأنا راذا جلاائم ييحت بن رجاه من مده عل زجل » مله اله 


و2 ا 


20 


ع 


ذا عت ل دعوى الدعين ؛ 3 5 الأو لياء الله الصاطين ( من 1 


بغ البخك 


ققد صدقت دعوام على ند : 
١ ٍْ‏ برد على هأنوة تو فر بته » السيتارلاق. ؛ يفقى بال مربيعة الحنيفية 3 
لا العمومية ؛ يبدى الأراء ألذه, بية ) فأذا بك تلقامى اس إلشورى 
س اللجان الفرعية » ناذا بك تنظاره في ديوان الأوقاف ينيوى كل لاف 
موادي له بد فالآ مور الادار الى ذاذا موف فى الحقانية له إلفصل فى 
الأمور القضائية » تيب اغا الشرعية » فاذا هو و ف تظارة المعارف 
: العمومية لإضلاخ الماقل “العامية 5 'فاذا هو فى ف مجلس ا زهر يدجل فيه العلوم 
العصم رية»قاذ بدوهى فدار امعية |نليرية الأسلامية 2 يفكرق 4 


4 رهامن الوجهتين 


١‏ للادية والاأدبية:فاذابكتراه :بفس ريات اثاتفسيراما حلا لذه وأجلام هنذا الكنسه 
فى قرى الأقايمتفل بافتناحمعاهد العلموا والتما م وإشاسل أنه عدائن" بالنظر 2 
يوالى دعوة. سرأة بني مصر » ؛ لإاثة سكو الأر كيت عم 1 
عض وان الحكين ؛» لنسوية لحلاف نالا هلين 8 086 


. إلاوله ف كل وأد أثر. امنا يققدهنا ارجا 3 ل رجأو رج فلاخو ولا 


8 و 


يم 


١ 1‏ اراي 00 إنقرا فله .إلا الاق ون عليه لعامه وفضله 0 متبتة 
د ا 

4 “إن نس البامر سن أجداء لن ٠‏ ولى اله كام <: :| أن عدلٌ 

. وتجافلاجهلوه » وعرتهم قلم يعرفوه » والنضل بعرفه من الناس ذووه وأأحسن 
إليم تأساؤوه » و بعلمه أحبهم و يليم عاذوم” 7 والجاهلون لأ حل العلم أعداء' 

كان زاضع. كنا بعرغال علوا كيرا * 3 4 بعما ل المروءة بقصد الوط ول 

بغى علبها جزاء ولا شكورا 

. مرت على الروءة رشي تبي م تتتحب الفتأة ؟ 

فقالت :كيلا أب ي وأهل . جيعاً دون خاق الله مانو" 

1 نعم مأنوا ودهنوا نحت الطين فلا حول ولاحول ولاقرة إلا لله الى المظيم‎ ١ 

انا لله وانا اليه راجعون 300 محمد المراوى بالمعارف - 


ركفب الفاضل الفسيرتوفيق أو لين اياف 
أ كتبهذه الاأسطر بدمع عين ملؤها الحزنوالكآبة ».عي زاغمنها البصر 
ماطف » لقد رأتِ 1 بها الكبرى . فسحت سحابتها الملتفة بالويل 


زما صيىن 0 
فقت حطبم الآمال التى ! اتوى غصنما ». وجف غضيا » وانصرم.قويهاء و بعد 
مزارها 2 وألسم خرقها و رشك مروت اموه ١‏ ررس كاضس يق 
حم : وجل وصورة سوداء مكتتوبا علي م 2 
الأرض . أجل 3 وضّعت نحت امامنا اليه 2 وتحث ساعذه الأعن 


المفسسر ين أو ملاد ذ العالين 3 وملا امشتمبين 3 رضوق ماف أبو حنيفة 0 1 


لف تآبين الشيخ توفيق أبوخليفة 


سيدكل عليم » واما مكل فهيم » من لابسعنى أن أصرح بأسمه : حيث استنار 
العالم مخواصه ورسمه » ذلك المقدام الذى تدكدك لطوله الملور» وغاض منه البحر 
السجور ؛ وتكست رأسها الاقلام ؛ وخرس لكل لسان » و بكشعليه السموات 
والارضون:واظبر تت حدادهاءوا نقلب كيانباء وهدأ دويها » وكثر صر يخها » وندب 
صر يخهاء وبكته الثريا وتفرق هلها » وانفصمت عرروتها» حيث كانت ,ملق ةبذيله » 
وخادمة للتيله» وطوع اشارته وأمره ؛ وانضف القمر » واقتربت الساعة وكرت 
علينا أحزاب الحموم زما » فأخذنا تريق غرب الدموع عبرا ء كا أراقها على 
«وسفيمقوب » ونشق الجيوب بباترالأسى » والقلوب تتاوسورة الانشقاق» والصدور 
كتيت فى طيها سورة اللهب » والجسم عصنت عليه أعاصير النحول الذاريات 
وتوالت عليه مرسلات البؤس المغيرات » فعبس جيش الصير وتولى » وتركه أسير 
الاخوان وولى » فتبا لده ركسف منا هذا البدر . وجمل موعد لقائة الحشر 
دهر ان صفا يوما تكدر أعواماء وان أضحك شرا أبكي دهرا » فها هو 
قد وقف بالمرصاد » وعضنا بأنياب حداد » واستلب منا مأكان نجلا فى عينه . 
ولعسا فى شفته » وعدا فى حيده » وعبيرا تتأرج الارجاء عند هبته » وروحا لجسم 
المجد » وانسانا لعين الرفد » وزندا لكف الدين » وواسطة اعقد المتقين » وحرما 
للآمال . أبيح فيه صيد امال . فان انت لامسته لامست شمهما ه وان مارسته 
مارست ضينها . وان جالسته جالست أمثلا » وان هاديته هاديت أجدلا . وتالَه 
كان يومه يناس فيه أمس » والعالم تفخر بمكا لخر عصام ,النفس . 
أها وآ رمك الله ياعليم الاقطارفلئن عزت حياتك » لقدهدت وفاتكولنعم 
اروم ووح تضمنه بدنك » ولنعم الجسد جسد تضمنه كفتك واتعم الكفن 
كفن تضمنه لحدك » ولنعم الروضة روضة ضمت ضربحك ولنعم اللنة جنبة 
فيها فسيحك . ولنعم الحو رحورتلقتك بكاأس دهاق منالكوثر فطبت حياوميتا 
وعشت جليلا ومت جايلا فلنعم الجليل . فلتهنأ بك الجنان » وليبسكك الزمان 
فهذه الارض قد اشفقت عليك من الاعداء . فوضعتك فى الاحشاء » فترفق أيها 


تأبن عز الدين افندى صالح ٠‏ ضف 
المدث قد نزل جرعائك القطر. الهم اللممنا والامة 06 واجملة بذ الفادج 


ش لواف الزهر 


وكتب الفاضل عز الدين افتدى صالم ما يألى 
اثالله وانا اليه راجمون 


لقد ذوى غصن البيان . وهوى نحم العرفان . علي أثر مرض أعبى الاطبساء 
وروع الاوداء » فياعيون تفجرى . و يادموع محدرى 
و ياميجق ذولى أسى وصبابة وياكبدى.عز اللا شتفتق 
فقد هامت التلوب » وتفاقت الخطوب » وتزايدت السكروب : وضعف 
الطالب وامطاوب . و بلغت الروح التراق . اذا انتفصمت بعرى التلاق 
وقد مانث الفتيابموت ( عمد )2 واوحش دين الله وازور جانبه 
وأظلم هذا السكون بعد ضيائه 00 كوا كبه 
مزل بناما لو نزل بالجبال لمادت رواسما ..وبالارض لداكت إدابيناء والبخر 
لغاض ماؤه ..وبالبدر اذهب سناؤه . وبالشمس لم تظهر و بالنجم لم يسيره 
والصبر تحمد فى المواطن كلا الا عليك فانه الخد 
لاكان قلب لايستصغر جرا الذضا لنراقك أيها لنت » ولاعين تبخلهواطلها 
ولاتحود مبواملها » ولا كان البراع ان سطرغيد مر اثيك ع ولا اللسان ان نطق بغير 
ذكرى معاليك 
سكنت .رما وياليته كان بين حوانحنا » وتححبث عنا بالتراب وعبد نابالبدر 
القتم التجات ل كلاب ش 
وقدكان بطن الارض يغبط ظهرها عليك تأمسى البطن بحسده الظهر 
ييكيك الاقتاء ولامكيك, و ينعيك الاسلام ولاننعيسك . ونشج رؤوسها 


0006 نابي نالشيخ احد تار المنبلى 
الاقلام حرا عليك ولاهوث جزعا . ونرى الشورى فى ضحة » وطلبة الأزهر فى 
صيحة » ولاتأخذنا زحفة الأراق 
شمس فضل مال بأ الزوال إلى النزول » و بدر أدب جنح به اليام الىالافول 
وبحر جف » وطود خف . لخمل على الاعناق» و إلى ر بك يومئذ المساق 
ماكنت آمل قبل نمشك أن أرى6. رضوى علي أيدى الرجال سير 
واه لو أن لوت يقبل الرشا »أو يسنح بالفدا لفديناك بأرواحنا وأموالنا أو 
كان يسمم أو يعقل لالحمناه محجج دامغة و براهين ساطعة » حتى لم يجسد اليك 
الوت داء لا دواء له بمحو من الدنيا أمانبها 
وطبعه نقص المعالى إذا أفي محيدها ومنتيا 
. الممنا الله ولك صبراوأسكنك جنات تحرى من تحبا الانها وعوض الاسلام 
فيك خيرا مال الصاببون إناله وإنا اليه راجعون 
عز الدين صالح 
تاميذ بمدرسةرأسالتين 


باسكندرية 
و كتب الفاضل الشيت احمد مختار الحنيل 
عظة الدهر برجل العصر 


من كان يعلم مابأمسه . ورآة أصبح كفين رسه . علم ان الدنيا كدرة 
مبغوضة . وانها لاتزن عند الله جناح بعوضة . غرارة ميالة . وحلوة فتانة . 
خطويها كثيرة وحادثاتها عديدة . ولاخطب فا اكير مما دهانا. ولا 
سهم منها أشد ما رزانا . رزانا بوفاة العام النحرير . والفيلسوف التقريس 
ارسطا طاليس زمانه . وافلاطون أوانه . من له من سحبان بيانه . ح هيا كل 
المعارق والآداب . وسو يداء القاوب وتقطة عين أولى 00 : 8 العلامة 


تين اشر 50 تار الطببلى. 1 0 


الشيتخ ( عمد عبده ) مف الديار الصرية وناموس أسرار الشر بع الاسلامية 
مولاى ننعيك » ولسكن يأى للسان أم بأى قلم ؟ تبكيك قدر ما أأثرته علينا" ‏ 
و ها قد اخافته الينا “من طرق التر بية والنضة الغالية واوقفتنا علي كثير من 9 
#والمكة . وازشدتنا الى مطالب الخياتين . فنا ل كل فر يق بلك مأر هم » وششره 
كل اناس منك مشر مهم . اذ أت بجر العلوم وقنطرة الوصول ».ولدتك” أبك 
فسامت فطرتك وكلت فطنتك . وعلت هيك » كنت إماماحققا . ذليقا مدكما 
كاتا مقنما . وخطيبا مصتعا ١‏ 
تسئمت حتى. مجحب منك أخوك الصرى . و ببت منك الهندى والترق . 
وخرع لكالبدوى والزنجى . وشهد لك المسلم والافرئجى » شبادةمعاصر بنلمعاصر 
يحبت منك الأباء والابناء بل الامبات ولاتحب ( يرفم الله الذدين آمنوا مسكم , 
والذين أوتوا | العلم درجات) شيخ.و لكنتقارت وسام القضاء الاهلى» وامام .يك 
ارتفع المقام الشرعى » تزين بك مجلس الشورى والجلس الأعلى. وأقيمت بك الإمية. 
الخيرية الاسلامية والجامع الاسني » ففتحت بيوت الباسين » وضر بت على أبدى 
الظالمين » فالنجللتعدادالفقراء والمسا كين .فن لحم بعدك . دالولا التدين لقت 
انلك خيرمن ساف وأعظم منجاء وأفض لمن خاف » قاومتتك الليالى ققاومتها حتى 
ناجتلك العالى فساعدتها ؛ فضر بت مبمتك الامثال ». وكنت الفضائًا ل خير مثال 
مرضت تأمرضت القلوب وأبكيت العيون والناس كا يصبحون يمسون ‏ 
ولكن جاء قضاء الله ولا راد لقضائه . وفاجأك الموت فلا ميص من لقائه . ألا 
انه لحياتك ارتت الارض ولوتك اهرت . فبكاك الاذربى ونماك الالممى 
والقلوب اتفطرت لفراقك أذنت المساجد . ودقت النواقيس فى الكنائن . 
اشعارا واعلاما بانلك رجل الدنيا وواحدها . تطائر إسمك وعلا كه ورم . 
شأنك . فتعتك جرائد الشرق وسحف الغرب ببعض مافيك من شيم . رك 
اله فأنت الذى عشبدك اميت المسلم والكافر والرجل العليع والأخر الفاجر. . 
ذلك المشهد الذى عبر عنه بمشهد أفتناح الاسلام ثانيا واختتامه ' أو( أول مشبد... 
ارتباط جديد فى املق ) ماسبقت مثالة فيه رحأل الدين والدنيا :كيك وأنت 


كرف تأيين الشيع غل موسى 
الذى مها يكن لاتقدر حق قدرك . وهذا ييننابتائك وهذا منعملك . وان آثارك 
خير مدح وأجمل عزاء 5 ياعالما لم جساره العلياء 04 مث ول نمث فن بيت آثاره ل 
نمت حياته فرحك الله ورحمك الله ٠‏ احمد مختار الحنيل 
أحد طلبة العلم الشر يف 


وكتب الفاضل الشيخ تمد موسى الاجرب ما يألى 

بسم الله الرحمن الرحم ولاحول ولاقوة الا بلله العلى المظلم إنا لله و إنا اليه 
راجمون . .لقد تكس الاسلام أعلامه » وعض بنواجذه بنانه » وابيضت عيون 
المناصب حرزنا » وتفطرث قلوبها شجنا » والتكل بلسان الحال » يندب الاطلال » ' 
و ينعى البلاد والابطال . أسفا على من بموته مات العلم والفضل » و بفقلله فد ' 
القسط والعدل 

الا وهو فقيد املة والددين » وحكيم الأمة وطبيب السلمين؛ فيلسوف زمانه 
ونابغة دهره وأوانه » امام الامة والعلاء » وشبيخ المشايخ والمظطاء » استاذنا الأ كبر 
الشيخ محمد عبده مفتى الديار الصرية » تفنله الله برحقه الرضية » 
وأسكنه فسيح جنته العلية آمُين . ففجلس الاوقاف الأعلىكان بود ان خلد حيا » 
والآن يندبه ويقول ( ليتتى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا) ومجلس الشورى 
يدعو اله العالمين ( الى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) والهاك الشرعية نبكيه 
بدمع غز ير( فالحكم لله الملى الكبير) ومنصب الاقناء يندبه على فد نظره المميم 
( وابيضت عيناه من المزن فه و كليم ) وأهل الازعر يبتبلون الى الله من الويل 
لمبين ( ياويلنا قدكنا فى غفلة من هذا بل كنا ظنلين ) والجعية الخيرية تنادى 
ألا لامهضموا حدوقهم ( وَآنُو اليتانى أموالهم ) ورده علىمسيوهانوتو ينادى بأعلى 
صوت شديد ( لقد كنت فى غفل من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم 
حديد ) والنحاكم الاهلية تبنهل لماضى مستشارها الكبير ( الى ا أنزات إلى من 
خير فقير) وجميع السلمينبر. جون اتمامالنساء )١(‏ واحكامهن(و يستفتونكفاللساء ٠‏ 


(1) بشير الى ان الفقيد ل يتمم تفسير سورة النساء 


تأبين الشيخ مهل موسى نارف 


الاح سس الم ااا لاسا ا 
قل الله يتيككم فيين ) وجاممة الاسلام أصبحت تتاو على الؤمنين ( ولا تنازعوا 
فففشاوا وتذهب رمحمك واصيروا إن ن الله مع الصابرين ) ومدرسة القضاء الشرعي 
تضرع إلى الله بكرة وعشيا ( رب هب لى من لدنلكه وليا) وزيد وزينب 
يتبرآن مما ينسب إلى نبيكم 7" ( ذل قولكم بأفواهكم ) وتأسيس المساجدر يدهو 
له والنابر ( إنا يعمر مساجد الله من آمن بللَه واليوم الآخر ) وحادث ميث غر”» 
قد لباه إله المالمين ( انا لا تطيع أجر الحسنين ) وعلوم التوحيد أصبحت تابي 
إلما واحدا ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وعلوم البلاغة أقاميا من وهدة الاتمطاط 
نكان لما من الحافظين ( ان فى هذا لبلاغاً لقوم عاندين ) وعلوم المكة أنقذها 
من رتبة الجهل فسرت به سروراً ( يؤتي المككة من يشاء ومن ؤت الحكة عد 
أوتي خيراً كثيراً ) وعلوم الرياضة تطلب من الله حجزاءه وما أراده ( للذين أ حسنوا 
الحسنى وزيادة ) هذا وان مشهده الأعلى يتاو فى الوجود ( ذلك يوم ممع له 
الناس وذلك بوم مشهود ) وملانكة اارمة قد احتفوا به فرحين مسرورين 
( ادخلوها بسلام آمبين ) 

قد مات الاستاذ الامام وما هو إلا مصير الأولين والآخرين ولكنه قد 
أرشدنا إلى طرق الصبر وعامنا كيف نتسلى ونتصبر نعم انه قد مات ولكن الحياة 
علومه ومعارنه وعموم تنمه للسامين هو حى بتلك الأثار ( ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً ) واي لم أزل أ كرر آية الصبرلى ولمموم السلمين ممنثلا قول 
اله تعالى (و بشر الصابرين الذينإذا أصابتهم مصيبة قالوا إالله و إنا اليمراجعون) 
ومتمثلا بقول الشاعر : 

واو شت أن أبكي دما لبكيته “ عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

فموضنا الله والمسلمين خيراً فى عظيم مصابنا ورزقنا وآآله الصبر والمسلمين على 
ماألم بنا آمين عمد موسي الأجرب جاور بالارهر 

من حلة ف رنوى حيرة 

)١(‏ يشير إل رده الشبهات فى مسألة زيد وزينب (©) يشير إلى ججمه الال 

لاعانة الذين أصييوا بالحريق فى ميت غمر وغيرها 


ارجة وارش | أله إأقلة الحا 5 قد حاولا أن: 5 برثائه فنعهم ضلايقة 3 


الالثنالذ 0 


بخ بد 'التكرم ترات وتقدم كر لكا في: تأي لالد * 
جنع" عادة الفطثاكة :عن كل أنتبأن يوبن بعضهّم من موث من أهل الفضل 
وأا ؛ ألكانة تدج عقت الدقن وقد أراد العمل هذه العادة بعطتهم عند:. 
دفن الامام' فزأى ميق حسن بعاصم كثة السام 'الناض ومانم فيه من" ' 
الحزل والتكرب أمع شدة مر والنمب من طول السسافة القى مشوها من محطة مصر 
إلمة القرافة شامق 'الناس فقال مامعنأه : أن أصدقاء اليد ومس يذيه أستيحت نوا أن 5 
دجوا التأبين إلى اليوم الآ ر بعينافاته #انصرفوا أيها اناسنمأ جور بنمشكو رين . 

وقبل 2 ىه الود علموا أن الذين برندون التأبين وال راء من العلا والادباء 
كرون وان تقدنم عض على . بعش أو الاذذر”! لبعضهم دون بعض ف إلقاء " 
ما أعدهلا يليق ول يدن ؛ فكان 01 رأف أن بعين الوْ بنون والراثون ا 
حي يستغرق مايلقونه القت ااذى يتمع فيه ألناس لللاحتفال بذلك فاتفقوا على أن 0 
يكو نالو بنونوالراثون مضة سن يأشاعاضم : هذ أزملخص: ارحيان لاسياعله 

. فى العية الليرية فى مدة رئاسته لها وقبل ذلك . إذكان النقيد عضواً مؤسسا * 
وعاملا ‏ والشيخ أجد أبو خطوة ة القائم ى في الحمكة الشرعية الكبرى وأحدعلاء 
الازهرالاعلام وأن يكون أخص مايذكره خدمتة الأزه, رولمحاكم الشرعية م 

وحسن بأشا عبد الرازق أجدأعضاء 53 ى الشورى وأن يكونمن أخص مابذ كه 

خدمته مهو توللامةة ف اناس ا وقاسم يكأمين الستشلر فيغكية الاستكتافب. 
والعأم البارع فى علوم 'الاخلا قولاجغ وأن يكو أخص ماأءذ كره أ خلاقتوتضائه ا 
واصلاحه فى الامة ‏ وحننى بك ناص القاقى فى حكة“مصز : الأهلية وأحر؟ 


كن بين حسن اها عاصم 


. الادياء التخرجين على التقيد ة فى الازهر وزداز إلعلوم - اا .ادي برام 


ها 


7 أ فصمر ر وأعرفهم . ع رابا الكل 0 الرثيه المي 5 1 
هذا م اتفق عليه ٠‏ الإصدقاء وألر يدون وأ ذأعوه ؛ في اراتك يناعا 
ألبوم الوعود, .وكا ' و اجمعة م الألوف 0 ١‏ القبراحق زا" 9 ْ 
9 اذى هو رجه والتاء الذئ انيه 0 نظن انهل ببق في القامرة دمن 
لاط إل وق عضر حش أبطا كرون بن" وجهاء الاشكتذر :8" ل : 
0 ولاحانت الساعة النيعينت ف الجرائد للبدء ف الامتفال 3 ّ : 
لقا العم تشم لخ الحاذزون ثم لآ لك لي ْو ننين” م" 
ا ا 


1 م 
* ل به ريوطايية 


7 3 


0 2 اهارقا سن 0-6 الشريفة بر 0 د الل بووالده 
.8 8( يس ) يدي لي ق راد نه من ينشرعيّان من هرق (ريصة 
ششير) كيدي الغربيةو يتهى يبت والدتهإل ىعدي من العريب و يقإلامب من 

ة سيدنا ع, إخلطاب رضى لمعنه كان ت أخلاق و الدبدالنطر. رإشيليسةيفاب 
على والبهالكر وال جاعة والوقار تمر فوالدتهبالير والرحةباليب! ب كين ليق أخلاقه 
اك 3 رعةأويل يرث عنهو بز بيجن القر بية الوصادفياماشاء اشأن: ل بلرفمة وكالا 

00 : بد أن جاوز الماتة من سن الم سفظ أن عل فنا 
ة إل :طبلا لأجا ل تجويد القرآن ذ فى الماع الأجدى لخوده 
5 وفي اسنة 4 م شرع فى للب الل ذلك الجامع فأقام بسنة ونصقيا لم 
هم ني ابلق ليه لعرة ا ريق للم ومفاجأة المدين لطلاب ما رفون 

رى الاصطلاحات وصناعة الاعر راب فسئمت نفسبه ورك الطاب ب وعزم على 
الاشتفال ل بالزراعة وتزوج علي هذه ألنية فتكان هذا. أول . برها” ن على سلامة فطرته 
“ردكت إذ ! | برض باضاعة زمننه مالا فائدة منه لكين ' والده ألزمه بالعودة. الى 
اللامم. الاحد: ى لطاب "١‏ اللم.كأنه «تفرس فيه الذكاء والأستهداد قلم رض له 
بإضاعتما 58 ري ساو 0 إمعة رجلا شديد ابأ ن ليوصلة الل بجيلة ابتباى 


إلا تأيين حسن باعا عاصم 
البارود حيث يركب القطار الى طنطا فاشتد عليه الحر فى الطريق ففر من رفيقه 
يعدو بفرسه الى قرية تسمي ( كنيسة أورين ) بمديرية البحيرة وائما فر الى حيث 
ش باب العلم والقربية الصحيحة التىكانت السبب فى سعادته كا كان يقول 
تمدن بنممة الله تعالى . ذلك انه كان فى الحكنيسة رجل عالم. فاضل مستعد 
لارشاد غيره ولكنه كان يشتغل بالزراعة لا بالارشاد مكأن الله تعالى خلقه 
لأجل أن يربى فقيدنا إذ لم يرب أحداً سواه : 
ذلك الرجل هو الشيخ درويش خال والد النقيد وكان قد ساح فى الأرض 
فوصل الى طرا بلس الغرب تأخذ العلم والطر يقة علي اليد شمد المدقى وتربى على 
طريقة الصوفية التقيقية وعنى بتفسير القرآن وحفظا لوطأ وكتها أخرى في الدديث 
فلما عزل النقيد ضيفاً فى داره رحببه وكلفه أنيقرأ له جملامن كتاب خطى 
ساءه به فأبىعليه فا زا ل يليح عليهمع التلطف بوحتى قرأ أسطرافلا قرأها ندفعالشيخ 
خسرها لهنم عاد اليه يكفه القراءة فير فيفس ل نم يركه يلهوو بلسبمع شبان 
القررية فا جاء عليه اليوم الخامس إلا وقد عشت القراءة ومقت اللعب واللهو وهذا 
. دليل على أن تركه أولا لطلب الملركان لمدم النهم لا لضمف الاستعداد 
يكن ذلك سرقيا له فى العلم والقراءة مقط بل كان مسيغبا له فى العمل 
بالعلم ور بيسة نفسه وتبذيبها به . فتدكان ذلك الكتاب مموعة رسائل كان 
السيد مد المدتى أرسلها الى بعض مسريديه أيهم فمها بالمعروف و ينهاهم عن النكر 
ويربهم فى تصفية النفس وتحليتها بالسكال . فسأل النقيد الشبخ درويثاً عن 
طر يقلهم مظهرً له الرغبة فى سلوكها معهم » فقال طر يتنا الاسلام قال الفقيد وما 
هوورةك قالهو القرآمع الفهم » وال ذكرمع الحضور .ثم فرض عليه أذيقرأ كل 
يوم أربعة أرباع مطالبا نفسه يفبمها وكان هو يتهمه ما ل يغهم . فَأَخذ الفقيد 
ذلك يمد واجسهاد وانتقطم للقراءة والذ كر ؛ وسسد أسبوعين ذهب الى طنطا لطلب 
العلم فنتح عليه حتى كان الطلاب يجتممون اليه إيطالع هم الدروسالتى يحضرومها 
وعد ذلك انتقل الى الازهر فى شوال سنة ١١87‏ هجر بة فكان يطلب العلم 
2 الاشتغال بالتصوف . فهاره تعلم واستفادة وليله تلاوة وذصكر وعبادة ٠‏ 


تأبين حسن باشا عاصم الفا 


واعتزل الناس فلم يسكن يسكلم أحدا الالضرورة . وكان يعر ض كلا يعرض له 
من احوال الصوفية على الشيخ درو يش فى مدة بطالة الازهر وكان هذا الشيخ 
يننظره فى بلدة ( محلة نصر) يدارسه القرآنٌ والملم . 
كان الشيخ درويش يرغب الفقيد فى أن يتعلم كل علم فسكان يسأله هل 
تعامت الحساب والهندسة هل تعامت المنطق هل تعلمت كذا ؟ فازلك كان رحمه 
الله يبحث عن العاوم التى لا تقرأ في الازهر ولم تمض عليه أريع سنين فى الطلب 
حتى رأى نفسه قد حصل كل العلوم الأزهربة وطفق يبحث عن غيرها لاسها 
العاوم العقلية والرياضية . وكان من عنابة الله تعالى به أن ساق اليه ذلك الملامة 
الحكيم السيد جمال الدين الاففانى وأخذ عنه الكلام والتصوف والاصولوالمكة 
والعلوم الرياضية والاخلاق والسياسة وتخرج على يديه فى الكتابة والخطابة ولم يكن 
ثبىء من هذا فى الازهر واتما قلنا ان الله ساقه اليه لأنه م يحض عليه جميع ماقرأء 
٠‏ سواه على كثرة الذي نكانوأ يترددون على السيد جمال اللدين ره الله . 
0 ,وقد عرض الفقيد نفسه فى سنة 94؟1ه علي يجلس الامتحان طالب شبادة 
العالمية من الأزهر تال الشجادة رنما عن تشديد أ كثر الشاعخ عليه لحضوره على 
السيد جمال الدين فهذا دور التعلم والمر بية وأما دور الميل والاصلاح هد بدأ 
به فى أثناء الطلب .كان يقرأ دروسا فى التوحيد والمنطق وغير ذلك يحضرها الجم 
الغفير من الازهر بين نيرون كتبا جديدة من كتب سلفهم وأسلو باجديدا يتدئق 
فصاحة و بلاغة وقتح لهمياب اذك : ةوالبحث فكانوا يسهرون لذلك حت مطلع الفجر 
وبعد أن صار مدرسا رميا زادت عنايته بذلك وكاد الازهر لذلك المبد 
بض مهضة نحى العلم والدين ولسكن حال دون ذلاك اضطباد المرحوم الشيخ 
عليش للفقيد لوشابة مكنا من نفسه حضور الفقيد على السيد جمال الدين . 
كان يدرس فى الازهروف بيته فبداً بكتب العقائد وهو اول من قرأ علم 
| الاخلاق للازعريين فى هذا المصر لاله من العنابة بتربية النفوس وتخر يح الرجال 
العاملين وقرأ درسا خاصا في السياسة . 
وكان غرض السيد جمال الدين الاصلاح الاسسلانى بواسطة المسكومة لأنه 


5 3" 1 تابين حسن باشا فاصم 1 


8 ابيع فائدة وأينع عر لهم وقد ميد له اليد بتلاميده وم ديه حىكاد 


يعد عزل بل إتديو اسماعيل وتولية ادو توفيق الذى كات متصلا به 
قبل ذلك . وكان هو الأمول ل لتنفيذ الاصلاح وأكن ما كاد ستقر على كرسي 
اليديوية جتى أوغر الوشاة صدره علي !١‏ لسيد وعلى. تلميذه الأول وعينه في العمل 
أعنى. يدبا رجمعا الله فننى البسيد الى خارج القطر وذهب الشيخ الى يده 
عله بصي ر)وكان ذلك فى رمضان سنة 1585 م 
5 . ركان "١‏ ليد قبل ذلك عين معانا ماقارع فت دار العلوم وللغة العر بيه, 
ف جدريية إلالسن خرى فى الند بس على طريقة جديدة كانت مبدأ الإصلاح 
:التجاج وكان قرأ فى مدرسة دار العاوم مقدمة ابن خادون ول تقرأ قبله درسا 
تق مي 2 ادر يسها.. مسيلك الاستاخ |4 نبد في .علمالا جماع والعم ران 
55 الزبن على,درسه هذا لربنى رجالاوأجيا املا . 
وف سبقة إي9؟ ١ه‏ عينه صاحب البولة. رياض باشا محررا فى الجر بدة الرسعية 
م جعله. 53 التسرير ها ورب إليه في بسن قانون المطبوعات ففعل.وكان من 
.أحكام لت القإثون انه يب على جميع. مصالح المكومة ان بر قلم | الطب وعات 
يا واحكامها وملثم, شروعانها وآن ؟ بس التحر بر حق الانتقاد على مأبراء منتقدا 
ال اند الب تنش فى البلاب امصرية ومعا قبنها حى 
بالتعطيل الدألم . ومن أحكامه أن ينشىء رئيس التحر بر فى الجر يدة الرسمية. قسما 
أدبها تنش نه القالاتفى النتربية والآداب والتسدبير وغير ذلك من الامور 
الناقمة فى الإخلاق والعادات . 
بهذا الثقانون صار الفقيد رمه الله تعالى كالمسيطر على عما! ل المكومة واللر فى 
للامدٌ وقد قام بالامرين جق القيام فبكانت الحر بدة الرسمية شاه تكتبه 
طاح المسكرمة د بى اضطر رؤساء الكتاب الى تلق درو فى العر بية وأنشت 
إذلك مدارس ليلية كان الفقيد تبرع باثقاء دروس فى بعضيا وتنتقد الاعمال حو 
كان ذُنْكَ عونا على اصلاحبا لما يتوقاه المالمن الانتقاد والتشهير بل من الؤاذة 
اعد ذلك اذ المنتقد انما ينقد بلسان:المكومة ‏ بل كان من القإنون أن أرئدد, 


تأبين حسن ن باشا عاصم ١ع"‏ 


التحرير المق فى مطالءة الكومة بالتحقيق ته اتقولهالجرائد المحليةفىعمالالمسكوية 
“فان ظهر صدق طمن فى أحد فعلى المكومة أن #واخذه وكان يؤاخذ الجرائد 
ساد عبارتها حتى أنذر بعض الرائد بالتعطيل إذا لم تأت محرد بارع بصحح 
عبارتها بعد أيام حددها فتملت فكان وجوده فى المطبوعات مبداأ الليضة القمية 
:فى القطر المصرى بعد أن أعده السيد جمال الدين وأفراد آخر ين لذلك . وقد كان 
من أثر افتقاده على الكومة انشاء مجلس أعلى لنظارة المعارف هو أحد أعضائه 
والغرض منه ترقية القر بية والتعايم فى البلاد 
بعد ذلك جاءت الثورة فأأوقفت سير هذا الإصلاحق الاغةوالأعال والآداب 
كا أوقنت غيره مما كانت الحكومة شرعت فيه ببمة رياض باشا 
لذاك كان النقيد رحمه الله تعالى شديد الانتقاد على العرابين قولا وكتابة 
.ولكن الوشاية امبمته خ.؟ عليه بالننى ثلاث سنين 
إذا أراد الل بعيد خيرا أهله للاستفادة من كل ثىء ولقد كانتت بيه الفقيد 
تاج فى كلها إلى اأسياحة فى الارض واخسار الآمم قمله ذلاك مبذا الننى 
ذهب إلى سورية وأقام فيهأ و سئة مساق إلى أدريا وأقام و عشرة 
أشهر النثق فيها بأستاذه وصديقهالسيد جمال ألدين على توعد وأصدرا سجر بدةالعروة 
:الوئق التى كان ها أعظم تأثير فى العالم الإسلاتى ولكن لم يطل عليه االعهد إذمئع 
دوها فى مصر والطند وها القطران المقصودان بها أولاو بالذاتثم عاد إلى سور بة 
مارا بئونس قأقام فيها عدة سنئين 
كان فى دير وت يدرس العقائد الاسلاميةف المدرسةالسلطانية و يقرأ درساً فى 
التفسير فى الجامم الكير ودرساً آخر فى جامع آتمر وكانت داره ملمتقى الملفساء 
-والفضلاه من جميع الطوائف 
وكان يكنب فى الجرائد بعض المقالات النافعة والنصاتح الدينية وقد أخثبر 
حال الملمين وغيرهم من الطوائف أتم الاختبار 
وفى سنه 1١5‏ عاد إلى مصر وتسابق العظاء إلى الشفاعة فيه لدى المخديوى 
السابق فتكلم بض أعراء الآسرةا تادبو بةوصاخب الدوله الغازى جدعةةار باشا 
(حدجء+ تارم ) 


1" اتأبين حسن باشا عاصم , 
وجناب الاورد 1 وص فمفا عنهوص بأنيعينقاضيا فوالحاع الأهلية اعم بذاك 
أشتاء وسعي ف 1 7 معلما فى دار ر العلوم قائلا إلى خلنت لأن أ كون ممما 
لاقاضياً على انف ارتقى فى القضاء ولا ارتقاء فى التعليم فلم يقبل الخديوى إلا أن 
بيكون قاضياً فريضى 00 بالقضاء وعزم على أن بعل وسيلةللتعليم ولاصلا الأزهر 

ارتقى فى القضاء إلى أعلى مرتبة فيهوكان فيه قاضى العدل والإنصاف لاقاضى 
القانون والرسوم ققد كان لا يح بنص القانون إذا لمينطيق معهعلى العدلوالانصاف 
بل يعمد إلى الصاح وكان يتوخى القر بية فى أحكامه <تى طهر يعض البلاد الي 
تولى القضاء فيبامن دنس النزوير. 

منذ ا كثر من ثلاثين عاما فكر بعض عتلاء هذه الآمة فى ريق لإ 
علماء الدين إلى درجة ينفعونيها العام الاسلاتى م تنعهسلتهم فكان رأى البعض 
أن لاسبيل لذلك إلا بايجاد مدرسة تدرس فيها علوم الدين والعاوم الأأخرى وكان 
من وراء ذلك إنشاء مدرسة دار العلوم سنة ٠؟٠‏ « والبعض الآخر كان برى 
أن أقرب الطرق لاوصول إلى هذا الغفرض اصلاح الآ هر . وكان الفقيدرحمهٍ الله 
على هذا الزأى ولذلك ما كان جد فرصة إلا اتبزها لتحقيق أمانيه حى. انهلا 
اتصل بسمو الجناب الخد يوى عباس الثالى فى أول ولايته ونال الحظوة عنده تعين 
عضوا فى مجلس إدارة الآزهر ومكن من العمل فى إصلاح التعلي والتر بية الدينية 
فيه لاعتقاده انه إصلاح اسلاتى عام ينتشر نوره فى جميع بلاد الإسلام وفى سنة 
٠١7‏ قإد سمو الجناب الخديوى فقيدنا منصب افتاء الديار المصرية فكان به. 
لهذا المنصب الشان العظيم حنى كاد يكون مرجع الافتاء فى العام الاسلائى 

وكان من مقنضى منصب الافتاء أن كان رجه الله عضوافى ملس الأاوقافن 
الأعلى فكان نبراسا المجلس يستشىء برأيه فى تطبيق أعماله على أحكام الشرع 
الشمريف وف جل ,المشكلات ومن اقتراحاته المؤيدة أن تشكلتلطنة حث رئاسته 
وضعت نظاما للساجد لوعل به كا هو لعمرت بيوت الله وبيوتخدمّهإولكابت 
عونا على إحياء علوم الدين, 1 4 
عقب تقلده منص الافتاء 5-6 عضوا فى مجلس شورى القوانين فبكان 


تأبين حسن ياشا عاصم وذ 


لسجاس على عبده من الخدمة النافعة والاحترام مالم .يكن له من قبل . فقد كان 
رجه الله عامل التوفيق بين المجاس والمكومة وكان أهم غرض له من التستيل 
الشديد فى المجلس تعويد الآمة على دقة البحث فى أمورها وتربية الزأى العام 
فبها..ولا ننس من خدمته للعلوم الاسلامية رئاسته طعية إحياء العلومالمر بية ققد 
أسسسث هذه الجعية فى سنة "1 لإحياء كت ب سل فهذه الآمة وأفاضل علمائها 
وكانت فانحة أعالها طبع كتاب الخصص لابن سيده فى اللغة وهو كتاب لانظير 
له فى موضوعه . وقد تولى رجه الله لصديده ممع علامة الاغة المرحوم الشيخ د 
مود الشنقيطى وإن الفضل فى خدمة الشنقيطى لهذا السكتاب راجم إلى فقيدنا 
قإنه لا لاه لما أن فى هذه البلاد . وقد شرعت الجعية بعدطبع المخصص فى الحياء 
مدونة الإمام مالك رضى الله عنه وللتقيد من الخدمة فى استحضار نسخها من تونس 
وفاس وغيرها من البلاد ما لولاه لم يكل أنا استنساخ الكتاب كله. 

كان رحه الله يمتقد أنه لابرجى خير لآمة إلا إذا دبت فى أفرادها روح 
الاعتاد على النفس بعد التوكل على مسيب الأسباب وعلى التعاون على خدمة 
العامة الآمر الذى لابتأتى إلا باقر بية والتعليم : ولا كان ره الل برى تفسه 
مخاوقة لتر بية الآمة وتعليمها . ققد كان من المؤسسين لاجمعية اعذيرية الاسلامية 
فى 'سنة 181١‏ هجرية وله من العمل فهها ماكمله فى مقدمة أعضائها . فانه كان 
يحض الأمراء والمظماء والسراة على الاشترا اك فببا ويحصل قيم الاشتزاكات 
بنفسه إذا اقتضت الطال ذلك » و يعم لكل ماف جهده لارتقاما واتساع. نطاقها: 

وكان يرى أن الغائدة الكيرى من هذه اللمعية فى تعو بد الممسلهينصي الاجماع 
لأجل التعاون واشعار قلوب الأغنياء عاطفة الرحمة والاحسإن على الفقراء كا كان 
الصرح بذاك فى الاحتفال السنوى من كل عام وله فوق ذلك كله خدمة جليلة 
فى أجمعية ذلك أن ذوى الغابات وشوا بالمعية غند أولى الل والعقد لدرية كادث 
تقضئ عليها لولا أنه دافم عنها حتى أذال سوء الظن فيها وحلت الثقة الثائة بها 
وقد ترأسن عليها من سسنة «١4‏ لغابة وقاته رمه الله. 0 


أما جاح اللجمية.فى عهد رئاسته لها فيظهر من المقابلة الآنية : 


”> تأيين حسن عبد الرازق. 


سنة 1م١1‏ سنة ١‏ 
الإبراد 2 حنيها همو.٠١‏ 
عدد المدارس 25210 مدارس لاع ع نه 
عدد التلاميذ الل يدا حسصويء 

عدد الأطيانالتى كبا الجعية ممع مانا عسمييةه 


هذه م حياة المرحوم الشريخ نهد عبده وقنها على خدمة دينه ووطنه وأمته . 
فطيب الهم ثرآه وأجرّه عنا أفضل ماجاز يت ب ناضحا ف ديلة أمينا 22 مصلحة 
كومه » ووفقنا اللهم لاقتفاء أثره فى هذه اللياة انك بعبيع مجيب الدعوات يارب 


العالمين آمين ٠‏ 


# مكانته واشتغاله مجلس الشورى »* 


لسعادة حسن عيد الرازق باشا 


خطب جسم ء وفاجع ألم » أتقض على صرح الآمة الاسلامية فهدم ركنا من 
أركاتها وأودى يطود من العم والحمكة كان مفزع الموحدين » وموئل الملمينٍ 1 
فالى ننس لم نتصدع ء وأىحشاشة لم تتقطع »وأى جفون لتقرحها العبراتءوأى 
زفرات لم تصعدها المسرات -- ليس على وجه البسيلة ولا بين أرجاء العالم من 
ليدم هذا المصاب قؤاده و يندب سوء تاثيره على الاسلام والمسامين . 
الناس مأهم عليه واحد فى كل دار أنة وزفير 
فا بالكم عن عاشر القيد رحمة الله عليه عشرة الصديق وأصفاه الوداد 
وأخلص له الولاء وعرف من كالانه وفضائله وجميل مزاياه وجليل شيمه مايزيد 
0 المصيبة فيه ويضاعف المزن عليه حتى أذ الأسى عجاءع قليه وعقد لسانه 
ومزق درع أصطباره » فلا غرو أن رجوتم أبها السادة أن تقنعوا منى بها تيسر 
من القول فى مآثر التقيد وهو قليل فى جنب مايئيفى أن يقال فى تأبين رجل 
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كانت حياته كلب خيرا لآمنه ودينه ‏ ماكان ققيدنا رحمة الله عليه من الرجل 
الذين ينيغون فى كل جيل » أو ينشأون من كل قبيل » ول كن من التوابغ الذبن 
بأني مم الدهر أ احادا وتتحل يمم المصور فى احقاب متغرقة فينشأون وقد أعدم 
ان لجلائل الأعمالوعظام الأمور ومنحهم فطرة تماو مسار الفطر وميزم سداد 
الرأى ورجاحة العقل و بعد المرى وسعة الصدروقوة القاب فاذا نيت أمشال 
هؤلاء فى أرض صالة ووجدوا فى أمم مستعدة لارق طائحة إلى ادراك المعالى 
عرفت اقدارم ووزنت أعاهم واهتدت بهديهم فساروا بها فى سيل السعادة 
ورفعوا مقامها على هام السماك مما إذا طال بهم الأجل وأتسعت لهم مدة العمر 
وكان نصيب بلادم وأهلها منهم خير نصيب . هؤلاء الرجال العاءلون عير أنمهم 
يجدون من قومهم فى البسلاد الحية ما يزيدم اقداما وثياتا وعلاً صدورم ثقة 
ورجاء فيعيشون مايميشون مؤ يدة كامهم مكرمة رتبهم حفوظا طم ايل و بذلاث 
إيشتد ساعدم وتلمو ملكة الاصلاح فميم وكا زادهم قوءهم قبولا وافبالا زادوا 
رغبة فى العمل ولا نهد أنشط لاعامل من أن يرى لعمله عند أَمئه قبولا 
أما إذا قضى الله لاولئك النابذين أنيكونوا بين أممفسدت أخلاقها وتمزقت 
روا بطها و بعد ما بيئها و بين الطياة القومية وتمكنث معهأ الخئلة وساد فيها اليل 
فانهم مجدون من قومهم حر با عوانا كلا أرادوا بهم اصلاحا لانهم يريدون ان 
يزحزحوا الناس عن ملكات فاسدة رسخت فى نفوسهم واطمآنث لها قاوبهم 
و نعماون لتحويل وجوههم إلى الرشاد تعد | انصرفت إلى الم فى وأندت به 
وما أصعب نقل الطياع فالأمم من ن الفساد إلىالصلاح وما أشد مدافية الجاهلين 
عن اهوامهم وشهوا مم ولكن قد يوحدق تلك الأعم الميئة بض أفراد انهم 
اس لتمييز الصواب من الخطاء ومعرفة لاقو ن الضار فيةيلون على أولئنك 
المصلحين بوجهم ويصعون لندائهم فان مد الله هم فى حبل الحياة أكر غراضهم 
وتركوا من مخلنهم فى أعماهم أما إذا أسرع إلبهم اللجام كان نجام علهم بطيئاً 
لايخ عليك أ أيباالسادة حال أمتنا المصربة ومالاق الأستاذ التقيد رحمدالله 


منها انتداء من متاصيتمها له ووضعها العقيات ف سبيله ولولا ها ملوحةه نم من سعة 


54 تأبين خسن عبد الرازق باغا 
الصدر وقوة الصبر ما استطاع أن يشاوم تلك المصضاعب أو لصبر عل هاثيك 
النوائب وأن ادش حياته ف حهاد مسطور 39 نم لا يريدم ذلك إلا ثمانا على الحمق 
والدعوة إليه 2 


أبمد الأستاذ رحه الله عن بلاده بزعممما للآته لاقائمين بالثورة العرأبية ويعلم 
له أنه لم يكن من جناتها ولقد كان بينه ويين القائمين ببا من اعللاف فى الرأى 
ما بين الحق والباطل على أن هذه الغر بة وان نالته ببعض الأذى بالغمرورة ققد 
انتفعء ممها واستفاد خيرا لنفسه ولأمته فتعلهناك ما تهلم من لغة الفر فساو بين وخير 
:أحوال الغر بيين ظاهرم وباطنهم وعرف ما عندم من العادات الطيبة واتاصال 
الذميمة وكانأ كبر غرضه منذلات أن يحمل قومه على الطب وبنفى علهم اعخبيث 
وم تصرفه الشواغل فى غر ننه عن العمل لديئه وأمئه فكان ليدع فرصة لللداء 
عا ينقع المسامين إلا اتميزها على ألسنة الصحف و بطون الكتب 

وهذه رسالة التوديد وغيرها من|ا-كتب النافعة التىألفها فيغر بته وماكتب 
منالمقالات فى العروة الوئق وغيرها أيضا تشهد له بالعنابه الكبرى بالدين ونحسين 
الآداب وتبذيب الأ خلاق بين المسلدين 

ولا عاد إلى مصر مشرق ثعسه ومنبت غرسه كان قومه قد فطنوا لض 
حسناته وتنببوا لاقليل من فضائله وكانت المسكومة أيضا قد عرفت شيثا من 
شأنه.وإذ ذاك كانت أنشئت الحاع الأهلية فمين فيها قاضيا ابتدائيا ثم قاضيا 
فى الاستثناف وكان فى كل منصب بشغله مثال الجد فى العمل والطمكمة فى الرأى 
وكان علا المناصب حرمة ووقارا وثورا و بباء ورك فى كل وظيفة تولاها ذكرا 
جميلا وأثرا جايلا ولم تذهله كثرة الأعمال عن العناية مال الأمة ولا شفلته عن 
النظر فى شأنالاسلام وخايصه من دسأذ س المفسدين وأوهام الجاهلين 4 تدب 
لوظيفة افتاء الديار المصر بة فوحد منهذا لسوق الاصلا اح إلى المسامين باديا |اظاهرا 
واقسع له المجال وعظمت عنده الأمال . بذل وسعه في جمع كلة المسامين على 
اماق واصلاحذات بيهم وتعبدمعاهد العلم وتطبيرها من ادرانالتقائصوالم ايب 
ول يبال بها قام بين يديه من العقبات ول يحثل عا ثار أمامه من غبار النزهات 
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لآن المق كان فى جائيه وعند ذلاك يجبت اليه وجوه المسلمين فى جوان ب الأرض 
وحداوة متزعهم ف كل شهة ة وماعياً م عند كل ١٠هة‏ فلقد كان مرع اليه المسامون 
الموضومون فى المالك النائية فيتوسل إلى درطم بالرفق واللين حتّى يرد عم مم 
ألظالين فازدادت منزلته علوا بين المسامين وغير المسامين وعرف الآجانب من 
فضله أكثر ما عرف قومه وعشيرته , 

وإن وجلا هذا مركزه فى اطيئة الاجماعية وهذه مكانته من الفضل وعاو 
الشأن فى النفوس لايستطيع القائل أن يوفيه ما ينبغى له . 

ولكن أرى من الواجب على أمها السادة أزن أذ كز كح محلا من مآ ثره 
الغر أء, وأعماله الجليلة فى مجاس شورى القوانين » لأننى رافقته فيه فى أفلن 
أوقاته وشاركته فى معظم أعماله وعرفت من حسن نيته وصدق عز عته مالا يعرقه 
كثير من الناس ش 

اختارت الحكومة الأستاذ رحة الله عليه عضوا فى المجلس وتعين ,أمر عال 
:في 8؟ يونيو سنة ١498‏ وأول جلسة حضنرها كانت يوم اميس 5؟ منه وكان 
إذ ذاك بين أهل الحل والعقد فى الحكومة و بين رجالالشورى شىء أشبه بانللاف 
فى الرأى أدى إلى أن المكومة ننذت كثيرا من المشروعات التى كان المجلس 
رى اعخمير للأمة فى عدم العمل بها وصرفت النظر أيضا عن كل أوجه التعديل 
9 المشبروعات التى كان ير: أن الصلام والنقع للأمة فى تعديلها فاما جاء الأستاذ 
إلى المجاس ونظر فى الآمر نظرة لمكم البصير » وعرف أن ليس هناك مايدعو 
الى هذا الانفراج عو ها هو سوه التفاهم باعد مابين المشارب على تقار بباسعى رحمه 
الله فى أن نزيل أسباب هذا اكلا فكان ما أراد » وعرف تالحكومة أن الجلس 
إتعايطلب مافيه السعادة للأمة ء و يبتغى ا مخير ا » وأنليس له غرض فمصادمة 
آراء الحكومة ومطالبها مادامت تتفق مع مقصده وعلم الجنس أيضاً أن الحكومة 
لا تقصد إلى شىء وراء مايقصده لمصلحة البلاد » وبذلك اتفقت الكامة فى 
الغالبولم بعد بين الحيئة الحا كة والشيئه النيابية من الحلاف مايتعسر حله . 

كان الأستاذ رحة اله عليه واسطة العقد فى مجاس الشورى فالتفت حوله 


القاوب وعرف الكل 1 من قوة ااجة 1 الرأى وطبارة النيتء وكان 
إخوانه من رجال الشورى بلجئون اليه إذا اشئيه الأمر وى الصواب فينطق 
بالمكة وفصل الخطاب وكان مع هذا أسرع الئاس قبولا للحق وأوسعهم له 
صدرا فاذا سقت أليه اق هشث له نفسه وقرت به عينه و يعيرفة عنة سك 
رأى ولا تعصب شرب : 

وكثيراً ما كنا نباحثه فيأمراختلف النظر فيه بيننا و بينه فيرجم اليناو يوافق 
رأنه رأينا ول ترمثله فى احترام الأراء مادام مصدرها شر يما ١‏ بشمه الغرض 

ولقد كنا تختلف ممه فى رأى ويجاهر كل منا برأبه و يدعو إليه اعتقادا منه 
أنه الحق ولا نزال بعد ذلك أخلص الئاس سرا وأصفام ودا . 

كان رحهه اله يتأم كثيرا لما عليه الحام الشرعية الآن من عدم كفاءة العمال 
وخلل النظام فى الأعمال » ونزارة رواتب القضاة والموظفين » وقلة العناية بشؤونها 
حتى فى محال مراكزها التى لا تليق أن تكون مستقرا لإصدار أحكام الشرع 
الشرريف . وكان منذ تقلد وظيفة إفتاء الديار المصسربة لايزال يبلفت المكومة و بلعم 
عليها بتلافى هذا النقص فعهدت إليه أن ينظر فى الآمر ويبين لها كل ما فى 
نظام الحا م الشرعية من العلل وما يازم لإصلاحه » فقام بالآمر خير قيام وطاف 
لذلك كل الحام فى الوجوين القبلى والبحرى » ودقق البحث فى أحواها وأعمالها 
وقد أودع ذلك فى تقرير بين فيه بالتفصيل حقيقة الداء وما يجب له من الدواء 
وقدمه للحكومة وها هو لا بزال فى محذوظاتها كم أن صداه لا بزال يقرع الأسماع. 
إلى الآن . 

وكان الشعور باحتيا اغا الشمرعية إلى الاصلاح قد امتلاات به تعوس 

أعضاء الشورى أيضا وانتشر بين أعضاء الجعية العمومية 1 انمقادها اهرت 
به وطلبته م نا لكومة » وأحيل هذا الطلب على مجاس الشورى ليحثه وهو أحاله 
على اللجنة التى كان نرأسها التقيد رحمه الله وفوض للا خابرة الحكومة فما ترى لزوءه 
وعد أن ته وقررت مارأته فيه عرضته على المجلس وهو أقره أيضًا انتور التقيد 
و إخوانه أعضاء الجلس هذه الفرصة وأظهر لاحكومة بأقوى حجة وأوضح دليال, 
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ان الضرورة قاضية باصلاح الحم الشرعية وجءاها فى ٠صاف‏ المصاطم الاولى 
للحكومة فاقتنعت بها تقدم من البراهين وشكات للنتين نحت رئاسته الآولى 
مس كلة من تخبة أفاضل العلاء وكاذتها جم مايلزم لعمل القضاة من الاحكام 
الشرعية والثانية مؤلفة من أكابر رجال العل والعمل أيضاً وكلفتها رضم مشمروع 
لمدرسة القضاء الشرعى وجعل نظامها كافيا كافلا لاتهاد المال الا كناء فكان 
رحه الله مع مافيه من شدة ألم المرض بواصل الممل فى ذلك ليله وثهاره حتى 
أنمه وقدمه إلى الحكومة قبل قيامه إلى الأسكندرية ببضعة أياموالله يعل ما سيؤول 
إليه بعده أمر هذا المشروع اللطير 

ان تفصيل أعمال اللاستاذ ومااثره فى مجلس الشورى لا تنسع له هذه الفرصة 
مل ما يقال أنه لم يعمل عمل فى الجلس مدة وجوده إلا كان له فيه الرأى 
الرشيد والقول السديد ها اتتخبت لمنة فى مشروع إلاكانأول المنتخبينولم يتألف 
وفد لمفاوضة المكومة فى أمن إلا كانت له الصدارة وهو فى كل ذلك عضو عامل 
وعلم متسصر ْ 

كان رحمه الله واسم الاطلاع نير البصيرة فى كل ضرب منضروب الاصلاح 
فاذا عرضت المشر وعات القانونية كان بها خبيرا بصيزا وإذا قدمت اللوانح 
الادارية لم يكن أقل من أهلباعانا بدقائقها وأسرارها .واحاطة عنافمها ومضارها » 
وإذا جاءت المسائل المالية رأيته ماهرا بأساليبالحساب ععارظ بشتؤن الاقتصاد, 
فكدا مهد منه فى سائر الا يواب علا جما ومعرفة وفهاء ورأيا صائياء وذهناثماقيا 
دم يزل عكذا يعمل وهكذا يجاهد حتى جزت قواه عن العمل » وحال بينه وبين 
مراده الأأجل . 

قضى هذا الققيد الكريم مدته بيننأ وهو كالقطر حرا وقم نمع وانا لنعلم ان 
البلاد كلت عوته رجلا لاتموضه الرجال وانثلم بنقده بناء الاسلام ثلمة جانيها 
ليس عسدود . 

نسأل الله تعالى أن يجزل حظه من الرحمة وأن يبوأه دار الكرامة وان يبعوض 
الآمة والإسلام فبه خيرا . 


0" تاي الشيخ أحمد أبو خطوه 


ا م 
إاشتفال الفقيد باصلاح الأأزهر والما ك الشرعية » 
حضرة القاضى الناضل الاستاذ الشيخ أحمد أبى خطوة المدرس بالأزهر 
والقاضى بالحكة الشرعيه الكبرى 
1 بسم الله الغن الرحم . لاإله إلا الله مد رسول الله . لاحول ولا قوة 

إلا بالله العلى العظيم . إنا له وإنا إليه راجعون 

اجتمعنا اليوم هنا حوالى هذا القير المجلل الموقرالذى انتهى إليه أمرالامام 
الكبير الاستاذ الشيخ عمد عيده متت الديار المصرية ليذير كل منا ماعرفه من 
عن أياه رجه الله وه كثيرة متفرقة يعرف البعض منا مالايعرفه الآخر منها وهى 
عادة وان كانت مستحدثة لاعائم الرجال إلا أنها لاي باها الشرع بل ريا ندب 
إلمها إذا أدت بالاحياء إلى الاستكثار من المسنات والاستزادة من انخيرات 
ليذكروا بها بعد المات وها ناذا ؟ماعرفته م نأيادى المرحوم على الازهر والأزعريين 
بعد ذكر اشتغاله بالعلم والتملهم لأننى واحد منهم وعخالط له فيه 

ولد المرحوم فى اسنة 54؟1 غجرية وأ كل حنظ القرآن الشريف فى سنة 
ادن غرية وقضرد اام الأحدى فى طنطا سنة 1١8‏ مجرية لتلق العلم فيه 
نم جاه إلى الأزهر فى اخريات سنة عمعله واشتغل بتحصيل العاوم المتداولة 
فيه فا لث غير قليل حتى صار شر كا لآكابر اسائذته فى العلوم سواء فى ذلك 
غهم العبارات يعنطوقها ومغهومها ومااشتملت عليه من الاحكام والحسكم مع عييز 
الصديح دنها من السقيم واشتفل بالبحث عن مآخذها وراجع كثيرا من كتمها 
الصديدة الندعة الى تركت وأهمات مراجهنها <تى وصل إلى دواهرها الحقيقية 
مبرأة من علل الآوهام ٠‏ وكان جل اهمامه موجها إلى العلوم الشرعية والعربية 
خصوصا مارتمعاق عتن الاذة وفتهها وآذاسها وتاريكها ثم ارتفمت به تلاك الحمة 
المالية إلى الاشتغال والعلوم العقلمية من الطبيعيات والرياضيات والالهياتوالامود 
العامة على مااصطاح عليه أهلها القدماء نم طلب أرق من ذللك لمعرفته أن العلوم 
لانزال تتزايد يتجديد الأفكار فصل الافة الفرنسوية ليطلع على مايتجدد من 
تلاك العلوم قناز منها بالقسح المعلىوحاز قصب السياق بين أهلها شرقيبن وغربين 


ْ "بين الشيخ أدبو خطوه أن" 
ا لال ل 0101 0 


ذأقروا له بغاو المنزلة بعد ماكانت معهم فى ذلك الوقائع الوه 

كان شغله الشاغل لأوقاته هر والأزمر وأهلوم س2 أ فى ضصلاحة صلاح 
المسمين ٠‏ ولق> تقل عنه وهو بال شام أنعلابرناح ولا بدا خاطره إلا إذا صلحهذا 
المكان ؛ وأنه لاد أن يجيد نقسه و يعمل 0-0 عمل فى صلاخحه و إنه إن مات 
فى هذا السبيل مات قر ير المين . ولهذا كان دأنه السى فى مصلحئه وهم غير 
مكلف به إلامن نفه . فلما ان كلف به من الحكومة المصرية فى ١١+‏ رجب 
منة ٠١17‏ وصدر الآعس العالى بتعيينه عضواً فى «جلس ادارة الأزهر رأى أنه 
سيصل إلى ضالته المنشودة وأخذ فى كل مابرقيه من كل جهاته ووافقه وساعده 
على ذلك بعض كبراء مشايع الأزعر وأعضاء مجلس ادارته خصوصاً عضده 
وصديقه الشييخ عيد الكر يم سادان . 

ابتداأ بالبحث عن أهل الأزهر وسيرم وأخلاتهم ومعيشتهم ومسا كلهم 
العم المتداولة بيهم وطرق لتم والتعليم ٠‏ فلم أنهم يستوجبون العنابةوالالتفات 
خفيوماً فى أمس معيشبم لآن أ كترم من الفقراءالضعفاء ٠‏ وليس لم إلا القليل 
من خبز الجرابات قدر شحو خهسة آلاف رغيف فى اليوم وقليل من مص فبات 
النقود لاز بد عن ”٠١‏ جنيهات مىتبات شهرابة و/1ى” جنيها مرتبات سنوبة 
وص المعروفة يبدل الكساوىءوأن مسا كنهم عتيقة ضيقة ذه رأى أنهن أول الواجمات 
أن يتقدم الاصلاح المعنوى أصلاح الماديات فاجتهد معمن بيده الآمرفى المكومة 

0 حتى ز, به فى المرتسات الشور بة المرتمة من المالية ألنا جنيه فىالسئة ووعدوه باز يد 
إلى عشرة آلان جنيه متى ظهرت فائدة الاصلاح * ثم استمطر فيوضات الطناب 
العالى الخديوى حفظه الله فافاض ماأوجب على الأزهر يين شكر أباديه وأصدر 
أمره الساىى إلى دبوان للد قاف بترتيب ثلاثة لاف جنيه وثلاهائة وأر بعةوسبعين 
جنمها فى السنة وريد فى خببز الجراياتمبالغ وافرة وعم هذا أخير الجهات الملحقة 
نالا زهر كالجامع الاحجدى والدسوق وعلهاء دمياط والاسكندرية حتى باخ باغ الآن 
جموع صرتبات الازهر وملحقاته أر بعة عشر ألف جنيه وسبعائة ومسين 
حها هد أن كان فوق الار بعة آلاف بقلميل وذلك غير مازيد لبعض أشخاص 


رك تين الشيخ أحمد أبو خطوة 
ممم وغير مازيد فى روائب الخدم والمرظتين وقد بلغت الخرانات العمومية 
والخصوصية فى اليوم يخصوص الازهر و رغيف بعد أن كانت ننه 
رغيف ؟! قدمناه وذلك غير مارئب من الجراءات لماحقات المذكورة . وأما 
مايتعلق بالساا كن فائه رجه الله قد عرض أمرها على لناب العالى المخدبوي 
فصدر أمره السام بشراء الاماكن المجاورةللازهر من هته الغر بية ليجملمكانما 
أماكن لسكب المجاور بنواستتبمهذا هدم كثير من الأروقة الممدةلسكنبى ومجد يدها 
فكل هذا وذاك على أحسن مثال مراعى فيه النظامات الصحية . ثمتوجهت الفكرة 
إلى نظافة الأأزهر زيامه فيد أن كان يغرش فى السنة مرة واحدة صار يفرش ى 
العام مرتين و بعد أن كان يضاء بالزيت القليل الضوء حسب المادة أصبح يضاء 
يعصابيح الغاز القى تكثى القاوىء والكاتب فسهل على الطلية الاشتغال ليلا و بعد 
أن كانت المياه المستعملة فيه معينة مالحة راكدة قذرة لاتوجد إلا مز يد التعب 
والمشقةأدخلت فيه <نفيات شركةامياءفأمحماز «تجددكل يوم تقياصا+اللاستعمال 
كان أعس الصحة فى الا زهر مهملا الرة وكانت 5 مراض المعدية منتشرة 
فيه فعين ل«طبيب يعرض عليه كل من ير يدالالتحاق بالازهر من الطلاب و يعامج 
المرضى ويراقب تنفيذ الأأمور الصحية وأنشئتله اجزاخانة بالرواقالعباسى ول 
لعيادة المرضىو براقب تنفيذالا مور الصحية وأنشئ تله اجزاخانة بالرواقالعيابى 
وحل لعيادة المرضى وصرفت لم الأدوية مسجانا فأصبح ولأ هله عنايةثامةبالصحة 
من أنفسهم . ولا كان هذا الحل المعد لعيادة المرضى لالسعهم اشتغل رحمه اله فى 
دوان الأوقاف حتى تقررانشاه مستشنى فسيح جوار ال زهر فى شأرع الشنوالى 
أعد لاقامة المرضى ومعا مم فيه خصوصا فىزمن الامراض الوبائية دفما لحدوث 
مثل حادثة رواق الشوام المشهورة وسيفتح قر يبا إن شاء الله .وناهيك بأمرصيانة 
نظام الضبط والز بط فى الأزهر فد زيد عدد خدمته وملاحظيه بنسبة عدد 
المجاورين فيه ٠‏ فأمتنع بذلك حدوث كثير مر الوقائع والمشاجرات ونبط 
ببعضهم المبيت فى الأزهر منعا لحدوث أل وأدث الليلية وكل ذلك كان عساعيه- 


رمه ة الله عليه . 


تأبين الشيخ أحند أبو خطوه و 
كانت مشخية الأزهر تدار أعبالها يععزل من بكرن شيخا له يتحمل أهل مشقة 
الذهاب والاياب على اختلاف اباد المسافات بين الأزعر وبين ببوت مشالخه 
وكان لدكانب واحد مجلسف الا زهر حيث شاء . وكانت سلطته عامة طامة لترلك 
شيخ المامع التصرف له وعدم مباشرته لثىء من أشفاله إلا مايرجع إليه لأأخذ 
دأيه فيه من المعهات . فكان من عم لالمرحوم وسعيه أن أأنشىء فى الممانى الجديدة 
مكان للمشيخة والادارة . وتبينت كثرة الأعمال وآن كاقيا واحدا لابكفيها فز بد 
فى عدد الكتية خمسة ووظف مجلس الادارة العدد التكافى من الخدم +تىصارت 
الادارة ديوانا كيرا واستر اح العلداء والطلبة منقطع المسافات وتضييع الأأوقات 
فى الذعاب إلى بيوت المشاعخ وجرت الاعمال فى أوقاتها 
كانت المرتيات فالا زعر ميعز ة مشئتة لاضابط ها سنوية كانت أم شهرابة 
كانت منص لا ناس دون آخر بن فكان لبعضهم تحو السنة عشر قرشا فى الشبر 
والكثير منهم الكرمان ولبعضهم ٠١‏ فوق السمائة قرش وكان لا ولاد العاناء بعض 
هذه المرتيات يعطونها بلا شرط ولا قيد حدما يرأه شيخ الجامع وحده شّاء نظام 
المرتبات الذى اشتغل به الشيت المرحوم أول الأأمر ودفع كل هذ الاستئئارات 
خعل العاماء درجات علم كل منهم درجته ومقدار مرتبه فكان يأتيهم يدون كد 
ولا رجاء وكذلك صار الخال فى المرتبات السنويةالتى مى بدل الكاوى فكان 
لكل نوع من هفدين النوعين ضوا بط ا.توقى بها كل واحد رتب درجته وانتفع 
به بلا حاجة إلىالرجاء والاستجداء وأما أرلاد الملداء ققد جعل هم فى استيلاتهم 
المرتبات المنحلة عن ابام شروطا وقيود| الغرض منها استدامة اشتغاهم بطابي 
العلم ليخلفوا آبادسم فيه و بسيب هذا النظام استقال كثير منهم من طلب العام 
لما عرفوه فى أنفسهم من الضعف عنه لرموا من المرتب يمقتضى هذا القانون . 
ولكن الشيخ ره الله قد رثى لتقرم وججم هم من أهل البر واطير صدقة واسعة 
عا مي مؤدعة فى حُن بئة اللأزعر ليصرف عليهم منبا كل شهر مقدار ماكانوا 
بأخذون من الأزهر تقر يبا وربما زاد 
أما' اللرانات فكان من الطمجية ممكان لا يتصور ما غو عليه ولا كيف 


5 بين الشيخ أججد أبو خطوة 


زضى نه 0 إلاسب: ثروة للنقباء ومشاغالاروقة والمارات وسيبا للتخاصم 
والتحاسد بين أهليه ولذلاك رأىالشييخ رمه الله أن بعل لطا نظامعام واشتغات 
مذلك مشيخة 3 لذأ زهر وتجلسادارته وانتعوالا م بتشكيل لجنة للنظر فيها ووضم 
نظام ثم جميع الاروقة والحارات. على اختلاف مقادير الجرأياتفيها وجهاتورودها 
مسراعى فية شروط الواقفين ان كان ها شروط نعنة وال ذيرجم إلى قواعد الشرع 
الشنن يف فشكل تحت َِ ئاسة الأستاذ الشيخ الرافمى وأطال تالبحث فى سجالات 
الأزهر والوقنيات المقيدة بها ورجءت فى معظم أعمالها إلى النصوص الشرعية حتى 
أكلت ت المشروع على الوجه المشروع مستوفىجميعما يحتاج إليه فى هذا الموضوع 
ثم قدمته إلى مشيخة الاأزهر 2 أواخر سنة كلع1 1 قد طرا أعل الجاس 
أمور كثيرة عاقته عن النظر فيه وأصدار القرار بتنفيذه 
وكذاك وضع لكساوى التشر يف أظام حتى لاتكون فى اعطائها والخرمان 
مها موكولة | إلى رأى وأحد وحيّى لا يدخل فيها من نالمعن نين أعل ال كان 
جاريا منقبلفصار استحقاقالكدوة العامية مشروطا شر وطمتيدا بقيود الغرض 
منها أن لا مح الكسوة الإمن ع نقمه فى التعلم ممع مراعاة الاقدمية عدن 
التساوى و بذلك انتقل الحال فمها أبيضا من الطمجية إلى النظام. 
هذا ما جه إليه المرحوم فسكرته من إصلاح الماديات الذى جمله مقدنة 
لاصلاح المعنويات ولعد الغراغ منه وجه فكرئه إلى وضم لظام للتدر يس والامتحانا. 
فكان كذلك (اشتغلت مشيخة 5 الأزهر وماس الادارة يوضم قانون اذك 
بينت فيه تقاصد العلوم ووسائلها وماوب لعلوم المناصد من العناية وتوسيع المن 
و ييستعلوم المقاصد بانها 0 والتفسير والحديث والئقه وأصوله والأأخلاق 
الدينية و بينت الوسائل بأنها هى المنطق والنحو والصمرف وعلوم البلاغة الثلاثة 
وعم مضطلح الحديث وضمإلما المساب والجير وتاريخ الاسلام وصناعة الانشام 
ومئن اللغة و وآذاها ومبادىء الهندسة وتقومالبادان ا مظالب الامتحا الحضول 
على شهادة العالمية بأداء ئه فى القاصد و بعض الوسائل والساب والجير ثم حلم 
القانون على معامى العاوم الألية خصوص علوم البلاغة أنيدر نوا الطلية على تطبيق 


تأبين الشيخ احمد أبوخطوه 0 


الم على العمل وأن يتجنيوا فى السسنين الأآر بع الاول قراءة المواشى والتقارير 
صيانة للوقت من الضياع وغير ذلك من الأحكام الكثير: ة التىترجم كلها إلى 
حصيل جواهر العلوم الدينية فى ذمن معلوم بطر يقة سهلة التناول والتحى يمحاسن 
الأخلاق الشرعية والاقندارعل الانتفاع عا حصاوه من العلوم . و يهذاتحولالأزهر 
من فوضى التدريس إلى نوع من النظامواقد كانت العادة أن لايتجاوز عد 
الممتحنين من طالبى الامتحان الكثير ين عن ستة أشخاصف السنة وقد يكونون 
فى الغالب ثلاثة أشخاص لا غير فوصل عدد المتحنين بعد وضع هذا النظام 
وتنقيذب إلى حمسة وتسعين فى السنة را يح منهم ما فوق الثاث و بذلك سار 
الامئحان فطر يق التقدم وتجددتهزا م الطلبة وتكاملت رغيائهم فى التحصيل 
وكانت المدة التى/ يشتغل فيها الطالب: فى السنة قبل وضع هذا النظام فى اللأزهر 
لانزيد عن أربعة أشهر مقطعة فى السنة كلها فصارت الآن بعد حديد أيام المطلة 


عقتضى هذا النظام تزيد عن الغانية. شهور 

هذا مايتعلق بأصول العم والتعليم وقد اشتغل رححه الله بأفكار تكيلية 
هذا النظام كان بعرض كل ماسلح له منها على مشيخة الأزهر ومجاس الادارة 
فاشتغلوا جميماً يوضع قرارات تسكيلية هذا النظام صارت قواعد أساسيةإلىاليوم 
'منها مايرئجع إلى كيفية تعايم المعسل ومنها مايبين الواجب على.المش اي فى أثناء 
التعليم وأن يكونوا قدوة للطالب فى مكارم الأخلاق ومنها مايتعلق بسير الطالب 
وآذابه مم الأستاذ وإخوانه من الطلبة المتعامينمغه ومنها مابتعاق بقبيين ااطريقة 
المثى فى تعليم العلوم الآلية حتى بيتوصل بها إلى المقاصد وت تثمر بها المكم التى 
قصدها الشرع الشمريف من الأ حكام فأ قبل العلماء المعلمون والطلية المتعلمون على 
عملهم باجد والنشاط واشتغل الكثير من المدرسين إتبيان الم التى أودعها الشارع 
فى كلامه وفى أقوال وأفمال البى يَكيه واستعارن مجلس لادارة ا زيدق 
.تقود المزتباتِ على هذه الامنية خصوصا فمايتعلق بالعلوم المديثة فانه خصص ىنا 
سهانة جنيه لمغلبى تاريعخالاسلام والحسابوتقو ب البلدان وا تخب( تعايمهافي الأأزهو 
معامين.كانوأ برب خوا فى الأزهر إلىمدرنبةدارالعلوم<تى لابكون مطلموها أجانب عن 


و" ش تأبين الشيخ امد أبو خطوء 


هذا المكان وخصص كذلك ثلاثمقة وستين جنيهالتعلم اعخط فأصبح هذا الفنمع 
سابقيه منتشرا فى الأزهر بين كل الطلية واستفاد أهاوه من ذلك فائدة عظيمة 
فأصيحوا فى هذه العلوم على حال لم تكن تنتظر منهم فائه يوجد فيه الأن خسة 
عذر عالما يدرسون المساب على أحسن ما بكون فى تدر يسه بالدارس الأميرية 
ونلاثة يدرسون عم تقوم اليلدان وواحد يدرس عم الاملاء والكثير من ااطلية 
قد ادى الامتدان فى الحساب والجير العالى وم#صل على الشهادة با وال دروسها 
ومن ينهم عدد كبير تقدموا فى امتحان الأسائذة بالمدارس الأميرية ومدارس 
الأوتاى والدارس الأهلية وحازوا قصب السبق فيه على المتخرجين من تلك 
المدارس وأحرز وا وظائف ؛ الاستاذية فيا باستحقاق وهذه إحدى النتاتم اسان 
التى ريما كانت لاحم بها ولا تخطر على البال . 
ومالغط اللاغطون نهذ العلوم الح د يثةر يماحالت بين الطالب وبين العلوم القدرعة 
المنداولة فى الا زهر رأىالمرحوم أنيعمل إحصاءعنالطلبة الذي نيتقدمون لا.تحان 
المكافات ىكل عام يةصد فيه تبيان حالمن اشتغ ل مهذمالءلوم المديكةمم العلوم القديعة 
ومنلم يشتغل هذه العلوم امد يئة واقتصرعلى الملوم القديعة فكانكذ لكو وضعرح' اله 
طر يقَة لهذا الاحصاء فظلور من بعدالبحث الدقيق والتحرى السديد الشديدأن لسية 
التاجحينف العلوم القدوة المتداولة اللتنصر بن علبها أقل بكثير من الناجحينفيها 
من المشتغلين بالعلوم الحديثة معها وتلى ذللك فى تمع من العلماء يوم توزيع المكاقات 
على الناجحين ضور شييخ الجامع وأ كابر العلياء وظهر من ذلك غلهو را جليا أن 
العلوم الحديئة المقلية تثقف الطالب و”قويه فى فهم العلوم الششرعية وغيرهاءن 
العلوم المتداولة فى الأزهر 
وقد رأى المرحوم أن الوسيلة فى تدريس كل العلوم وتلقيها م اللكتب 
فلذلك وجه عمته إلى جمع «انشتت من كنتب الأزهر وجمله فى مكان وأحد 
اليكن الانتفاع 59 وقد كانت الكتب موزعة مشتتة فى خزائن الأزهر أوضوعة 
فى بعض الأأروقة والحارات و بءضنها كان فى المساجد القريبة من الجامع الا زهر 
كجامع الذا كهائى وتجامع العيى نيط حنظها بأشخاص يقال هم المغيرورت ٠‏ 


تأيين الشيخ احمد ابو خطوة /اه؟" 


وحقيقة ا خيرون لام غيرءا وضع الكتبت وشتتوأ جمعها ودزْثوا حاودها 
اببييذا 5 


وأوراقها وتركوا مالا عناية لهم به منها يأ كله العث و يليه القراب و باقيها تصسرفوا 
فيه تصرف الملاك وصار فى أيدى باعة الكتب يباع على نفاسته بلآن الرخس 
وها وصل مها إلى خزائن كتب الغر بيين بهذا الطريق كثير و بالجملة فل يكن 
: ٍ ن كتب ألغر بيين بهذا م 
ليعرف لتلاك الكتب قيمة حتى اجنهد رمه الشف استدرار فيض ديوان الأوقاف 
من ادن المكارم احديوية وأعد فى الأزهر رواق الابتغلوية مكتبة يجمم فيهاءا 
فرق من تلاك الكتب وعين طاالعال اللازمون جُمعوا الكتب ورتيوها نحت 
مالاحهوايه فكان ب 5 تلاك ال 5 من خرا زأنمها 2 شوة فى الغ رائزوالقاضف . 2 
4 2 لاليا وها الآثر 3 ؛ والجاود | مالية ل س بينها كناك مستقيم الوضع إلا 
3 كاد 5 كر واستخلص دن بس لاك الدشوت والأوراق المثثر 2 2 
معطخرة فكل الفنون ” م م اشتغل العال بعد ذلاك فى توحيد الغنون وأعد لكل ف 
عوضه. مخصوصا فى المكتبة فعرف بذلاك ان فى الأزهر دار كتب فأقي ل علبي هل 
:ألبى وأعانوها ببدايا من نقائس المكتب وأهمها هدبة كتب المرحوم سامان باشأ 
أباظله فان ورئته لثقتهم بالشيخ المرحوم قبلوا إشارته وقدموا كتب أبيهم رحمه الل 
إلى مكتية الازهر مشتردين أن يذرد لها خزائى مأصوصة فكان كذلاك وجاءت 
هذه أطدية اع زيئة لدار السكتب الازهر 3 ١‏ 
:ع يكتف ره الله فى أمر المكتب بهذ االقدر من الل بل رجم إلى الاروقة 
الشبيرة فى الأزهر روه أروقة الغرك والشوام والصعا.دةوالمغار بة وجعل السكتب 
الى بقيت فيها حت عراقية أين المسكتية الازهر يه . وطلاب من ديوان لوقف 
هبلغ جديدة انرتيب كتمها وتنظيمها فاجيب الطلب وتعيات الال واشتفلوا فى 
تلك الاروقة على الطريقة التى كان العم عليها فى نشاء المكتية .و بعد مراجءتها 
وارنومهة وضعت فى خزائن جديدة صئعم! ديوان الأوقاف على ننقنه وجعل «قره. 
أروقتباحت مرافية ذلك الآبين .وقد اشتريت كتنب كثيرة من كثير عن 
'القركات حتى ضافت عنها دار الكت على سءنها فاضطر الجاس إلى أخذ ربق 
الطبرسية وأصاه ديوان الأأوقاف وأقامفيه الطزائن وامتلاأت عمتبرات الكتب 


( اسع تارم ) 
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ا" تأبين الشيخ أحمد ابو خطوة 


ونفانّسها ما يتجدد ثراؤه كل حين من الب بالغ المقررة اذك 
كان رحهه اله شغوفا بنثسر الل الوسيع دائرته فى القطر المصرى على أن. 
يكون مرك هذه الدائرة هو الجامع الأزهر أن عت سلطان اصلاح العلوم ف 
جميع القطر من هذا المنبع المنيف لجاء فى فكره ان الجهات البعيدة عن الأزهر 
الى يدرس فيها علومه كالجامع الأجدى والجامع الدسوق ودمياط والاسكندرية 
والمنصورة وغيرها من بنادر الوجوين البحرى والقبل يجب أن تكون فلحقة بالجامع 
الأزهر .وتابمة له عتد نظامه إليها فيحفظ فيبها التعلم والتعليم فاشتغلى لذللك يبمته 
المعروفة المشهورة وعاونته فى ذلك مشيخة ة الأزهر اا ووقع هذا الطلب 
من اللجئاب العالى موقع القمول لتحققهمن فائدتهوحبتهلا يجادها وصدرت أ . 
العالية فى توار 2 عختلفة عسب مقتضيات الظروف والآ<والبالحاقتلك الا . 
الشهيرة السابق ذ كرها بالجامم الأزهر وفوض لمجاس ادارته أن إيضمطا النظامات 
والقوأنين وسيم الف م الله سعيه السابق ذكرهفىايجاد المرتيات قدا 
التعلم يم فيها سيرا حسئا وأقبل العاناء والتمليون فيها على التعلم والتعليم على أحسن 
وجه 2 وأرسل إلى إعضها علماء أزهر يون لتوسيع دائرة العم فيها وأجر بت 
فى عضها امتحانات التدريس فكانت النتيجةويٌالجد أحسنما ينتظر وتواردت 
عليها الطلابمن البلدان القر ية والنائية وأنشت فيها دور لالكشب على نظام دار 
الكتب الازهر ية وعين لها موظئون ومبااع لشراء الكتب فكل عام والتعليم 
فيها الآن سائر من حسن إلى أحسن بعد انل يكن له أثر يذكر - و يمكننى هنا 
أن أستافت سامعى قولى هذا إلى مجموعة ظهرت حديثا جمعت أعمال إدارةجاس 
الازهر جما حسئاً تار يخياً ميرهناً بالرسميات من أول تأسيسه م نأول سنة ١1١‏ 
إلى أن استقال منه الاستاذ اروم هو وزميله فى أواخر سنة مم1 يظيرأن بعض 
الواقئين على المقائق الأ زهر» بة ألغها لتكون تاريًا للاخلاق فالا زهرولا أحلناء. 
من هذه الاعمال الجسام وهى مطبوعة تتناوها الايدى 
كان لاشيخ المرحوم وجهة خصوصية ل شتغل بها أحد كاشتقاله 5 ذلك 
فم يتعلق باللغة العر بية ة وانتشارها واستاها فاشتغل ما من أول صناه وعارضها 


أن الشيخ أحمد أبو خطوة هه" 
قولا وكتابة قوللا فى امجامع العمومية وكتابة ى الجرائد السيارة خصوصا رمن 
وجوده فى الجر بدة الرسمية فانه اشتغل بإصلاح الكتابة فى كل دواو ين المكومة 
إذ جعل قسما كيرا من هدم ألجر بدة خاصا بانتقاد كل ما إصل اليها من رسائل 
الحسكام والدواو بن وا مصال وحالس الأحكام وإصلاحه بعك تاشيهيه ولشره 
فيوا ليكون مثالا لمعشر الكتاب وما جاء إلى الأزهر ووجده على حال لا يليق به 
من التأخر فى اللغة العر بية التى هو شديد الاعتام بها الحب لانتشارها حتى لقب 
كان يود أن لا يحصل كلام ولا كتابة إلا بها خصوصا فى التعليم ومذاكرات العلم 
تصحيحه مع الأستاذ المرحوم الشيخ عد ود الشنقيط ثم إنه عل على ذلاك فى 
دروسه التى كان يلقيها فى الأزهر وفى حادثته مع علهائه وطلبته ليغيمهم أن اللغة 
ألعر ذية 2 أساس الدين وقوام أصوله القى هم فى تفسبير اله رن والحديث . دفن 
العار أن يكون الأزهر وهو هنيع العلوم الدينية 005 من المتضلءين فى هذه الافة 
وآذامها وثاريخها حتى تقرر ذلك فى أذهان الكثير متهم ورجعوا إلى #صيلمادة 
ألاغة وتطبيق العم على العمل فيها وثوق دثير منهم الغلط الفاحش عند الكتابة . 
وأهتدى اليعض نإف كفية عمس أجمة المعجات يعد أن كانوا يجباونها ورا عمعظههم 


ما يعرض فى كتب النحو من الشواهد العر بية حتى يخاص من التخيط فى قراءتها 
وأحب هداس أن يزيد رغيهم فىهذا العم فاكترح أن يطلب 7 ن ديوانالأوفاف 
مبلغ لترقية التعليم علوم الاغة العر بية ة وأجيب 35 الطلب وقرر مباغمائة جنيه 
سئويا هذا الغرض وتعين أحد عاماء الأزهر لاتدريس فيها فقراً كتاب الكامل 
لأمبرد وهده من غر يب مث أيام رجه أت . 

وقوق هذا فقد كان رمه الله يحب للأزهر أن يبلغ به الغاية القصوى من 
الكالات العامة والأخلاق الدينية برى بذلاك فى مخالطتيم فى محل الإدارة وفى 
بيته أو أى مكان أثناء كلامه معهم وكان دائها ناتها أمينا مبينا مكارم الأخلاق 
والآداب الدينية مظهرا مقاصه التمرع وأسرار التشريع وصلاحية الشريعة 
المطهرة لكل زمان ومكان خصوصا فى هذا الزءن الذى انتشرت فيه الإفكار 


ع اين العرك أعرد أ" خظة 


والمدنية الغر بية مملها أن الشر بعة الاسلامية تنطق على كثير من العلوم والمعارف 
والصنائع العصر بة وأنجوهر الشر يعة يطلب من المسانن المؤمنين 0 0 
كل وحه ونه مب ع فى المسلم أن لون ن متعصايا بالقضا ال متخليا ع ن الرذا ثلوكار 
شديه الحرص ِ ذلك ؛ عا واد ناته سو اء كانت مع الأزهر 3 أو 
هم أى طبقة من طيقات الناس وكان شديد التجدير من لوا عات الى شوهتك 
وده اسن 0 مدانات البدع عا الآداب الشرعية . 
وكان ن رحهه ايه كثيرالاهث ت #التعدر بض على الاشتغال بالقر 1 ن والحديث والشير 

الصصيحة دي مين مقصاكت الع . وروحه و5 وتعرف كيفية استخلاص الاحكام 
ومكارمالأخلاق منالشبه واليدع العامة فككان نالرائى إذا راه فىأى حال من أحواله 
0 نما برى 0 بمظ الناس عا يغيدم قاع المعاد والمعاش فلاراق أن الأزهر 
والأزهر يبن أمالذين عكن أن بنقش. بسببهم ذلك الفك بين العامة اشتغل بتدريس 
.يعض مأ كثيه فىالتوحيد ودر لس ا , كنت المنطق وكت ب الشيخ عم القاهر 
فى البلاغة لتكون مقدمة للأزهر بين فاستفادة العسلوم الآخرى التى اشتغل با 
رحه الله فىآخرالآمر ومنها تفسير القرآنالكر ب فلقدكانيستخرج ٠ندررالكتاب‏ 
العزيز ماشاء الله أن يستخرج من العقائد والاحكام وأسرار التغزبل ل 

ذه الأحكام والأسرار على كل زمان وحال وكيف اشتملت الشريمة على 
أحكام الناس َم بعك ما بس أحواهم من الملا والفساد فكان رحهه 9 
فى درس التفسير ينبوع كل العلوم إذا جاء ذكر السموات والارض والشجر 
والدواب والسبحب والمطر والرعد والبرق ينهمر سيل «مارفه بالفلكيات والمواليد 
وموءالمعادن والنبات والحيوانات والتركيب والتحطيل واستخراج أسزار حك الله 
من الآيات 2 المكونات و إذا حجاءت آنات العير والنصا فجرت ناديع 55-9 
فى الأخلاق ومكارمها والضار منها والنافم والحث على اسستلا بالنافم ودرء الضار 

5 3 0-5 

إلى غير ذلاك من ضضرب اللأمتسال وتبيين ما للآمم الغابرة والآمم الخاضرة من 
الأحوال وما ستوجب سخط الله وما يستجلب رضواته ليعمل ويحذر الداس 
و بالجلة ققد كان ره اش فى هذا الاب مثلل الصدق والإخلاص للاشلام 


تأبين الشيخ أحمد أبو خطوة 1" 


واللسامين ولطالى اق الراغيين فيه . 

أما معاملته رحمه الله لأهل الأزهر فقد كانت أ كبر من معاملته اعامة الناس 
لعلمه أنهم أقرب الناس اليه وأولى من ينتفع به ققد كان شديد الرأفة بتقراء 
الطلاب والعاماء وضعفائهم تصرف عليهم جزءا كبيرا من أمؤاله وجراياته الخاصة 
به وللكثم ر منهم فى دفتره الخصودئن مرتبات شهر ية وكان لعنرف عليهم كل ما 
وصل اليه من مرتيات الأوقاف الى نولى أمر ها توقف المرحوت ة زيلب عانم 
ووقف رس افندى رسا ووقف خليل أغا اللالا وسلم باشا ا وتوز دير وهى #يالخ 
ذات قمة ومن أجل ما تقعوم به فكرة, مشروع المساجد فانه رمه الله سمى ق 
وضملاتحة جلها ديوان الأوقاف نظاما للم ثة وأنخطباء والوعاظ والمدرسينفوضعت 
على حالى يمل الإمام والمطيب هن المدرسين فى الأأزهر و يكاف الامام .بأن 
بدرس فى الجامم الذى يوظف فيه درسا لعامة الوافدينعليه والمصلينفيه و يكون 
مرتب الإمام والمدرس من ثلاثة جنيهات إلى ثهانية فى الشهر ٠‏ ومع ما لاقأه هذا 
المشروع من الصعوبات الكثيرة المعروفة أراد الله ببركة الاخلاص فى العم لتنفيذه 
مناه ونقذ فى كثير من المساجد والوجهسة الآن منجهة إلى تنفيذ باقيه وهو مع 
اشهالة: على منفعة أهل الأازم ر اشتمل كذلك على نشر الدين بين طبقات الآمة 
سن طٍِ سه الصحيح . 

وفن شفقته بأعل العسلم الفقراء أنه كثيرا ما حمل أهل انير هن الموسر بن 
0 رتيب المرتبات و إنشاء الأوقاف والصدقات «حونة المستاجين من أهل العلم 

ىأقد عات رحهه الله وفى خزانة: الأزهر نالصدقات م يك مرتيا لكثير منهم 
و سنتين . ولا تنكر مدافمته عن أمل الأزهر إذا عرض لأحدم ما إستوجب 
معونته وندرء الظلم عنه فقد كان رحداضٌ مهد النفس و يتتكلف الذهاب إلى الحكام 
لدقم ما نصيب الواحد منهم من الشر ظلما وعدوانا . 

وبالخلة فازمقاصده بالاأزهر والأأزهر بين كانت يرا مخضا لايشوبها شائية 
كانت كلهانلوجه الله تعئلى وابتغاء أن يترق أهل هذا المكان المنيف إلى مايجيه 
لم م نكال الأخلاق وعلو المكانة بين الناس والمد لله لم يجمل الله أتمابه سدى 


ذه تابين الشبخ احمد أبو خطوة 


بل قد كر ت وهوحى وأنبتت ياتا حسنا فنجب من شيان الأزهر ومن علمائه 
من يقدرون العسلم <ق قدره ويعملون يعمل الأستاذ وفكره وسيكونون إن شاء 
لله فى المستقيل قدوة حسنة لغيرم و يصل ثواب ذلك إن شاء الله إلى من بذر 
هذا البزر الحسن وتعيده بالثر بية والتغذية . 

هذه بض أعمالله الناشئة عن كامل أخلاقه فى الأزهر ومنها يعلم أنه رسمه أنه 
كان يحب أن يترق كل المسامين إلى المسد اللائق بهم من الكالات كا كان دأبه 
فى كل حركاته وسكناته وقى كل محادثاته فى جيع مجالسه الخاصة والعامة و ]ها 
خص الازهر لعامه أنه هو منبع سعادة الأمة إذا صلح فاهام بتربية أبنائه ليكون 
نفعهم عاما لكل المسلمين -- أما قيامه فى وجه كل من تكلم فى الإسلام وحاول 
المساس كعتقد المسامين فبو أشبر من نار على عل ومقدرته على ذلاك دون سواه 
أجل من أن تبرهن ورسالته الرادة على هانوتو وكتابه فى الإسلام والنصرانية قد 
ظيقا مشارق الأرض ومغارمها وحازا عند الله والناس أكل القبول . 

ولا أن ولى الاستاذ رحمه الله منصب إفتاء الديار المصسرية فى أوائلسئة 
1817 مجرية الموافق لشهر يونيو سنة ههم١‏ أفريجية لم يجمل هذا المنصب قاصرا 
على إعطاء النتوى على ما يرفع اليه من الاسئلة فى الحوادث بل نظر فيه إلى ه.ا 
هوأرفع من ذلك وأول فكرة عرضت له هى التفتيش على الحا ااشرعية 
ليتحقق بنفسه حال من فيها من » القضاة والععال وكيف بسيرون فى الفصلى بين 
عياد لله بعقتغطى شرع اله فعاونته عليها نظارة أطقانية وذهب إلى التفتيش فى 
كل أرحاء القطر و1 يدع حكة مديرية أو مركز إلا شاهدها ننسه وبحث 
أعمالها ينا دقيقا وتعرف حال قاضيها من قوة أو ضعف وضبط العمل أو الامال 
فيه 9 عاد ووضع نه تقر بره المعروف عن الام الشرعية وطلب فيه ما طليه من 
الاملاح وحجته فى ذلك أنه شيخ الحنفية من جهة و نه من ٠‏ أعضاء الجلس الذى 
ينتخب القضاة من جهة ة أخرى فلايد أن يعرف حال الموجودين منهم فى الوظائف 
وأن مبىء طا فى الازعر من يحانيم عند انقصاهم منها وقد تضمن عذأ التقر زر 
كل وجه من أوجه الاصلاح سواء كانت متعلقة يجوهر القضاء أو شرقية حال 


تأبين الشييخ أحد أبو خطوة واف 


القضاة وأحترامهم فى نفوس المتقاضين أمامهم 

ولا وصل تقر يره هذا إلى المكومة أحلته من الإهتام بشّأنه امحل اللائق به 
.وشكلت فى نظارة الأقائية لحنة للبحث فيه . وتقر يرما يمكن تقر يره مما فيه من 
أوجه الاصلاح 

وبعد هذا صار عضوا فى مجلس شورى القوانين فوحه فكرته إلى هذا 
الغرض الهم عنده وهو إصلاح الحام الشرعية وساعده على هذه الفكرة رجال 
من عقلاء الأمةوأ كابرها ورفموا الصوت جهرة بطلب هذا الإصلاح وحصروه فى 
أمور بينوها رسميا لاحكومة فاهتمت المسكومة اذلك وكلفته رحمه الله بأن يؤلف 
لجنة نحت رئاسته لببحث فى كل طرق الإصلاح . وعرضها على المسكودة لتنفيذها 
.واشتغلت هذه الاجنة بالفعل ببعض الشغل وقدمه إلى الكومة لاعمل بها فيه 

وقد كان رحمه الله شديد المرص على أن تكون هنه الجاع محترمة موقرة 
فى أعين الأمة بهامها رفيعها ووضيعها وأن تكن محفوظة المق لا يتعدى عليها 
غيرها من الهات القضائية وحادثة الم فى قضية وقف المرحوم راتب باشا 
التى حكنت فبها محكمة الاستئناف الأهلية لدولة مبية هام , بأنها ناظرة لذلاك 
الوقف لعد حم الحام الشرعية فيها ضاق شاهد على ما قلثاه . فاته رحمه 
اله جزم أن 5 محكمة الاستئناف الأهلية فى هذه المادة جاء من غير جبةختصة 
فاشتغل ألم ر حق الاشتغال حتى صدر الآمر العالى بتشكيل هيئة حت رئاسة 
ناظر القانية كان هو من أعضاكمها لافصزف الف الذى وقم بين الام الأهلية 
ولا د الشرعية فى هذا ا موضوع وقد جاء ْ هذه أطيئة موافقا رأبه ٠‏ فى 
بأن الذى ينفذ ذ هوحكم المحكمة الشرعية دون حكم اللا الأهلية ٠و‏ بهذا انمى 
الخلاف . وحفظت كرامة اجام الشرعية حفظا لا خفاء 9 

ولا استقال رحمه الله من إدارة الأزهر لم تقعد به تلك اطمة العالية عن 
النظر فما يصلح الأزهر والأزهر بين خصوصا ما يتعاق باتجاح الحا م الشرعية 
و إتجاد العمالالذين يكونو نأمام الناس مثال التوقير والاحترام فاشتغل مع المسكومة 
السنية فىإتهاز امشروع القاضى بفتحمدرسة يتخرجمنها القضاةوالكتابوالحامون 


0 


7 ب 35 
51 نا بين قاسم بك أمين 
الشرعيون فرضيت منه السكومة بذلك . وشكلت لطْنة حت رئاسته لتضع نظاف 


لحذه المدرسة يرن فيه ما صرف عليها كل منة وما بعل لى فيها ٠ ٠‏ ال ن العلوم . والدة 
التى كنبا المتعم فيها وكيفية إدارنها . ومراقية سير اما لها . فكل ذلاك 
فى أقرب وقت على أحسن ما يكون هن الوضم وقدم لمرو إلى المسكومة قبل 
سفره إلى الاسكندرية بأيام قلائل وقد عامنا أن الكومه تقبلته أحسن قبول ول. 
تلاحظ عليه شينًا لا ف فينأة أه ولا ف مونأة ولا نظمها إلا عاهلة به إن شاء أت 
لمق لنا إلا أ نسمهجى رضوان الله ور#ته إلى ساكن هذا القير الام 

الجليل ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمل للاسلام والمسامين أجمل العزاء ع لمصاءيم 
فيه وأن يثيبه على عله هذا عا هو أهل له إنه نعم المجيب 


اخلاق الفقيد وفضائله وامامته 


لمضرة القاضى الفاضلى قاسم بك أمين المستشار عحكة الاستئناف الآهلية 


سادى 

إذا أصيبت أمة من الأمم الغربية بفقد رجل من رجال العلم أو الأدب 
أو السياسة كانت تعتمد عليه فإصلاح شأن من شئونها قال قومه ليس ف الوحود 
إنسان لا يئوض ووجدوا فى المال بين أهل طائنته أو صناعته هن إسد الفراغ 
الذى تركه و يأخذ مكانه 

أما الحالعندنا فلوس كذلاك.مهما قلبنا النظر ودققنافىالبحث والتاتيش 
فلا هد فى أمتنا من بعوض علينا ما خسرناه يفقد أستاذنا الشييخ ممد عبده لا 
أقول ذلك محاباة لصديق كانت محيته من أسباب الشرف والسعادة لشخصى ملا 

-وافقة لاعادة المتبعة فىرثاء المتوفين حيث سس غض النظار عنعيو مم ومنحبء 

صفات وفضائل ل يعترف طم أحد بشىء منها مدة وجودهم بين الاحياء 

وإنما هذا هو الاق الذى يجب إعلانه اعترافا بالفضل لمصرى وصل إلى 
أسمى مقام لا كن أن يناله إنسسان فى هذه الحياة . «قام لم يستمد وجوده ٠ن‏ . 


تأبين قاسم بك أمين 1" 
منصب عأل : 0 رثبة رفيعة ولامن ثروة طائلة 5 من نسية إلى. 
ديت قدم ولا من شىء ار م ) أاقابي الشرف المعر وثة التى اخترءعت لتحل 
محل شرف النفس » > مقام 0 اليه بشعو ره وا كدسية مجده وعله وحافظ عليه. 
بقوة إرادته وحسن سسياسته وخدم فيه لعلمة وعله» مقام كيه رن أن عسك 
3525 زمام | أمة 1 شرها و مركا و أعخطة ال نى رسعها و يسوقها إلىطر 0 
الذى هيأ أه لحاء مقام الاماية بأوسم معتاها» تركه الشيخ عد عيده ولا يوجد 
فى مصر واحد ب 0 رأعلى أن يدعى فيه استحقاقا بعده . 

لهذا ذا رأينا مدة ميض الامام ويوم وفاته حركة فى شعو ورالأمة لم يسبق لها 
مثيل فى تاريم بخ حيامها 

تتذ كو ون يوم السفر إلى الأ سكندرية: حي شكان المثات من أصدقائه وممارفه 
وزملائه وتلاميذه بودعونه فى اللحطة وجميعهم فى سكون وقاق وخوف على حياته , 
وتتذ كرون إقامته فى الرمل والزائرون من جميع طبقات الامة ومن جمييع حهات 
القطر يتواقدون عليه أفواج؟ فى كل ساعة من النهار وم يترددون بين الأمل 
واليأس يسألون عن صحته ويرسلون أخباره إلى محبيه الكثيرين الذين كانت 
تهنعهم أشغاطو | عن زيارته » وتعامون الاحتفال الجليل الذى قام به سكان الثغر 
والعاصمة بعدموته . 

رأينا كثيرا من العلماء والذوات والامراء مرضوا وماتوا فشكانوا «وضوعاً 
المظاهرات الرسعية ولم نشاهد أن عددا يذ كر من الأمة غير أقاريم مهم وأصابيم 
اه ثم لخحادث من تلاك الحوادث وأظهر شيا دن شعو ره 

ذلك لأن اولئنك العلماء والذوات والامراء انما عاشوا لأ ننسوم للكن امتنا 
قد شعرت فى هذه الدذمة بحسن غيرتها انها قدت رجلا كان عائثاً لها أ كثر 
هن كونه كان عائشاً لنفسه ولمائلته 

هذا هوس رالشعو ر الجديد الذى رأ نا لأول مرة فىالامة المصرية ‏ شعءور 
الاتجاد فى الكدر والحزن لحرمانهم من إماميم الحبوب 

فكأن هذا الحادث العظم ميدأ الاتماد والتضامن بين عدد كير من الامة 


51 تأبين قاسم بك أمبن 

المصرية جمعهم إحناى وأحد . وهذه خظوة فى سبيلال: تَقدم الأدبى الذى هوق 
نهاية الآمر عيارة عن ترق الا<ساس إلى درجة غيل معها إلى اميل و ينفر من 
القبيح فى جييع أشكاها ومظاهرها 

سادى : إن كل نفس بشرية لها نصيب من الجال والقبسح . والكال 
أكثر من غيرها فتنمو زهرة الجهال فيها موا ميا وتشكائر قروعها وعتد طولا 
وعرضا ولا تترك شلا لسوأها فيضعف و يذبل كل ندات خبيث جانيها 

ومن هذا القسم الممتاز كانت نفس إمامنا العز يز ننس خلقت على أحسن 
شكل . زينها صاحيها بالنضائلحتى صارت مثالا فى الخال يهب أن نضعه دانها 
أمامنا لنعلم منه مقدار ما يصل الجود فى العمل عند رجل اقترب من سن الستين 
وكان بطالع و يتعل و 5 م ويفق و يجلسق جاسات اس شورى القوانينويجاس 
الأوقاى الاعل و بنرا 71 على اجعية اطلير ية الاسلامية ويضع المشروعات للأزهر 
وللمحا م الشرعية ويمتحن طلية العلم وتلامذة المدارس و يؤلف الرسائل الديفية 

وينشر المقالات الفلسفية و يداقم عن الدين إذا طعن عدو عليه و يرأسل علماء 

المسامينفى ميم الأقطار التى يسكنوبها و يتخا لز مع ره جل لمكو مه لتنفيذ مقاصده 
وكان مع ذلاك يجد وقنا ليزور أصحابه و يشاركيم فى جمييع أفراحهم وأحزانهم 

وتتعلم منها أيضا مباخ ارتقاء اخلق فى إنسان أجرد ننسه وهذبها ورياها 
حتى أرسلها إلى أقدى ماتصل إليه نفس إشر بة من الال والكيال 

بلغت فيه طيية النفس إلى درجة تكاد تكون غير محدودة . كأنيجذبه 
االخير 5 يهذب المغناطيس الخديد فيندفع | إلية ولسع ى إل ىكل نقع للغير عام أو 
خاص . كان ملمجأ الفقراء واليتامى والمظلومين والمرفوتين والمصابين بأى مصيبة 
وأهل لازم ر الذين مم 0 كثر الناس ا<تياجا إلى المساعدة لمهم فى وسط المدنية 


الحاضرة المتأخر روث العأجزون م ن الدفاع ء ن أننسهم فى ميدان حياتنا الجمديدة . 
يذل إلمهم ماله و يسعى لهم عند ولاة الأمور مبمة لا تعرف الملل كا نما كان السعى 
لأعز إنسان لديه يسعى مرة ومرتين وثلاثا إلى أن يقَضى حاجتهم وم جميعهم 


نايين قاسم بك امين خض 


2 نقاره مس تحدقون سواء كانوا كذلاك ف المقيقة أم لا 00 كان اسعى إلى 


صاحب الهاحة وهو إء أنه أساء إليه وقد فيه وصحالف مع خصومه فى رو 
عبارات القذف والنميمة التى ١ش‏ تنقطم عنه يوما مدة حياته 

لا يصل الانسان إلى هذا املق م إلا إذا رلى نفسه على أن تتغلب 
على الذر ار القبيحة الملازمة للطبيعة البشر , بة وصار اك عليها يحاسها على كل 
عل أو ترزعة أوفكرةأو خاطر مما برد عليها . كان الأستاذ يرى أن الشر لافائدة 
منه مطلقا وان التسامح والعنو عن كل شىه وعن كل شخص هما أحسن ما يمال 
به السوء و يغيد فى إصلاح فاعل كان متا مع فلاسنة العصر على أن الخير لإشواد أد 
إلا من امير والشر لا ينتج إلا من الشر 

نعم 03 ن للامام الكبير الذى فرض على ننسه اصلاح أمئه خصوم و أعداء 
كتترون وم جيش 0 اركب من عامة الناس الذي نم الوا من التربية 
والعقل ما ير علوم لآن 0 | مقاصده ويفرموا مباحثه فيقتصروا على التمسك 
عا وجد عليه اباو . ن قبل - وعلى جوانب هذا الجيش يحرض على الطعن 
عليه الحاسدون الل الوه َ ارتقع وأحد من النأس عنهم فلا يجدون راحتهم 
إلاإذا أنزلوه من مكانه ووضعوه فىيمستوىواحد معهم - وفى مقدمة هذا اليش 
كقواد له أرياب الغايات الذيه ن يسيرون لسفيئة مصالطههم منحيث تأنى ار باح . 
فكان الأستاذ يقاوم ونحارب ه_ذا ايش الطويل العر يض بقوة وعز عة حار 
العقل فيهما ولكنه كان إيداقم بشدر الغرورة ولا يتعداها ودارب حرب الشجاع 
الكر ريم الذى لا يطعن من اذلف ولا يمخدع ولا يدش . وكان فضلا عن ذلك 
للا 55 خصومه ولا ببغض أعداءه و إنها ينات ش أفكارم ويطعن على أوهاميم 
وبهدم معتقدأ” نهم الياطلة ويرجو طم الهداية ويرشدم إلى الصواب 

كان الكثير من أصدابه لتصحوته أن جتذب أسياب العناء و يترك إدارة 
الأزعر والدروس التى كان يلقيها ذيه وبجلس الأوقاف ويجلس الشورى والافتاء 
ولعود إلى مركزه فى الاستئناف رائب أعظم 5 ا كان يكسية وممل أخف مما 
إتكأدقه يعيش كذيره خاليا مستر ا مطمئنا ولكنه لم سمع قول نصوح» وأقول 


الف تأبين قاسم بك أمين 


نك عر فته كان من المستحيل عليه أن لعش عيشة أخر ىق 


وكان الكثير من النأس العتر زضون ل عليه قائلين :ما اهذا الشيخ الذى 52 1 
بالاغة الغرنساو 3 و إسيسح ىَُّ بلاد الأفرنج و يترحجم مؤلفامم ومطرعن لتم 
وسساحث علماءمم ويفتى عالم يقل ادق المتقدمين و يشترك فى المعيات 
الخيرية ويجمع المال للفقراء والمنكو بين + ان كان من أهل الدين فليتض حياته 
بن الجامع والبيت وان كان من رجال الدنيا فانا نراه يعمل فيها وحده أ كثر من 

جميع الناس . كان الاستاذ مع ذلك ولا يلتفت إلى أقوال المتقدمين حسات 
نيمهم أو متاءرك 

من يرى أن الحياة هو وزين له أن يعيش لبأكل و يشرب ولسافر ويلتمد 
أفكار الماحثين وعمل العاملين . أولئك لا يعلءون أن إمام معسر كان ححركا بقوة 
فرق الاعتادية وان عقله كان ملآ نا بالفكر إلى حد أنه م كان يسمه كله فكان 
يشيض منه بالرغم عنه . وآن قليه كان ملتهيا يحب وطنه فلا لسار ببح الأ رهم 
مشغول بدو لسعاذته ومستقيله وأنه كان مثل يم توابغ الرجال لا الى الام 
الذى بيأتيه بسبب أمنيته التى كأن يمزها بل كان جد الالم فيها لذيذا م ,يلقد 
العاشق ها يقأسيه من ن المذاب فى هوى من يبه د 

ت- مرة #ععته يؤكد يأنه سبع على ان لا يتداخل ؛ فى ثىء من هنا 
القسيل ١‏ ْم ل كه ف الغد متفمساً فيه أ كثر ما كان 

ذلاكلانه كان يمكس مايراه عموم المصر بين فى ألفسهم عنده ا مل لا بزءر روثي 

فى إصلاح ١‏ أمته . كان عنده اعتقاد متين فأن البلذزة الطبية متى ألقيت ف أرض 
بلادنا الخصية نبتت وا أَزهر تْ وأهرت كانيتت وأزهر تَّ و كرت بذور الغسادفم 

هذا كان يلقى علء بديه كلاه فى حياته من الأفكار الصالطة والمواطف» 
الشر : 3 والتعالم المفيدة 55 0 نه كان لسع أن حيأة ث4 ليسي طويلة وكان لعجل 
بيدا ل حميع ماكان عنده 

وهل كان كا ف آماله 0 كلا وا | إعاضمى:» من شنط د ديأسمن مستقبل هه 

إن لم أسمتح الفدرة لجمام مصر نا بإعام مقاصده جميعها قاذ بكر أحد أن تعالعه 


03 


كد أثرْت ف عحوم الآأمة و ف اهل الأزهر عا بل الخقصوص 5 يرا سبد :.: 


3 0 قاسم ادن ا 0 اناو 


1 ص أي و3 لاب عن فكر 01 ن الأمم ١١‏ النى تستفيد من الاص لام 

عن الخ تستحقه أى تدركه وتفهمه ويه وتطالب به وتكرم رحاله و وحارمهمو أعرلهم 
وإلا نكل اصلاح فيها مصيره الزوال السريم . 

إنه يجب علينا | 3 نضع بدا على شاء ٠‏ الاصلاحم الذى وضع الامام ابه 
وصافظ عليه ع عنه ونضيف إليه إن أمكننا حَقّ نتركة. إلى ذر يتنا كيراث 
تقيس تنتقم منه وبر يد عليه 3 ركه إلى > ن بأتى بعدها وه لذا ينمو الاصلاح 
فينا كارت الأيام والاجيال هر الخال عند إل لأمم اطية . 

سادتى : تن اليوم م قاعصر توفرت فيه ظروف عديدة أساعد على 'رتقاء بلادل 

إذا كن رفك أن تيدم 0 فىعهمر ر النظامواطر ية الو لاثقف إلا عند حد 
القانون ء أرق المفسد بنمنا جار رمم رائعة يتكامون بصوتعال و ينشرون مابوافق 
مصاطومو ! 2 لون ئقة اجخبور ورضاء ولأةالامور. أرام بالا حال نتمعون».. نارية 
القى مدحها المصر بون و أرى سكس ذلك أن الطبيسين منا الصادقين الذين بريدون 
الخير لبلادم لايستعملون حر ينهم ولا ينتفعون منها بثىء » يتكامون دوت 
منخنض أو لاشكلمون ولا يفشمرون مالم م وآزاءم و يبتعدون عن ولاة أمورم 
و يترفدون عن المناقشة وأجدالده ولاعياون إلالجياد فيسبيل اللو والتدلوالئقة 
العامة فتكان ضمف مؤلاء وجرا 1 ولك م ن أه ا( مواق التى صادفها الامام فى 
طاريق الاصلاج : 

إذا دام هذا الطال كان نصيب مأشيده من اليناء امراب والسقوط 

أما إذا عدل ير الاصلام منا عرد شطتيى وجاهروا بأفكارع ودافهوا 
عن ازاتمم وتركرا هأ اعتادوا عليه من الإفراط فى المرص على راحتهم والمسالمة 
الؤائدة عن حد المعقول وساروا فى الطر 9 الذى رعىه هم أماء مهم المهمال بروحة 
موتدين شوره مقتدين لسيرته مسجيين عا أظهزة ف حيائه من علو النفس وشهامة 
اتخلق وشجاعة الرأى وثبات المزعة » فلا ريب أن اليناء ككل 0 2 
ومعحفق ما كان أستاذنا وإمامنا بريده وما مناه كل مصيرى من الشرف واد 
والسمادة لأمته 


"7 


آلا جيب وقد دعوت مرارأ 
كثر التَخيل والمقائق حجبت 
يتساءلون وقد عرمم سك 
فاحل الصواب انا 5 عودتنا 
مأكانعبدى حين يقصدك الورى 
فم احتجابك فى فلاة بلقع 
الكون عن مسعاك ضاق نطاقة 
المسلين إليك أكير حاجة 
من ذا يناضل شريمة أحمد 
و يصون دين اشّْمنشبهالمدى 
ويذب عن آىالكتاب بحكمة 
ويجىء فى تفسيره إعجائب 


ويطهر الاسلام م١‏ شاوه 


ويذكر الملماء. أن لاخمضوا . 


ويجادل الاشرار بالحسنى ولا 
' وجدد العر بية الأولى وقد 
وميد للالشاء سابق مجده 
ويرد أعواد المتابر جذلة 


ويبث بين الخلق غر خلائق 


رثاء حفى كك تاصضف 


رئاء حفنى بك ناصف 


ع ٠‏ م 
ييكقى م وتنك أربعين هارا 
عنأ وأمسى المساون حيارى, 

.2 2 
عنا عراك وماهم س_كارى 
85 درق ادوله' الأستارا 
عند اشتداد الطب أنتتوارى 
لادارة ولا ديار 
لام تتخذ المقاير دارا 


فيا 


فاذا قضيت فا قضوا أوطارا 
ويذود عن أكتافها إلا خطارا 
53 غارة من به يمارى 
ويذيق من باراه فيه تبارا 
ويذيع من مكنونه الاسرارا 
ويزيل عن قدرانه الا كدارا 
عما اقتضاه زماهم أبصارا 
ينفك حتى يصيحوا أخيازا 
صارت لغثلة أهلبا آثمارا ' 
ويشسيد فى أثباره ما انمسارا' 
لا تحسم الاعواة والاوتارا 


بعظاته وينبيه الاغرارا 


رثاء حافظ أدى ابراهيم 
ا ا ب ا ل 1 ا 1 1 20102 


وحث أهل المال نيتو سطوا 
.و يرود مرعى الود فى وزرائنا 
يشضى <وائج سائليه فلا يرى 
ديعم الناس الآمانة والونا 
ويظل بالاصلاح مغرق كلا 
حتى كان عليه عبدا لاعلا 
أن كان فينا مرشد بقوى على 
أولا فأولى أن تفيض نفوسنا 
مات الاإمام فيامماء تغطرى 
وتصدعى يأأرض وانضب لخأة 
وقنى مكانكياكوا كب واسةعطى 
وذرى رحاب اسل وتبع ث صرصر| 


لاخير بعد عل فى الميش إن 


"١ 
فى البذل لاسرةة ولا إقنارا‎ 
ليحط عن فقرائئا أوزارة‎ 
فى نفسه سأما ولا استكيارا‎ 
والصدق والإخلاص والايثارا‎ 
وجد السبيل إلى صلاح سارا‎ 
أن يصلح الأخلاق والآفكارا‎ 
ذاالعبء أوسمنا لك اللاعذارا‎ 
هلا ونس لمئون دارا‎ 
فنا وطيرى باجار يخارا‎ 
يانيل وامطر ياسحاب حجارا‎ 
كما وخرى ياجبال نثارا‎ 
ياريح واسرى بيننا إعصارا‎ 


كانت نوس الخالفين صغارا 


سلام على الاسلام يعد 33 
على الدين والد ثياعلى العلوا جى 
لقدكنت أخشىعادى الموتقيله 
فوالمق والقير بيني وبينه 
وقفت عليه حاسر الرأس خاشعاً 


لد حباوا قدر الامام قائزثوا 


سلام على أيامه . النضرات. 
على اابر والتقوى على المسنات 
فأصبحت أخثى أنتطولحياق 
على نظرة من تلم النظرات 
كأنى حيال القبر فى عرفات 
تجاليده فى موحش بنلاة. 


امع م 


ذف 


لامزلوا 


تاركت هذا الدين دين عد 


ولو أذسر. حوا بالمسعجدين 


تباركتهذاءالم الشرق قدقضى 


زرعت انا زرعا فأ خرج شطاه 

ذواهاله أن لايصيب موقا 
مددنا إلى( الاعلام) بمدك راحتنا 
وجات بنا تيغى سواك عيوننا 
وذو ذات الآله وأنكروا 
و ت الاذى ذ فى جانب اشّاذة 
افد كنت فيهم ك كاف غياهب 
أبنت لنا التغز بل حك وحكة 
.ووفقت بين الدين والعللوااجى 
وقفت (خانوتو) وزرينان ) وقفة 
وخفت مقام الله فى كل موقف 
0 ؟ لك فى إغناءة النجر يقظة 
.ووليتشطرالبيت وجوك خالا 
وك ليلة عاندت فى جوفها الكرى 
وار صدت للماغى على دين أجد 
إذامس حد الطرس فاض حمينه 
حكأن قرار الكبرباء بشقه 


0 5 


رماء حافظ أفدى ابررهم 


بخير بقاع الأرض خير رنات 
أبترك فى الدنيا بغير حماة 
ولا نت قناأة الدن لاغمزات 


وفك ولا يكن ارات 
5 

يشارفه والارض غير ٠وات‏ 

فردت إلى أعطافنا صغرات 


1 
كمهي 
م 


فعدن واكرن شرقات 
مكانك حتى سودوا الصفحات 
ورحثت و 3 له لش كاد 


ومعرفة فى أنفس تكرات 
وفرقت بين النور والقللدت 
فاطلعت نورا عن ثلاث جبات 
أمدك فيها الروح بالنشحات 
خافك أهل الذك والنزفات 
نفضت عليها لذ الطدمات 
تناجى إله البيت فى اعؤاوات 
ونمهت فيها صادق الءزيات 
شباة يراع ساحر النثئات 
بأسطار نور باهر اللمعات 
يريك سناه أيسر الاعسات 


رثاء حانظط انتدى ابراهيم 


فياسنة مرت بأعواد تيه 
حطمت. لنا سيا وعطلت مثبرا 
وأطنأت نبراسا وأشملت أنفا 
رأى فى لياليك المنجم مارأى 
ونياه علم النتحوم حادث 
رى السرطان الليث والليث خادر 
فاودى به ختلا شال الى الثزى 
وشاعت تمازى الشهب باللمح يمرا 
مثى نمشه يمختال محجبسا بريه 
نكاد الدموع الخاريات قله 
بي الشرقفاريحت له الارضرحة 
في لهند حيزون وفى الصين جازع 
وفى الشام مفحوع وفى الفرس نادب 
بي ع الاسام عل عمره 
ملاذ عياييل تال أرامل 
فلا تنصبوا للنانى تذ كار عيده 
فانى لأخثى أن يضاوا فيومئوا 
فياوتم للشورى اذا جد حدها 


تذذا 
لأنت علينا أشأم السنوات 


وأذويت روضا ناضر الزهرات 
على جمرات الخزن. منطويات 
فأنذرنا بالويل والمثرات )١(‏ 
تبيت له الابراج مضطربات 
ورب ضعيف نافذ الرميات (؟) 
ومالت له الاجرام منحرفات 
عن النير الماوى الى النفباوات 
ونغطر بين اللمس والقبلات 
وتدنضه الانفاس مستمرات 
وضاقت عيون الكون بالعبرات 
وفى مصر باك دألم اللسيراتٌ 
وفى تونس ماشئت من زفرات 
سراج الدياجى هادم الشنهات 
غياث ذوى عدم إمام هداة 
وان كان ذ كرى حكه وثيات 
الى نور هذا الوجه بالسجدات 


وطاشت بها الآراء مشتحرات 


(1) يشير الى ماجاء فى تقوم عن احداث هذه السنة ( 1١5‏ ) وهو 


ألا يارعة الرحمن صبى على قبر حوى جم الامام 


وياذا الازهرا ندب ليثغاب 


فن يفت إذا الامام نام 


() يشير الىموت الامام بداءالسرطان إذ كانت الشمس فى برجالسرطان 


(ماج»- تارخ) 


1" رثاء حافظ أفتدى ابراهم 


وياو يح للفتيا إذا قيل من لها 
يكينا على فرد وان بكاءنا 
تعبدها فضل الامام وحاطها 
فيا منزلا فى عين شمس أظاني 
دعائمه التقوى وآساسه المدى 
عليك سلام الله مالك موحثًا 
لقدكنت مقصود الجوانب أهلا 


وياويح للخيرات والصدفات / 
على أفس لله منقطعات 
باحسانه والدهر غير موات 
وأرغم حسادى وغم عدانى 
وفيه الايادى موضع اللبدات 
عبوس الغاني مقفر العرصات 
تطوف بك الأمال مبتهلات 


نشابة أرزاق ومبيط حكة 2 ومطلع أنوار وحكئْز عظات 
( يقول جامع الكتاب ) قد استعاد النا سكثيراً م نأ بيات هذا الرثاء مأكان 
لالقائه من ٠‏ شدة التأثير ولا تسل عنما حرى عنده وعند سابقه من اتحدار العيرات 
وتصمد الزفرات » الذى اشترك.فيه جميع الطوائف والطبقات » وما كاد م الرثاء 
حتى آدُنت الشمس بالغروب فوقف حموده بك عبده فشكر للناس جمياهم وفعاهم 
بعبارة بليغة لاثقة باللقام وآدن حسن باشا عام رئيس اللفلة الناس بالانصراف 
مأجوربن مشكور ين ؛ بعد أنختم تك افتيحت بتلاوة آيات من الكتاب العز بز 
وقدكان هذا الاحتفال جدداً لنحر يكأقلام الكتاب بالثناء والدعاء كاحرك 
الالسئة والقاوب . ولو أردنا أننثبت ذلك كله لأعدنا تحومابد ا نابه وللكن نذ كر 
جملة وجيزة من جريدة كنا أضعنا تأينها وهي جر يدة العصر الجديد المصربة 
لاسكند ربك شابوب قالت : 
« كانت حنلة التأبين الج ىأقيمتأسى قرافة الجاورين إحياء لذ كرى امام 
الشرق الاوحد ونابغته اله ريد الأرحوم الشيخ عم تمد عبده مفتى الديار المصر يةسابقاً 
بالغة حد المبابة فيالمبابة و'! م كبا رالأعيان والموظفين وأصماب 
الحيثيات الرفيعة والمقامات العالية من الأمراء والكيراء ورجال العبحف وأرباب 
الأقلام والخطباء والشعراء الذين انتدبوا لرثاء الفقيد وقد تصدرا خفلة سعادة الفاضل 
حسن كام يصفته نائ ب الجمية الخيربة الاسلامية وكانعددالحاضر بن لابق لعن 
السة 1 لاف ناسمة غير الذي: نمنعواعن الدخولمنعاً للّحام ولكن السكو نكانسائداً 
والهدوء شاملا وكان الناس كأن على رؤوسهم الطير» الح ما كتبوهو زهاء حمودين 


أوقارحضره هاع 59 


التعازى س محكة الاستاف ا" 


التعسازى 


لقدكان الاستاذ الامام عليه الرضوان آية فى حيانه وآلة فى مرضه وآئة فى 
موته وآية فى النعزبة عنه فها رأينا ولاسمعنا قي لموته أن أحدا من العلياء أو الأمراء 
أو الزعماء مات فرأى جميم الطبقات من أمتهم أن مصابهم فيه كصاب أهله فأندأ 
يعزى بعضهم فيه بعضا ذا كرين أن مصابه مصاب الأمة واللدين فى كل قطر . 
هكذا كان شأن الناس فى تمزبة بعضهم بعضا عن الاستاذ الامام » واننا نذا كو 
نموذجاً من تعازى أهل هذا القطر وغيره من الأقطار ميتدئين بتع به 3 بعض الصاح 

م بقعزاية ب بعض الصر بين الذينكانوا فىخارجالقاهرة ببعض تعارى أهلالشرق 
متعازى بعض أهل الغرب 
تعزية محكة الاسئثناف الأهلية بلسان رئيسها 

إلى حضرات الحترمين أعضاء عائلة الردوم الشيخ محد عبده 

م يكد يتصل بنا خبر ذلك المصاب الملل خبر وفاة زينا الفاضل العسلامة 
الاستاذ المرحوم الشيخ خمد عبده مف الديار الصربة حتى شما ني أنا وحضرات 
زملانى الستشارين ن السكدرالعليم والحزن الشديد لمأكان عليه الخفور له من أجمل 
الصفات وأحسن امزايا 

خدم رحمه الله تعالىالقضاء خدمة جليلة وأقام يبننا طول مدتهعنوان الاستقامة 
ومثال الفضيلة 

ركنا وقد خار له يبننا ذ كرى حسنة إلى وظيفة الافناء حافظا لمركزه فى 
محكة الاستئناف وقضى هذا النقيد العظيم رحمه الله تعالى وهو على هذه الخالة 
فكان من الواجب علينا أن نظهر على وفاته بعض ماثملنا من المزن تأوقفناجلسة 
الممكة صباح وفانه حدادا عليه وشيعه رجا لقضاء هذه الحمكة والمحمكة الابتدائية 


ا التمازى ه الجمية الخير ية الاسلامية 


وقد رأينا أيضا اتماما لما يحب علينا أن تحر هذا لمضرتكم اظبارا لأسفنا المظيم 
وكدرنا الشديد على قراقنا لهذا . العالم السكبير. ونسأل الله تعالى أن يشمله بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه و عطر علي جدنه صيب الرمة والرضوان ويلهم 
اله وزملا*» ومحبيه جميل الصبر وخير السلوان أنه تعالى ميع يجيب 

بحر برا بمصرئى ١97‏ وليه سئة 156 ( محل الامضاء وانخم ) 


أتعزبة المعية الخيرية الاسلامية 
بلسان سعادة حسن باشا عاصم وكيلالجعية 

مصر بتار بخ :+ حمادى الأولى سنة 1*0 مرة ١1١‏ 

حظرات الحترمين أعضاء أسبرة المرحوم الاستاذ الشيخ مد عبده 

ماكان للمرحوم الاستاذ الفاضل الرئيس والعالم الكامل المكيم الشيخ مد 
عبده رئيس جمعيتنا امير ية الاسلامية من الأيادى البيضاء فى توطيد دعام الججعية 
وتشبيد أركانها جعلها اليوم من أ كبر عضو لاصغر طالت فيحن اليم والمعظيم 
لنقد عضدها القوى ور كلها القويم 

واذا قد حق علينا تحن أعضاء يجلس إدارة الجمعية بالاصالة ع نأ نفسنا والنياية 
عن اخواننا أعضائها وأولادنا طلبة مدارسها أن نعقد مجلس إدارتها خاصة لنشترك 
جميعا فى العزاء على التقيد الكر م ونسأل الله له خيرالمزاء على حسناته وانيسكنه 
فسيح جنانه 

لذ * 

* وقد تقررف جلستنا هذه نحر بر هذا الكتاب الحضراتكم قياما بواج بالعزاء 
لاسرتهالكر بعة وبيانا لكدرنا الشديد وحزننا الأليم على شدهذا الاستاذ الحكيم 
ولله يلبتكم وايانا جميل الصبر و يعظم لنا فيه الأجر آنه هو الرححن الرحيم 

وكتب صاحب الدولة الأمير محمد بك ابراهيم أحدأعضاء الاسرة الخديوية 
إلى حموده بك عبد كتاياً من باريس فى 58 يوليو هذا نصه بعد ريسم الخطاب 


ّ 


التعازى س المصسر بون الى 


التقال الشيخ مد عبله إلى دار الفناء هوى على مثل الصاعقة وتمزق قلى 

من هذه الداهية الشنيعة فانى كنت لمرحوم ولى حم وائق زكاءه الساطع واتبع . 
نصا نحه الطاهرة وابتغى مجلسه الشريف 

حينما أظلم اللوت عينيه احتجبت أيضا فى السهاء الكوا كب وانتفت الملم 
معه وأضاع مصر أخْر رجاله فارّدي فؤادى بأزر الحداد وتيكى عيو دمع الشؤون 
فا فى طاقتنا استرداده فاللهم يكنف قبره برحمته المز بزة . ويدوم ذ كر تخد عبده 
فى مصر كالئجم فى الآفق . 

أدعو الله بأن يماطل كربكم ويعطى امائلته الشسريفة الصبر والسلوان 

(الامضاء) 
لعزية ابزاهيم بك الهاياوى الحاى 
والمستشار الفضائى بدبوان الأوقاف 

من بروكسل فى 8" بوليو 

حضرة الاستاذ الشيخ عبد اللكريم 

ماذا أ كتب لك والحاب إذا عفلم يبلبل الخواطر ويجرح القلب و يسك 
اللسان عن الككاامثم إذ استطيع القول اذا عسى أن أقول ر بأى عبارة أعزى ؟ 
انكان ثيء من, هذا فلن يوجه العزاء فى هذا النقيد ؟ ألعائلته ( زوجته و بنانه 
واخوته ) مم انها لم تكن أ كثر حظ وفائدة من كثير من الطبقات الأخرى الى 
كانت مغمورة بعيوضات الاستاذ رحمه الله 

ألمشيرته من رجال العلم والدين بالجامع الازهر المعمور على حرمامهم منرجل 
أهل هذه الطبقة أدبيا وماليا وان المرتبات التى نوالت عليبم من نظارة المالية 
أو من مصلحة الاوقاف كانت من تأت مساعيه 9 أللناشئة الجديدة من المدرسين 
والطلبة وقدكان شغوفا ولوعا بالعناية بتر يبههم وبث روح الدين الخال عر 
أنآرافات والأوهام فى نفوسهم . وقد كان تفابي المرحوم فى الاشتغال بتلقيف 


يف النعازى 

عقول هذه الناشئة الجديدة من الازهر بين واعدادم للقيام واج بالدعوة فى الناس 
إلى نبذ ماعلق بنفوسهم من الفساد واللجولوالكذب حتى يكونوا أمة غاملة صالمحة 
تشبه رجال السلف الصالم من الأمور التى أومّكت أن تتجاوز حد الاعتدا لكان 
بالرغم عن متاعبه وأشغاله التعلقة بوظائفه العديدة اليومية لابنقطم عن الذهاب إلى 
الأرهر لالقاء دروسه فى أوقاتها الممتادة فضلا عن كونه كان ذاتحاببته فى عينثمس 
ومحل إدارته فى الأزع ليع الطلبة على اختلاى مذاهيهم ليلقنهم ويغذى نفوسهم 
حكهالعالية » وقدلا أخطىءإذا قلت انه كان الازهر محل شروق الاستاذومنبتعفه 
وحكته فيحوز أن يكون هوأيضا منالاسباب الكبرى اعلته وغروب شمس علومه 
ومن حوادث الأزهر الأخيرة من عهد حادثة رواق الغاربة إلى وقت استقالة شيخ 
الأزعر السابق الاستاذ الشيخ على الببلاوى إلى استقااتسكم واستقالة الفقيد من 
مجلس إدارة الازهر عبرة من اعتبر. 

الأهل القضاء والوظفين الام الشرعية وني التقرير الذى تقدم من 
النقيد لنظارة الثقانية المتعلق باصلاح الحا 0 الشرعية وبيان وسائل الاصلاح 
ما يدل على ان إصابة الحا كم المذ كورة بوفاة الرحوم ليست أقل من مصاب 
الجبات الأخرى 

ألرجال القضاء الأهل على فقدم رجلا كان لانزال حافظا مركن القضاء 
بمحكة الاستثناف على الخدم الجليلة التى أداها فى الجاكم الأهلية مدة الاحدى 
عشرة سنة التى لبها موظفا بها بين نائب قاض وقاض بالمحاكم الاتب_لدائية 
ومستشار بمحكمة الاستئناف ؛ أن ما عرف به الفقيد فى تلك المحاكم من الذمة 
والاستقلال والسكفاءة العالية أقام برهانا الحكومة على أنه يمكن الاعهادعلى رجال 
الدرينفي الوظائف الكير: ىالقضائية مع امهم إيتعلموا فى مدارس الحقوقءلم القوق 
وعلى أثر ذلك دخل فى وظائف القضاء الأهلى عدد عظلم من هذه الطبقة و كان 
أول :4 للطريق الاستاذ الشييخ تمد عبده يكفاءته وعلمه 

أم نعزى على هذا المجاب مجلس الشورى ورجاله وم يعلمون م يعلم الميع 
أنه من عهد دخول الاستاذ فى عضو يته والجلس فى حالة أعز وحسنالظن والثقةبه 


التعازى 1/4" 
تضاعفت من جانبٍ الكوفة وصارت الداولة فى المشروعات بينمندو بى الحمكومة 
والمجاس لكالمناقشة بين متكافئين وحهتها واخدة ومن الاصلاح ودرء الضرر . 

:أمْ نعرتى مصلحة الاوقاف الذىكان الرحوم عضواً فى يحجلسها الأعلا . 
كن عضواً عاملا مثابرا على العمل ملتفتً لكل صغيرة وكييرة تعرض على الجلس 
فتنال من رأيه وإنصافه ما تستحقه والناس تعلم أنه فى المسائل الكبرى التى لابد 
وأن يدونها التاريخ لمنذه الصلحة فى عهدها الاخي ركان الشيخ من أ كبر عوامل 
المدافمين والحافظين على حكيان هذه المصلحة . و بسبب هذه الصلحة أيضا قد 
أضاع الشيخ وضخى كثيراً من منافعه الشخصية وزاد فى هياج أعدائه 
0 3 8 فتوئ الديار الصرية ؟ ما من وظيفة دحلها الشيخ إلا وأليسها نو 
جديداً من ارفضة والجلال .كان ممظم الذين سَلفوا الشيخ فى ه_نه الوظيفة 
الى 9 أنه انما تعين «سنشاراً دينيا لمصالم المسكومة فلا يكتب ولا يف 
إلا عن المسائل التى تحال عليه من تلك المصالح وكل طلب يعرض له من الافراد 
عن أى مشسئلة يطلب فيها معرفة حك اله يهأ يضرب به عرض الخائط . ذلا 
أولاها الشيخ رفع بقدرها الىالدرجة التى تحب أن تكونعايها وفتئح أنوابه لافادة 
الافراد ؟] فبحه لاقناء الحسكومة لأنه بتغيينه فى هذا السند الجليل صار المرشد 
والفتى الأ كبر لكل قاصد له فى هذه البلاد 

عل هذا البدا عم الأذاق ادم مفتى الديار الصرية بعد أنكانت الوظيفة 
أشبه ثىء بالتقاليد الندعة الى لاعا ل لها وصار يقصدها القامى والدانى من 

رق الارض ونغارما وكان أم هذه الفتاوى بيان أحكام اله فى الاحوال 
5 التى نشأت عن اختلاط أمم الاسلامبالاممالاخرىودخوطم نحت أحكامهم 
من الاححكام التى تطلب العلم بأصول إلدين و بيانالفرض من أصول الاحكام. 

أم نعزى ابجمعية الخير بة الاسلاميةومدارسها والنقراء والابتام الذين بلتحئون 
لما أصابهم من ثوائب الزمان لابوابها ؟ لبس غضل انشيخ فقط أنمكان رئيس 
لهذه الجدية ونخدم فيها كثيراً بهذه الضيفة بل فضله الاأكبر أنه كان من أول 
المؤسسين لما وأول الناشر ين لدعوتها بين الاأسراء أعضاء العائلة اللذيوبة وكبار 


51 التمازى 

الأعيان والوزراء .ل يكن همه وعمله فيها قاصراً على فرع من فروع الاعمال + بل 
كنت تجده الاول فىكل فرع منها : إذا التفت الى باب الحث على الاشترالك 
فى عضوية الجعية رأبت الشيخ أول العاملين » أو الى تحصيل الاشترا كات أو 
الساعدات كان الشيخ حكذلك : أو الى انتقاء الموظفين للمدارس والاشتغال 
بامتحانهم أو امتحان تلامذة تلك المدارس كان الاستاذ أول العاملين ».أو الى 
حضور جلسات مجلس الادارة كان الشيخ من أول المواظبين أو اردقم الاشتراك 
الشخمئ الذى يجب عل ىكل عضوكان الشيخ من أول المنجزين 

أم نعزى العائلات المتكووبة فى رؤسائهاحيث كان الشيخ مثلهذه العائلات 
والد من لا والد له أو عائل من لاعائل له ؟ سوا الو التى كانت ترتبط 
رؤساوها بالفقيد قبل وفاته كأنه خلق بين البؤْس والبؤساء والتعاسة والتعساء » اذا 
رأبته في دعوة فرح فاعلم أله انما توجه لداعى الجاملة وسنة إجابة الدعوة ولكنك 
تراه مقابل ذلك مثة صرة مشيعما للجنازات ومواسياً للمصابين فى الا ثم . 

كان أول مثال للوفاء مع أهله وأصدقائه غير متغير فىأمياله ولا مباديه الذين 
اتخذم فى أيام شييبته الاولى أصدقاء وأصنياء م الذين بت معبم الىالايام الاخيرة 
من حياته . كانمن أو الهمم الثهاء والمروءة الكبرى كان ؟! كان مقصوداً لكل 
قاص ودان لحاجة العلم كان مقصوداً للساعدة على حاجات هله اللياة الدنيا 
من مال أد توظف أو أى مساعدة أخرى 

ان رحلا كانت حياته لكل الناس كرجلنا الفقيد انما نعرزى فيهالامة بأسرها 
وحيث كنت أيها الاستاذ منه عنزلة هارون من موسي عضله ومعينه ورفيقه 
الاول من عهد الطفولية الى اليوم وجيت كتابى هذا اليك معزيا فى شخصك 
كل الذين أصيبوا بوفاته والله :وفقك إلى إتمام ما بدأ به المرحوم و يرزقنا وإياك 
الصير والسلام . ابراهيم الملباوى 

وكتب الى موده بك ما يأتى : 

فى كتالى الذى كتبته للاستاذ الشيخ عبد الكرم بعض مأ ينبغى أن أقوله 
لك لمناسبة المصاب فى شيخنا ألا كبر رحمه الله 


التعازى. . 5331 

وغاية ما أقول لك ان فزعي من هذا المصاب أقلق زاحتى وسود الدنيا فى 
وى حت تركت أولاذى فى فرنسا وصرث هتما أنتقل من بإد لأخرئ وما 
استطعت أن أمسك القلم كتبت اليوم إل ىالشيخ عبدالك ريم 0 كان جواى .الثانى 
لاطت وار ور بض للسيدة عائشة و بقية بخونك 
آل الفقيد والّه بعوضنا فيه خيرا و يبقيك سندا للعائلة والسلام.,؟ 

الاحد ؟ يولي و سنة 6.. إراهي الهلباو 

تعزابة الشيخ: مصاني عبد الرازق 

٠‏ وكتب الأديب الفاضل الشيخ مصطق غبد الرازق نحل سعادة حسن. عبد 

الرازق باسا لي جامع هذا الكتاب . 
حضرة أخى السيد الكريم 

إن نبأ الصيبة العظمى نوفاة الأستاذ الإمام قد صدم القوب صدمة زازات 
أركامهاء وصدعت جوانبهاء وأخذت منائذ الصبر عليها 

ليت الجمال :دكت يوم مصرعه دك فلم يبق منأركائها حجر 

خان العزاء وضال نّ الصدرء» وجل الأم, ر»واشتد ساعد الجزع » وهرمت عز يمة 
النفس » وغثر جواد الأمل . 

وفاضت دموع العين مكل عبرة ‏ إذا وردت ل تستطعها الأضالم 

وكيف لابعظلم المطب 4و يشتد الكزب» ونطيش الاحلام » وتشيب 7 5 
وتميد الرواسى » وقد تزلت الفاجعة وفعت النازلة وكان ماخفت أن يكونا 

دننا بك الأيام حتى إذا أنت تريدك ل نسطم لما عنك مدفما 

قد الذهر غرته » والفضل جببته؛ وغر بت مس اللكة » وررئت هذه الامة 

وما كانقس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

تداعى جدار الد ين ؛ ومات إمام اللصلحين 

واشلم المجد له شمة جانبيبا ليس دود 

فلآن يمخثى عثرات الندى2 وصولة البخل على المود 


1 التعسازى 
خم طلاب الغلم الناقع ورغاب النضيلة الصحيحة والستعدون لوعي المكة 
فى مشرق ضيائهع » وموضع رجائهم 00 بأسا على أعدائهم 
ذاذهب كا ذهبت غوادى مرنة أثنى عليها 0 والاوعار 
(سلك تبك المربالسبيلالى الملا حتي إذا سبق الردى بك حاروا ) 
غلبت على النفس فورة الهم حتى أنكر تكل ماعرفت من شأث الصبر 
واسترسات مع الأكدار واستعصت على الناصح ونسيت وعد الله الصابرين 
سأبكيك لامستبقيا فيض عبرة2 ولاراجيا بالصيرعاقية الصير 
ولقد خشي تأ نتجمجف بيداه الجزع فلااردهاراد » ولايصدها صادء ولايدفها 
عن الفىرشاد » لكن أ بتعر بمة الاسلام » وألى يقين ورثناه عن الاستاذ الإمام » 
إلا أنيؤوبالرشدمنغييته » و يصحوالعة| لتزسكرة . علىعظم الرزية وشدة البلية 
هميت بأن لا أطعم الدهر بعد حياة تكن الصبرأيق وأ كرما 
فرضينا حكم لله واستسهنا لما جرى به القدر وقلنا ما يقول الصالحون » إنا 
له و إنا اليه راجمون 
وقد فارق الدنيا الاحبة قبلدنا وأعياد دواء الوت كل طبيب 
و إناوا نأ خذنا بحرم ورؤقنا الصيرشاتحن بغافلين عن عهدة ولاناسينمنأبوته 
وكيف أنساك لانماك واحدة عندى ولا بالذى أوليت من قدم 
نسأل الله تعالى أن يهب الفقيد الكر يم من رحمته ورضوانه خير ماييب 
عبادهالشا كرين 
رحم الله منك نفس كريم 2 وقليل من التفوس الكرام 
ونرجوه جل شأنه أن بمبد لك السبيل و يرزقك الثبات و يعصملك من الزلل 
ويسددك إلى الحق ومحبى بك آمالاكان منثى الاستاذ أن توت بموته » وتفوت 
بقوته » وأن نوققنا لنصرتك » وتأييد ححتك » والسلام عايك ورحخة الله 
أبوجر ج فى نوم الثلاثاء 16 سمادى الأولى سنة ١#‏ 


وكتب الفاضل الوحد عمد أفندى عارف الذى ل يلبث أن لق به (رحمها 
الله ) إلى جامع الكتاب 


اتعازى يذكف 

من حلوان فى نوم اججعة ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١98‏ 

حضرة صديق العلامة السيد عمد رشيد رضا الألخم 

السلام علي تحيةسا مالم و بعد تأخبر حضرتك أنه قد جف قلنى وماجنث 
دموعى عن اليكاء المتواصل والحزن الكاملعل سا كن سو يداء قلىوغذاء نقح 
المرحوم الموحد الاستاذ ققيدنا أسكنه الله فسييح جناته حتي لقد اعترانى من أفول 
تعس حياته مرض مصحوب بحمى شديدة كادت تلحقى يدعق بأو بةحزن ببكاء 
وعويل حيث اعتبر المرحوم أنه هو الجوهر الفرد وهو القمر المنير لذوى المقولم 
الدراكة ولت تفسى أن لا ينفك حزنى عليه حتى التق الله ويجمعنى الله وإياه 
فتأخرى عن مقاباتم ومشاركتكم شخصيا فى الحزن والاسى كان بسبب المرض 
قوانا الله وإيام على احتّال فواعل هذا المزن والكد الشديد انه فمال لا يريد 
وانا لله وانا اليه راجعون 

ولا يعوزب عن فكرك السانى شدة حرصي علي الحضول والوصول لكل مؤلفانه 
رضى الله عنه وكل ثىء قيل ويقال فيه ممن قدره حق قدره ومقداره العظليم مع 
صورته رضى الله عنه فساعدو ولا تحرمونى من :للك الأثار النفيسة والى مستعد 
لبذل النفس والنفيس فى هذا السبيل ومنتظر أمرك والسلام 

وكتب الفاضل الذكي .عبد الجيد أفندى ري الضابط بالجيش المصرى 
الى جامع الكتاب ما يأنى : 

الخرطوم فى ١7‏ لوليه سنه © :.ة 

سيدى العزيز 

أزيجنى خير وفاة المرحوم وأنافى طريق عائد من مصر شقدت صوابى 

سي 3 7 5 لم كو وش 
وحزنت ا حزم وحزن جميع من هنا لهذا المصاب المفايم نسأل الله أن 55-5 
وجودم خير تعز بهذا المصاب العظير والفاجعة الكبرى وأن تكونوا لنا والسسلمين 
غلفه الرقيد 2 ( الامضاء) 


00 التعازى 


وكتب الفاضل الأديب أبو الحد افندى من المرطوم الى جامع الكتاب 
حضرة الفاضل ل الحترم السيد عمد رشيد رضأ 
أخى إى أسأل الله ذا الجلال أن يلهمك صبر جميلا وعزاء جزيلا على 
المابِ العام واتمطب الجلل بفقد محبى السنة ومميت البدعة وباث 3 الحياة 
العامية فى هذا العصر الاستاذ الامام رحهه الله رحمة واسعة من عنذه لاأن هذا 
الرزة وإن كان عاما إلا انى أعتقد ان للك منه الجدء آلا" كبر من التأثر لما كان 
يبنك وبين الاستاذ من الروابط والصلات الات أن تكون” الأعل 
والمشيرة بل: ربا ساونها ولا أبالغ اذا قلت بل فاقنها والارؤاح جنود مجندة 
واغوس ل اسعدادات مخصوسةوقك ال لاعلا مار ادن و معالم المدى 
- مد أنو الحد كلية غردون 


تموذج من التعازى البرقية 
كانت البرقيات ترد كل يوم بلعث رات على #وده بك عبده أخى فقيدنا 
وعل أشهر أصدقائه ومر بدذية لا سيا الاستاد الشيخ عبكل الحك ريم وهذا الفقير 
وم على بنائها على الاختصار لا تخاو ثشىء ممم باعن تعردبة الاسلام والامةكاها 
عندكا ترى فى الثال الاتى : 
أرسل الينا الاستاذ الفاضل الشيتم حسين والى أحد علاء الشافعية المدرسين 
فى الازهر البرقية الأتية من كفر سلهان وكان هناك : 
السيد عمد رشيد رضا صاحب المنار بمصر 
بشارع درب الجاميز 
أعزى نفسى وأع عز يكم , وأعدى الأمة الاسلامية ( الامضاء ) 
وجاءتنا البرقية الأتية من الفاضل اخترع عبد اللطيف أفتدى فهمى مأمور 
مرك شر بين : 
الشيخ رء رشيد صاحب المنار عصر 
تحسرت جدا وله لفقد سا كن الجنان امام الاسلام ومقر الحسكة وعم الهزن 
جميع الأمة ألهمكم اله وإيانا الصير اميل (الامضاء ) 


اتعازى من سوريا 2220200 8م" 
وجاءتنا البرقية الآنبة من الأفاضل امشار اليهم فى أوها من دنقلا ( السودان ) 
النار عصر 
المدرسالأول والثابي والامام وعيد اث وعيد اللطيف يشاط روككم الأحذان 
وعموم المسلمين بأتحاء المعمورة وامضرى واسماعيل خليل بوفاة الاستاة ! المكيم. 


نكت بهذه الثل من تمازى البريد والبرق التى كان برسلا أناء هذا القطر 
الذى يفخر بالامام على سائر الاقطار إلى الماصمة وقد فاتنا كتاب بلي أرسله أحهد 
فتحى بك زغاول رئيس محكمة مصر من أوريا إلى حسن باشاعاصم فقرأه فى حفلة 
التأبين فكان له من التأثير ما يتنظر من مثل الككاتب فى شدة إخلاصه المرحوم 
ومكانته من مر يدبه وأبلاغته فى القول والكتاية ٠‏ وقدضاع الكتاب نقسة فلم 
ار دا من التنويه به فى ختنام التعازى المصرية 


كوذج من تعازى الا خيار ف سار الا قطار 


نبدأ ببعض ماجاء من سوريا لقر مها فغيرها من بلاد المشرق ثم يبعض ماوره 
من بعص بلاد امغرب 

كتب الكاتب البليغ صاحب السعادة الأميرشكيب ارسلان م من ياروت الى 
الاستاذ الشيخ عبد الكر كريم سلان ما يأني : 

مولاى الاستاذ أيده الله 

٠‏ واللّه لاأدرى ماذا أقول ولا أجدكلاما بشنى ماني من غليل المزن ولاعبارة 

أفى بول هذه الصببة الله لأ كاد أصدق ان الاستاذ الشيخ مات بدو نأ نأراه 
وهؤف الليل والممار أمام ناظرى كأنه بعاتبى على ت ركى زيارته كل هذه الدتحى 
فارق هذه الدنيا وأأنا أؤْجلوأسوف وأعلل النفسبالأمال . أمبا الاستاد منذعقلت 
على نفسى 1 أدر مصيبة عظمت على مثل هذه المصيبة جتّى لوقلتانمصاى بوالدى 
4 يكن. أعظلم عندى لصدقت مع أنى يوم وفاة والدى كنت شارغاً وأنا الآن 
ذزفت على المس والثلاثين وصرت كبلا وألفتنشى المصائب وما يوازى خرزنى 


581 التعازى من سوريا 

على ارتحال الاستاذ الاندمى على تأخير زيارته حتىمات وم أره وكتبه عندى وهو 
يستدعينى ويستنجز وعدى . أيها الاستاذ أحس أن الدنيا قد فرغت بالنسبة لى 
وما فرغت هى ولكن فقدث منها م ن كان ملء قلى وعينى وم ن كان ذخرى في 
الشدائد فالآ ن كان الموجود غيرموجود ومع كثرة الأعوان والأحباب أرى نفسى 
وحيدا وا أسناه هل الأحباب بكثرة المدد وهل فى كل يوم صاحب كالشيخ جمد 
بل ف ىكل عمر بل ف ىكل دهر . قد تندته مصر بل فقده الاسلام بل فده الشرق 
ولسكن خصنا نحن فى مصابه مالم مخص غيرنا وفقدناه مع الناس وفقدناه فى أتفسنا 
إناللّه وإنا إليه راجمون . منذ باغنى هذا لخر ماقويت أتاملى أن سك إلقم 
وها أنا ذا الآن اكتب لك هذه الاسطر تعز بة وأريد أن أشكواليك بثي وحزف 
لأنك كنت أقرب الناس إلى المرحوم فصدرى ضائق والى من أفيض ما فيه من 
الحرقة والوجدان ان لم تكن أنت » حا عادت الدنيسا فى عيني أحقر من النواة 
واستوى عندى الماء واللحشب وهان فا أبالى بالرزايا نعم أزداد حبا لمن كان يحب 
الاستاذ وأشعر.نوعا انى إذا خاطبتك فكأ فيخاطبت روحاًثثانية له ل تزل ف الحياة 
واسأل الله أن حمل الموض في سلامتك وهو تعالى المسؤول أن بحمعلمقام استاذنا 
فى أعلى عليين وأن يمن به خيرا ماجزى عباده الصالمين وأرجو منك أن نجاو بني 
لأنسلى بكلامك وأن لاتعامانى على جفا ني . والله لوعرفت وانى لى أن أعرف أن 
أجل الشيخ قرريبلتركت وطني ولازمتحتي ارتو يمن مشاهدنه وسماع حديثه 
أهد سلاتى إلى الاخوان وما أشك أن ذكر الاستاذ حى وان الزمان لايزيده إلا 
خلودا ولسكن غيبة وجبه عنا لايسدها ثىء لاحول ولاقوة إلا الله . سأحرر الى 
حموده بك وأقبل وجبك الآن عن بعد ودمت حبك 

تحر يرا فى ١5‏ تموز سنة 6 0.ه شُكيب أرسلان 

وكتب العلامة الفاضل والانسان. الكامل الشيخ ع .ب أحد عماء 
دمشق الثام الاخيار إلى جامع هذا الكتاب رقها قال فيه بعد رسوم 
الحطاب : وذ كر الأيام الماضية » وما شاهدناه من عنايتكم الوافرة الوافية » وفى 
.حينا كانث سنا طالعة وضيئة » وأيامنا بإمامتا وضيئة وفرحنا به مكزايدا ودهرنا 


التعازى من. معريا يدها 

أنا موازرا ومعاضدا ؛ فحسدنا الدهرعليهوغيبه عنا ؛ وعوضناعنه مدى الممر حسرة 

وحز نا » وستر الثرى تلك الدات المصونة عن مميون . وان كان ذ كرها اميل قد 

املا السهول والحزون » وأعلن بأنه فرد الزمان » ورب المعانى والبيان» فلاحبول وله 
قوه الا باللّهء ولأكان الا ما أراده الله » فهذا الذى شهدله فضله بانه مليك الفضائل 

وقؤله بأنه مورد البراهين والدلائل » فكيف لاتكون دموعنا عليهمرزوجة دماء وقد 

أصاب عين الدهر به ميض العمى ؛ فلاعحب أن ث شق الزمان عليه فؤاده وقليه » 

عوضا عن ان شق عليه جلبابه وجيبه » أيتى اله ذاتم وعوضنا خيرا » والهمنا عنه 

رضى نوصبرا غرة رمضان سنة #وسم١‏ 

وكتب الاستاذ السكامل والعالم العامل . ١‏ . أبحد علاء طرابلس الشام الي 
جامع هذا الكتاب رقها قال فيه . 

سيدى الأخ اليم أدام لله به النفم فع العيي » وأيده بروح منه. 

٠‏ ونعد فانى لا أحمى للك ماحصل لى من عظم المزن والأسف وانصداع 
القاب إذاك الصات الاجم الألم والرزه الفنادح المظيم الذى أصاب كيد 
الاسلام وتلاشت دوه الصائب السام . 

أى ثلم فى الدين ؟ أى انصداع فى سا الفضل أى خطب مهول؟ 
بوفاة الامام مرشد هذاالا عصر شيخ الاسلام والتأويل 
أسف يصهر الجسم ويذيب العظم ويفنى مهجة الصبر بل * حزن مع 
الدهى لايبيل ويبلينا »* فانا لله وانا اليه راجعون ولهذا المصاب عنده محتسيون 
فأعز يك وجميع ‏ المسامين والشرق والغرب والعلم والدين والاصلاح مهذا ا مصاب 
العميم وأسأل الله تعالل أن يتغدد الاستاذ الامام برحمته ورضوانه ويجز به عن 
الاسلام والدين ما هو أهله وأن يجعلك خير خلفله تنتشر علمه ورشدموتتيع هديه 
وجده رتح فى للح بيه فلقد أصبيحت بفضل اله عليك موضع الرجاء 
ومطيح الأمال اذ كنت وارث عله وخازن سره ومنئم ى رحائه وثقته ( وكان 
فضل الله عليك عظيا) إذ جعاث علا من أعلا لين و إماما من أثمة البدى ونورا 
٠‏ يستضاء به وانا للرجو فوق ذلك مظبراً * 


0 التعازى من سوريا 


وكتب الملم الضليع والكات البليخ السيد الشيخ عبد الجيد الزهراوى من 
مص الى جامع الكتاب . 

عن حمص فى » حمادى الثانية سئة ١١14‏ 

الى الولى الجيم الرشيد الحكيم 

إنا والحرّن يساورنا لنى دائرة ضيقة اذا لمسنا الوح فيها م تكد نحسه نكن 
لى عاذرا اذا ريني قطمت هذه الرسل المرقومة لأن سبيلها من القاب والفكر 
والقلم وحالة البريد مقطوع وطر هذا السيل اذ فاجأتنا تلك الفاجمة العظمى | 

فاجمة لاأجد فيها قولا , ولا أجد فيها عن الحلع ولا » فىكلفني البيانفيها 
كفني مالا أعليق ولن مد لدئ لطاغته سبيلا . كنا والامام يفيض على الدنيا 
سواط أثواره فى فسحة من الامل باننشار الأصلاح الذى نمشقه وفى عزاء عن 
ضيق دائرتنا بسعة سلطانه فا حال رحائنا وقد طارت تلك الروح القدسية الى 
الها الأسني . 
نم إن فى قيام الولى الرشيد فى هذا الام لعزاء لمن كان نظره شاخصا 
إلى الأرواح دون الأشباح ولكن ذلك لايدفم عن اولى (أطال الله بقاءه ) 
ولاعن سائر الاخوان ألم هذا النقيد المظيم + وحسرة هذا الفراق الأليم . وما 
حال حب كان برجو ان يرى طلعة ذلك الحبيب الكريم عمسا قريب فحال 
يينهما برزن المنون ؟ قد والله ملىء الحشا حنا وا نكنت من الصابرين ٠‏ واف 
لالتفت بمينا وشملا فلا أجد الامن هو الجدير ان نعزيه بهذا الطب ولكن 
كيف يمرى المصاب مصابا . سانى حفظك الله بابطأى عن تعز يتك فعندى مثل 
ما عندك فى هذا .الام وأنا أخوك في السراء والضراء وأشوان آآخران ها لم 
وارنانمعنا هذا الاسفءونحانظانعلى آثارهذا السلف؛عنيت بهما الرفيق الكريم 
والصديق اجيم » ولقسد تشابه علي الامر فان أدرى أبدأ بتمز ينهم أم بمباركة 
هذا الاخاء وتحبيذ هذا للقاء » أم بتعدية نفسى لاخذى سهمين أليين العام بفقد 


الامام واتخاص ببعدى عسح أيها الاولياء وتعوق هذا الرجاء» أم بتعزية العموم 
أصابهم من ذلك السهم العام. لأتركن هذاكله الآن فالبيان لانواتيى اليوم وأبداً 


التعازى من لهند 44 ؟ 
سسب سس ل سح سس يي سس ب سملي 


تأ واحد غير هذدين ذلك استمرار الشوق و كن العوائق تترى, م ناليوم ففحال 
حرج ؟,أسلفت يانه ول كنبال نزل فى موقفنا من الصبر والاناة والثبات حت 
يفل جيش هدانا جيش طلا م واشيع الصاءربن 

.هذا وقد رَْ ببث من الواجيات أن أعلن اللأسف لثقد الامام لاائل ذلك من 
القوائد المائدة للاحياء ولا أن ذلك بعض مايحب فى .مكافأة الاحسان عمدت 
إل موحباتٍ الشعر وأخذت نصيى من لدنها كلات تدل على ما أحس به فان لم 
ترزق روئق الصيغة الشعر ية كغيرها فتد أغناها الله بسلامة الضمير الذى أملاها 
وأعاذها من كاف تللك الزيئة التى لا محل لطا فى هذا المقام فان رأى الولى رألى 
:فى اضافتها الغيرها( من المقبولات الى سينشرها فىدفتر خاص ) فذاك و إلافرا. أيه 
الاولى والأعلى . ولاك التفويض عا ترى الأصلح فى أم بز التوليويغرا أوتصريها 
ولارأى لى مءلك فى هذا وللكن لى ان أقول انالتصريم أقرب نا فى إناء الضيم 
الذى إيسومنا إياه اناس لم ع فينا معتى الانسانية ولا أخثى فى إباء اليه 
:من مناقشات اأساب » ولا أرجو فى محادة الاثرة الادار السلام اللهم ارزقنا 
السلام وس و بارك على الاخوان السكرام ر؟ 


2 


وكتب الأمير الشرى والجواد الأريجى 535 السهادة اشيج فيد باشا 

عيد بد الوماب أمبر دارين رقها من ,عبى ( الطند ) إلى جاء مع الكتابوكازقد أرسل 

سأننا عن صحة 5 الامام بالبرقودارت نيننا الرسا ا بذلاكوهدا نص رقيمه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبى إلى م فى 5؟ جمادى الاولي سنة عم 

إلى جناب الأجل الاأحد الأخم الأأخ العز بز الملامة الفاضل مدير بلة 
. المنار الاسلامية الغراء السيد مد رشيد رضا انحترم 

أجييم نحية زكية والسلام عليم ورحمة الله و بركاته وحال عب من فضل 

3 فى خبر وعافية لازام مهما لقد احات العزا موتغابت السكابة وم اللمزن 

(وا سج #تار بخ.) 


ع التعازى س من البحر 


واشتد الألم وجل ااطب وعظم الرزء وكيرت المصيبة بورودالبرق لخصوصى من 
حضر" 3 لنأ والير . بد بعده يتعيان فقيد العم 7 الحم فقيد الاسلام فقيد أهل النضل 
من موافق وتخالف له فى القول والأعمال فقيد اليتامي فقيد مصرء فقيد الصدق 
0 » فقيد النصح والاخلاص » فقيدنا الخاص شيخ خ الاسلام ومنتّى الديار 

لصرابة الغو الشيخ ممد عبده كغمد الله برحمته الواسعة ورضوائهالعظم واس أله 
1 يعز ينا به ويرزقنا وله ومحبيه الصبر اميل والاجر 
الجر يل و يعيض الأمة والعلم والمرفان عنه عوضا ثافما وأئنا تمزى حضرتكم 
بذاك الفقيد المظيم تعزبة خاصة لآن حضرتكم من أعز أيشائه وعرفاثه وأخص 
امقر بين من فنائه » وكذلك نعزى حضرة أخى النقيد الشييخ حموده عبدموجيم 
عائلتهم وذويهم وأطمنا و إياهم الصبر والسلوان . بيك 

عد عيد الوهاب 


<تدزية من البحرين »# 

وكتب التق الفاضل وانخير الخاص اماج مقبل عبدالرحم نالذكير من وجهاء . 
العرب فى جز يرة البحرين إلى جامم الكتاب . 

الجد له الباق بعد فناء خلقه والصلاة والسلام على من لانى إعده . 

جناب الاجلالامحد الأفخمسيدىالعز بز السيد هدر شيدرضا داموجودهامين. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله و بركاته على الدوام أولا السؤال عنكم ثانيا 
بانا ما كدر الخاطر وأدمع الناظر وقاة المرحوم المبرور المنتقل إلى المنان امور 

منت الاسلام ومصباح الظلام العام العلامة والير الفهامة الشيخ ممدعيده قلقد 
عظمث المصيية وضاقت البسيطة فلا جول ولا قوة إلا الله العلى العظ يم عظم اش 
لنا ولكمالأاجر وأه منا وإناكم جهي ل الصبر .هذا ا سي العا لالنا 
ولكم إلا الرضاو والتسلم على قضائه وقدره أل الله لالغغرانولن يعزى به الصجر. 
والسلوان !.المقيقة أ نالتقيد ركنم ن أركان الاسلام رحمه الله رحمةالآبرار وأسكنه. 
جنة مجرى من ها الأنبارء صلى الله على سيدنا حد الم (الامشاء) 


التعازى سس من ستغاقوره "5١‏ 


تعزية من سنغافوره © 

وكتب النابغة الفاضل » والأياض الكامل . الرحالة النبيل السيد عد بن 
عقيل رقها إلى جامع هذا الكتاب سن سنغافوره هفائصه : 

من سنغافوره إلى مصر فى ؟ جمادى الآخرة سنة #«م1 . 

امد له على كل حال » وف الله عوض عن كل هالك وصلاته وسلامه على 
سيدنا عد وله أهل الصير والاتباع وسليلهم الملامة الجليل أخى الناصح السيد 
مد رشيد رضأ الحترم أسبغ اث تممه علية ‏ ووقته لما جيه منسه وأعانه على كل 
خير إمين . 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته » وقد بلغنا نعى محدد القرن الثالث عشسر 
الأستاذ لمكم الشيخ عد عبده أمطر الله عليه شابيب رحته وأسكنه حبوم 
جنته . وأخلته على ذو يه وخاصته والمسلدين أجمين مخلف صالل و إنا لله وإنا اليه 
راجعون فعظم الله أجرك وأحسن عزاءم وألسم ماهو الأحرى وكان لنا ولكم 
فى الدنيا ولأخرى » ولقد عم الأسف أفئدة جميع المسلمين ومن عرف العقيد عن 
عقلاء الطوائف الأخرى و إلى الله المشتى ولقد صدق شيخنا ابن شباب ف قوله 

رزئت مصر لا بل الإسلام وأرتنا اقتدارما الآيام 

ربنا يلهمنا إعداد أحسن زاد للمعاد عنه وحررت هذا لآداء مستون العزاء 
داعيا لكم بطول البقاء » محرضا لك على الجد فى نصر الشريعة المحمدية . والله 
يتولا م » و بعين عنابته يرعاكم » ولاقوة إلا به » وهو حسبنا ونهم الوكيل . 

ثم كتب الينا كتابا آخر فى م من هذا الشهر قال فيه : 

: وقد تقدم اليكم كتاب تعزية فى المصاب الجلل واللطب العظهم ولاقوة 
إلا بالله وقد صل على الفقيد بالمسجد الساطاتى هنا بعد الجمعة جير الله مصيبة 
الاسلام ينه ا أت فى بعض الجرائد اقتراحا لبعض مبى مجدد العمرى 
عل صورة للاستاذ الامام الح قم يمجبنى ذلك » ال ثم اقرح هو طبع آثاره 


وفثات براعه وضمها إلى ترحهته وكذيك كان . 


5 التعازى نس من حاوه وإيران 


.وكتب الفاضل.الغيور الحسوب النسيب السيد عد بن عبد الله الشاطرى 
من بوتتزغ غ ( جاوه ) إلى جامع هذا الكتاب رقم قال فيه بعد كلام : 
وهذا أليوم وصاث الل راقد المصر ية معلئة وقوع لمصيية المظعى والداعية 
الظالمة الظلما هو اخترامحك القضاء بنقيدالاسلام والمسامين و إمام أعة المصاحين 
المغفور له الأستاذ ذ الامام بالشيخ عد عيدة مقت الديار الممصير ١‏ شرع ا رعمة 
الأبرار وحمل قيره روضة عيمة وأنزله من حنانه امنازل الك عة عظم لله أجرك 
وأحسن عزاء م » وغثر له » وأشم الصير اليل . وجبر القلب العليل بالثواب 
الجليل والأامس لله إنا لله و إنا اليهراجعون . 
يارت واجمنا وأحبابا انا ف دارك الفردوس أطيب موضع 
فضلا وإحسااً ومنا متنك يا ذا النضل والجود الأتم الأوسع 
وعظم الأمى على المسامين فى ( يتاوى ) و( بيآن زرغ ) وصاوا عليه صلاة 
الغائب بعد أداء فر يضة اجمعة » 
وتعزية من ن إبراان # 
وكدب رب الفضل والعرفان أحد فضلاء إيران ميرزا جعفر بن الحاج على 
أكير رقا إلى جامع هذا الكتاب من تبر بزهذا نصه : 
تبر يز ه؟ شهر سهادى الثانية سنة ( ١5‏ ) 
حضرة الفاضل المعظم والعام السكامل السيد عمد رشيد وضسا صاحب 
(اللدار) الحترم 
نعب الغراب ( باللأسف ) مصاب المبر الجارل ؛ الشيتخ النبيل » العلامة 
النحر ير» الحكيم الشبير» رك. الم والأحب » وقوام اي والاسب ذى الفضل 
الهام « د الامامالشيخ (حهد عنده) عظاء م فصر فأودع خبر وفاته فى القلوب 
حسرة وكا كا به وشلب من العقل رشده وص راي . 1 وقم بيه فى لوعة الهم والتأساء 
فاسترسلوا إلى المزن والبكاء . 5 


التغفازى - من روسا نايف 
كيف لا وقدقضى رجلعظم متاحب الآ ثر ( وقد كان للاسلام أ كبر ناصر ) 
كان يدافم عن الاسلام بالتحر بر والاسان و نخدم املد ف الس والعيان مات 
وان عوت ذه »ذهب وباف فى صحائف الزمان اسه , قال عز من قائل (كل 
شىء: مالك إلا وجيهة ( ولعم ف قال أمير المؤمنين على بن ألى طالب عليه السلام 
الموت لا والداً سق ولا ولد هذا السبيل إلى أن لاترى أحدة 
فنلتمس من الى القديم أن بعزى 1 له الكرام ويعزيكم على ققده و يليم 
و إيام جميل الصبرم. نُُ بعادة طالبين دن حضرتم 7 0 رحمةحاله 2 عله (المنار الغراء) 
وفقك الله لا مب و برضى . 


جعفر بن الا اج على ا كبر خاملله 


© تعزية من روسيا # 
5 العام الصلحم والغيور المفلح قاضى قضاة المسامين وعضو اعيه 
مدير ية العامل فى أو ذا زروسيا) رقا إلى جامع هذا الكتاب هذا نصه : 
حضمرة السيد مهد رشيد رضا سامه الله تعالى وعافاه . قد كنا من زمان كثير 
نتوقم تشر يف الامام الأستاذ مفتى الديار المصرية إلى هذه الديار الروسية ولكن 
ألى الله إلا حرمانتا من تلك النعمة السكبرى . ومات ذاك الر جل العظيم ونا 
قدر الله كان . جعل اش مقره ألئة وصب عليه مغفرته المة ولا دول 3 قوة 


إلا بالله . وموصلهذا المكتوب من تلاميذى اتخاصة رى أ افندى وهو من الى 


المنار هذا . 4 شعيان سنة #جس١‏ 


رضاء الدين بن فخر الدين 


9ك 00 التمازى من توت 


ع« تعزية من ونس *# 

وكتب الأستاذ الفاضل والعالم العامل الشيخ طاهر بن عاو من علماء توس 
المصلحينرقما إلى جامع الكتاب هذا أصه : 

المرسى فى سم؟ مادى الأولى سنة مرجع ١‏ 

إلى الأستاذ العلامة النقاد أخينا الشبخ سيدى مد رشيد رضا 

أقاسمك الآسف والغم على مصيبتنا ومصيبة الاسلام والعلم [ والمكة عنارقة 
أستاذنا الذى كان عامه نزهة أبصارنا وذ كره أس نفوسنا . أقاسك الآأسى 
وإن كنت أوقن أن ملازمتم له وعته> السنين عشاهدة ذاته الششر يفة التى مى 
مثال الفضائل والحكمة ملم أشد شوقا إليه ولكنى !أ أرى نفسى منجهة تمطثى 
إلى ما كنت منه قشر بون أشد من حسيرة على ماعدمت وفاتنى من مجالس 
الابة اذ والانتفاع بعامه وحكيته وكلا ذينك سبب 59 وحؤزفلا بدع أنيكون 
أسننا متوازنا متساويا. 

عرفت الأستاذ الامام معرفة شهود بتونس فى سنة 187١‏ فعرفت من ملاقاته 
الأولى رجل العزم والإرادة والفكر و بلاغة القول وشدة الغراسة وتكافؤ القوى 
العملية والفكر بة حقى لقد كان من سكون نفسى إليه و إلفنها به واعتلاق صداقته 
فى أمد وجيز مايكون مثله فى السنين الطوال فصارت ذ كراه تغمل فى نفسى 

قل ذكرى والد رجيم فلا تسل عن أستى والانى التى زمالى يها بريد متعساه 
فمقيت نوما كا ملا لاأستطيع حركة فشكر إية تسبح لى الك به فى يار من الفكر 
السافج وتم لى فى أودية امن الوق والانن لإولقة كنت من جلالة اعاطب كن 
ل لصدق بذلك افير الأليم : ثم ثاب إلى عض ارشد نفكرت فى حال الاصلاح 
35 وى أملاك عبراى عن . التساقط عند ماقرأت أبياته إلة خيرة الدالة على أنه 
كان يفكرفى الاصلاح فى ساعة 5 لابذكر فيها المرء غير نفسه . 

يكون الأسف فى عادة 0 المصائي حديدا » فإذا خلق المصاب 
رث الأسف ولكن ذلك الاسف عن الشوق إلى ذات » فأما أسفنا علىالاستاذ 


التعازى -- من تو نس لكلا 
الامام فلا شك أنه تدك حارت الأأفهام فى الشكلات وخارت التوى فى مقاومة 
البدع وجرائم التأخر 
يقابلنى تمثال الأستاذ الامام فى منزلى مرات 0 وأذر كلاته وتفسيره هيما 
قرأت سور فى صلانى فسكان ذلك يهزلى قرا ويجدد فى روح النشاط والعزعة 


فصرت الآن يزيد ذلك كله أسذا على أ فى وغناً بعد غمى حتى سثمت الحياة 
وصغرت فى عينى الدثيا بأسرها 
أردت مشاركة المشجيين على الامام وأنم منه يعنزلة الابن البار من الوالد 
النضوح ولذلك عزمت على البدار عراس لتم لبو ليم عقدار أسفى ويأمى 
:ومرأرة الحياة فى فى ولكنى شغلت عن ذلك ( أولا ) بمجزى عن إعسال ثى. 
مالاءتلاك المصيبة جميم قواى ( وثانيا ) بشغلى فى تحر ير ترنهة الأستاذ مم كنات 
تأبين تعرب عن بعض مقداره أن كأن بعيدا عن استكناه عظمته وأنئذت ذلك 
الينشر فى صحميفة . . . ليع الناس أن أهل الاصلاح والنصيحة لا يمدمون نصيرا 
يعرف يمقدارم و يقتبس من ألواره » » ولقد تم لى ذلك فى يوم وسترونه فى هاته 
الجر يدة » رأيت هذا المصاب العظيم قد اهتزت لنيئه نفوس الاحياء من أصحابنا 
' التونسيين فطفق متنورجم وحبو د ملم إلى نظم 1 بين للأستاذ الامام 
.وكان غالبهم إسانه إلى . 
ولقد افترحت فى آخبر ما كتبت على من له انتساب إلىالاستاذ الام م(إرحه 
الله رحمة واسعة ) أن السعى فى جمع آثاره وأنم أول يديه والمئتمين اليه فلهذا 
أكرر بلسان الأآخوة عليع هذا الاقتراح وأرجو أن آنسموا بالقرب فى طبع ج. 
تاليقه وآماره ورسائله الادبية والعمرانية العليا ولو باكتتاب عمونى م يقل عر 
أوروبا فى تآليف وآثار عظائهم . 
وأن تفصلوا لنا فى المنار تار حياة الأستاذ ومهام أعماله وتعددوا لنا ثالينه 
.ما عرفنا منها وم لم نعرف وأن تتفضلوا بإعلاتى خاصة هل وجد أعداد جر بدة 
العروة الوثق التى كان يحرها الأستاذ الامام فإنى لاأملك مها إلا عددا واحدا 


كاف التمازى من سقاقن 


زادنى شونا إلى جمع قرنائه اليه وأن تخيروتى هل كتب الاستاذ شيثا فى , رحلته إلى 
الجزائر وتونس والاستائة وغير ذلاك من البلاد . 

وفى خقام ام قولى أرجو للمنار تقدماً و تيم عمرا طويلا فإن يحياتكم وتقدم 
اللدار تحيا ميادىء الاستاذ الامام وأرجو من الله أن يب مع كل التحلين الاصلاج 
و يلمهم برزية إنامهم إلى وجوب التنافهم حول مباديه عم ىأن يصلوا إلى ما كان 
بزجهم اليه وتقبلوا أطيب التحية وأركى التسلم هن حليف أخوتس؟ . 


طاهر بن عاشو )80 


ع تعزية من صفاقس * ٠‏ 

وكتب العالم النير الذهن البصير القلب الشيخ مد شأكر من عداء صفاقس 
إلى جامع الكناب مايأتى 

- الله ايحن الرحم - ولا حول ولاقرة إلابالله الى العظظم : ماأعظمب 
رزية رزىء بها الاسلام 3 سامون فا فانا لله و إنا اليه رأجعون . 

سلام أيها الآخ الكريم » وعزاء فى هذا الخطب المسمر » خطب ينعد .مه 
الصير والجلد » و يتتضاعف به اللامى والكد . 

كل الخطوب وإن تناقم أمرها ‏ هانت وه ذا ما أراه مهون 

كف يبون وهو نعى ذلك الامام لامظم » والاستاذ الجسكم » والمصلح 
الكبير , والعالم الخبير » ذلاك الذى كان الاسلام برجو أن يزتفع به مناره » والعلم 
يأمل أن تسطم فى الحافقين أثواره » ذلك الذى زحف بحجيش إقدامه على البدع. 
والأوهام 8 وفتح ميادين حصون أسسرارلم تسيق ليها الأفهام » ولا غرو ققد 
جرت سنة العناية الالهية أز"نف تختص من شاءت بالاختصاصات العهية ولذلك 
يأقي الآخرون » بعالم بأت به الأولون » ولقد أتى هذا الفقيدالمقدس من الا قوال 
والأعمال ا+ايلة » بها أجمم به القوم أنه رجل الدنيا » وثعس الفضيلة » اسان 
بالحكة ناطق » وعزم فى إحياء الدبن صادق , وثيات فى تأبيه المق » وكال فى 
صبر على أذاية املق » فهو القالم بوظائف الوراثة النبوية » والحر يص على دينه- 


التعازى مر الجزائر ابه 
وأمته حتى فى آخر أدواره المباتية » كسا تلك الروح الذكية لم الرضوان 
والشرف » وعوض المسامين من ذلك الكوكب التير خير خلف » وأناض صيرا 
جميلا على المماهد العلمية والميرية ‏ وعلى الآل والاصاب وكل من عرف مرتبته 
الكالية . (الامضاء) 
#تمزة من الإزائر » 

وكتب الينا أحد فضلاء الجزائر( ع . ز) ما يأنى . 

الجبد لله وليه لمأب 

إنا لله وانا اليه راجعون » قد أصاب العالم, خطب عظيم » وسحزن جسيم < 
فى الانسانواستيكى » رابس ثياب السواد الحلكى » لوفة الفاضل الأكل » 
والسكامل الأجل » من أعاد المسكارم فأحيا رفاتها ؛ وأنشر أمواتها » فياساوف 
الاسلام » وعلامة الآنام » أستاذ الاسانذة ؛ المغذور له مولانا الامام مفق الديار 
المصرية الشيخ ممدعبده أسكنه الله فسيح الجنانء وأليسه حلل سندس الرضوان» 

وعطيه بعد تقديم التحايا والسلام -إضرة الحترم الى الشيخ عد رشيد رضا 
مدير مجلة المنار الاسلامية فائنا ندع ولك ولحضرة اخوان المرحوم وأبنائه وأحبائه 
بالصبر اخيل » وأقوى الثبات ازيل وأن بماك البارى تعالى خافاءه قائمين 
مقامه فى سلوك طربقته التى كان رحمه الله قاصدا بها احياء الإسلام وبث العلوم 
ويشرها . وها من حامدون الله حمدا لاغاية مده وولا حصر اده على أن 
من الله علينا برؤبة حضرته الغراء » وطلمته الزهراء » فى السنة الماضية فى أيام 
الرا<ة فى فصل الصيف ومكث عندنا عشرة أفام وحاضر ناه وشافهناه وظلانا ممه 
فى تلك الأايام كل يوم وسامر ناه ومساريح الأأشباح نابغة بالفرح والسرور . وتخارف. 
القلوب يانعة بالابتهاج والميورء وذلنا منه فى تلك الآيام القلائل ماشاء 
الله ان تنال : وخاطينا مخطاب أشعى من طم الضرب » بأقصح كلام العرب » 


ترى الدر يقطر من عدبة لسانه 0 فيبرىء الانسان من أجزاته 3 وكقف لنا عن 


خة؟ التعازى س من أوربا 


دقائق المسائل ب والناس حوله بين مصم وسائل » - إلى أن قال 

« وبالجملة قد اصيئا فى هذا السيد العظيم حتى كاد يع لبعض المزائرين 
ماوقم لسيد نامر بن امطاب فى موت خير اللأنام حيث قال لاناس من قال منكم 
مات غد أضرب عنقه » - وساف المسكاية وذَّكر ان بعض الملداء لابزال 
شكر موته إلى وقت ارسال الكتاب س م اقترح « نشر محرراته وجميم مافاه به 
فى حياته لتتم فائدة الجميم » 

( تعزية من أوربا) 

وكتب العسلامة الطويل الباع . الواسم الاطسلاع . الدكتور أدورد برون 
الاتكليزى المدرس فى مدرسة كبردج الجامعة كتابا بالاغة العربية الت يتقنها إلى 
موده بك عيده هذا نصه 

فى تكست سنةه٠دا‏ 

سيدى الناضل المكرم : لاأعر بأى لسان أعريم وكل المصر بين بل كل 
المسامين بل كل العالين على هذه المصيبة العظمى التى عمت الناس كلهم أجممين 
وخصت المصريين ومنذ ورود هذا الخبر اطائل رب يوم أردت أن آذ القل 
بأصابعى اسك أعرب عما فى القلب من الزن والغم الشديد ووضعته بأساوعمزا 
لآن هذه المصيبة وراء التكلام. 

0 م نابنا مصمكل جل حت دق فيه الاجل 

باسيدى فى مدة عمرى رأيت كثيرا من البلاد والعباد ومارأيت مثل الفقيد 
المرحوم قط لافى الشرق ولا فى الغرب فوالله كان وحيداً فىالعم وحيدا فى الثقوى 
والورع وحيداً فى البصيرة والاطلاع على ظواهر الأمور وبواطتها وجيدا فى جميل 
الصير وخاوص النية وحيدا فى البلاغة والفصاحة عالما عاملا مستا ورعاً جاهدا 
فى سبيل الله عحباً للم ملجأ للفقراء والمسا كإن 

شامسا فى القرحتى إذاما زكت الشعرى فبرد وظل 
كيف أصف ببذا اللسان العاجز هذا الرجل الوحيد الْقيد الذى كنت 


الترجمة الموعودة فى المؤيد إذا طبع على حدة لكى أستفيد بها فيه من المعلومات 
فتقبل باسيدى المكرم فى الطخنام أخلص تمزيق وأذى السلام. الخلص 


أدارديرون 


( أقول) لما اطلعت على هذا الكتاب أرسلت إلى هذا الفاضل ما كنت 
نشرته فى المنار من ترجمة الإمام (وااو يدل ينشرترجمته ) ووعدته بارسال ماس كتبه 
بعد ذلك فكتب إلى مايأي ّ 

ق يوم أقيس 8" دسمير سنة 8 .وا 

حضيرة العلامة المفضال 

لقد نشرفت منذ أسابيم يجوابك السكريم ونسم المنار الثلاث المشتملة على 
ترحمة جال فقيدنا المديم المثال وقرأت ما كتبت فى هذا الموضوع الشريف 
وفرحت كثيراً با الأيت أن هذا كلام شاف واف كاف صادر منشمير منير يطلم 
على كل مايتعلق بالمطلب ظواهره و بواطنه ونيقإن شاء الله اذا رأمت حضرتك 
ذلاك وساعحننى فى ذلك أن أجمل ما كتبت بقلل الصدق و بنان الاخلاص أساساً 
وأصلا لما أريد أن أ كتبه فى ترححة هذا الرجل العظيم التى أريد أ كتبها بالاغة 
الاتكليز بة فوالله مارأيت فى جرائدنا فى هذه الواقمة العظمى والمصيئة الكبرى 
إلااما أستحبى عن نقله إلى حضرتك بسبب عدم كفايته وقلة اطلاعه على بطون 
الأمور كأهم زعموا أن هذا الأستاذ الأ كبر الذى كان فى زماتنا مئل ال كير 
عدي النظير كان كأحدالسااسيينالقشر بين ولكن من حيث إن حضرتك طليت 
منى كل ما كتب فى هذا المطلب فى جرائدنا فإتى مرسل اليك عقالتين مارأيت 
فى الجرائد الإتكليزية غيرها يمنى مقالة مأخوذة من جر يدة القيمس المؤر يوم 


0 ااتعازى - من دوا 


السيت 5# ووليو سنة موا ا المستر 1 ساكدراق جر يده 

اليلق كرو تيكل . وأما سائر الجرائد الفرنساوية وغيرها فليس عندى ثىء إلا 
مارأيته عند صديقنا المستر ولفرد بلونت 

أشكرك ياسيدى على حسن التفاتك إلى وأرجو أن يحصل بين ملاقاة عن 

قر يبْ إن شاء الله تمالى فأنا دائراً أطلب فرصة لزيارة مصر مم أن نور مصر 

قد انطفأ عن أنظارنا . أتمم هذا الجوابفى كال العجلة » سلم كثيرا علىكل أصدفالى 

الداعى المقير 

ادوارد برون 

هذا واننا نم فصل التارى عا كتية أخونا الأعز هوده بك فى الجرائد 

شكراً الحكومة و+يم المعز بن وهو : 


شكر للحكومة والآمة 

إن كبر عزاء إنا عن فقيدنا هو مار يناه من مشاركة الامة لنا ف المصاب 
من جميع الطيقات وافصاحهم لناعن ذلك بالمشافية ممن حضروا المأتم وبالرسائل 
المرقبة والبر يدية من الغائبين فى مدن القطر وقراه ودعائهم لأنفسهم ولنا بالصير 
على هذا الرزء العام وأن بعوض الله الآمة الخير و يجزل طا الأجر فلا ندرى أن 
نشكر والناس يعزى بعضهم بعضا و يدعو لعضهم لبعض حتى بواسطة التلغرافت 
ولا على اى شىء نشكو سوق امهم حماوا دارنا اجم حلا لاظهار شعورم وأبداء 
تغازييم ليكون حظنا من المزاء أ كبر كا أن سهمنا فى المصاب أوفر . 

ؤاننا رأينا الآمة شاكرة لاحكومة السنية مشاركتها لما فى المزن والاسف 
وقيامها بالاحتفالبالجنازة ف الاسكندر يهومهمر على أنم وحه وا كله ونقلها حِثة 
الفقيد فى قطار خاص واستقياله ف مخطة فصر ء فكان من الواجب عاط عاينا أن 
نعان هذا الشكر لاحكومة بالنياية عن الامة على لسان اإرائد النىتفضلت بتأبين 


الققيد خير تأبين الله غخزى الشنا كين هوده عيدة 1 


مالي الشعراء 


مراف السممراء 


« تذكر مرتبة على حروف الحجاء » 


6 حرف الطهمزة * 


الشيخخ د عيذه مفى صر 


لحضضرة الأديب الفاضل ممد افندى أو طالب من الاسكندرية 


رجلت. وما للمبفضين بقاء 
وما ألموت الا حلة فى غضوتما 
وعنك أخدنا عم أن نقوسنا 
فلاطيبات الحسنات لنوعها 
وأنت على مايشهد الل والهذى 
وذكرك فى الدنيا ,يدوم خلدا 
لقد قت فينا للهداية مثلما 
فبيّنت ان الود للع صاحب 
فل ترمتهم قبل جودك عستا 
من لفتاة مات _ذخر حياتها 
.ومن لامرقه أخنى عليه زمانه 
.وءن لبلاد كنت فمبا جياتها 


ومت وعيش الحاسدين فناه 
غيب من إسعى إليه قضاء 
خوالد بعد اللوث ثم جزاء 
فم واما عكنبا نكقاء 
نصيبك فى دارالتشم غناء 
بجدده فى المائسين ولاء 
أقام, لنسا من راحتك 'عطاء 
وذلك ما لم ترضه التقبساء 
يجاب به لسائلين نداء 
وما ضاع منها فى نداك رجاء 
فساعدره حت استقام شاء 


أحاطت بها من بعدك البرحاء 


ا مرا الشعراء 
ومن لكتاب الله يتلوه شارحاً يما فيه لقلب السقم شفاء 
لأنسكبت عين الأمالىدموعبا ‏ ققد فق عنها فى البكاء سخاء 


دمع المزن على فقيد الوطن > 


لحضرة الفاضل الشييخ ممد زنانى الأزهرى أحد تلاميذ الامام : 


أى ثىء ابه برد القضاء 
ياعيون الاسى كنى بك حزا 
صير قلى عات عبدك لصبو 


قد نزفت الدموع وقى دماء 


لبقا كيف نال منك الغناء. 


( وسنها ) 


أم نمى اير من به رزى» الدء 
منبع العلم معدن الفضل من كا 
هر يدر الملا عد الم 
رزى» الدين فيه رزءا عصيباً 
ليه كان فى الحياة وتفنى 
حسبه فى الملا ارد إذا ما 
من لنا بده محلم وعلم 
ليث شعرى من ذاك مثل امام 
كنت إن أشكلت ادى” أمور 


نْ وسارت بتعيه الأنياء 
نت شير النبى له والعلاء 
تِى إليه انتبى الححا والذكاء 
عطلت منه بينتا ( الافتاء ). 
قوم جيل حلوميم أهواء. 
فخر القوم عزة وااء 
كأن يروى ماليس يرويه ماء 
شاد قدراً ما يشاد البناء. 


جئته حلها وزالة الغطاء 


( ومنها وهو خاعهمها ) 


قد أنه ميشيراء وقالا 
نلك مائلت عزة أرخاما 


سئة 206و و 


لك فى اجنسة التعم الحناء. 
تلت فى جنة العلا ماقشاء 


ل الس ل لضن 


صر الى النشيراء .م 


آذآ ل سس س5 ل 


0 خطب الإسلام نوفاة الامام 7 
مرئية لصاحب الامضاء الفاضل قال فيها بعد أبيات 


فعلينا نوائب الموت ٠‏ هانت 
وا كتست مصرنًا بفقد إمام |( 
كافل يلتجى اليه بركن 
مرحجف كل معد بير اع 
مرشد المتق إشمس بيان 
كان فينا إذا دجى ليل ابس 
يشمت معي العدم 5 ضات 
وغدت وم عاطل من سنا |( 
وعجيب تغتاله سطوة اللو 
فلممرى هذا مصاب جليل 


اذ ألت سيده اللماء 
مصر ثوب الاقذاء والا كاء 
شامح' مائع رفيسع المناء. 
يتراءى كصارم فى مضاء 
أرق فى العلوم كل شفاء 
البيسات والآلاء 


عن س_بيل الهدى يعوت الرحاء. 


صساحت 


ع وحرثت مطارف الاماء. 


ت وكانت من بأسه فى التجاء 


أورث المسفين كل عناء 
مرمى شا كو 


وقال معدن الاخلاص والفضل الاسستاذ الشبيخ محمد بن القائد على الامام 


بالجامع الجديد فى مديئة الجزائر 

غاض بحر العلوم أين العزاء 
فبكى الى_امون حزنا عليه 
وبى الفضيل والفضائل طرا 
عبده الفيلسوف أحيا تلو 


حجة: الله والرسول بعصر 


وعيون الأنام س_حب دماء 
وى الدين والتقى والمياء 
عن مام الورى يق البكاء 
ميات أماتها العلماء 


جاء مهدى أقوامه فأساءوا. 


م مراى الشعراء 


التسيم 


فس الذكر المكم بترم عجرت عن أدائه البلفاء 
وكتاب التوحيد فهو لدنا مغنطيس التأوب بل كيرياء 
طانا كان ساعياً فى صلاح أ سين حتى اضمحل الرجاء 
ودنها 
عيده كنت بالجيل ترب صبية العلم والدلوم غذاء 
عبد كانت الحافل تزه والتوادى وأنت فيها سماء 
عيدة أبن من يروم ملاع الاناس غووا وعز الاواء 
وقال فى آخرها مشيراً إلى زيارته الجزائر 
قد سعدنا بزورة مله جاءعت نعود يثر مها الشقاء 
5 سيرنا ونه ثلنا علوي ماسمنا با ولا الآلاء 
١‏ تحط ألسن اثاء بتطل الم تسمه الفيراء واتلضراء 
رب أنزل عليه وبل رشاء فى رضاء فنعم ذاك الرضاء 


ع حرف الباء 5 
للأستاة النال الشيخ حسين أبو على محرر 112 مكارم الأخلاز 
الاسلامية بالاسكندرية 
تفوس بأيدى الحادات تقلب 2 وأقضية تأتى عليها وتذهب 
تضلنا الآمال يلسع برقها وبرق الأمانى لاأا لك خلب 
فوعنا الى الآسمى نداوى كاومنا ‏ فكان الردى البرء الذى نتطلب 
ومازال باسم الطب فى يدجامل سلاج لمانا بالدماء خضب 


مرا الشعراء و 


سَكنا وصم الدهر عن بث ما با 
أجنك لا ينفك جيش عرمرم 
وحكيف وإن الشر بالشر يتق 
فأين المناق الجرد فوق متونها 
.وأبن الأنؤف الشم واعخاق الذى 
دا كل هذا فى يديد.ا كأنه 
أجل ليس لاسيف الهالق مضرب 
ولا للشجاع القرم عند تزوله 
ولا جوع الأهل والصحب حيلة 
يسك مأفون يعمر سانا 
وأعلم وتاب إلى مكل غاية 
يشير عليبه الاهر حرباً فتية 
وم مرة اناواه جيش جبالة 
وما. بالجسام العضب كان يفله 
دهتنا الليالى السود فيه ول يكرد 
وخلتنا حزبين حزب على هدى 
فياليت شعرى هل يثوب مضلل 
بلي سوف يبدو المق أبيض ناصعاً 
:ويطلم من ذاك (المدار) مؤذن 
فيسمعة مر / يلصم لندائه 
(م) إن الله يختار ( عبده) 


.فأرداه لا محخشى 


وقام على هاماتنا اموت يخطب 
لمزريل يغزونا قنك ودب 
ناوذ بأطراف الشعاب وهرب 
كأ ببيض المند تسطو' فتغلب 
نفل به حد اللطوب ولشعب 
محارق طقل فى يديه تقلب 
إذا مابدا موت ناب ومخلب 
يكلكله مما يحاول. مهرب 
برد بها سهم القضاء المصوب 
وأحزم فى سن الغتوة يعطب 
من الجد لا ياوى ولا بتنحكب 
فيتغى ويبق أخرق أو مذيذنب 
ولا يبيب 
ولكن بسيف المق واللق أغلب 
يضى» اللإالى السود ولا كوكب 
وآخر فى نيه الغواية بدأب 
إلى الرشد أم يعدى السليمين أجرب 
ويدنو مسار الدين منا. ويقرب 
ل اك يكرا اف اينات 
وعحى من الأذها ن-. ذاك التر يب 
وليس امرؤ ف الله مثلك برغب 
(0م ج#تارعخ) 


أحلان 
قضيت ها لموت بعدك مأرب 
وقد كنت فينا أى شمس مضيئة 
كأن الردى دهقان يبتاع أنفساً 
عيون الناس يوم تعية 
كان الغثير الجم حول سريره 
كأنا وقد شقوا له اللحد شفقت 
وكدنا عليه وهو فى القبر نربى 
كأنا وقد أينا عن القبر جحفل 
ألا فى سبيل الله روح سما بها 
( فألقت عصاها واستقر بها الذنوى 
لها هلات أهل المماء وكبرت 
عد لا يحزنك إعراض معشر 
أقت الهم لجا إلى الله واضماً 
لهم أعين لا يبصرون بنورها 
ضلال قدم لا يريم صيورم 
وجهل متهم خيمت بمقوطم 
وأخلاق سوء سلتهم زمامها 
وما مم سوى قوم مجدك حسد 
حلت وقد خفت عليك حالوموم 
لئن مت ياعمى النفوس فلم ممت 
إذا رام يخصيها على الدهر حاسب 


مرانى الشعر 


ساس اس يي يي 0000 


وما لارزايا بعد رزئك «طلب 
بها اهاب عن وجه الشر يعة غيهس 
تأسكرمها خا 
جداول جرى أو سحائب لسكب 
خضم كأن التعش يعلوه مركب 
أضالسهَا أو أضرمت تتلبب 
وميناً 


ليه محبب 


فنتبعه حياً وتصحب 
تقبئر مذ أودى الرئيس المجرب. 
إلى الله من جد اللائك موكب 
8 قر عيبا بالإياب المغرب) 
وطل غراب البين فى الأرض يامب 
مضهم النصح الصريح فكذيوا 
سيرون فيه راشدين فنكبوا 
وأفئدة كالصخر 
فسيان منهم ذو شباب وأشيب 
عنامكيه والطهل لأعقل يحجب 


قدي 0 ل نول عشوأء يركب 


0 
أصلب 


أو مى 


إذا زدت قدرا أو علا بك منصب 
فا كن إلا أن تصرت وخييوا 


ماثر تمدو للعيون وتكتب 


قفى عبر نوم وهو لا زال محسب., 


نراق الشعراء 


أزحت ظلام الجهل عنا فأث, قت 
وخلصت دين اله م نكل فرية 
فأنت إمام الناس غير مدافم 
عليك سلام الله ما لاح بارق 


ا 
ماء يلاد مها كاد يغرب 
وترهة كانت إلى الدين تنسب 
وجادك هتان من الغيث صيب 


حسين أبو على أحد تلامذة الفقيد 


مرئية الآديب الذى الشيخ أحمد إبراهيم أبو السمد البلتامى الأزهرى 


.أبيذا لمحب للاجاب 


هل رأيتالماب غيرالتراب 


وممها بعد أبيات 


غير أن الهداة ضلت ضلالا 
كامل الملل شامل الخلم ندب 
راقب الله كيف كان نأعطا 
وحلى بمكية وعناف 
وتولل 
أمها الحتف فت قشر غليظا 
كيف لا حتف لا يروعك مه 
أأراك ايتسامه لمفاة 
أم له كنت بالجنان ‏ بشيرا 
إن تكن مت يا حكم فا الذسك 
أو يكن أوجز المؤبن قلا 


3 


فلن مث حقبية فسميرى 


وى الدن حقة 


ولن هلك | عسمرة فبكاق 


عند موت ( الإمام ) عالىالجناب 
عم الدهر ممة الانجاب 
. إله الانام فصل اتلطاب 
لا بتضل الثباب والجلياب 
فكى الاين بده باتتحاب 
واقنطفت الغداة لب الاباب 
هيبة الليث بين خيس وغاب 
كابتسام البروق بين السحاب 
فب ما جزت زمرة الحجاب 
را بيت الهياب 
نصئات الحكيمر فى إسهاب 
فكر شينى المكي لاأحبابى 
غسل جسم ومبيجة فى النهاب 


عه 


4 


مرالى الشعراء 


0 ( وثاء الشرق ) 


لأّحد تلاميف المدارس الجياء ص . ق 


رأيتك يا دهر تدى العجب 


تدير المنية فى ذا الوجو 
تميقا أكادنا لجأة 
آلا حسينا داؤنا جيلنا ! 
وتتجعنا - برجال الصلاح 


يتملك إما وتى أو وثب 
د فهى الكؤوس وحن المبب 
بأناء حزن تشب الابب 
كتى م تصدعنا بالنكب ؟ 
رجال م المصلحون الشعب 


( وها ) 


رزكنا ينقد حكم الورى 
إمام عظيم أقام سستين 
إذا بث قولا لدى العالمين 
وحمل سائر المكاء 
وبر ودنه حت 3 دعت 


.وتدرس فى كل قطر وق 


رزئنا بنقد عليي العرب 
يبدى أناسا بعرم الدأب 
غدا لنوائده فى نهب 
سميراً لما أننا تنقلب 
صمائف عل ودف الكتب 


بلاد بها النور لا يحتجب 


٠ ) ومنها‎ ( 


فيا كوكب الشرق أبدى سنا 
ويا منيع الفضل للمسامين 
لقد أودعوك ييدان الثرى 


وما كاد يبديهم إن غرب 
ما كاد يهم أن تضب 


ولو أنصفوا أودعوك الشبب 


طهر عزاء الآمة والشرق ##- 
لإشاعر الآديب الشبخ إبراهيم الداغ صاحب مجلة الإنانية 


أردنا لهذا الذهر غثر ذنو به 


د عاضيها بأدهى خطو به 


ع الى الشعراء 


وسدد سهما ما مخطى (ؤادم 


أصابت صروف الدهر خير رجاه " 


ورب قناة لا تلين لغامز 
وما الذهر فى حال السكون لساك 


فل بم إلا هضبة العلل والئتق 


الشركة 


واصبح لم يقنم شق جيوبه 


ولازال دأب الدهر حرب أريبه 


ولكنه مستجمع | لوثوبه 
وينجم إلا غصنها بكثيبه 


تنه عن زلاته وعيويه 


( وسنها بعد أبيات كلها درر) 


إذا ما مضى صرف الإمان بليئه 
أ أمضى حسام يقرع الدهر كلا 
فرى قلب (هانوتو ) وأو دليله 
رمانا واولا أنت للدين لا كتنست 
وأركته المن الذى هو مأزق 
دوىصوته ف الغرب والشرق زارياً 


على غرة هنا فويل لذببه 
تل ل نور الله بين غرويه 
ورد إلى ( ريئان ) مكر خاويه 
عائه الكبرى يعار معييه 
يفضل دوس اجر دون ركو به 
علينا وأعلى منه صوت جيه 


(ومنها) 


لفقدك فقد لعلى وسبيلها 
تود درارى الآفق لو أن دارها 
نماك لنا الساعى وبات غرابه 
تعاظم رزء الدين فيك وساءه 
فح منير شيدتهة طهداية 
وك جاهل بلدين عالت داءه 
تركت الربوع الآهلات دوارساً 
ضٍ يقد الاملام غير نصيره 


وموتك موت للم_دى ودروبه 
ضري يم الجد بين جنوبه 
يقطم أوصال الورى شنعيبه 
ثانة أهليه بعوت ثقيبه 
تمائل للاقواء بعد خطيبةه 
فأصبح لايؤسى لنقد طبييه 
وأجفاننا كالغرث علد سكويه 
ول يصطف الرحان غير حبديه 


لا 


مرابى الشعراء 


( حرف التاء والثاء ) 
# فيض . الأسى رثاء الأستاذ الامام قدس الله روحه # 
( بالطرية ‏ دقهلية ) 


لحضرة الأديب حسين أفندى عيد النتاح امل من وكلاء البريد 


دبعسكث 


ح 


للعيورت 
ما للجموع ازدجت 
مم السماء أنفطرت 
م الأراضى زلزات 
أم البدور أفلت 
أم الامام قد قفى 
حرب العلوم والجها 


نعم قضى فغرابت 


مس تود الشمس أن 
قت الممد للعدا 
من لها إن أقبات 
وكان للدين حمى 


يفمل بلآراء ما 


2 الامس عزت دولة ألا 


كانت قبيل عصره 
كانت مصابيح المدى 
كانت ينابيع الندى 
كانت مغاتق العم فى 


متل السماء أمطرت 
هل النفوس حشرت 7 
أم النجوم انكدرث 
أم الجميال سيرت 
أم الشموس كورت 
شهيد حرب كبرت 
لات النى قد كثرت 


تكونها أو قدرت 
زحر بها إن شهبرت 


كالاأسد إما زأرت 
إذا الزماح اشتجرت 
عنه السيوف قصرت 


قلام حين انتصرت 


مكدو رة لبرت 
مطنأة فئنورت 
نائضة 0 افسجرت 
غنى انه فافتقرت 


مراى الشعراء 


لض 
كانت به مءعرفة عوثه قد نكرت 
تأصبحت تيكى فى ال همااتهرت 
يبى عليه الشرق وال غرب بعين فترت 


أو أنصفته الجج 7 من 


ا#اى 575 
ياامة .قد صبرت ٠‏ 


:الصبر حق والأسى 


دموعصسه مااتحدرت 


انتئرت 


وجاملته الشمس اك راما له ها أسفرت 
فأظلم | ن حدا2 دا لمصمال دثرت 
كان حي ةأنفس “فلا الرجاه قبرت 
من للايامى واليتا مح ويلها قد خسرت 
الولا نبى الله عزال س النغوس كفرت 
:ليت الردى كان افتدا ‏ ه لوف كثرت 
“فاو حرى ارضيت ٠.‏ وفا ٠ ٠‏ ارت 


على أصطبار أجرت 
فرض على من صبرت 


| (رثاء الامام فقيد القطر (؟) ) 
بفقدك بات الزن لاقوم ديدنا فلسنا نبالى من تغول الحوادث 
وفيك رمانا الذدهر فانهد ركننا ولاحت على دين الننبى الكوارث 
)١(‏ النج, : الثريا وهو اسم عل لها 
:(؟) هذه المرئية لحضرة مذ أفندى أبو طالب الاسكندرى وهو من عشاق 
المرحوم على انه لم بره وقد نظ مراى كثيرة أراد أن ينشرها فى ديوان مستقل 
فرأينا من الشكر له أن ننشر له غير واحدة مها 


نض 
ألمرتك للاسلام سيعا على العدا 
وتدفم عن هكد كل مغاجىء 
فناذوي الحاجات والِؤس والعنا 
ومن لكتاب' الل يحسن فهمه 
ومن يتصدى المشكلات يحابا 
خسارة أهل القطر فيك عظيمة 
سيلبث فههم مادعا الله سائل 


مراتى الشراء 


يحز رقاب البغى ان جد حادث 
فأنت له.عند الشدائد حارث 20 
إذا مادعا يوما إلى الود باعث 
فيقنم منه بالتفاسير ياحث 
تأويلاته . رالباحث 
وحزنهم من بعد يعدك ماك 


و تقجم 


كا أنت فى دار الكرامة لابث. » 


(حرف الهم والطهاء ) 
رئاء الامام فقيد القطر د 
مختار من مر ثية الفاضل جمد أفندى أبو طالب الجيمية مايألى 
مالى أرى دمع عينى بالدم امتزجا ‏ هل مات من ءنهكنا تأمل الفرجا 
لا والذى أسكن الاستاذ جنته مامات غير أناس أسلنوا المبجا 
( دما) 0 
فدع قشور مقال الحاسدين وخق2 من لب إصلاحة الاسلام ماويجا 
من رد كيد ( هنوتو) وهو فى لبج من الضلال علىالاسلام قد خرجا 
ومن بدائى أمام الشرق فى سم وكل ذى فطنة أمسى بها لجا 
هلله يرحمه تعداد أنعمه ويرزق الدين من يبدى بهالنبجا 
( رثاء الامام فقيد القطر ) 
( مىثيته الحائية) 
كان الامام لدين أحمد حجة سطعت وكان فؤاده المصباط 1 


)١(‏ يقال للأسد الحارث وأبو الحارث 


مرا الشتراء 


أو يفتدى ميث لتحيا أمة 
ما أصير القلب الذىءن بمده 
قصيبة الاسلام فيه جسيمة 
فلطالا سلب العداة تفوسهم 
منذا الذى ينس ى(هنوتو )نعدنا 


الله اولا الشبيخ لم يبك عل 


أنسيت أذشط اليراع بكاتب 
قن انبرى للذود عنه بقلبه 
هل كان قبل أمامنا ججعية 
ومن الذى بذل المساعى جمة 
فلن فى من فى أيابه 
ولبان لاستهاء سوء قعاهم 
لكن قفى امولى بأن نحيا على 
لزى الاله الشييخ بالمسنى على 


لغدا القداء لشيهنا الا زواسا 
محيا ولا ينتى عليه. ثواجا 
إذ كان المدين اليف سلاحا 
وأعادم من حربه أشياحا 
ملا القضاء بها اذتراه صباحا 
من ترام السطييم حكناها 
ظن ابن رشد جاحدا وأباحا 
الا الامام رده مرتاحا 
نمب اليد مي الاين صلاحا 
لبنال أزهرنا الرق فلاحًا 
م تلق أفئدة الورى أتراحا 
إذ يعاون الاق منه صراها 
حسل أن يلغي لنا الا صلاحا 
تعب واسكنه العلى وأراحا 


» حرف الدال‎ ١ 


قال الشاعر المطبوع الشهير أمد أفندى الكاشن 


هل بعد خطبك أستفيق فا نشد 
ارقت قومك والليالل صارم 
وتركتهم فىالططوة الأولى إلى 
أين الضياء لهديهم أبن الزلا 


لهم وجرا أو لعود عد 
دان إلى أعناقهم تهدد 
ماكنت تأمل فالقطيم مشرد 
ل اريهم لمساقهم أين. اليد 


نض 


1 


ب مرالى الشعراء 
يأو هم والبر قر شائك 
كنت الامام ومكت مكبودا فا 
ما كنت تخشوعائقاً غير الردى 


فى بدافعهم إلى نقاعهم 
وتكون عدتهم ليوم جهادمم 
وتضسر القرآن تسترعى به 


ا.وتجادل البلقاء عتيم نينا 


وتروج الغ الصحيحة فيهم 
وتقوم بالشورى إذا طاشت بها 
وتؤلف الكتب الغُينة للورى 
ماكنت ترضى فق امكو متمتصياً 
من لارئاسة والسياسة والعلى 
تعطك الالقاب إلا همة 


«فأأريث أهل الشرق أن صلاحهم 


وأبذت للمغلوب غلة عجزه 
من يعد ما أمضى الليالى خائناً 


وأضله نفر يرون تجاته 


“:وفقت بينهما فذو غرس ا 


ذكروا نصيحتك التى لو صالها 


ولاك لا تبعوا العناد ققاتاوا 


+فاو احتذى ملهم مثالك لهسة 


متزلزل والبحر مرغ مزيد 
يدرى من الاحياء الا الا كيد 
لك فى سبيل الله مما تتصد 
فتعينك النتوى عليه وتسعد 
ان خائهم هذا الزمانالاً نكد 
أبناء دينك عصرم وتزود 
يخشى الجرىء ويهمد المتوقد 
من بعدماعشقوا الركيك ذا كسدوا 
الأحلام توترها لهم ولسدد 
علو قراتهم بها وتجدد 
الا لتظير كيف يقضى السيد 
انكان فيها ذو التحارب بزهد 
ملء الوجود وأنعم لا تنفد 
بنئوسهم لا بالملوك .ؤكد 
ومراس غالبه فهم يقلد 
مترقياً أو ذا شكاة يمحقد 
فى أنيسبوا من بغى و يعر بدوا 
ترجو وذو رزق لطيم ويحخصد 
زعماؤمم من قبل لم يستأسدوا 
واستهدفوا أوأذعنوا فاستعيدوا 
عاد النخار اليهم والسؤدد 


مرائى الشعراء م 


يتطلب الدستور أقوام ولو 
وقدا ود غلاته ومائة 
وقضيت فيهم مستبدأ عادلا 


وكسيت مألا يكبن ترج 


:ولفد تغالى الناس فى الشبوات لا 
ادانت على ألبسابهم ‏ شبهاتم 
وتوسهموه مقمدا للناسن عن 
:وجروأ اس اعافى فسيح ظنوتهم 
حتى إذا بلغوا المدى جادلهم 
هل بعد ماحككت عقلك فم 
انلصفت حقى ماسر لسل 


وليت حم شعوب قيصر أخلدوا 
لو أطلقوا للك أمربم وتقيدوا 
فجمعث شهليم وأنت المفرد 
صعب الشكيمة بالجبوش مو بد 


يعنيهم فى الكون إلا المسجد 
فى الدين فاتهموا اليقين وقندوا 
عل وعر1ل مدئية ولشددوا 
وشك ركهم متخبطين تالمدرا 
تأعدتهم مستسلين فوحدوا 
سقى من العقلاء من يتردد 
حقدا ولا منهود 


متلهس 


96 


.وجعات عذوكعن عداتك سنة 
ما الحرب تقتيل العدى لكنها 
ماأنت فى الطيجاء خصما فاتك 
ما عذر ذى الثقة الكيرة نفسه 
وبأى طب يستطاع علاج من 
ويرى التنقل فى الممالاك بدعة 


قدرت قوة من يكيد و يفسد 
للقادر ين مها إلهم تعد 
زع المسكير من الورى ما عدوا 
تسقى المنية كل حن شمرد 
ان لم يجد عذراً ديه الحسد 
يستنكر البرهان وهو مجسد 
حين ارتحالك نافد تتتقد 


بالغرب الأقصى «قيباً يرصد 


الذن 
لو طال عمرك حقبة وصنعت ما 


> ش : ٠.‏ 0 
انهم بالاعياء 6 
ماذا يضرك إن أبيت النقم لو 


ما كان يرد غليم ياسيفيم 


ونطفت بالشعر الصراح مودعاً 
أبضيعه أحند وثلاك وصية. 


هذى حياةالجد فى القوم الآولى 
بامكبرين عد سيروا على 
اليوم يجاو الشعر عبرة أمتم 


مانى الشعراء 


3 9 . 
ازمعت صغث ولاية تتيدد 


برضهم إلا الول المقمد 
حجيتك دار اعلهم أو مسعجلا 
حتى تيت وأنت قوم مشمف 
فتركته وهو الآجل الأيحد 
لذويه بطق الذى لابجحد 
هزلوا وجد سوأهم بتصيد 


آثاره إن الطربق_ 20 ممهد 
فاستجمعوا اشد يكن م الغد 


« رثاء المفتى 4 


لخحضرة الشاعر الآأديب حسن أفندى صبحى 0 من طنط ) 


مضى قضاء الله فى عبده 
لا حول لمرء ولا قوة 
اموت سيف قوق هاماتنا 
م آمن يخطر فى أهله 
وبارق أفرحك الدهر فى 
قد احتسبناك 3 راجا 
على الذى الارزاء عن عنده 
لتسا عوت المصطنى عيرة 
فأنت مذوارى حجاب الثرى 


فا احتيال الناس ق ردم 
تعصم فأه من ردى وردم 
وحتقفه يمخطر فى بردم 
ايماضه والمتف فى رعدم 
زعزع كن الاين من ققدم 
ونائيات الدهر من جندم 
مثلى وبالفاروق من بعده 
جسمك ماس فاب فى صلده 


رات الشعراء إدم 
لخ سي جعي ا ل سس با جحو ا ل 


أو ' درة درت إلى لجة أو صارم رد إلى 5 
رب رجال بل ذثئاب عوت | من زمن كنت أبا أسده 
واستعيدوا الشرع الخررته حين ألى 0 فى قيده 
عليك الدبن إذا هان فى قوم تضوا ا 56 
عضوا على القشر بأتبابيم كأجرب 0 على جلده 
وأفلتوا اللب فا أفلسرا وابتعدوا بالشرع عن قصده 
هم قد أطاعوا أض" العلامير. .واعرسا انلق إلى “ليه 
وطاعة الجهل' على غيه معصية لمقل ‏ فى © رشده 
فبعدك التقه هوى ركنه وانغرط التوحيد من عقد, 
0 4# 

فال أفسر لنا آي 1 موت فيلله من حتد. () 
أما كناه ان خير الورى فسرها قلإك فى لد 
مات 5م مت افلم تطده | رسلة الله ول تجده 
وان ممت بالداء مضا فالداء ١‏ بردك عن تمده 
وليس فى عزمك من حطة 'زربك فى عجزك عن رده 
بحر لاعاك من نفه | فى جزره شيل ولا مده 
وحيلة العاجنز فى دشمه للدوت كالشرغ من جبده 


)١(‏ يشير إلى ات ثلاثة نظمها أحمد شوق بك شاعرا تخد يوا نكرهاالناس ع يدوهي 
مغر آى الله بالآمس بيننا قم اليوم فس لاورى آي الموت 
دحت مصير المألين م ترى- وكل هناء أو عزاء إلى قوت 
عو الذهر مبلاد فشغل فأتم فذكر 5 أبتىالصدىذاه الفموث 


1 ع الى الشعراء 


ما أ كفر الثامت والدهر لا بترك ٠ن‏ شىه على عيدم 
من غره المير فلا يفره باتاس؛ان اللموت لم برده 
ما أسرع الدهر إلى دأبه ف نقضه الميرم من عيده 
أنعاده أصلح من وعدم وهجره أنقم من | ودم. 
وبعده أقرب ‏ من قريه وقربه ألعد من العدم 
حانبت دار ظلها زائل وبت جار الله فى خلده 


وقال الآديب حسين أفندى عبد الفتام الجل 
ياراحلا اجبى ترجه الآمى ومضى ا يعفى الغام حميدا 


. 


ماذا تركت لعشر عزب الما عنيم لخلد حزلهم مخليدا 
هل غير علمك فى البلاد تمة لناهدين سبيلك الحمودا' 
ومن اذ تعلى العلوم] خلينة أنى لأرجو أن يكون رشيفاً 
ع لسان الصدق يه 

لخضرة الاستاذ الفاضل الشيخ حمزة الفقى 

أرقت ولذ لى فيهم سبادى2 وحمت وقد نوا بالرقاد 
ألت الوصل ظلوا معني معاد وصالتا يوم المعاد 
وناديت القبور وقد أجابوا أهنا الحشر أم يوم التناد 
رجمنا لرماده وكلق حى وان بلم السها فالى الرماد. 


( وقال عن اسان الفقيد ) 
رجمنا لاثراب وقد تركنا اطلاب العلا سبل الرشاد 
ومارسنا. العلوم وقد أبدا لمن برحو الحدى عين السداد. 


مرالى الشعراء 


وقد قبا مود وا مهاد 
وقاومت الجهالة فاستكانت 


انار كحدماة السام > عم 
(فهانوتو) رأى رجلا كريا 
ودين محمد أقوى وأرق 
وكنت أود لو جدلا تمادى 
بالمسن ‏ نجل 
واضمرت الصلاح لاهل عصرى 
وحاربنى الإمان وان أبالى 


فته أحمد 


ومذ رمت الفلاج تناوشتنى 
فيامصر الاسيئة ‏ جاملينا 


فلو دمنا لدام العلل يسمو 
وعار أن يسود الجبل بعدى 
فلا تهنوا فسيف العلى ماض 
وروحى بينم كالضوء تسبرى 


ؤيانى بكرب قد توارى 
رك لم علوى فادرسوهما 
وابلت الأله يخير فمن 


وفلت حدق وشبا لسالى 
ونت عن الفضائل أجتليها 


لأف 
وأؤضحنا المقيقة لاد 
قا قصرت فى تمع البلاد 
ولى فى أهلها أجر الجهاد 
برد الخصم متؤود الفؤاد 
باب يراعه عن خير هاد 
من التضليل أو نزق الممادى 
وكنت أريكو عقبى العادى 
برق للطنها قلب الجاد 
فا فه.وا وقد جيلوا مرادى 
ودست احممى شوك الفتاد 
سيم اللوم ألسنة الأعادى 
وجرى بعدنا ثوب الخداد 
ولو عشنا لاصبح فى ازدياد 
وأنتم تخبتى وذووا اعتقادى 
ليوم ؟ريبة أقوى عتاد 
فلا وى عزائمكم بسادى 
وسرى بيس كالشمس بادى 


فنها يسئق من بات صادى 


وحسن بضاعة وجميل زاد 
فويل للطروس ولمداد 


اعتيادى. 


ا مرا الشمراء 


و بات عكاظها 


وبست جوانحى كيز مين 


نشنانا 


جمد كنت فينا خير داع 


علبك سلام ربك ماتبا كت 


سى وى 


عيه الفضل أو قس الإيادى 
أقول القول لا أخثى انتقادي 
لدين الحق زشة كل ناد 


كرام الناس من حضر -وباد 


وقال المؤرحج الاجماعى والمكاتب الشهير رفرق بك العظم 


إنالامى بعد هذا اتخطبمنقود 
.مامد خطيك خطب نتقيه وهل 
ياغرة الشرق إن الشرق فى هرج 
انك اسان البرق واضطربت 
وقيل هذا عميد المسادبن قهفى 
لو ساومتنا المنايا فيك ماظئرت 
لكن من عادها خطف الرجال فا 
من للارامل والايتام بعدك من 
من للمشاكل إن مرت وليس لما 
أحبيت قومك والاسلام وابى 
وكافحتك الخطوب الدم نانقلبت 
ها لعزيك فلته المنون وما 
وما متك الثماء قد وهنت 
له رزء أصاب الدينحين قفى 


فى محمد والاسلام فى دعة 


والمبكيات وإن جلت أناشيد 
يمس يوما بوقع السهم موود 
وكل أهليه مذعور ومزءود 

لاقدك الارض واهتزت بنا الييد 
والقوم من حوله بك ومعمود . 
بأميك وفى الانفاس ترديد 
يغتى النضال ولا تذنى المناجيد 
لاءن السبيل إذا انيتت به القود 
إلاك حين يقال اشتد تعقيد 
شى عوت وميت الامس موجود 
وكل ذى شوكة ناواك مخضود 
لمك الحى وهو اليوم موؤود 
وغاض فيضك عنا وهو مورود 

مفتيه واد ركن منه معدود 


فيه معفود 


منه وكل رحاء 


مراتى الشعراء 


قد كان يصدع بالمق المبين فا 

0 و 
حقى جى عر الاصلاحج مختيطا 
وناط بلله آمل فأدركها 
فين منه شيو العلم قاطبة 
شجاعة ورامى حمة لمدى 
وحكة نقثنت ف صدره نهدا 
.ياراقدافى الثرى أوحش ت قومك من 
أنبتة فينا نباياً لابدى حسنا 
وجدت بالناأس تثنيها لتنفمنا 
اقم طويلا بعفو الله مغتبطا 
:ومن يغادر ماغادرت من أثر 


أحسنت فالدين والدنيا فلموعل 


١ 


لاسب ب ب ب ب سب ب ب سس ل سي 


يثنيه عنه من الأعداء تنديدا 
فت من اث أوتيه وتأبيد 
كأنما هو بالتحقيق موعرد 
وأبن من عزمه العم الجلاميد 
هيهات تبلئه فى ننسها الصيد 
عدنا هنه | تعسير وتوحيد 
علم وجود فلا علم ولا جود 
وسوف يألى زمان وهو خ+صود 
كبا أنت للاصلاح مرصود 
فأنت والله فى الأحياء ممدود 
حياته أبد ذكرر وتخليد 
جلال قبرك ظل الله مدود 


وقال الفاضل عبد الرحمن افندى عر بإدارة بوستة الاسكندرية 


عزاء على فقد الامام عد 
:عزاء على ركن من الدين قد هوى 
عزاء على حصن حصين وممئل 
تبدلت الأنم حتى كأنها 
وحالت فن ذا ترتميه لغار 
.ومن ذا ( يضىء المج والليلقاتم ) 
رحلتث والعلم المبين مدامع 
:وردت حياضالموت جذلان باسما 


عزاء على طود العلوم المشيد 
ويحر بأمواج المعارف هريد 
.منيسع وسيف للاله مود 
من الزن فى ثوب من اللبلى أسود 
تطيش لا الأحلام فى كل معهد 
ويرشدنا للحق يا خير عرشد 
تسيل «الاسلام لوعة «كككد 
فأوردئنا حوض الأنين اأردد 


مراثق الشعزاء * 

فك فى الثرى من كل قلب موسه 
وهل أنت إلا كركب يبتدى به إذا ضل عن نور المقيقة مهتد 
زهل أنت إلا آبة أرسلت انا تبين آيات الكتاب الجده 


(ومنها) 


تفضا 


2 


تؤسدت أطياق الثرى لك مضجما 


.0 1 
فديتك هل ألفيت غير حشاشة 


وفير زفير قد أ كنته أضلم' 


دعوت اصطبارى دين ولى لخاتنى 
وناديت قلى والدموع غزيرة 
فباراحلا عنا إلى خير منزل 
حباك آله المالين بتضله 
ستبكيك ما الشمس انير ةأشرقت 
وما صال أبطال اليراع وسددوا 
وما لاح فى الشرق الضئيل تطلع 
سنيكيك ما فى الغرب قام معاند 
سكينا دموع العين ومى عزبزة 


تذوب أسئ أوغير جنن مسيد 
راوح ما بين البكا والتنيد 
وجدت بدمع كاللالى ,منضد 
( رو بدك لا تلك أسى وتلد) 
لساحته الأأرار تبقو وتغتدى 
عن العلم خيراً أو شريعة أحمد 
وما غييت فى الغرب عنا الىغد 
سهاءهم فى كل ناد ومشهد 
لنيل علاء فى طرييق همهد 
وأشبر نحو الشرق كل ميند 


وم من عزيز هارن بعد عد 


لوم وفاة الامام نظم الأبيات الآثية الوخيه عند ان بك شر بف عدم 
صهر حت الكبرى بالدقهلية ثم طبعبا ووزعها . 


أبا- حنينة لا ديعى يعدقطم 
م 

قد مزق الموت وبا كنت لابسه 

وقبل موتك لم تندب على أحد 

وليس تدك من يرجى لنازله 


حزنا عليك ولا حمى كمحدود 
من لساج حدك لاهن لسيج داود 
واليوم يبعدك ل مغل جود 


.. 5 3 ٠ 
انما انتك معقود ععقود‎ 


مرالى الشعراء 


يق 


لورتل الدهر آيات أئيت بها ل نلبس الزن من آاته السوذ 


٠‏ مازلت تدعو إلى الرحمن نهد 


حتّى دعاك اليه خير معيود 


إذا ما قذى اله القضا فهو نافد 
مصاب ذهى مصرا بققد حكيمها 
قدنا : إماما كان والله ' شاهد 


عؤى كوكب منمصر فاعت ل جسمها 


وقد لم الإسلام فى العلل الفرد. 
وإن حمث الأقدار فالمر كالميد 
وأستاذها المشهور بالمزم واللد 
اذا عا شأغنانا عن الجيش واللند 
وعم الآسى حتى على الصين والطند 


) ومنها ) 


كفاك افتخاراً أنك اليوم آبة 
مد قد مانت عداك ول نمت 
عرفناك لا ان نبفت :وقتهم 
لأن جحدوك اليوم والقوم حسد, 

م 
وبعد قليل يعرفونك مصلحا 
بسنت لم بردا يخالف شكلهم 
لقد نقموا جهلا عليك ومادروا 


0 '“تصدرت للافتا فكادت صذورم 


لقدبكنت لاضثى سوى الموت نازلا 


ولسبت .. بذى ند وذكرك كالند 
لأن لك الأفضال جلث عن العد 
وف تالإرى والشىء يعرف بالضه 
فى غدم لا يقدرون على الجحد 
قم آمنا حت يعادراك فى الاحد 
وكان المتجى والشّه فى ذلك البرد 
بأن لبامن الحر من حلل الجد 
تشب بها النيران من شدة اللقّد 
كباز ولكن ليس فيهم أخورشد 
بذات لإرشاد الورى غاية ابد 
وأنت قوى الباش ف الأخذ والرد 


وحقا فل ينقدك ثىء,سوى الفقد 


ع5 مراق الشعرا» 


أضاعوك والإسلام فى فاقة الى 
تلاق المدى بالل حت إذا طَغوا 
ذن رمث فملا كان فعلاك ماضيا 
اذا ماارميت اتخصم بالحجة التوى 
تيت وأسصماب المائم فى هنا 
وضعتث لأعلام الشريعة مبدءا 
فن أنت موصيه فقد حار فكرنا 
فيا أمها المنضال عل أنت سابع 
ويافيلسوف الششرق ماأدت صائع 
ترحلت والأمال فيك كثيرة 
سيذكرك التارعخ من بعد موتنا 
اذا ما رثك الطبيات فعا 
عليك سلام الخاص الود والونا 
هرت شتا الانيا وفارقت أهلبا 


م لتقيف 


نهاك وكتب العم تاج لانقد 
عحمت عليهم هحمة الأسد الورد 
وانقلت قولا كا نكالصارم المندى 
وأصبح ميتا ل'بعيه ولا ييدى 
وناموا وقرحت المفون هن السهه 
قوبا وبات اليوم يخذق كالبند 
ومن مهم يدعى وليك فى العهد 
وهلمصر بعد اليوم تظثر بالقصد 
وقدمت والاعلام كالطفل فى المهد 
وما ان ا من بعد بعدك من عود 
ويثنى عليك الناس بالشكر واسلهد 
رثاؤك شعرى وهو أنضلماعتدى 
فانك يمد الموت أخلص لاود 


فلا زات جارالله فى جنة اتخلد 


ع 
وقال مؤرخا 


الله قد رفم الشبخ الإمام الى 
لما رق قلت مما لى أؤرخه 


سنة 15 


جوارة وحياه مننوى القصد 


هد عيدهة قد صار فى الألد 


مغل لم1 5١‏ هكة 


وقل الشاعن الناثر الاديب فؤاد افندى سايم 


إلا تدذلان اذا ما بت منؤردا 
وخلقافى كنيف البأل مكايا 


قالاطب صار مق القاب معمودا 
أبى أمى وأقفى الايل تسهيدا 


صرالى الشمراء 


أبعد موت ( امام الدين ) يبسرلى 
أبيد ماقد ثوى فى قيره ومغى 
مات الامام وخر الدين فاتقليت 
مره لمعاوف والفتيا وربها 
من لليتائى ومن للبائسين وما 
من لامجالس والشورى وقد فقدوا 
قد كان سيناً بكل الاق منصلتا 
قد كان ركنا لدين الله إمصمه 
جرى القغفاء بأعس لامرد له 


فقدس اث روما مله ظطاهرة 


نض 


دهرى وأنصردقد الانس٠نضودا‏ 
أروم عيثاً وأنق فيه محجدودا 
أضواه أياءنامن هه سودا 
أضحى حك قضاء الله منتودا 
لغيره نسيوا الاحسان والجودا 
من كان فوق رجال اللم تسويدا 
فكيف أصبح فى الارماس مخمودا 
فكيف أصبح هذا الركن مهدودا 
وكان قبل قضاء الله مشهودا 


وزاد ذكراه بين الناس مخليم؟ 


كتب الينا الفاضل فؤاد أفندىمغبغب باشكاتب_مديرية أعلى النيل بالسودان 
كتاباً وصف فيه حزنه على الامام وقال انه لسوء حظه ل بره ولكن قرأ ل فى مجلة 
المنار ماقراً ثم قال«دوقد بلغنى انخذير الحزن وأنا أطالع كتاب الاسلام والنصرانية 
الذى لمكن لآديب أن يقرا أه سواء كان مساأء نصرانيا بدون أن يمترف بفضل 
الامام الكاتب ويءجب من قوة براهينه وحجته : وقد كنبت الآبيات المدونة 
المرسلة مع هذا وإنىمقر بأننى لست شاعرا بلهذه أو لأ بيات نظمها فيحياتي » 
ثم خيرنا فى نشرها وإننا ننشر منهاماياً فى شكرا لاخلاصهقال: 

وقم القضاء اب منا المقصد 

فإذا ترى تعل الأسى كل الورى 

والكون قاطبة رى لصاينا 

بكت المكارم ريها وكذا النعى 


وقفى الال بأن يغيب الفرقد 
واطرف أهل العلل جاء المرمد 
ومناقب المفقود 
وبكته كل الآرض حت الجليد 


بات رده 


للف 


رب المعارف والنضائل والتق 
ولا اتقاء الكثر والاشراك بالر 


مرا الشعر اه 


وامام ٠‏ كل الشرق كان ٠.‏ تمد 


:وقال الفاضل #ود أقندى خيرت أحدمعاو تي الادارة منقيل وطلاب الحقوق 


الأن وقد حذفنا قليلا منها 

خطب دهانا راع ' كل فؤاد 
انهل ممر الدموع من الأسى 
وارب رزه يستخف به الى 
لكن رز مثل رزه محمد 
فلقد يكون بنقد فرد واحد 
إأبها السمح الذى ضنت به 
انا لتذكر ذلك الجيل الذى 
ش لنا لنهدينا إلى 


7 فقضيت أدوار الحياة مجاهدا 


5 30 
دى تعمت 


ونشرت أنوار المبادىء بيننا 
وأعدت للاسلام سالف عره 
2 تسمك أعسسلافة حماقة 


يأأما السند الذى خسرت به ٠‏ 


قد كنت هادينا إلى سبل الهدى 


انا لنؤثر فيك أنفسنا فدى 
ونصيح» فوق ثراك ماعشنا المدى 


ونذيب أككادا عليك: سليمة 


وأضاع فى الإسلام كل رشاد 
يحي اهمال الشحب وهى غواد 
فيدر مثل الطيف عند رقاد 
كنز النضائل ليس رزءا عادى 
قد يحل نائر الأفراد 
أيدى النون وانهن عوادى 
دارت رحاه فساد كل فساد 
خير السبيل بحكة 
فى محو ليل الجبل خير جها . 
مختال فى حلل من الارشاد 

ففدا بنضلاك شامخ الاطواد ش 


وسداد 


فى حين أخفق سعى كل معاد 
فى مير . روح العدم بخير .ناد 
ولفد ذهيت شا :لنا: من هاد 
لو انداعى الموت يقبل فادق 
اوكنث السمع صوت كن متادى 
و رد روحك ذائب الاكباد 


مراق الشعراء 
>> ل لل لل ل ا 


ورثتك أقلام بكنك.لم تكن 


ونمنك سوق العلم تندب حظها 
وبكتاكآيات الكتاب وقد قضى 
اير إنك لم تضم مدا 
لكن ضممت الدين والدنيا 


وأخلاق السكرام 


نض 


وكذاك بعدك جف كل مداد 
إلا قذى فى عين الاستبداد 
لأ كساها الزن ثوب كساد 
حائى ممانيها من الاحقاد 
جسداً ديك كار الأجساد 


وصولة الآساد 


مائية للمرحوم العلامة الشيخ عمد عبده » 


الحضرة الفاضل مود افندى الجيالى عجا 


ارو 2 'نتأى ويقبر الجسد 
والناس قتيارن ضل بعضبمو 
ياراقد المئن هل أمنت غدا 
كحاملة 
.كنا .وكان الامام سيدنا 
:قد طيق الآفق. ذي كته 
فاو . شكونا الزمان من نوب 
يكفيه أن الاله فضلكه 
فليسٍ للعلم فيه د 


:أن غدا بيذنا : 


اس النظار نلخص منها ماياتى: 
دكن عثى وبيئنا المسد 
و بعضهم يصلحون ما فسدوا 3 
قم نيه المئن الام غف 
فى الى هلا علمت ماتلد 
ما باله سار وهو متفرد 
وهو على الله عاش 
إليه بات الزمان. يرتعد 
والعدل فيا يقول 


وكف يرجى من بعده أحد 


يعمد 


وارشد 


,وقلل بهد ننو يه بإصلاح الدين واللغة وتعريض ,عن عبئوا مهما 


فأرجم 2 ريك الذى وسعت 
فجنة. الخلر منك: فى جذل 


رجهده الناس 8 قأدر صضمةف 


وارْتب ب للمتقين ما وعدوا 


لضا 


مراك الشعراء 


سي د و اك 


وقال الشاعر المجيد تمد افتدى امام العيد الشبير 


فداك ألفى لو يفتدى المر بالعيد 
نكمت ع الآيام بعك عد 
وكفيطيب العيش للدرء بعد مأ 


ذهلت فل أعل أماء تمامة جرئ 
ومنها : 


منى النفس أن تيقى لترشد أمة 
خلقت لا فاستعيصمت بظنوبها 
فن لكتاب الله إذ غالك الردى 
ومن للبدى والمقل كالايل مظلم 
خرجت إلى الاولى ببرد من السنا 
ولو عرفتك الناس بعد محمد 
وكنت ذتاء ما اهتدوا بضيائها 
مارب أرباب الضلالة بالهدى 


وتركبمان الصعبمن غير جحفل 
فيا دافنية ما دقتم دا 


ممت حيانى لعا موت مهمد 


فياثاويا فى قلب كل موحد 


لآن حياة الآل دك لاتجدى 
وقدغدرت لي بعدماحؤظت عبدى 
تلاعب ذاك الذدهر بالأسد الورد 


أم دموع المين فاضت على خدى 


أى الج لأنتهدى إلى منج الرشد. 
وسارتالى قصد وسرت الى قصد 
وغادرته كالفكر يسرى بلا حد 
ومن للمعالى والفضائل والود 
وعدت إلى الآخرى ببردمن أد 
لمازعت أن الحداية لامودى 
لانك كنت النور للأعين الرمد 
لتيدل ذاكالنحس فىمصر بالسعد 
كأنك بالاقدام والرأى فى بجدد 
ولكن دفتتم آية الله فى اللحد 
وأو أننى بشرت فى الدهر باططلد 


عليك سلام الله فى القرب والبعد 


من الى الشعراء 


لشفل 


وقال الاستاذ الفاضل الشيخ ممد جوده أحد علماء دمياط والعضو بالحسكة 


الشرعية الكرى عصر 

نيا لاتق الديار ممصر 
قضى عمره فى أشد جهاد 
ولحكن يناضل عن خير دين 
١‏ الأجانب إلا 
به أزهر العلمٍ طاب جناء 
وكان به محلس الوقن أعلى 
له فى القوانين منشور عدل 
له صائب الرأى والآمر شورى 
4١‏ همم ترهب البيض منها 
له شم كللحدائق لطنا 


شم 
قارفه كل 


وما بارزته 


حسئنات 
أقام سعيداً ومات حي 
دعام آله كرع فلى 
ون ودعته الالوفن لحدث 
ف من ملائكة فى انتظار 
عقدار مااشتد حون اليرايا 
سياق بدار اطلود جزاء 
رات الخلاق تهدى اليه 
فنهم أخ إسأل الله رى 


بدنيا وأخرى هما القوم مجده 
وما الجاه أو نضرة المال قصده 
ويدفم عننه الردى ويرده 
تسكال بالنصر والفوز جيده 
وفاح شناه وأزهر ورده 
ومس تخدموه ألى الكل رقده 
ففوق اللوائح يحنق بده 
له باهر التمير والذدهر ضده 
ف صارم ظل يفيه غمده 
حلت مشربا راق المذيق ورده 
على صفحة العصر يقرأ حمده 
وراح شهيناً فله سعده 
سريداٌ بغرط اشتياق عدم 
عن الملا استقبل الروح وفده 
وم من وصيف تملل خده 
تيت الور واسس ‏ الخدم 
ونيد مالم تقديه ‏ ندم 
من الآجر مالس صر عده 


عليه ولاذ حدر شتد وحجدم 


ران 
حّ وآخر مبديه من حسئات 
نفائس تألى اليه جزاظ 


على أنه 31 عدا عن مسىء* 


وياربما اغدق الخير فههم 
فيارننا اغر تراه در 


وعوضه عن عين هس مقاما 
اجاب نداك وقد أرخوه 


مراق الشعراء 


ويحمل أصرأ فيضءعف حهده 
فيشرق مها على الجيد عقدم 
وسامح عن قدرة من. لصدم 
ووافهم 2 بلمبرات 
فحكم سار لبر واهتز_قده 
جنات عدن يطب فيه خلده 
مضى اكرم ( محمد عيده)' 


جدم 


لوم ١٠د"‏ كأة لم 


سلة 1007 
حش مرثيتان بتار يخين > 


نظم الفاضل صاحب التوقيع قصائد ومقاطيع فى الرثاه فى كل منها تاريخ 
أو نار تان فاخترنا منهامابأبي من قصيدتين وهو 


الكون مملىء سواداً و«الشرع قد ليس الحدادا 


والناس من هول ال مصيه م كليم ققدوا الرشادا: 
روسها) 
كيف التصبر ولمنيئة 7'اغانت المقتى العادا 
منتقى- الديار ‏ وقطبها علا وفضلا واجتهادا ' 
بل عام الدنيا الذى اله ادت لله الانيا انقيادا ' 
“بل حجة الدين ال ف إذا تسكلم أو أفادا .* 
بل ا آلة الله الى حي الآله بها. العياذا ؛ 
.من الشرئعة | بده يرج إماماً واعتادة ٠‏ 


مرالى الشعراء 


]أو من لوجى الله يظا 
. للنتاوى 17 


5 
سا أو 


حون 


جر من بواطئه آلمرادا 
زادت مشاكلها اتعقادا, 


ه + أو لاتق والؤعظ . والار( م ) ثناد لا يألوا جبادا 


أو علوم يحل. من 
008 خات الديار فليس ذم 
.من قال لا فليأت با( 


:.من. ذا يطاوله وكا 
1 ولقد أتى تأرضخه 
طاف الردى . محمد 
9 مع" 0 كه 


ما لقي عن السرور تجرد 
قد ده الئاس هول يوم عصيب 
ذلك الرشد الأمين الذى أما 
ذلك المصلح الذى دأبه ارأ 


ذلك العالم الإمام فقيه |ل 
الإمام الجليل ححة أهل ال 


. الإمام العا 


عليمى مظه سر |( 


ب الإمام. الحكيي من كان للأر 
ع افيلسوق الإسلام .آية إيجا 


معقو ل معنأها 


4 (عد) ترجو عمادا 


القيادا 


برهان أو يذر ااغنادا ‏ : 
ن يطاول السبع الشدادا 
فى .بيت شعر لا يحادى 
سكندرية فى بجمادى 


الى 8٠‏ لمن 


واستيد الأمى 5 ٌ وتفرذ 
مس فيه الردى حياة ( 5 ( 
لق باطدى كل لب مصفد 


0 


ب الما أنشأ الفساد وأوجد 
كون طرا ملاذ من يتشهد 
ّ ذو الاجتهاد. فى. دين أحهد 
وحى مفتاح. كل عل موصد 1 
وام طبا وللبصائر إنهد | 


ز التبى مرجم الكلام الأوحف :. 


فر مرائى الشعراء 


النق الى عي لنا الد( م )ين بروح من الإله 30 
صاحب الوقت حجةالله فى اله الم رب الحدى السراج اموقد 
لهف تسق عليه إذ حماوه وهو فى تقسه مسحى ممدد 
حاوه على الرقاب يسيرو ن بطود من الرواسخ مغرد 
حلوه وسار من خلته النا سس حيارى حسرامهم تتردد 
حجان . الى مقام كريم ونيم لدى الإله خلد 
كيف لا وهو قد أقام لدين الله ( م ) فى الناس بيت عر مشيد 
أبهذا المكم مالك فى صه ‏ ات وعودى بك التؤول المسدد. 
كنت فينا طلق الاسان جليل ال همل عف المقال فى كل مشهد 
كنت فينا أبا اليتائى ومعوا ن الأنانى وذخر كل موحد 
كنت فينا إذا صمت بأمر ماضى العزم كالحسام المهند 
كنت فينا من الوقار مهيبا طيب النشر بالجلال مقلد 
وهام الإمام خطب اجسهم مطاق فى الوجود غير مقيد 
ليس يبلى ولو تقادم عهدا فهو فينا مدى الخياة مجدد 
لا تأسى لنا ولو أرخوه فى تيم اطلود قر ل 
سئة 8م١1‏ لد لحن لكك لسن يكن 
عمد فاضل 
صاحب جر يدة المطالب 


وقالالأستاذ الأديب الشيخ مهدى أسمد خليل منمعلنى المدارس الأمير يق 
هوى فوق هام الفضل عزش من الجد وفاضت من الدنيا يحور من الرفد 
هوالدهر يطوى كشحه عنذوىالنبى ويقتح حضنيه الى القمدد الوغد 
وددناه . أزبانا فمادي ومثله يجازى أعاديه على البخض بالود 


مراتى الشعراء 


وهذى الايالى ما رمتنا وإما 
وما يمن غيينا امرأ فى غيابة 
خذوا قودا للفض لمن بنتدهره 
فياليتي عوجلت بالموت قبله 
فهذى خطوب الدهرسدت مساك 
تتسازعنى فى فده عاملا أسى 
ولى كبد محروقة من الى الاسى 
تولى فأجنان الأباطيل فى كرى 
اذا ما بى باك عصر اتقده 
اذا الشرق لم يجزع موث إمامه 
فكيف نرجى بعده صدو عيشة 
رجوناه لالجل فماجله القضا 
رمينا به ليام فارتاع لبها 
تطرش نواحيه إذا سئل الجدى 
حبته علوم اللدين مدا وإما 
شن بعده الاوقاف تندب حظلها 
وفى مجلس الشورى كا بة واجد 
وجمعية الاسلام تذرف دممها 
وذا الكوزمذ سارت للحدركايه 
لان أرجع الرجمن الخد عيده 
حياة المءلى فى حياة قد 
إلى ساحة الرحن سار مكرما 
ساعد فى قرب المزار فاه 
أقام (بمين الشمس) فاشناق بسدها 


على قبره غيئن غيث ترحم 


رمت نقسهابالسهم فىموضم الحقد 
منالقير بل عاما دمثاه فى اللحد 
فقدقنات ننس المكارم عن عمد 
ويالييت صرف الده رأم وله بمدى 
وذى نوب الأيام قد كدرت وردى 
خُسى فى سكم وروحى فى جيد 
ولى مدلة سالت دماء على اليد 
طويل وأجذان الماائقفى سهد 
القاتضداة فالشام وفىاطيذ 
قداث رالشرق الضلالعل الرشد 
بدار علا فيها الشتاء على الخد 
وقديني تالحر مانفىغيضة الكد 
وبانت أ كف الحادثات بلا زد 
وتثيت أن أوفىعل الاسد الورد 
لضموع يو الود عرفهن الهد 
ومن بعده المتيا تنو من اوجد 
على رجل الاصلاح والبطل الفرد 
على كدبة الامال والنائل الجعد 
تدثر فى ثوب من أطِرن مسود 
فان مآل العاريات إلى الرد 
وفى موته موت الأضيلة والمجد 
وحن بدار الموننرسف فى قيد 
هوالبدر يد نو وهو منهى البعد 
إلى منزل أعلى قسار إلى اليد 
وغيثدموعفاضمنمتلة (الميدى) 


لش" 


لقنا 


مرالى الشعراء 


( مرئية لفقيد الاسلام المرحوم الشيخ عمد عبده » 


م.. نظلم الاستاذ الأدس الشيخ أجد الاسكتدرى مم مملي المدا 
نَ ل رى من معمى المدارس 


( ناظر مدرسة مملمى الكتنائيب بالفيوم الآن ) 


من ألموت لاينجو مسود وسائد 
وه لأنت يا ان الميتين تعافء! 
بلى انه الانسان ينبت للردى 
وذو الروح بينالملوالمقد دائر 
ولو أن عبد المال بالعيش عبده 
لنا فى رسول الله أحسن أسوة 
لأن بك مفتى مصر قابل ربه 


لشبكان جاوا الخطب وأنخطب دافس 


وقد كان بالاسلام يقترن أسمه 
وقد كان عضب لا يذل غراره 
وكان اذا ماصاح بالدين ضائم 
وثالت نيد الاعداء منه وفوقت 
فا عى الا ننثة من بيانه 
فكل فؤاد بين حنبيه وأاجب 
فأسفر دين الله أباج ناصما 
عام أغنتنا ع نالبيضءالظلبي 


فين كريد الحق يمد عل 


: يمن: لاينابي والأرامل ا 


فياشامتا في الموته لأ نت خالد 
تجرعه من قبل أم ووالد 
فهاذاك خصود وذلك حاصد 
من الطين يأتى وهوا لاطينعائد 
لقام له من دون ر بك عابد 
وفى آله الاطهار للصير قائدٍ 
وآقل منه الرمس أروع ماجد 
وقدكان يتك اتلصر وحص حاقد 
ويقصد بعد الله والله واحد 
اذا ثوب الداعى:وعز المساعد 
وطافت عليه البارقات الرواعذ 
إلى لبه مهم سهام صوارد 
يجيش بها صدر على الز يغ وأجد 
وكل لسان بين شدقيه جامد 
وشمهاتأهلالافك عنه شوارد 
15 حين أبلسنا ونام الجامر 


. اذا خانه ىق المق دهر مناكد 


ومن بتو أمرم ويبناعد 


مرالى الشعزاء 


فيا راحلا عن أمة لم يكن يها 
لأن جهاوا بالأمس قدرك بينهم 
: لسوف يرون النائيات تنوشهم 
وسر حيث يرتاجالكرام فطالما 
وصمر أنت 7 عليكس الغلا 


ا 


سواك - يرانى. عميم وعجالد 


ولا دافم إذ ذاك عنهم وذائد ” 
جهدت وما جدى المناحيس جاهد 


وقال الآستاذ الآديب الشيخ ممد عبد المطلب المدرس ف المدارس الاميرية 


إلى اث فى رضوانه سار (عبيده) 


بك الشرقلماقيل أودى (عخد) 


بكت مصر من أبنائها بحر حكة 
٠‏ : بكته السحاب الغر كان عدها 
بكته الآيامى والاترامل من الما 
بكته اليتلى والمسا كين تحسيههم 
بك تحلقاتالدرس كانت ما كرا 
بق الم الفياض جف عداده 

فيالبيى الاسلام دعوة واحد 
أعيروه 3 لابذوب لحادث 
هوى كركب العلياء غيبه الى 
هوى بدر ثم كان نوراً لقومه 
فم من يد للدرين أسدىوموطن 


وما نسى الاقوام موقته الذى 


يفن من الأحزان أدماه سبده 
إذا 35 لعش سائر الأأرض مده : 
. ندأم الذى حم الآنام ‏ ورفده 
سوأم إذاواراه فالتراب لخده 


أمى بعده سب الزمان وحهده 


إشاريها أى” الكلام وشهده. 


وقد كان من سحر البيان عدم 
ع الأمىأفى الجوام وجدم | 
أصيب به الاسلاموا ند كطوده 
ويا أسقى لابريجى بعد عوده 
وسيفا لدين الله واراه تمده 
تبين فيه الذى ضل رشده 
به رد (هانوتو) وقد ضل كيده. 


1" 
وكان إظن ابن الفرنسى أنه 
ويوم رح الإفرتم دين مد 
وقالوا ضلالا دين ظٍ وقسوة 
غرد فيهم مقرلا ذا ذؤابة 
وصال علوم صولة رجءوا بها 
ومهما تعالى باطل بين معشر 
نلاحق سيف لو نضاه مدافم 
ولكن إذا لم يحمل الام ناصح 
سق الله قيراً حل فيه ممد 
وأنزله فى حضرة القدس مزلا 
توق وأكباد العالى قريحة 
وخلى التدى والملل هذا دموعه 
فل يرث أهل الدين والعل مثله 
فياثاويا فى أده وهو ررضة 
ميك ذء حورن عليك ويعة 
نيك بارضوان والغوز أمة 
ويامعشر الباكين حول ضريحه 
خديناه لو أنا ملكنا فداءه 


لضوعه 


مراق الشعراء 


ألى بالذى لاعكن الناس جحده 
ونكر قول أيمز القوم :رده 
قضى ببما فيه حسام وحده 
صقيلا ينور الحق زهو فرنده 


يعافير دو تتتفيين أسده 
وأبده حبلا عل المق ريده 
عن أأق فى صلب الخحديد يقده 
خبير بسيل الرشد ' بر زئلهه 
رضاء يظل الدمر ينول جوده 
يطرب له وخ ده 


عليه وحزن اللكرمات أشده 


قنه لم 


غزار وهذا شح الارض نده 
إماماً و يخلته فى الناس ده 
فيها تعبير ورلده 
إليك ها بسطم فى .القول جهده 
لها متنك إرشاد النصوح ورشده 
سلاناً له يتةرق الطصر عده 


ولكن حكم أله ماض ووعدم 


مرائى الشعراء 


فقا 


م م يي 2 


حرف الذال 


رثام الامام فيد القطر الشيخ ممد عيدهة مف عر 
من مرالى الفاضل جمد انندى أو طالب الاسكندرى 


عم امصاب فكلنا أمشال 
سلبت به مصر أجل ذخيرة 
قدكانيطيع فى الحياة لكييرى 
فأبى عليه الجاهلون ماده 
لكن بحن تدير وروية 
من مثله أمضى الحياة مدافناً 
من مله قرأ السكتاب مفسراً 
من مثله فى المكرمات وكفه 
بالبت شعرى هل لذلك وارث 
ياليت شعرى هل أرى من أمتى 
الله هدك ياعمد لاترى 
فل عرقت ابام سجاة 


مذ غيبت أيدى الردى الاستاذا 
إذ كان فبها للعفاة ملاذا 
مصرا “"تفوق بعامها بغداذا 
ولكم تصداه السفيه وآذى 
راحت قلوب معانديه جذاذا 
عن دين أسمد هادياً ومعاذا 
وعلى القلوب استحوذ استحواذا 
أحبا نداها من به قد لاذا 
يدعو فينقذ: معرنا انقاذًا 
حبرا يكون فؤاده مولاذا 
شيشا سيف عقولنا شساذا 
تممى عليه وابلا ورذاذا 


حرف الراء 


نظم الفاضل صاحب الامضاء هذه امرئية فاخترنا أوائلماوهي 


يانائيا لله صيرا 


روعتها بالطب إذ 


فاجمها وأذلت قهرا 


خلنها فى مبد عرز( م) عم ني الافاق ذكرا 


(كج مس تارعم) 


نالفلا 


مراق. الشعراء 


بين الحواضر كالعرو 
3 من يد بيضاء مد 
بالجد م أذشرتها 
فى الدينك جاهدتاذ 
هذا كتاب اله نر 
أظابرت ١‏ فيه حقائقا 
بالحزم ك أجريت فى 
وقد ارتوى من فيضه 
هضوا ولحكن مالبة 
فر كنم والغرب يله 
والشرق يندب :حسرة 
بامصر كنى عنك لا 
الا اتمخطاط عزاتم 
سكن (امامك)فيكأذ 


خلفا له عوتاً على اله 


للكيا اماما كنت قي 


فلقد أتاك الم سن 


س تفوق أعلاهن قدرا 


لك سطها وكشنتضرا 
م نكل كز فيك ذخرا 


اتنا بالملم كرا 
منك بالتفسيز قدرا 
خفيت عن الابصاردهرا 
مجرى السياسة منك محرا 


قوم براح الذل لك 


ت اذ النون دهتكغدرا ٠‏ 


.حك اذ أنته اليوة بشرى 


يغزير دمع سال عبرا 
يجدى الحزين الحزن أمرا 
كانت لعين (اجر)سحرا 
مح حيث انبتمنك نضرا 
خرير والاقلام أحرى 
جم روح ذاك المبج عمرا 
ثر مهضة الاسلام بكرا 
ء عمصحف التار 42 شطرا 
لى اليوم للتمهيد صدرا 
أعلاك واستدغاك سرا 


مرا الشعراء 


لييت لكن فى قلو 
أسفا عليك فكل ا 


7 5 


ب الناسقد أضرمت هرا 
سان لتريك صب قطرا 
أجد شكري 
ميث أ:والحسين ( دقهلية ) 


رثاء الاستاذ المكيم الشيخ عمد عبده مفتى الديار المرية 


لانيل عن مدمعى كيف جرى 
ودع الاحزان لاتبق على 
واطر ح الصبر قتدحالالاسى 
أ صبر بعد خطب (١‏ يزل 
أى صبر بمد ان ماث. الى 
كان للاسلام منه ماج 
كان للعائين جوداً صيساً 
ما سممنا قبل هذا الرزء ان 
من لنا بعدك هاد مرشد 
من اليه نسند (الشورى) ومن 
ماعبدنا قبل ان حل الاسى 
كنت للشرق حياة وهدى 

5 
يا أب الطيب إما شعرا 
وابن ادرس بشاق فتبه 


نوق حمدئ بيمارى الامهرا 
مبجة حرا عراها ماعرا 
دونه حتى غدا مستسكرا 
جمره فى ميجتي ‏ مستمرا 
يكن ليدين (الاعمرا) 
أقبل الدهر به أو أديرا 
وذوى البؤس شحاباً . ممطرا 
تبدفن المكة فى بطن الى 
يرأ بالصدع ويح (الازهرا) 
يكسب ( الافتاء ) حظاً أوفراً 
ان ترى بدر العلا مستترا 


كنتفى العصرتياشي الاعصرا 


نأ 


وابن زيدون اذا ما نثرا 


وابن عباس اذا ما فسرا 


أوقع الدهر بنا فانقطرت 
غالك الموت اماما مصلحاً 
لييتشعزى هل رأوابمدكمن 
في اعنقادى امهم لم بجدوا 
أمة قد فقدت واحدها 
فقدت فيه شعوراً طاهراً 
قندت فيه صلاحا ظاهراً 
كك رأىالاسلام منه نصرة 
عزمة وجبتها المحق اذا 
همة كم حاولوا اقعادها 
وعلا لو نسب النجم اله 
كي فأودى ذلك الجدالذى 
كيف يض الخلم والعلممماً 
تلاك حال الدهرما أب على 
قد ظتنا اليش صفوا سائغاً 
ع الاسلام فى ناصره 
طيب الله ثراه بالرضا 


بابق مصر عزاء انني 


وتجاحاً فى المساعن أظهرا 
يوم لاقاه المدا فاستظهرا 
وجبت تعن وا أسدالشرى 
فأبت ذاك الجود المشكرا 
كان فى جانبه مستضغزا 
ملا الأفاق حتى اشمهرا 


رزىء الشرق ناد القبقرى ‏ - 


أمة الا بها قد غدرا 


وحسنبتا الدهر يغشاءالكرى " 


كل صنو بعده قد كدرا 
قدر ما خلف فينا أثرا 
لاأرى الأيام الا غيرا 


وقال الفاضل حسين افندى شفيق اللصرى 


ترد بثُوب الصبر ان أمكن الصبر 


وما وقد أبضرت دمعاك جا 


يحور يخارا كلا اشتعل الصدر 


مراث الشعراء 


السب سبس يي يييييسِِحِيٍِسٍحِِ حاتت ل 


٠. 04 5‏ 
وكل أصرىء يدعو ثبورأ ونفسه 


ان 
تذوب فلا تعى على ولا أ 


وقال فى آخرها 


ذفان جيسسةة المرء بعد حمد 
لقدكان سباق الرجال الى العلل 
اذا قل قال الناس قال امامنا 
ستنديه الفتيا اذا ضاق ذرعها 
وتنديه العلياء. والمجد .والندى 
فان نضب الدمع الفزير حولت 
ولوكان للاستاذ ند للف ما 
وهل.يستوى الراوى الحديث بريه 
سلام على الاستاذ رضوان ربه 


وقال الشاع, الفياض خليل أفندى 


أبود طرفاك أن يبيت قرراً 
يا خاطب الدنيا حذارك انها 
دارت على داراوم دمرث 
وعدت لى عاد سوابتها التى 
كسرت لكسرى الصوجانوغلات 
ونتبعت أثر التبابعة الذي 
قضرت لا أيدى القياصرة الأولى 
قد أنذرت بالمنذرين وحذرت 
مق مهادم الرغام وطانا 


عناء و بعد البسر يستصعب العسر 
بحق ولا كر هناك ولا حبر 
وابطلت الآراء وانحسم الأمر 
وتندبه الشورى اذا مسها الضر 
وتندبه الاقطار لا سيا مصر 
08 د الورىماء هو الادمع الاحمر 
نلاق ولسكن لي سكالجدول البحر 
وهذا له قول وهذا له فحكر 
عليه وان نهلك أسي ذلنا أجر 


نظلير الصرى 


هبات كفت الزمان عسيراً 
تلد المطاوب عثية و بحكوراً 
للوك تدمر ,أربماً وقصوراً 
تركت سنابحكها الديار دئوراً 
سيف بن ذى يزن فصاد كيراً 
ن تفيؤوا ظل الجلال دهوراً 
كان الفخار علمهم متصوراً 
بابنى! ربيسة 0 محذراً 
تخذوا السياك أريكة وسريراً 


دين 
ورضو المنام على الموان وقبله 
عرضث لم سنة فلما استيقظوا 
سل عنهم هذا الصعيد ذاأنه 
: ساورتنى الحادثات ونفرت 
نوقنت وقنة اصمعى قابه 
حتّى نعى الناعى الامام فلم بزل 
يبوم قيل قضى وجاور رمسه 
35 عبرة أخرنا وحشاشة 
ودث نفوس أن تحكون قداءه 
أهون بكل مصيبة من بعده 
با جابزا كسر العفاة بسيبه 
أخمد مالل دعوت فلم تحب 
ما عذر عينى فى اجخود وقد عرت 
أب عليك بكاء تكلى فوجئت 
من لليتابى والاياى أصبحت 
وين تقوم فى الشريعة أمرنا 
كك يجلن عطلته من هيبة 
ك موقف لك فى الخطابة زانه 
5 غمرة من بعد أخرى خشتها 
:0 بحسدوك واماهم ضاعفوا 
لا تأس. عل جائما نبهتها 


مراى الشعراء 


عافوا الفارق أن ممُمكون حبر 
كان الات هادهم تفسيرا 
بدرى الجواب و بنحسن التعبيرا 
عن ناظرى ذود الكرى تنفيرا 
ندبا على كيد الزمان صبورا 
1 بتصديم الكبود حديرا 
لازت نوما بالاسى مذكورا 
شذبها أسفا وهحت زفيرا 
مختارة التخبيرا 
تدع الجليل من الخطوب حقيرا 
اليوم أصبح جبرمم مكسورا 
حتى الكلام رأيته محظورا 


تكبله تدع يذبلا وثبيرا 
سا 


لو . تياك 


بوحيدها وأراه فيك إسيرا 
تدعو على عظم المصاب ثبورا 
ان أحدثت غير الزمان أمورا 
وجلالة تدع الكبير صغيرا 
لظ يفصل لؤلؤاً منثورا 
وخرجت منها ذائزاً منصورا 
لك شهرة بالفضل لا تشهيرا 


تصحو فتسعى سعيك المُكورا. 


ان يتبموك ذلا الفاسد تق 


شهدوا وقلوا صالم والله ي- 


لولا التقى لتخذنت قيرك قباد 
ان كنت فارقت الديار فانما 
أ و كنت غصناً صوحته بد اليل 
والصبر أجمل ى عليك من البكا 


وقالت الأديبة الفاضلة زينب فواز 
با للنجال أرى الدامع تمطر 
نكي الاير والقاوب تفطرت 
حتى كأن الافق أظلم نوره 
حتى كأن الشمس نوم أمصابه 
3 موى واجع 'صاح كأنه 

نت أعلم قبل موت ( ممد ) 
فمجبت من تابوته حمل الندى 
ويحبت كين الاء راق لغسله 
هلا تغسلله دموع 
تبكى الجوع وطالا أضحكتها 
أمفصل الأيات هل من عودة 
أسق عليك وهل برد لأسف 


50 
أذرفت 


مراتى الشعراء 


رذن 
فى ديننا أبداً ولا التأخيرا 
لم أنهم لا يشهدون الزورا 
ولكان حجى تحوها مبرورا 
ب وأكثر التهليل والتكييرا 
عوضت عنها جنة وحريرا 
فناك تلقى نضرة وسرورا 
لوكان أمر الصير لى ميسورا 


خطب دهانا فالصيبة أ كبر 
اذ مات مرلانا الامام الأنور 
والراسيات المرله تفطر 
وجلت وهذا اورجه منها أصفر 
في لم بابل والرائر تفطر 
ان الى 
(وثراه لا مخضر منه ويثمر ) 
والجد ييكى والدامم تمطر 
لمصابه وهو التتقى الأطهر 
يحميل أعال نحل وتكر 
تعلو على .ثور الصباح وتسفر 
ما مات من 3 الحياة و ينشر 


فيه بدور تقير 


00 مرأئى الشعراء 

طوقت بلتأبيد دين محمد مننا على مس الزمان تحكرر 
قد سار نعشك والمحاجر خلفه تجرى نيول حيث ضج الازهر 
ورأبت وجه الحق أغبر آشفآ حرنا عليك وكين لا يتكدر 
أرجو من الرحن يحزى ( عبده) عنابما أسدى ورب أقدر 


خيرا! كلام افقيد الاسلام 
' من نظم الشاعر الأديب الشيخ صادق عبران 
حياتك آىوالقضا الأب ةالكبرى أماتوأحيا العلموالحزن فيمصرا 
دعاك من الرحمن أفضل دعوة اذل بها الا ولى وعز مهاالاخرى 
فتلكعظاتا نأعش بعدأ و أمت ١‏ أذ كر مبادهرى وأنى له الذكرى 
وما ألرء إلا قصده بيد أنه وديعة غيب ان قضيقدم العذرا 
وانالذى يني الفخار للأمة2 تربت على جهل غدا ممحه نزرا 
اذا هر فرع الجديجنيه أنكروا وقالوا جنى أو رام فى أمره أمرا 
فيقضى فيقضون الفداة بأنه لافضل هاد ميز امير والشرا 
فياسا كن الجنات الى نر كتنا سراح بلا راع وكنت لنا ليرا 
حشا لله لم ترغم بروح سلبتها ولكن رأيت الير انجازك الامرا 
على ان ما أحدثت أفني طلابه ماوكا رأوه من عزائهم عسرا 
كفاك من الآيات اهضت أمة ‏ رأتر ها كانت بتقليدهامكرى 
كفاك من الآياتما بينت به غوامض وحى الله من حكم غرا 
كفالكم نالا ياتأنشدت عنوة ذرى حجج الاسلاماذتهدم الكفرا 


مراثق الشعراء 


رأينا بك الهدى فى طى حكة 
فشبكيك دار العلم واخير والقضًا 
وطافت بك الأرواح مثل طوافنا 
حنانيك روحنا .روحك أو فر 
لقدكنت نعمى سعد الناسشكرها 
وكنا جدادا حلية الناس فانبرت 
نعض على بعض الحديث وطالا 
متمد تدرى ان آل محمد 
وطافوا سراعا بالمرالى وجلدم 
فن (صادق ) فيها مجيد (ناصف ) 
ليك من الرحمن ياعبد رحمة 
لقد ألبستنا المين نيك غلائلا 
ولحن صيرا للمنون فمودها 


نكن 
تطهر أرواحا وتحبى لك الذكرا 
وتبكيك ينام رأوا بعدك الفقرا 
بقبرك شعثا تبتفى عندك الأجرا 
نفوس الورى تَقَمْى تقد نعت الصبرا 
فردت ليشقوا إذ أسروالها الكثرا 
حلانا ونشريها فصرنا طا نشرى 
أضعنا حديك ما قدرنا له قدرا 


٠‏ رأوا بسدك الو يلات فاعتنقوا القبرا 


9 بكية المساء إذ فقدت صخرا 
ومن (حافظ) أب بتأييئك الشعرا 
وان نلتفى الفردوسماثثت أو أحرى 
سس المزن لاتففنى ونفتى بهأ العمرا 
الينا وان أو بآجالنا دهرا 


وقال العالم الفاضل الاستاذ الشييخ طنطاوى جوهرىالمدرس بعدارس المكومة 


أمانى طاشث فى اليامه والقفر 
غل عراها واستبان صغارها 
فا ثحلا ت كلت بتتادها 
إذا ما رأين الطير فى وكناتها 
جاو بنها مجواب يأس وحسرة 


أبأس من مصر لفقد محمد 


وأرزاء بس مرسلات علي مصر 
وراح الاولى شادوا المعالى كالقصر 
بوائس من أم شفوق ومن ظثر 
شحون على القبور فى بلد صفر 
يتاامن بلالام يبطلن كالقطر 


وهل ينفع النثود أدوية الصير 


مان 


سواك بكنه البا كيات وقد يكت 
وكانت تلام النادبات لنعشها 
1 تر ان النعش فوق رعوسنا 
ولولا التق والدين قلت تفرعت 
وشابت ذؤابات الدرارى ف الدجى 
جوامدان لم تذرف الدمع أعين 
خليل اما شمع الون ليلة 
مولا لما عمن قبر امامناأ 
فديتك قل لىهل نزلت من السا 
تهيمن أوقافا وتنثي مدارسا 
ومصببة مصرية قد عبدما 
وشاعر آفاق ومنت مثقف 
ومجلس شورانا وقاضى ديارتا 
وأنت هم روح وأنت هم نعى 
الا الى الله اغالا فانها 
وكان مرجى فى الياة فذ مغى 
فياقبر هذا علم وسع الورى 
وياقبر هذا البحر يبدى محائيا 
وياقبر هذا علم الشرق كله 
وياقبر هذا صفحة الحكون_ كله 
هنالك لاحت نحو سرى تفحة 
ألا يابى اليوم شأنك والعلى 


مرا الشعراء 


عليك رجال الدين والعلم والعصير 
واولاه لم تحسب من الانجم الزهر 
لجوء م عليها القعطب فى ذلك يجرى 
لمسرعه الافلاك والك وكبالدرى 
تتندبه الشعر وتلطم بالنسر 
عليك الاأن الجوامد فى خسر 
تروح وتغدو هاطلات على المهر 
وأسقينه سقى التعبم إلى الحشر 
لنا ملكا أخى البشائر بالندذر 
0 ايتاما وتبذل بالبشر 
يجنح الليل أر 9 
والرجل امثر: 
وواعظ اخرانا ومصطنع البر 
وأنت هم نور لموهبة الفكر 
ترد الامانى البيض سوداعلى الاثر 
ذهبت أناجى روح فىروضة القبر 
مكيف وسعت املك فى مأزق الشبر 
ول أر بحرا قبل فى مبجة البر 
أأفتاك ان مختص بالعالم الحبر 
فكيف كتبتاللوح اجمع فسطر 
الى السر 
وسابق لنشر العلم فى السر والجهر 


مقط التأليف 


وآبات عرفان ووحي 


مراق الشعراء 


ولا تبئئس. يوما بحكارثة وأو 
ندوتك هذا الوت راحة عام 
وما هذه الدنيا سوى البرقلامها 
وما هذه الدنياسوى الروض يانعا 
وقل لبنى الدنيا سلاما عليكم 
وقل الهم قوموا انشر نضيلة 
فاني . ريت الحد عند م به 
وقل لبنى مصر سلاما عليكم 
وقل لهم الي نشطت من العنا 
فقلنا قبلنا النصح فاقبل ححية 


وقال الفاضل صاحب التوقيع 

مصاب ولا استطع معه صبرأ 
ففى كل قلب جذوة قد توقدت 
واولا التأسى ذاب قلبي من الامى 
لقد افات شمس المعارف والهدى 
(حمد) رب العلم وام وائق 
اذاعد أهل الفضل فهو إماميم 
وأطيميم ف وأسمحهم بدا 
وأصدقهم وعدا وأحفظهم عهدا 


عي له ألتق الكلام قياده 


رذن 


فرتك الاعادى بامثقفة. السمر 
مشى نصبا فى سعية أمد العم . 
فهذا به يلبو وذا رائد القطر 
وأعمار, ه حسن الاحاديث والذ كر 
سلام اب فى كل صالحه بر 
وترقية الانناء بالعلم والصبر 
وعند بنى الانخرى لدى عالم النشر 
وسلم على أهل المعارف فى مصر 
و كنت علي أمرفدوموا على أمرى 


وعش رغدا فى جنة أمد الدهر 


م وقد أجرى من الدمع ما أجرى 
ومن كل عين قد جرى ماؤهامهرا 
لممرك هذا الخطب قد قعم الظورا 
موت امام كان أعلى الورى قدرا 
ورب النهى والجود والايدى الغرا 
وأفصحهم نطفاً وأعطرمم ذ كر 
وأر شدم رأيا وأصو هم فكرا 
بأغررم عن .وأرسههم صدرا 
ودان فلا يعصى له ابداٌ امراً 


دن مراف ىالشعزاء 


علي حبه كل الللائق أجعت- فكل فؤاد فى محبقه مغرى 
قل للذى يبغى بعدد نضله 2 مناقبه لاتستطيع لها حصرا 
ثم أنشأ هو يعد مسها ما هو مشهور وقال فى الليتام 
فن بعده ترجو لاصلاح حالنا ثموت امام العصر فادحة كبرى 
ومن للفتاوى والتفاسير والمدى ومن لمعاني والبلاغة فى مصرا 
ترى النا حول النع ش يعون دما ينوحون كائلنساءاذ ققدت صخرا 
ومر وكل الناس مابين آشسف عليه وباك صدره يقدح ارا 
وما جمبلوا الا المفاف مجسما 2 بل المجد والمعروش والفضل والطهرا 
ما دفنوا إلا السماحة والنددى وما ودعوا الا الذى اقيم طرا 
فطوبي لقبر قد حوى حجسدا له ول ثر عيني ان قبرا حوى ثرا 
سقاه وحياه الحيا كل ساعة ورحمة مولاء على قبره تترى 
عبد الجيد راشد قبانى ‏ بالخالية فصر 


رثاء المفتى 
للفاضل محمد افندى توفيق جانا من سكا ( سوريا ) 
صبر جميل فن ذا يدفم القدرا أمر المهيمن فلترضى با أمرا 
تبك الامام عيون المسامين فلا قلب إذا اتخطب الاذاب وانفطرا 
تبكى الشبيبة شمس العم اذا أفنت فن طااليوم من يبدى لا القمرا 
من للديانة من يبدى فضائلها 2 وللشريعة من يقضي لها الوطرا 
وللبلاغة من يعلى منائرها وللفصاحة من يدرأ لما الخطرا 
محمد وحكق لمشرقين به لخر اذا الغرب فى ابنائه افتخرا 
عار على الشرق ان لم تجر أدمعه بحرا مخنف عن اخلانه الكدرا 


عرائى الشعراء 


4) مرثية الجزائر‎ (١ 


من نظم الاستتاذ الفاضل الشيخ ممد بن مصطفى بن الوجة 
المدرس بجامع سير عدينة الجزائر وصاجب التصانيف الشهيرة 


مصاب جسم عم كل العشائر 
رمينا مخطب لا يقاس بغيره 
وأ كيادنا ذابت أسى وكانة 
على موت مفق السلبين ولخرم 
بكت مصر والدنيا جميما لنقده 
وأبدى جنيع الناسحزناً وحسرة 
وأثنوا عليه بالذى هر أهل 
على مثل ذاكل الجرائد أجمعث 
يمحاول نقص البدر ليلة تمه 
فقل-لسود الشيخ قد ذهب ااذى 


وتعنو لمطوعاً أمقلةوقته 


فطب و انشمرح صدراً اذا كنت خالداً 


ولا نحسين الله عنلك بغافل 
ومامات من قد كان فى الكون آية 
تآليفه تنسيك ما حيك قبلها 
أفادت من التحقيق كل يتيمة 
وحلت بتدقيق عويصاومشكلا 
عليك بها إن رمت تحنى هداية 


واسامنا قهرا لمكم القادر 
ختنا بر زه ماله من مساظر 
وأعيننا مثل العيون الموامر 
ومن كان للاسلام نور البصائر 
وأبساؤها م نكل باد وحاضر 
وأجروادموعا كالفيوث المواطر 
ثناء جميلا طييا كالمنار 
وما شذ عنها غير خاس وخاسر 
باظهاره المقوت فى كل عامر 
هاب مياه غول القساور 
ويلقاه بالتبجي ل كل الا كاار 
ولكن ستاتى فى حفير المقابر 
ذانلم تقب تصلى بتار النهاار 
أوائله محودة كلا واخر 
وتغتيك عن جل الطروس الكبائر 
تقاصر عنها كابر أثر كابر 
حيثك غدا كالبدر يبدو لناظر 
وتصبح أستاذ العلوم الغزائر 


لمذال _- 


0 
وانشاؤه قد زاد حسنا ومبحة 
أذا خطأعيا المكاتبين وك أنى 
قمروله الوثتى الريك بلاغة 
فواهاعلى ثمس المعارف والتقى 
وواهاعلى وتد ريس ىكل مذهب 
وواهاعلى التوحميد والنقه واللغى 
وواها وواهاألن ألف ولن أفي 
واىلنا الصبر احيل وقد هوى 
وروض الامانىوالمكارم قدذوى 
وفيض عباب الما والمودف الى 
ف لكتاب اللوسكشفاسره 
دنا إماما كان ححة عصره 
حكيا سما فوق السهالك بهمة 
فيأس بالشروع فى كل مفل 
و يصدعبالقول الصحيح نصيحة 
وك ذب عن دين الى ممد 
فضائله سارت إلى كل وجهة 
وما دأبه إلا انخاذ صنيعة 
وانفاق مال فى سبيل مبرة 
وارشاد ضَليل واصلاح فاسد 


وتقوبم مناد وتوضيح ميج 


مر انى الشعر 5 
على الدر بل زه رالدرارى السواهر 
بسحر بيان فى معان زواهر 


دين الها قس وعبد لقاهر 
وواها على التذ كير فوق النابر 
ووآها على الاقلام بعد المحابر 
وواها على التفسير أصل المناصر 
ولو انتى نمقت كل الدقائر 
منار المدى واندك طود المفساخر 
وقذكان للعافين أجدى الذخائثر 
كذانليكنغيض البحور الزواخر 
ويشرحه وفق الفنون الحواضر 
وقدوة أرباب النهى والمظاهر 
هاما جليل القدر حر الضائر 
وينهى عن الحظور طبق الاواص 
ولا برهين فى الح قأقسى الجبابر 
ودافم عنه بالردود البواار 
وأخلاقه مثل الرياض النواضر 
كبن مال وابيعا .بكر 
واسداء معروف لبر وفاجر 
دائر 


مأمونة ' كالمصادر 


وابداء مستور وأحياء 


موارده 


مرابى اأبشعر ٠.‏ 


مناقب لم يبلغ مداهن ثاثر 
عليه سلام الله ما عيرة همثت 
فيارب قابله بعفو ورحمة 
واحسن اليه وارض عنه وارضه 
وبالحور والوادارن آلسه منة 


وارو صداه من رحيق ختامه 


حجان 


تصبح وم يستوفها نظلم شاعس 
وما فاه بالتأيين عبد جزائرى 


وعامسله بالففراتف ياخير غافر 
بكل نعيم لم يمل في المواطر 
وانزله فى الفردوس دار الاخاير 
هوال.يك يزرى عرفه بالازاهر 


وقال من مرثية طويلة الفاضل الشيخ تمد حسن مرسى الدمياطى ممدرسة 


روضة الملوم الإسلامية فى ميت غمر. 
وكيت لناصير وان ممدا 
امام حوى لا ريب كل فضيلة 
فم كان للارشاد واطير داعي 
وم حث ميسورا إلى البر والتق 
فلبامء مذ ضاءت سياء فؤاده 
وجاد ببذل امال عن طيب نفسه 
وكان كثيرا ما يحول بشكره 
غين رأى حم الشر بعة عاطلا 
فيا حزن أحكام الشريمة بعده 
وصى أيا (ميت غر) كل عشية 
فهذا الذى أحيا معالك التى 
فو لاه ما قت اللراكر وق 


امام الحدى اناس غيب فى الثزي 
ومن مثله قد طاب أصلا وعنصرا 
وما عن دعاء اشير بوم تأغرا 
وبين نضل الله فيه وأظبرا 
وأثر فيه الوعظ منه وأمرا 
وأوقف ماينمو دوام؟ ليؤجرا 
الى حال اصلاح الورى متبصرا 
أجاد بمشروع النفوذ مدبرا 
فقد كان للاحكام والدين ناصرا 
دموعك حزن واجعلى الدمع أحمرا 
أزال وأفاما الحريق ودمرا 
وما عاد متكوب الحريق ميسرا 


1 


مراتى الشعراه 


ع مرثية لنقيد الوطن والعلم الاستاذ الفاضل واملاذ الكامل العلامة الأوحد 
والفيامة الا محد الشيخ مد عبده مفتي الدبار الصرية رحمه الله # 


من نظم الفاضل صاحب التوقيع 
عل مثل هذا الخطب عز التصبر 
فا كل شىء يستعاض بغيره 
رلحكن الأنام لادَرٌ درها 


فكي ف يمرى القلبأم كيف يصبر 
وما كل عبء حمله متسر 
تحملنا مالا يلاب غتصير 


(ومها) 


وما كل خطب مثل فد محمد 
فذ بارح الاحياء مفتى ديارنا 
ومن مثله لزأي ان حل طارق 
ومن مثله اقول فى كل معرض 
عير يسكنه الحادثات محرث 
هوالفرد فى مصريل الفرد فى الدانا 


امام الهدى من فضله ليس يتكر 
قد اشتدث البلوى وعيل التصبر 
ويسبر الخيرات وهو يدر 
به ارئحت الدنيسا وحار لدان 
ومن مثله للصالحات مسر 
يطالع أحوال الزمان ويخبر 
وأوصافه كالشمس بل تلك أشهر 


(نها) 


نقد كان فى النقول ثبتاً وححة 
ولولا تلاميذ له نعد موته 
ولولا. تاليف بحسن عبارة 
ولولا رجال هذبهم علومه 
واولا تقارير أراد بنشرها 
واولا ردود هأ سمعنا بمثلها 


كذلك فى العقول أعلي وأشهر 
تقوم بنشر العلم ما كان بنشر 
لماكان در الافظ فى الكون ينشر 
لا كان نور العلم فى الكون يظم 
صلاح الورى من كان للحق ينصر 
لكانت نبال الطعن فى الدين تكثر 


مرالى الشعراء 


سس __ ببس سح 


وأولد تدابير بشاقب فكرم 
تلأراى أقوام وللخير عترة 
وما كل رام إستفيد برميه 
وما كل ذى لب مثال تل 


لذن 


لا كان روض العلم شمو ويثمر 
للم أنصار وللحق معشر 
وما كل من قد حاول الأأمر يظفر 
فان مثال الشبخ لا شك يندر 


يد غذم المدرس بالمدارس الأميرية 


رثاء الأستاذ الامام )د 


للأديب الفاضل ( م ..غ ) من إحدى مدن القطر السورى 


رويدك ما هذى اطلائق يادهر فأنت وين العهد رائدك الكير 


وترفع مخذوضا وتخاض من سمرو 


ومنها فى خطاب اموت 


كأن اللا ماك لهدك ماتشا 
وتغتالأعل امود والندب تصطفى 
وتبق على أهل النفاق وحز بهم 
وتمبلهم والكون يشكر فماهم 
فهل لحكر ام الناس عندك دمئة 
ففى كل يوم منك هول يحخيتنا 
نضوت علينا فيه تبغى قراعنا 
مصاب به عم الأمى الكون كله 
وقطم أصلابا ونكن أرؤسا 
وأحك أجاما تنانت بحبه 


30 ع 
-واخرس أفواها حدسن لدده 


فملت فلا نبى عليك ولا أمر 
ويدفم ف تيار أدوالك الحر 
وأو كن 'نْ اعاهم هقب السّر 
وأن وفرت أرهاطهم وتما الوزر 
فتطلها أم ذلك التق الوترء 
وذا اليوم خطب شبه أهواله المشر 
بواتر من أغرابها يبمع الضر 
وأضرم فى الأكاد مادونه اجر 
وأجرى دموعا لايقاس يها البحر 
كأن أقصدتها ف الحشى قضب بتر 
و شهافى كل توم نشر 


(# سي وار مس 


عو مرا الشعراء 


فيالك من رزء عظديم لو أنه 
ووا أسفاه يا موت كيف تغوله 
فبات من الارزاء ما شدّت بعده 
ققد كان للاسلام حصنأ وموثلا 
وكان لنا فى كل مث_كلة صوى 
قاما عويض العم عسءس أله 
بتفسيرهالشافىشبىالروح والحجى 
فك آية أعيت أزال لتامها 


ومن بعد للفتيا يقوم لغبئهبا 
فياويحها بعد الحكم ممينها 


ومن بمده للمشكلات يثيرها 
ومن يصدم الاخطار إننزلت بنا 
ومن بعده للدين يعلى مناره 
إذا ما عن اليج القويم تنكبوأ 
إذا ما شيوخ ران فوق عقوطم 
تقدخا ف أن يقضى على الدين بعدما 
ويبسه أهل المائّم ظلة 
أجل كان ما يخشى الامام وقوعه 
وكان لهذا الدين قطب شؤونه 
قام ابه خير القيام ‏ ببمة 


وقاوم أر باب الصلال لخطيم 


أناخ بأصلاد الصناها نما الآمن 
وتترك هذا الكون أدمعه غزر 
قصار سواء عتدى اللو والمر 
وسيفا ميلا إن سطا حادث نكر 
وبدرأ شير الميج إن ققد البدر 
أاناح له من تعس أفكاره خجر 
فزالت به حجب أظلهما كثر 
فهانت لدينا ومى من قبله بكر 
ويفتق حكتتياه ولو تحر النحر 
إذا ماذيولالجهل فى الدين قد جروا 
إذاما ادهم اتخطب أو أغداش الأ 
وفى صدرها ارحب الضغيئة والوغر 
إذا ما بنوه بالغواية قبد أثروا 
وفى لبج الأوهام سفن الموى أجروا 
تقاليد برديهم ولو كرم النجر 
أشيدت صياصيه وينثغر الثغر 
فويليم فى لس الدار والخسر 
فهم هدموا دينا دعامته الاهر 
ومرشده والأمر مشتقبه وعس 
مضت أينممها العضب والفتكة البكر 
إلى درك اعخذلان ل يثنه غمر 


مرا الصمراء 


وجاهد فى الرحمن حق حبادم 
فط وى لارض مس جس كر ها 
نانك سيف الله ياعبد. الذى 
وأنت لدين ان ارس يصونه 
بنيت مياق عرها بعد هدميها 
فك لك يامولى العظام و يدرها 
إذا أشرقت فى حندس اللي لأ فرعت 
مناقب أين الصبمح من نور وجهها 
فاورام حساب البسيطة حصرها 
ويكتيك مما نلته من فضائل 
وحلم وحزم واقتدار وحكة 
وم لك فينا من أياد طويلة 


6 
وم تلبه دنيا وماراقه . نضر 
وضءت بها أعضاء جسانك الطبر 
بك الدين يز والفضائل والفخر 
وأنت له فيا أنامله العشر 


وقمت بعبء الآمص رائدك الصير 
مناقب جلت أن يط بها الفكر 
كتائيه كلورق طاردها النسر 
وأبن السبى والشمس والاتهم الزهر 
لاعجزم فى عشر معشارها الخصر 
مبابة ذكر لا يطاوله ذكر 
وفرط بيان لا يقاس به السحر 
سيحملها من فوق عاتقه الشكر 
ونذ كرها بالدح مابقى الدهر 


. 


نظ الفاضل الشميخ حامد ثمذ مدرس العر فيه عدرسةاطعية اكير نه بطنطا 
م الفاضل الشيخ س العر ب م ب 


مرثية طويلة منها : 

أنائوت موت الميع عوته 
فياضيعة الاسلام من بعد فقده 
قفى فانقغى عصرالمروءة والندى 
مفى وله الذكر اليل مشيع 
مضى أ فر أبنا العلم أول نادب 
مفى وقلوب الجد حرى لتقده. 


وصلت على الآداب والدين والطبر 
وياظلة الآيام بعد اختنا اليدر 
ومات شانت دولة الجد والفخر 
وقد شاع عنه كل مكرمة بكر 
وأول متجوع :بذ العم المير 
وأكبده شقت. عل ذلك الحراء 


14 


1 


حك نه عيون كالءيون سوائل 


مر اق الشعر ا 


وكاس حب تبك فىاار ياض عر الزهر 


( ومنها) 


ماكرك الغراء أضحت كأنها 
ألستاذىقد عل الدين بعدما 
أقمت بناء المدل ذمد امهدامه 


وكنت لنا بحرا ايض بدره 


تومأ ضماءت فى اله واجى أن يسرى 
تشوه بالالماد فى الاعصر الكدر 
وقمثت يأمر الل فى السر والجبر 


وكنت لدا عونا على نوب الدهر 


(حرف السين ( ش 
+3 رقاء حكم الشرق )* 


من نظم الشاعر الأريب السيد حسين وصفى رضا شقيق جامع الكداب ' 


مانت الموتك يا إمام الناس 
كنت الرجاء لأّمة مبوكة 
كنت الزعبموءصلح الشرق الذى 
كنت الذئ انا أخذت براعة 
أنت الذى أوجدت فينا لمضة 
أنت اقناءت اليأس من أليابنا 
أنت الذى لايرجى خلف له 
بل أنت فرد فبك قد جممالورى 
0 أنم ولاك ساءعت لما 
حاوات أن #بى شءوبا الما 


واشت قوما. من برائئن صلم 


فى شرقنا وترلزلت آساس 
أودى ,مها التقليد والوسواس 
ألقت إليه رجاءها الأجناس 
شخصث لتعرف ماتقول الناس 
لو أنها داست 'زال الباس 
حتى إذامازات عاد الياس 
أو من برب المصلحين يقاس 
وحكم أهل الشرق والتبراس 
577 مجد هاضها الافلاس 
ما فرط الللماه والسواس 
كبوا وكادت تممد الافاس 


0 الي الشمر أى 


ودلات مثر ينا على طرق المدى 
نازلت ( هاتوتو ) فاب وقدنسى 
ورددت(رينان) الحود م 
ولا فئات أخطأت سيل المدى 
نصبوا المي ل يبتخوزلاك الأذى 
زعوا بأن هداك لا يجدييم 
فتنكبوا النبج الذى أشرعته 
جاسوا خلال الدار يبغون الأذى 


يتريصون بك الدوائر حسما , 


حار بت جيش الول فينا حقبة 
فيجمث حقى أن ثر كلت ج#وعوم 
ؤبيدت لم أخلاق صيد منكها 
راموا الماقك | إمام وفائمم 
باويح قوم ضيعوك وفرطوا 
ا د هذا الشرق مات حكيمه 
كانت مجالسنا كأعراس به 
كانت منازله التلوب فيدلت 
فلتندب الأيتام بعد كفيلها 


ولتبكه الزورا ومصر وفارس 


8 


وحثتمم أن يرأفوا وبواسوا 
ما هاجت اللورين والالزاس 
000 55 
لما غراسك بل ذرت أغراس 
فزجرتهم ل ينندك الابجاس 
ها دام إجماع طم وقياس 
نم أنشوا برجون لو ما جاسوا 
بيوحى إلهسم ذاك اناس 
تأراد صدك مشر انكس 
متخاذلين وكليم أنداس 
شاء الإله ساحة واس 
مم انهم زف وأنك ماس 
نكاءم بانوا ولا احساس 
فقدا كجم دز مئه اارأس 
ففدت متم تلكم الأعراس 
وقد أستءيضث بعدها الأرماس 
ومجامم التدرس واطللاس 
وامند م الشام عثت قاس 


1 لور 


(حرف العين) 


عل رثاء الإمام »» 
للشاعر الجيد أهد افندى حرم الشبير 


خفض الصوت أبهنا الناعى 
أنغيت الإمام يمتضم الاب 
أنعيت الامام يحبى به العلا 
أنعيت الامام يأوى إليه م 
إنم من شكتغيره ولك ال 
إنه الضن والاباء وما ل 
إنه السيد البعيت مدى اطه 
إنه المصلح الذى يراب الآم 
إنه الشارح الذى مع لكر 


إنه المرشد السدد لامر 
إنه ذلك الحكيم الذى أء 
أنه ذلك العل, الذى أ 


بأبراع الامام أينك تل 
فلك الموت إذ طواه وكنت ال 
فى حباد حمى به بيضة الد 
كر والقوم يمنعون فرارا 
فرمى الدأرعين منه بعزم 
فابذعروا هم كوم تغرى 


رعضة بالتاوب والأاسماع 
لام منه بشاهق ذى امتناع 
م ويغدو مثاره فى ارتفاع 
فضل والنيل والعلى والمساعى 
3 ومنا الرضى بغير نزاع 
س- عستهل ولا مستطاع 
سة والايد الطويل الباع 
ناذا هم صدعه باتساع 
ر برأى يغنى عن الاجماع 
شد اولى منه مسن اتباع 
رأ مرضى النهى من الأوجاع 
دع فى القول أيها إبداع 
ستل ذليقا تفل كل براع 
موت لطوىالشجاع بعدالشجاع , 
ن لدن رامها ذوو الأطماع 
خينة الموت فى ظلال القراع 
ظل ‏ يغرى سوأ ثم الأدراع 
عن مراق يروى ظماء البقاع 


خبروى أتعرفون له ندا(م 


إنى خفت أن تضلوا ذلا بد 
إنق خفكت أن يضيع دين 
أبن أنداده الذين يرج 
أين حساده الذين أضاعو 
كف عنهم و1 يكن بالذى بو 
:كان فى المحفظات هضبة حلم 
يجبا للحام كيف طلواه 
إنه كان ذا جلال يرد المين 
وأباء 3 كان يترك خطيا 
الأمر 
' سار غزريل إذ دعاه اليه 


أطواه بأمره فهو ذو 


للامام الهام بعك ضراع 
س شديد يغني عن الأشياع 
خير شكر يبقى بغير | نقطاع 


د 


فيه بين الجليد والجزاع 
) فابي جم عليه . التياعمى 
عو بعده إلى الرشد داع 
كان يأوى منه الى خير راع 
5 إذا ناب منظم لدفاع 
ه ولوشاء عوقيوا بالضياع 
لعه بالاذاة لوم الطباع 
ومكان الحضاب فوق التلاع 
غير ماهائب ولا مرتاع 
حسرى عن مشرق ذى شعاع 
ذا أباء بغير ما اخضاع 
ر الذى ١‏ ده غير مطاع 


مطرقا من تأدب واتضاع 


«غدقا دونه القناع وما عو( م )د قبل الإمام لبس القناع 


' عالح الروح جازما مستقيلا 
اوه وكان من قبل بالام 
٠٠‏ ثم ساروا به إلى حيث لا بط 


فلحاهم قفلها بانتزاع 
قال إماتظاهرت ذا اضطلاع 


مع منه ذو خلة فى ارتباع 


و 


كادت الأرض يوم ذلك تنث ( ٠‏ 
ص لوم 


لست أرجو له من الآرض صتعا 
إها تشرف البقاع عن ف 
ودعوا فيه أمة وبلادا 
صلم ما بالنا نفر بدنيا 
فتنتنا خضساؤها فاتتجيءنا 
وازدهانا متاعها وهو لو فنك 
ما انتئمتا به وما طلب الى 
قل لمبتاعه غبنت فهل تر 
خير حرث الثتى عذاف وتقوى 
صاح ان الآمنا لالى ب 
راحل بعد باحل ومذاع 
بوشك الدمع أن يخون الما 
ويكاد الآمى المبرح أن يه 
أن بؤس الحياة فما بدالى 


مي 
شاقنى مضجىى ييث ثوى الصح 


فما محوكه من أذاها 


إنتما هله الحياة 


جهام 
إما نحن كلترائس فلوو 
أكات قيلنا الشعوب وغالة 
با إمام الحدى عليك سلام 


مراثي الشعراء 


)ق تتجوى بنا إلى شر قاع 
فهو ثاوى أشرف الأمقاع 
باوعى ذاك منذ آذم وأع 
آلانت بالذهاب قبل الوداع 
أخذتا بزخرف وخداع 
هاوانا من الردى فى انتجاع 
رتاف مهاه شر متاع 
٠‏ افير استفادة وانتفاع 
غب فنا يطيب بتاع 
واصطناع لاخير بعد اصطناع 
ن يعنى نفوسنا وانصداع 
من حديث المنون لعد مذاع 
بعد طول الههمال والهمام 
وذ قرح الآ كناد والأضلاع 
لكثير الآلوان والانوام. 
وأنانين كيدها كالصناع 
ب فياربهل يؤون| ضطجاعى 
مؤذن كل ساعة بانقشاع 
والمنايا من حولنا كالسباع 
نا وما إن تبيت غير جياع 


مانعى هالكا من الناس ناعى. 


مراثىالشيراء 


كس 


وقال العام المضل 2ح »م من سوريا 


5 الصير ملكا من كأس الام ى كرعوا 
وهل لنا غير حس مائل فاق 
م الأول صبروا فى كل حادثة 
من الأولى زعهوا أن الخطوبوأن 
رزء لاينوء بها 


ألم نروا كيف أهل الله حين قضى 


يارب صدمة 


وعم هم القوم لا لمشتهى انرسطوا 
اقدامهم و تلاك الثابتات غدت 
وأى شعب من الاسلام أماصدعت 
لقد قضى اليوم منتى مصر واأسنا 
قفى الذى نبج النبج السوى وقد 
قضى الذين لم شعل الفوم من شعث 
قضى الامام الذى كان منتصرا 
والناس فى غثلة لايعرفون سوى ال 
عوائد أخذوها عن مماشرم 
فانظر وقد قام عبد الله ينذرثم 


وانظر لشخص وحيد قام فى ملا 


ولا اعلطوب إذا ما أشرعت شرع 
يديره الاهر إذا تأتى به البدع 
وما استدروا لما يعلى وما يلضع 
متدارها جل لاسر وهم الجزع 
قوم ولا الارض من وجد لم تسم 
(عد عبدم) من حرنهم وجءوأ 


ولاهمو اسوى ذا الخطب قد كنعو 


لذاك ترجف والالياب تنخلع 
هذى ارزية أى فيه مافحعوأ 
فقدت باشرق فردا فيه ترتقع 


فز الذين هنا النبج قد تبعوا 
وردق الدين ما راق الشيع 
للحق لصدع بالبر هان لابرع 
موروث. والناس للآباء تتبع 
وقسوها جمينا بكس ماصنموأ 
مره التقاليد عقياها ليرتنعوا 
بدعو لغير الذى فيه قد انطبهوا 


هذاهو الهرد بل هذا هو الم السا (م) ب الذى حز به فى ثوره سسطعوا 


هذا الامام المكيم 


إني لأيجب من قوم وقد عرفوأ 


الشيم امنا 


هذا العليم الذى يجاو به الولم 
مقداره كف يونا لعداه مجعواً: 


لذظة 
لادر در المنايا انها نصبت 
يجلبه هنه المياة # . 


والموت 
ولو فدى منه صرء لافتدى زمر 
فلتحزنن عليه مانميش وان 
ولتكه أر بع بالسلم عمرها 
أيا حكيما فنارقنا 


ققد نأه 


دنت فى الشرق نور العلفارتشدت 


مرالى الشعراء 


لاناس أثشرا كبا كل بها يقم 
قد قال ذو كم أقواله بدع 
هذا الامام ولا تاق بهم قرع 
4 يجدنا بعده فى عمرنا الملع 
وليأسئن له من أرضنا الريم 
حم وكنا به من قبل ندرع 
بنوه حتثى سبيل الارتقا شرعوا 


خلدت ذ كرا جميلا ليس ينسخه المسا(م) د ١هما‏ لاروام لحم يعوا 


سؤضر حك غيث النضل ممنزجا 


ولا تزال بعليين ميتهجا 


الحا 


بالود رب له أهل النهى خضءوا 


بالقدس ثم و بالاملاك جتمع 


العظيم 


للاديب الفاضل عباس أفتدى المسفى الابثالى نز يل الاسكندرية 


لقدحلفمصرا مصاب المنجم 
قذى علم الشرق الامام حمد 
أعاب بدداعى المنون فأوشكت 
لكن تك مص رقد دكت وتوجءت 
ها نابا رزء كرزء شمد 
على حين ل المرشدون إلى الهدى 
35 كانت الأمالتز هو بسعيه 
و5 ذبعن دين البلاد وحقها 


تأى فؤاد منه لايتصدع 
ومنه خلا ذاك المقام المنع 
كود المعالى بعده تتقطمع 
فح قعليناذا البكاوالتوجع 
ولا هالا خطب أشد وأوقم 
وقديةظ الاعداءوالقومهجم 
فأظلت الآمالوالغى مفز ع 
وذاد أذىاوا لاه م كان يدقم 


مراف الشعراء 
وأمضها من كبوة بعد كوة 
فأسلءه الدهر الذمم إلى ااردى 
ففى كل بوم للمنية صيحة 
قفى رجل لو قيض الله مثله 
قرت يعده للجد والعلم مأنم 
فيا وحشة الدنيا لغيبة مرشد 
ققدنا اماما نايغا. تسج وحده 
ومولسديدارأى مكتمل النهى 
وقدكانفى الدنياوفى الدينمرشدا 
فتدناهاما كان للشرق ح<جة 
فقدنا بليمًا م الكون أنه 
وقد كانت الأقلام طوع بنانه 
تلد فى مصر المناصب فاعتلى 
وم عاط الداء االدفين عمطن 
وأوجد فيه لهضة حيوية 
ومهد فى مصر السبيل إلى العلى 
.واثاره فى الدين والشرءوالهدى 
إلا أيها امول الجاور ربه 
بعدت عن الدنيا ولو ردك القضا 
كأن الورىمن قبل موت كمادروا 


خلا أحلتك المنية فى الثرى 


ركون 


وحاذران يسرى إلبها التضيع 
وان الردى بالحازم الم مولم 
وق كل يوم للفضيلة مصرع 
لمر لكانت بالنى تتمتع 
وللنضل والعليا امى وتنجم 
الى فضله تعشو وما هو يرجم 
له فى هدى العل(الصحيح تضلم 
ونديا رشيدالم يشبه التصنع 
وبسهما اياته ”تضوع 
على الغرب ف عص ره الشرق تخدع 
طبتري اراح ازول مسقم 
يحوك بها وى الكلام ويبدع 
به العدل 1ا كان يقغى ولشرع 
فدا فيه للغرب المسيطر مطمع 
طريقالهدىمنا إلى الننجبح مبيع 
فيل تحصد الاهلون ماكان بزع 
لما فى بلاد العالين توزع 
لفدشهدت فى فضلك الناسأجهم 
ان فيكولسمم 
بأنلك من أهل الثرفم أرفم 


ل مر الى التعراء 
صابهم المطب الجسيم وهالم مملك حى سيد الذوم «وحع 
قاح عليك الم وانيت عقده وشتت من أهليه قل مع 
وكان رجاء القار ان تبتنى له من الءلم مغتى منه للنجح مطلع 
وانترشد الشعب الكثير إلى الهدى » فيمقد متهم للتداصر مم 
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وان تنج ألقوم الجدين ليدم تصح للم قيها المساعى وتنقم 
قد عم الزن الذى انت ارك عصر وليس لزن يعدك رشع 
وسار إلى الشام النعى فباهااا. مصابوأضحت بالأسىتتاتم 
وتلاك بلاد فى مناصب .جدها رجالعلى اجلالقدرك أجعوا 
فل تيس أرض الشام قط محمد ولم ينس أه ل الشامماكان؛صنم 
فبعدك لقطرين حزن وحسرة لآنء! القطرينفضلاك يسطم 
ما مملة ف صر إلا ومثلها لسورية أخرى من لزن تدهم 
عليك سلام الله ياعلم الهدى وبابد علكان فى الشرق بطلع 
سموت علوا فى الحياة وإنما مقرك فى الغردو سأعلى وأوسع 
رحلت عنالدنيا وغادر ت هلها ينوحون ذاراث وذك مودع 
وأبقيت بين الناس ذاكرا كأنه على هامة التارخ ناج مرضمع 


وقال أحد علاء تونس وقد نشرت فى جر يدة الصواب التونسية الغراء 
أحق نصيرالدين قدعزمرجعه وسار بهمن مأعل ا موثمسرعه 
وصدق يقال مات عالم ديننا 2 ومنكافالاسلام يشكوممبدعه 
توفمريد اكير للدين والورى وساتوم عتد فى الناس مشرعه 
توق عن الاسلام وهى رزية وما بعده للدين رزء فيتجعه 
فقللطروس ال لم شقى جيوبك فلا كاتب لاطرس من بعد برفعه 


وقل نار الدين ينقص نوره 
فن لكتاب الله يكل شبرحه 
ومن للدروس واططابة بءف ما 
ومن لنوادى العلل بعد رئيسها 
فصبراً ترى الاستاذ يودع فى الُرى 
١‏ دعا ( عبده ) الرحمنإذ كان داعيا 
كق على الأيام: تبكى عليمها 
وإلا فذو التقليد مبدع دينه 
وأف لدهر لابنادر علما 
وتعسا هذا الموت أن كان دائها 
ولكن م الأيام ليست بواقيا 


. ومامات ( عيده ) فى القلوب وانما 


مسالى الشعراء نان 


حداد على من كان لاعلم 034 
ون لصلاح القوم مذعز مترعه 
فم الل والتقرير قد غار منبعه 
ولاخير والتحقيق إذ مات ميدعه 
ويلبس ثوب البعد ثم تودعه 
فأصبح ذاك الطود مويه مضجعه 
وتسأل للاسلام خلتا فيتقعه 
سير يا بهواه والخلق ثتبعه 
حر اط على الاسلام لعنيه مشرعه 
يخير خير النأس قينا فيصرعه 
فبينا تعيد القلب ريان توجمه 


ونظم الفاضل عد أمين أقندى عبد الرحمن بالقصرالعينمرئية طو يلمطلعها 
خطب ألم وعم الكون مصسرعه 
( وسنها ) 


قد كان بحر علوم راق مورده 


وألقاب ذاب فلا وصل برحجغه 


وفضله فى صدور الاق موضعة 
قد كان روح حياة فى مشارقنا ومن زود منه كان ينفعه 
وإذ توسد ربا كيف لطمع فى تلاك الحياة وهذا الروح ودعه 


قد كان غوشرجال فى غوامضهم وفى صعاب أمور الدين تسمعه 
( وقال فى ختامها ) 
أبكيك طول حيانىوالورىعضدى 2 بسكاء منقطم الآمال تولمه 
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وان جذنك دموعى بعد شتا 
وهاك تاريخه وجد 53 
1١‏ 


عمس الى الشعراء 


فذاك نظلم دياقوت أرضعة 
خطب أم وعم الكون مصرعه 


أكد الا ١١5‏ /ا١١‏ مء4 


2 حرف الغاء * 
« رثاء الامام فقيد القطر 4# 


من ع الى الفاضل مد انندى أبو طالب الاسكتدرى 


دهتك الليالى بالذى تتخوف 
مغى واحدالشرق الذى كانيريحى 
ولى يك إن عد الرجال بواحد 
فديتك هل فيمن تقادم عهدم 
وقدكان ذاكالعصر عصرحضارة 
فكيف وقد كدنا عوت حهالة 


فضاعت أمانينا وقل رجاؤنا 


ولا رأينا مله عزما وصمة , 


تبعنا ههاه واقتفيناً طريقه 
أسس الاملام جمية بها 
وأصلح حال الأزهر بس لعدمأ 


وأعرض عن قو لالسفيه تكرما 


ورد (هنوثو ) حينشط بدالطوى 
فكان لدين الله أعظمآية 


فصرك قاع فى المالك صئصف 
انشر علوم من مجانيه تقاف 
ولكن بآلا ومن عد متصف 
إمام بهاتيك النضائل يوصف 
لآبناءهذا الشرقفيه التصرف 
وبتنا بأغلال التقاليد رسف 
وليس لنا إلا الأامى والتأسف 
ونفسا على أسى المقاصد تشرف 
لنيلالمعالى وهو بالطر ق أعرف 
.بعز ذايزف البلاد ويشرف 
تصدى له فى ذلك المتعسف 
فعاد على أعتابه زلف 
وصال سيف اطق والسيفمرهف 


بها طرف أعداء الطداية يطرف 


مرا الشعراء ' 


وفسرآيات الكتاب على هدى 
و ودع ف الناس أبطل حكها 
وم من ضلالات سعى فأزاها 
وما كان جود الشيخ قط بعلمه 
فقل لاناس حاولوا الجرى خلنه 
فان الذى كنم ديم لكيدة 
ولوشاء رب العرش لاقطر رفمة 
ولكن شقاء من قديم مسسطر 


فلي سالذى قدمات بالامس مشكم 


وليس الذى شيعتموه امامئا 
وليس الذى فوق السرير عل 
(وليسفتيق المسكر بح حنوطه 
(وليسصرير النعشمالس.مونه 


فتفسيره بين التناسير مصحف 
وكانت سيولا الشر بعة جرف 
ليظهر للاسلام :وروزخرف 
والكله قد كاد بالمال يسرف 
رويدم مافى السجايا تكاف 
بر بدين الله س وارأف 
لاما تحت يبصر اق هرجف 
ولاس لناعا قَفى الله ,صرف 
ولكنه مومىوعيمى و يوسف. 
ولكنه ليان داود آصف 
ولكنه المجد الاثيل يرفرف 
واحكنه ذاك الثناء الخلف ). 
ولكنه اصلاب قوم تقصف ). 


ا حرف القاف *: 


لا رثاء الاستاذ الحكم »» 


جاء فى جر يدة الصواب التونسية نحت هذا العنوان ما يألى : 


وردت لنا القصيدة الأتية من بنات أفكار فاضلعلامة فى رثاء فقيد الاسلام 
والمسامين الشيخ د عبده وارقة ععانيها وحزالة مبانئيها اثيتناها يحروفها وهاك فى : 


نعى الأستاذ ناعى الشرق فيا 
احقا ايها الناعى احتا 
لعمر للامام وليس هونا 


فبالله من قلب عزف 
اليس الموت من علياه عرق 
نكاد من الجلالة لا نصدق 


ذقنا 
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دن للدين ان ذاقت رجال 
ومن للءصلدين يكرن رأسا 
لقد كانوا بيه كالءقد <سنا 
فان يلاك فم أمل تقفى 
قل لشامتين مقال صدق 
لقد اصليتمو كيدا شرينا 
فان يسأل غدا عن حزب سوء 
فسوف يقول الى رمث جمعا 
مفى الأسناذ فليكيوم حشر 
تذكر يومه الملماء دوما 
لقد حيست ينا عبرات حزن 


فليت لا لانا شاعريا 


مرالى الشعراء 


فأعيا فكرها ملاس تلعق 


لهذهم إلى شرف مجةق 


فها بوقاته عقب تاق 
وحكم فوز لامتنا تعوق 


ائيتوا أن جع ترق 
فكان على تأخرم يحرق 
يعارض تصحه مهنا تق 
ولكن شاط فيظيم فترق 
لان الشمسقد غر بت عثمرق 
فتوشك كل ننس عنه تزهق 
فكانت كلجا ا كان ترق 


فدأب فى رثا الأاستاذ ننطق 


حرف الكاف )*ه 


عرئية لحب مستكف إخلاصا فننشر معظمها 


بت الانام دما وحق طا اليكا 
. لإراحلا أدم التاوب رحيله 
سارعت كى تاق الآله وطلما 
ورضيت من لنيا الآله وطانا 
فالبر والتقوى ونائلة الدجى 


من لاحيارى والسكارى من لهم 


وشكوا مصيبتهم وحق الشدكى 
لوكنت تصبر برهة ما ضركا 
سارءت فى أنايرات ترجو رك 
رضى الأله وتد رأى أعمالك 
والنصح والدين أليين كنك 
والابل اقم ليس فيه ضياؤك 


مرا الشعراء لون 


كانت تثثير لاك الظلام قريحة 
جاهدت أعوان الضلال بمة 
وخطرت ف ميدان كل كريبة 
ودفعت عن دين النبى مماوة 
وهديتنا ولآانت أفضل مرشد 
والناس ان سكوك كرا وارثا 
وال ان ابك الامام نقد بى 


وقادة تنبى بها أنباؤكا 
قعساء لم تعرف سواك وغيركا 
أخطارها عن خوضهالم نشكا 
لولا اجتهادك فى الدناع لا وشكا 
والنجم فى الظلمات ينمل فملكا 
علم النى وهل يرون مثليكا 
كل الأنام وإن شكوت فد شكا 


وعم الن» 


قال العالم النحربر والسكاتئب البليغ الشهير ابر اهيم بك اللقالى الجاى : 


جدع القدير أنف اليل 
فاتنا وهو يعالى رشدنا 
عتم الازهر عن ثان له 
فملينا ولو الميش لنأ ب 
كان مفخورا ناالدين فعا 
أى ورلى انه كان كا 
كان للدين وللدئيا وما 
ان بكاه منصب النتيا فقد 
أمة النطرة كانت همه 
كان لا يهنيه الا انيرا 


: مج القصد لهذا حهده 


وقضى المولى مناط الال 
مارى هنه لنا من بدل 
وثى المقم مصاب الكل 
لاعليه أنض عادى الاجل 
دابه يشفخر حكل الملل 
يرتجى من وارث للرسمل 
حكن فيه مغمز للقول 
كان كالقاروئتف قفيسة وعلى 
لم يكن عنما له من شفل 
هاعلى متن علاها الول 
وهو جهدلم يكن ق رجل 


14 ج* تارجم 


ا 


نجه كان حكتاب الله حٍ 
ولكم جاهد فى هذا السب 
وسرت دعوته نجنث غر 
.وترق القطرة الثراء لا 
وجرى فى الناس روح لم يكن 
ودروا منزلة المقل وقد 
واتنهبى لاحجة الحسكم وصا 


هذه آثّاره سيان ف 


مرااق الشعراء 


ث كتاب الله خير السبل 
ل وم أبل بلاء البطل 
س الاساطير ومرعى الزلل 
شىء فهامن غواثى اناطل 
جريان المجس بعد الشلل 
كان هرا فى الخضيض الاسئل 
ر على العلل مدار العمل 
ها ضرير وحديد المقل 


عند ذى العرشكر م المنزل 


#رثاء المرحوم المنق »* 
للشاعر الأديب الشيخ حسين عد الج.ل المدرس بالمدارس الأاهلية 


مصاب عظيم وخطب جلل 
ورزء به انقض رك انا 
وسوم أساب مصعم الى 
وبؤس محا شرفت النبى 
لقدغاض قيفى المدىوذوت 
وأطات الاوض بل والسما 
وطاح من الذهر يرهانه 
هو اللوت لاإيتقى بالقوى 
طلوى صحف الامم الغابر ين 


بينهما مرجل 
وقوض قوى صروح المذل 
وقد حل عقّد مكين اللامل 
وأصمى القاوب وأدى المقل 
غصون السداد وساد اللاطل 
وغطى الكوا كب ستراتاجل 


ولأصبر 


وأصبح كن الزمان أغل 
وتدفم صولته بالحييل 
وأنشب أظفاره فى الدول 


مأ انشعر 


ل ل 1ت ففرا 


ولكن عجل بلأمثلين 
وما راعنا فئة يأو جه 


إمام الأئمة فى عصره 
وأعرفهم الحياة 
وأحسلهم فى ضروب البيان 


بشؤون 


وأرفعهم قدراً وأننذ فكرا 
وتدكان اخطب أهل النهى 
سل سخائم غل القاوب 
يعور سافمة كيف شاه 
فان ناسحا كان أو زاجرا 
دأبرع أعل اليياع حجا 
فان براعته فى الطروس 
وإن باهيئنه القاطمات 
وأقدر أهل المقائد فى 
فكم شبهة قد محا ليلبا 
وبع صد عن دينه عايئا 
أعز بنى الجد فى 
سمى المراد ذ ى 


حزمه 


التؤاد 


مق صر ونبرا اسها 


فيالك من طود فضل هوى 


ونبليم يبالكؤيس الاول 
سوى ققد هذا الامام الأجل 
وأعيم بأصول الملل 
وأبعدم عن مناط الزلل 


و أتقنهم ليد العمل 
0 أسير ف ذكه مكل 
وأجعهم لتنون الجدل 


ويتزع. منها خفى الدخل 
ويئزل منه بأعلى محل 
فإما شناه وإما قثل 
وأملهم فى احترام الوجل 
أدق شبا من سنان الأسل 
ا ظبا من حسام اليطل 
وجوه الدفع وقم المذل 
وعقدة مشكلة مله حل 
وكال مملته بالنشل 
وعن منتعى عزمه لا تسل 
ف رأبه للبدى حتفل 
وبليم سر ضمير الآزل 
عصيب فراقك لا يمتمل 


ويالك من بدر هدى أفل 


تلوكنت تفدى لكنا الندا 


فن للياسة أو للكيا 
ومن لاعزاتم 31 3 
ومن للمناية بالبائسي 


ومن يغرس الفضل فى فتية 
لتك عليك عيون العصور 
شأوها 


وصتك المنتص 


لنبك لنقدك نشأة جد 
نفحت فتى التطر سر النجاح 


8 للك ف الاين اكد 


لتدكان ‏ يدر ساء العلى 
وقد وسمع الدعر فى غامه 
ا قبره الممتلى حكة 


سلام عارك وليس السلام 


ملام الذى ليس يحنسى اططو 


مرالى الشعراء 


واكن لكل حياة أجل 
سة أو ستثار لدئم اله 

ٍ!ِ لتم 
ثم من ستخار إذا انلطب جل 
ن يدرا عتهم جيوش الل 
هم من <لى العلوم عطل 
لآنك إنسان تلك * 
الى أمدسترق 
بها قد صدعت فؤاد 
العيل 
برق البحر من دوا كلوشثل 


فيف عليه التراب اشتمل 


ودع النشاط ودب 


فكيف بهذا المضيق نل 
ليحسدك اليوم 59 امل 
سوى رنة من أنين الملل 


ب وكيف يخاف الغر يق اابلل 


2 رثاء العلامة السيخ عد عيدة « 


كل حى الى الزو ل ماله 
رب سار فى رفعة كاكريا 
وإمام يريك ماضمنته 


قل أوجل فى الطياة اتصله 
تنأ اهام والآنوف نتساله 
أسطر العم والوجود خياله 


وقالالملاءة الآديب ( عيد ان أفتدى الأ نصارى)المدرس ف المدارس الأأمير بةالعالية 


مرالى الشعرا تفن 
وحكم يصارع الجبل حتى مع الجبل بالداد قتله 
وعزيز على النفوسن مفمدى جلل التضل والءلاء جلاله 
وهام إذا الخطب تصدى صدع الاهر أو ياب متاله 
دلع مسد كل مم٠‏ “قبل . نا مني نا نواه 


بات والناس فى المقال سواء 
هكذا متتى الايار قدونا 
وبدا النعش يستقل كبرج 
ورجال الزمان خلف امام 
طاما سدد الأمور برأى 
من لنشر العلوم وانذير والمد 
مف نفس على جايل تولى 
ليس خطب الامام إلا كفيث 
حسدته عل الكل 

أنصف الناس فى المروءة طارا 
فسقى الله قبره عه 


كان أعماله وكان خصاله 
حين خاب الرجا وبقت حباله 
سطعت شمسه وغاب هلاله 
كيك 5 الامرزا 7 رحله 
بر 5 النلقص فى سراه 5 
ل ومن دأبه الحدى : وخلاله 
عطل الفكر والعقول اثتقاله 
أفشعت سه وجنت سجاله 
وسعلهم ‏ فيوضه وظلاله 
تلك إخوانه وتلك عياله 
من نيم لا يعتريه زواله 


رثاء فقيد مصر وعلامة المصر 2 له الاستاذ ال م الشيخ 


عمد عبده متت الديار المصربة رحمه الله 


من نظم الأديب عد افندى مود الراففى من كتاب ديوان اللأرقاق 


أسار فؤادى والأمى متواصل 


0 يشلج صدرى واطموم شواغل 


( إلى أنقال ) 


ألم تر خير الناس علا وحكمة 


وحلاً تردته اعلطوب_النوازل 


2/1 


امام براه الله من صيغة التقى 
امام جليل لا يقادر قدره 
لد هد للاسلام ركنن ومسة 
لقد كان معوان المفاة ورائد از 
وما كنت أدرى ما فضائل عاده 
فان تكن الآيام أفنته والتها 
ذروا أدمم البا كبن تدى انقده 
وألقوا مقاليد. المسكارم والتقى 
لن كان تود السريرة ماحدا 
1 عزمات 2 تقسم بعضهما 
مذى ومضت أيامه وتقطعت 
وما لانت لولا الصبرتنفد لوعتى 
كأن بنى مصر غداة وفاته 
فايت الدرارىالزهر أمسث لنقده 
عليك سلام الله ماذر شارق 


مرائى الشعراء 


سعويته عم وحزم ونائل 
وبحر علوم فضله متحكابل 
لفقدانه خطب عل الذهر شامل 
هداة وصمصاما على من جادل 
على الناس حتى فيبته الجنادل 
ها اندرست آثاره والتضائل 
وكل جنان بعده يتواكل 
قليس لنا من بمده ما تطاول 
لقد كان سود البى لا عائل 
على أهل هذا الدهرمابات خامل 
من يهتدى منه العرى والوسائل 
وأسلوك حتى ماتذول الغوائل 
وفود الاولى حول الى حوافل 
تهاوى وليت الراسيات تزايل 
وما حدثت عنك العلى والفواضل 


+« كلة فى رثاء فقيد الشرقيين مفتى الديار المصرية # 


للشاعر حسن الذى حسن افندى شاكر الدمياطى أشرنا معظمها 


خطب أصاب المشرقين جليلا 
أودى عيدها وشمس فضائل 


وتزات علياؤه وسط الثرى 


بغدأة أضحى ااثيل ينعى النيلا 


أفلت فما تنو سد قفرلا 


من كان يأنف بالسماك حاولا 


تتفس الفتوى سراجاً لعده 
ه ل تعامينغداة سار إلىالنوى 
قولى لدهر بالنوائب مفجم 
قولى له واعلطب أهول مايرى 
كنا حافك فى معالخولست 
فالآن امن رهم "ناف جرى 
كانت حياتك ياهمد رحمة 
قالوا وكل فاتم شدقبه لا 
فئة رأت منك اهداية ضلة 
كانوا وكنت فحين مجم كاقل 
برح اعلفاء إذن وأذعن جمعهم 
كنت الغر يب مكانه وحمو هوى 
كنت الأمد محجة دينية 
با أبها المولى الذى آثاره 
هاتيك نفثة شاعر شجنية 
الله برخم أعظما فى منمى 


وال أ كبر إذ توق عبده 


مراثئى الشعراء 


<ق نرى من لايقيد فتيلا 
أىالمكار. مم والمدىالحمولا 
أنقدأصاب يخطيبنا التئز يلا 
صل كف شت فاتخافمهرلا 
ومعالم درست وفضل غيلا 
كنا ترجى انلوفمنه بديلا 
لق المسود عذابها مخذولا 
لناس التحقيق بل ليقولا 
عمها وأخرىتنتحىالتضليلا 
نبذوا المداء ورتلواالتيجيلا 
لافضل بدعىمن سوا كفضولا 
فمنالغر يب وقدرحلمت رحيلا 
فمن الذى بهدى الآنامسبيلا 
سحبت على هام النجوم ذيولا 
لولا الأسى هاكان قط قؤولا 
مد العظاتى أن برمه أثيلا 
أن ينح الصير لجز يل جميلا 


رثاء الامام فقيد القطر 


-ميثية مد أفندى أبى طالب اللامية : 


أل بألباب الأنام ذهول 


و أصبح بال الماسد ين منعما 


و<زن على 560 الامام يطول 
وران على قلب الحب ول 


نكضا 


أن مرائى 


وأسية مغاتى العم للجولمرتعا 
وظل أولو الحاجات يسأل بعضهيم 
وكاد يفيض الئيل ها ولوعة 
وأضحىالورى| كناء بعد مضيه 
ولا عام يرجى لتنسير آية 
عدمتكو بامبغضية آمالكم 
لقد كنت والاستاذجىأر: ىلكم 
أما والهدى قد غابعنكم >وته 
فإان بقاء الغل فيكم ضلالة 
فكدوا عن الاستاذ إن طريقه 
و إنا كنتمو تبغون للدين رفمة 
مرا "أرونا يت شل سه 
وكيف ثرى فى المسامين توددا 
وكيف ترلى الناشكين ومالنا 
وكيفرى فى الازهر ال المحافلا 
وكيف نرى كف أل حيعسحابة 
وكيف نحا ىمل ذا المصرهمة 
هنالك يدعو الدين إن همدا 


و يعرف فضل الشيخمن كان جاحداً 


بكر عليها جيشه ويمول 

أما لإمام المحسديك قذول 
وأوشكت الاهرام عنه نزول 
فكلا كر يم بيننا ويل 

بلى قد تساوى علم وجهول 
تاوب عن الحقد القديم حول 
من العذر مايرجى إليهل قبول 
وأدرك بدر المصلحين أفول. 
وقولكم زورا عليه ثقيل 
طر يق سوى ليس عنه ميل 
ولاتطر خيرا ظلراد جميل, 
وكيف يعز الشعب وهو ذليل 
فيبدو على صدق القلوب دليل 
مدارس فها لارشاد سبيل 
كان قبلا والهداة قليل 
لا فوق هام المدوزين هطول. 
إذا قرعت للغائزين طيول 
له غرض ف المسدين جليل 


ويؤمن طوعاً جاحد وذهول. 


مرق الشعراء 


على المروءة والاقدام سم كرم 
على الذى كان لا تثنيه ثانية 
على الذى كان را داتما أبدا 
على الذى خدم الإسلام مجتهدا 
على الذى أنشدت فتواه قائلة 
يا ليت شعرى وقلب الناس مننطر 
هل يذخ الدهر مقداما لنا عوضا 
ياويح مر بها الآذان فى صلم 
تبكى على يتمها إذ مات كانلبا 
غوثاه غوثاه من رزء ألم بنا 
لكن عزانا بأن الله قريه 


الا 

ونظم الناثىء الذكى ممد فؤاد افندى تل حدن ودبى بك الازرجا لى 
عراثية نار مئها هذه الآبيات 

هلا بكيت بكاء انلائف الوجل 


على أمام هام سيد بطل 
على التق والثقا والملى والعحل 
عن المعالى ولا برذضى عن الكسل 
لصر والشرق فى حل ومرمحل 
على الذى فضله كالشمس فى الجل 
( اصلة الرأى صاءتنى عن اناطل ) 
والمين جاءت طم بالمدمع الحطل 
وعاقلا مثردا يغنى عن الل 
والعين فىديم والقلب فى شغل 
محمد عبده ذو المزم والرتل 
هل من عزاء لنافى رزئنا الجلل 
منه قال لديه غاية الآمل 


وأرسلالينا الفاضل مم د نهيب افندى سرى مرثية تختار منها الآبيات الآنية 


أقت نؤادى أم مقاملك ارقال 
وهل بعد موت للامام غهل 
فكتت كشس حجيتها سدابة 
وما فل هذا منك عزما وصارما 
هززت عروش المالكين وقدغدت 


وعزمك لم يشبد قناة ولم يقد 


وعينى بخلت أم جودك إعوال 
يروعك خطب أو لدمياك إهلال 
ولاجبل فى أنق الترائح أضال 


| فلله أعسام تنموك وأخوال 


بها يا »قم الدين صدع واأخلال 
جيوشا وقد حارت لبطشك ا بطال 


نكا 
ومن يك متن الفرقدين ركابه 
فا الناس إلا غابطون وطلم 
دفتم على يا آل معس بتربها 
فلا الدين مشدود ولا الرشد عامل 
عليك سلام الله يا خير راحل 


مراتلى الشعراء 


وأضحى على مهد الجرة يختال 
وما الناس إلا حاسدون وعذال 
ومصر على دفن النضيلة محتال 
ولا الملك محذوظ ولا مس الغال 


وف النمفس معى عن رحيلكقتال 


ونظمت الاديبةالبارعة نبويةهوسىمن:لميذاتالمدرسةالسخيةهذهاارئية 


لقد مال ركن الدين والهدم النضل 
وغالت يد المقدار نفس مهد 
فهلا قضى العافون حزنا لنقده 


و هلا قديناه ير هدا تنا 


وكان سراجا وسط قوم وجليم 
وغيثا على الصوان كان هبوطه 
وما كان إلا رحمة الله لاورى 
وسينًا لنصر المق حرده الجا 
كَفى عمره فى خدمة الدين جاهدا 
ذى تق زين العم قعله 
كريم لكل الناس فيه مآرب 
حمل شمل المكرمات حياله 


رحلات وللاحسان أثرك لوعة , 


وف اتدلد اخلاف الذى قد بذلته 
شهورت واهدت الضلال وأهله 


وأقوت ديار الم وار يحل العدل 
فكان نصيب الفقه من يعدم الشكل 
ومادت رواسى الأرض وا نطيق السبل 
فليس له فى عله منوم مثل 
حر رمد أو جابيد صده الزحل 
وهل تخصب المما وان هطل | أو بل 
كار مم عن شكر تعمةه الجول 
فأجلى العمى وارتدفى غمده النصل 
وكان له ف تصيرهة الباع والحول 
بحسن اجتهاد لم يكن شيم منقبل 
فللأغنيا عم ولاسوقة النيل 
وغابعن الأحياء فاتصدع الشمل 
وللحم والتفسير من بعدك الويل 
من العمل المبرور لاببخس الكيل 
وساعدت أهلالرشدحتى| تمل اليل 


مس انى الشعراء 


وبانت كضوء الشمس كل حقيقة 
فان جحد الجهال فضلك والنهى 
مصابك قد ساه المعالى وأهلبا 
واولا الذى خلفته من معارف 
وق عض مادولته خير ملجأ 
فصيراً جميلا معشر الشيخ للقضا 


ا" 
فا ضل عن محصيلها من له 
فقدكذبت بالافاكمن يلك الرسل 
كا كان يرضمهم فعالك والقول 
لضاقت بنا الدنيا وزاد بنا امول 
كاكان قبل الموت فر بم ك الظل 
وهل من مقم لايشد له رحل 


2# حرف اللم * 
3 ااطب الفادم * 


لحضرة الفاضل صاحب التوقيع 
خطب هوت من وقمه الأعلام 
واضحل عقد نظام أرباب النهى 
مابال عبن الدهر تنقد فى الورى 
مفتى الانام امام هذا العصر من 
نإذاتأ كاد الورى فد فنتت 
العم يبحكيه ويندبه التق 
والأزعر الزافى توارى نوره 
مقل الحابرقد نضين من اليك 
تفس_ير آنى الله أحم وضعه 


وأبان غايضه بأوضح حجة 


ع قد جلا عنى عين أمد شبهة 


طاشت اله الأراء والأفيام 
والنيرات انتابون قتنسسام 
حتى انتقت من «أبه الاقدام 
لمصابه عظمت نا الأسقام 
0 عليه وهمصثت الآلام 
والفضل والاعان والاسلام 
وغدت مزازلة 4 الأقدام 
لمابكت رثائه الأقلام 
حتى أضيدت لاورى الأحكام 
عقلية دهشت لا الاح_لام 
حارت لها علملؤنا الأعلام 


ولسان 


إن 

وأماط أستار الغلال من ا 
(هانونو) بالبرهان خطأ 

مد قد عاققى نظعى فم 
1 أستطم تمداد نفلاك سيدى 
كل الهى ألم صبرا على 
فامامم فى اطلد أضحى ثاويا 
حال متف قائلا 


وضه 


الور 


5 اليوم 50 حل 


مرق الشعراء 


من بعد ماضلت بها اللأقهام 
وأصلع حتى مالديه كلام 
أوف الرثاء وما على ملام 
ولك ألكاثر كلون جسام 
هذا المصاب ومكذا الأيام 
قد سره الاجلال والا كرام 
إمام 


احمد ابراهيم ناز مدرسة عاقب بفارسكور 


مرئية المضرة الاستاذ الحسكيم والفيلسوف العليم مولانا الشبيخ ممد 


عيده مذئى الديار المصرية 1 


من نظم الشاعر الأديب صاحبالتوقيم 


رويدك أيبا الناعى المكيا 
رويدك أيها الناعى لتدرى 
للك قد نعيت وأنت ساه 
وليتك بالشفاء أتيث تشدو 

بعيشك هل رأيت مصاب قوم 
بعيشك هل رأيتمصاب 
أجل جمد مامات 
ففكر ما أردت فلست تاق 
ولت بواجد فى مصر إلا 


نفس 
إلا 


. 


نعيت المزم وطاق المظما 
بأنك قد فعيت به الملوما 
فند فسى الذى ثنعى سلما 
فتنظم فى مداك التعجوما 
كئثل مصابنا جللا ألنا 
أضاع بوقعه الشرف الصميا 
ليصدع موته الدين القوا 
كريعا ينشد الثمل الكريا 


مبيدا المكار و 5 ملما 


مرائن الشعراء 


أغرك أن ترى فيها رجالا 
قفى وكأنما الاسلام طذل 
أأبك.» وأندب دا جم 
أأبكيه أم المعروف مالت 
أأبكه أم العمل احكتبرت 
جحد انما الدنيا أرتنا 
دان تذهب فا فى العيش خير 
كأن العلم 
كأن مفارس اعذيرات روض 
لبثت دريئة الاسلام حينا 


جسم فارقته 


: وقت معضدا للعلم حي 
وقلدت المناصب فاستعزت 
هم أغضيث من صاف ثقيا 
أمر تراه 
ولحكن. فى قضاه الل سر 
دعاك وكلنا أمل لتبق 
فياحدثا حويث الحد غضا 
فلا زالت تحبيك الفوادى 


وما أقدمت فى 


يردن أن لابروا منهم زعما 
غدا بذهاب والده يتما 
من الاينام كان نيهم رحا 
دعاثه وكان ها مما 
أسرته وكان به وسما 
عوتك ذلك الطب الجسما 
وهل لاخير بمدك أن يتما 
شقدك روحه فندا رهما 
أتام له الردى رمحا سموما 
ترد يفضل حكتلك الخصوما 
رأينا شأن طالبيه عظها 
وحكزت يها ١‏ أبا الامل المروما 

ن ماق ظلوما 
وعدت بغير غاته ندهعا 
فمارت حسن منطقك الوجوما 
أضل بكنيه النطن الملما 
فترأن بالهدى صدعا 5 


ولا أرضيت عن 


أراك وقد غدوت ابه نمما 


ودام جنة المأوى مقما 


بقل أحمد جوده بابيار غر بية 


لذن 


ع الى انشعو 3 


9 رثاء المغغور له فضيلة اللاستاذ المكيم الشيخ محمد عبده * 


من نم الشاعر المشهور أحمد أفندى نسم وطبعت يوم الوفاة ووزعت 


أخنى الجام على أبر إمام 
فزعتمن الحطبالمناسك وا نثنت 
كان المغفيث إذا دعاه مسهد 
كان الرباب إذا همى شو بوبه 
لم ينأ عن هذى القلوب'وأنما 
شات يد رمت الامام ول خب 
خطب يحرك من جبال يفلم 
لاتحجزعى باننس من موت ققد 
موت يدب إلى ابن آدم خاسة 
والنفس ترغب ف البقاء وانما 
لبيكيا هادىالعياد إلى المدى 
خلتالبرية خلف نمشك أمة 
حاوا مسر يرك واتللائق حوله 
وكئها فوق العياد عصابة 
والناس حيرى لس تعقل من أسى 
يعشون حولك مطرقين وكام 
من للشر بعة من يبين لقومها 
من للق وقد راك هلاله 
دفنوك فى ترب ولست بناقص 


فكأنه أخنى على الاسلام 
تبي بأر بعة عليه سجام 
ناجى الى وكوارث الايام 
واطفلق من متقشع وجهام 
ترك القاوب عليه ذات ضرام 
فأصابت الدنيا بغير مهام 
وجوى يفتت من جبال ثهام 
صمت يما لا تفهدين ضام 
خير من الآلام والاسقام 
خرجت إلى الدايا ليوم حمام 
لبيك حت ادل ورجام 
بعت هن الدنيا ليوم زحام 
وضعوأ الرؤوس مواضم الاقدام 
لاطير من دهش ومن أعظام 
دم النفوس ئة الاحلام 
من سجد لك هيبة وقيام 
حكى حلال بيئهم وحرام 
ان شلك فى فطر له وصيام 


فالتبر يوجد فى ثرى ورغام 


مرا الشعراء ' 


غساوك 
كننوا كََ بعصعفت 


ع 
فسرته 
أو أنزلرك من الفرادس منة 
أو ليتهم حذروا لسك درة 
أو أينهم حلوك فوق أرريكة 
أوليتنى قد مت قباك تارك 
نم آمنا حت الثرى مم مشر 
وأدحل عن الأولى وحلينك التقى 
عذراً إذا قصرت فيك هد 


صلى عليك الله ماسح اليا 


لذكنا 


طبر كدُؤبوب السحابة هام 
“من غاءض الآيات والاحكام 
لا حفرة صفرت' من الا كرام 
لا مرقدا يقتات بالاجسام 
حدبياء قد صنعت من الاقلام 
عا أوليته 


ماسح 


ى ونظالى 


لا يليجون بشرة وخصام 
وانزل من الآاخرى بدار مقام 


وسمى دلى مثواك صوب نمام 


وقال الفاضل (ح . ش ) هن أدباء المسدين فى سوريا 


واصلى الآحزان يا أم العلا 
لن تلاق عوظاً عنه ولا 

اانا 
قد خلا بيتك لما ان قضى 
تاشبعى بعد أبنهاج مضضا 
وبح قوم خيرهم عنهم مضنى 
عنهم قد سار بدر كلا 
ذاك بدر العلل لا حول ولا 


#0 


ويحنا قد عاجلت أبدى المنون 


قد ققدت السيد البر الرحيم 


أنت من أمثله. إلا عقيم 
د 

وارتوى بعد الصغامن ذا الحزن 
ولديهم أعظم الغو عدن 
قوة إلا بذى المرش العظيى | 


نا 0 


تددن حدق نوارك فق الات 


0 مرائى الشمراء 


والئزد سمت فيه الفنون وأتاه هر غير حساب 

جاء نوراً كشماً كل دجون وبي لاملا لعج الصواب 

م عن ذى الغير الدنيا خلا وأتى البق فى قاب سلم 

راجيا تلقاءه كل علا راجيا فى قربه أبصى أعيم 
ا د فنا 


0 


إشرتى أينها الأقلام فى مدمم منا لقد ملا المداد 
وادى ألدن هذه الصحف واشمل الازهر أثواب الحداد 
كن هذا الفرد روح الشرف 2 كيف لا بأسبى له كل تؤاد 
قد صما حاسده كا امحل حظم الأعمى بذا الرزه العظهم 
داح ندالاً يض الملا ليته ماكان فى أمى ملم 
خا # 
يارجال الله قد براح الامام عيده من صاح جيئرا افلاح 
واقتق سنة مصباح الثلام ‏ أحمد أطادى إلى سل الصلاح 
أ نهد فى أسو الكلام بروايات ممانيه الصحساح 
تلم آثارى دلت على فطيله يعقلبا كل فم 
رحمة الله عليه ما اتجلى نور يدر الم فى الليل الميعم 


عرئية لامنثرر له والمرحوم العالم الملامة مولانا الاستاذ العلم الشبخ عد 
فبده مدق مصر طيب الله ثراه 
لأاحد تلاءي ذالامام الآدباء 
احا فرق الدنيا الامام وأنمد فى الثرى ذك السام 
وغارت شءس أنوار المعالى وكانت الات_ال ولا اعرام 


مراثى الشعراء 


(وسنها) 


لقد فقد الآنام به إماما 
أحانى الي من محى هاوق 
ويكس من شكيمة شائيه 
بيع فيد حزان باتراك 
وقت مناض_لا عية شلب 
لقد دافمت جودك عن علاه 
عبدناك الشجاع فأنت سهم 
و إن طفث اللطو ب قت ركنا 
(نها وتو ) جم لت الرعب يشعى 
لدوة حدة صيغت ولكن 


م 
اقت تفسر القران حينا 


يمدك ليت شهر 33 


وفى التوحيد إذ تهدى عتولا 
جملت تبه شرا وغربا 
ألست الواهب الأآلباب علما 
ألست الغيث بالارشاد تروى 
“ساو الافتاء 7 شقت عليه 
سلو عل البلاغة عن خطيب 
لتنديه الممارف والممال 


1 


ألا من قد الأنام 
وينصره اذا اشتد الخصام 
إذا ماشبهة مهم تقسام 
عليه فلاح منك الابتسام 
تألى أنت يتلبه اللام 
داع الليث مم به التقام 
تصيب اذا تفزعت السهام 
فا سواك يحديها اغتنام 
بعزء.ك لابباض ولا يضام 
أمانيه وقد عز السر ام 
صكلايا لايدانيب كلام 
انق لكعبة الملم امام 
0 عنعك عن نم سسقام 
نك الآيات فى الناس العظام 
5 تشناك دعد أو أمام 
على الخلصون به فهاموا 
صدورا م أضر بها الأرام 
مرارتها فليس بها التقام 
م بحسن منطقه النظام 
وملء فؤادها الشاى ضرام 
(6اج »تارم ) 


اللكن 


لتندبه السماحة فهى أدرى 
وتنديه الأرامل واليتانى 
الا من لاحز ينعليك مثلى 
أقول لمعشرى والدمع جرى 
صحالبى ولمصيية «ءتنا 
أكل الدهر جمع وافتراق 


(ومنها) 


سلام الله بارضوان يعى 
على روح المشرف «الزايا 
(عدعبده) من كان شهساً 
سق المولى برحتة ثراه 
له الفردوس ضحت دار خلر 


مر ات الشعراء 


بأخلاق تمشتها يشام 
وتندب كلها مصر وشام 
فقلى فيك منك به غرام 
دما من دون صيبه الغهام 
وقد يدعو إلى البلوى اعتصام 
أكل الذهر قرب وانقصام: 


على المثقى يتبعه سلام 
شور علومه انقشع الفلام 
شآ بييا يواصله السلام 
عسك قبوله السهق الختام 


وقال الفاضل دطءن» من أدباء المسلمين ف سوريا 


هكذا هكذا تكو نالكاوم 
قد قذى مفتى مصر رب المعالى 
لا أرانا مرت بعده نتسلى 
سنة أن لاثرد كط قد 
لكن القلب والخطوب سهام 
كيف بتوى الخطبؤفتدبدر 
كية الله عبده من اثانا 


لجاءة الحق والشعوب نى 


قد قضى ذا 1 العليم العظيم, 
فاعترانا لذا ا صاب وجوم 
كان دوما أن لا حيأة تدوم. 
صائيات لوقعها لابقوم: 
شاع ف الكوزمن سئأة علوم 
بكناب ضياه فينا عم 
خإده لكن الخاود عديم. 


مرالى الشعراء ذن 
عدميه 2 بل الشرق طرا اذ دهاه يت الضصياء غيوم 
فسلام من الأله عليه فل آب والفؤاه سليم 
وسحاب الرضوان يست ضريحا حل فيه هذا الامام الكريم 


علا المراتى الشجية 6 


(فى الاستاذ المكير الشيخ مد عبده مقت الايار المصرية ) 
للناظم الذاثر عيد اأسيح بك انطا 5 صاحبي حر بد العمر ان وقد اختصرناها 


مات الامام فن الى الاسلام وقضى المواد فن إلى الاينام 
ومن الذى ترجوه لاقرآن والا (م) عان بعد مصحجح الاوهام 
ومن الذى ترجوه للافتا دمن رجو لدفم مظام الظلام 
ومن الذى نرجوء للشورى وقد فندت به ركنا رفيع مقام 
ومن الى نرجوه للاصلاح والد(م ) بن المنيف لمحاجة لهام 
امن لاشريعة بعده ليذيعها بين الانام بغاية الاحكام 
ومن الذى ترجوه بعد معد للدين والدنيا وما من حأم 
إن كان قد المت به مصر هد فحعث به قلا بلاد الشام 
والمند تندب واعظا ومدبر؟ والسند تبكيه بدمم هأم 
واللزء رزء المسلمين ججميمهم واططب أى وله خطب دام 
3 
شيخ الجوامم مصدر الدين اللي ف ومرجع التفسير فى الاحكام 
أولست أنث الازعر الساى البها ومقر دست السادة الاعلام 
ماذا دهاك اليوم <تى أظت شمس اللمتيقة من فناك السانى 


0" 
إقدكد تت الآمس على ال مقف الد 
يُ أنت وقد فتدت ممما 
هلا 'عددت ان فتدت خلينة 
من يقتنا من بعد مالك عهيره 
وانضونا حكامالشر بعة م أذىا 
ويوزع المدل الصحيح مكة 
ويغل أيدى الطاممين إذا اعتدوا 
جعية الاسلام ان الس 
.فلان حزنت على المؤسس انعا 
بامحلس الشورى كانك ذاكر 
من بعده يقوى على التوقيق ما 
أو ان يشوم بخدمة الاوطان فى 
باشرع دين محد قد قيدو 
والاحتباد لقد قضوا ظاما علم 
ولذاك ابتوا المسامين كا حمو 
الاب أزهر فى سنا العمران ام 
<تى ألى الاستاذ يقتصد كر إِغ 
بالكثران رهو 


فرموه موحد 


فن الذى شى عل كار 


يا نابقاً أورى بألباب الورى 


مرالى الشعراء 


ين القريم 
علنا 


عرشد قوام 
يذيع حقائق الالهام 
ليذيم هذا الدين: فى الاقوام 
ويل معقد طلسم الحكام 


'حهال عند تخاصم الأخصام 


سن الوضيع وخصمه اأتساتى 
انها رونا الكلينت بخزاه 
نْ اليوم قد فتدوا الامام السامى 
حزنت عليه مرابع الاسلام 
عبد التقيد وكان عبد كرام 
بين العياد المكام 
عام 


وزمرة 
وجه الزمان إذا طغى 
لدوضيةوا فى البحث دون هام 
وم يكن فى أصله يحرام 
والناس فى سير الى القدام 
| الشن قَ فوو متبقر بنظام 
لاق القديم بغير ما استسلام 
وبدين ربك واسم الالمام 


وير لعمرا ان بالاسلام 


ناسنا 


نار “قد استعرت وذات ضرام 


مرائى الشعراء 


قدكنت فيما المرشدالهادى المي 
أسنا علي كإذا علا صوتالطفا 
وسطا على الدبن أطنيف عداثه 
وقفى على الإصلاح أربابٍالقد 
جاهدت فى سبل الديانة والتقى 
ونشرت دين عد بين املا 
وعملات مافوقالةوىطنا الورى 

فعليك من أهل الكتاب تحية 


وعلى ضر حك نفحة الرضوان وال 


م و نزل فى حاجة لإمام 
م على الكرام عةبل الاعوام 
سطواً ديح عيادة الأصنام 
م عطاق الوسواس والآوهام 
والير حسب إرادة العلام 
وسعيت فى تعضيد كل سلام 
وأثرت بالتقوى' دجى الأآفهام 
عطرية بسلام 
غفران والاجلال. والاعظام 


مشهو عة 


ُ دموع الشعر على فقيد العصر « 


اشاب الذى عبد اليد افندى هدى نبل | براه 


النوم بدك لاعيون حرام 
والعلر بعدك اغلت اصقاعه 
والأرض با كية عليك معالدما 
مص عليك تقطعت أوصاها 
جزع الأنام عليك يوم أنام 
وبكوا وضج الئيران وأظهما 
(أمد ) من ذا تركت لديننا 


لو أن فمصر سواك لكفكنت 


لو أن فى مصر سواك لامات 


م حدق كك 


بإكركا غدرت بك الأيام 
والدين قد لعبت به الأحلام 
والناس بمدك كلهم أيتام 
والهند تبكى خطينا والشام 
خير المات وحارت الأفهام 
وبى المهى وتصدع الاسلام 
والجبل قد رفعت له الأعلام 
من دمعبا وأستؤنف الاقدام 
خيرا ولم تلمب بها الأوهام 


5 


.قمع مرائى الشعراء 


( ومنها ) 


( اعمد) خاب الرجاء فليتنا 
خاب الرجاء فلا هناء يرتجى 
ياليتنا فى الجبل عشنا عمرنا 
أجنيتنا للم ثم تركتنا 


باراحلا عنا مقامك عتدنا 


كنت السمادة للوجود فغيبت 


من قبل خطبك فى القبور نيام 
كلا ولا صفو الجياة يرام 
لم ندر كيف تقوم الأقلام 
ولنا اليه هرة وغرام 
باق ورسيك فى التلوب مقام 
فكأنها وكأنه أحلام 


( ومنها فى اعلقام ) 


أسنا عليك فقيد مصر ومذهبي 
أسفا عليك وليتى كنت الندا 
ياجاهل قدر الامام تصيروا 
لا تسألوا عن قديره جبلامم 
فى جيرة الرحمن ياخير أمرىء 
تبكى عليك قلو بناوعيوتنا 


فعليك منا حسرة لا تنهغم 


ان الأسى الا علميك حرام 
كا يميش بعيشك الاسلام 
تنبيكوا عن فضله الألام 
وسلوا نم الله كيف ينام 
كانت هم فى العالمين مهام 
ويحنك الاجلال والاكرام 


ومن لاله لحية وسلام 


وقال العالم الفاضل والمكاتب الاجماعى السيد الشيخ عبد اميد الزهراوى 


من علماء حمص ( سوريا ) 

نعى البرقثع س العصرفاستحوذت ظهها 
'وارى جب الغيب عنا محمد 
وآب يوافى المق فى القدس (عيدة ) 
وكان :هذى الأأرض مغردها الذى 
فيالبت شعرىكيف يبدأ روعبا 


وأرعدت الألباب اذ أمطرت نما 
أمام البدى الساتى حكته العظمى 
وغادر هذى . الأرض متخلفاً رسما 
بأنواره الحسى سما قدرها النجما 
وقد أرهق الأقطار هذا النبا صدما 


أقد ذأد منه الروح عن فنن هنا 
فاهوإلا فى معارج ببجة 
وماندن إلا وا دون لققده 
فلذحكره فرحى أرفمة شأنه 


مراق الشعراء 


لمن 
شهود جمال القدس فى حضرة ا 
وما الأرض إلا ناكل فردها الشهما 
وان كأن حيا عندنا هديه الأعى 
وحسرى لهذا الكلم أصعب يهكلا 


ونذكه كى أستفىء به6ه" وأعظ يما أبتى الامام لناعلا 
# 
نا اننا 


جمد لا تأسى لتثقد ستاك بل سناؤك باقف بيننا يكشف الظا 


ولكنها الآمال بت عرى ها 
ودولة جسم بعد فرق أقمها 
لكان عصير والشام وفارس 


ولكن لانواع الظبور مراتب 


نولك وكنا ترتبى الزيد والإنما 
نظمت ها الأأقوامفىذا الحدى نفها 
وف اند والآثراك راج لك الدوما 
ها أجل يثى الظبور إذا ا 


3 
مد لاقلى وان قومنا قلوا 
حلفت نور الشرق خير عصابة 
:فلبيك لاتأسف وهديك يننا 


. ءِ 
ورحهاك اشرف من علاك عساكان 


انا بلغلى الانكار واستسهاوا الانئما 
ترى تشرهذا النور مغروضها الما 
لأنك 0 ل المنادس اندها 
ترى أثر النصعالذى ينمهض العزما 
وهنا اذ سدولاك الغرس مثمرا ونورك مايطنا ومبجك مأيعجحى 
1 1 
مد رفح أنت من أمر رهسا لتجرىء يأممي الغاطر العمى والمما 
لببعمرءن أعنته أوهام من خلوا ‏ وسمع هرء من تخبطهيام مما 
اتيت فأديت الأمانة رافسا مناراهه_دى والمق فى دامس عا 


ورحت إلى القدس الذىقد بزلت من هاه هذى الدار تستنزل النعمى 
هناك زد محداً قبارك مسسرة تعاظلم بهاء طب مجالى طب يسما 
نا ١‏ 
د 3 


بإمام الحدى هذا وداع متجع 4ه مبجة فى 3 تتكر اللوما 


عوم عراثى الشعراء 

تذكو فيه النفس شو مصامها وأعظم به ززءا وأ كبر به خطا 
وترفع فيه عمسدها إمحبة الحضرةقدس عندها قدرك الانعى 
وقدتأتسىذى النفس والصح ب كلهم بذىالشمساماصادفت ف الضحىغها 


قارك ولو الصير رب قد علينا وهنا رما كلنا رحجى 


وأرسل الينا الفاضل كال الدين أفندى جودت معاون تفتيش الاوقاف فى 
امحلة مرثية مطولة اخترنا مها مايأتى 

مصابك يامقتى الديار عظيم وخطبك فى كل التلوب ألم . 
ورزء لكل الاين عظم 


تجدد آلام الأسى وتدم 


مصاب يدك الطود هول تزوله 
أقيمت اله فى كل بيث مانم 
لقدكنت للاسلام أشئق والد 
وكنت أبا لاعائذين فأصيحوا 


فأضحى بهذا الرنء وهو يلم 
لس لم فى المالين رح 
ولس م ىق بك دحيم 
وللازهر المعمور نبراس أهله فاصبح من ققد السراج .م 
وفى مجلس الشورى شفيقا بأمة تود ا كسيب الملا وتروم 


وهاهىأمسى خبط عشواء سيرها “حوالى رجاهااليأسبات 4>وم 


لمن نترك | لدين الذى خدمته 
فيا أعفم الاعلام علا وحكة 
وياواحدا فى المسفين بنقده 
ويافيلسوف الشرق بالله فاتئد 
حنانيك لاتعجل إلى القبر إننا 
فكيف بنا فى ققد واحد قطرنا 


تقوم مصسوجا له وتقير 
إذا ماتبدى فى الانام كم 
غدا أمل الاسلام وهو عديم 
حنانيك لاترجر فأنت حا 
كثير علينا أن عودث كم 
حكيم وبالداء الدفين عليم 


مرائي الشعراء. 
+« لسان اللخاص والعام . فى رثاء فقيد العلم والاسلام # 


أن البكاء فا عليه ملام 
بسى أبا المعقول والمنقول ذا 
بحر لقد جارى الكبول لغابة 
ما مبتد أو منته إلا له 
جمع ولكن فى عيونك مفرد 
ذوهمة لو انها قسمث على 
يبك عليه أولو العقول بأسرهم 
أبدى لم هس الملى فتكذفوا 


يا غرة الدنيا وزعرتها الى 


إذظل يمى الم والاسلام 
8 الامام الأعظم المقدام 
فاجتازمم في الفضل وهوغلام 
حقا أشار بأن ذاك إمام 
رقم وما من يعدم أرقام 
كل الرجل لعالت الأقسام 
إلا القليل انهم للثام 


ودعام فاذا ابيع نيام 


ولتعاليكمدى الزمانسلام 


أى رزء يا أمه الاسلام 
غير داء كأ عهدت جسام 
كامن فى النثوس ينتنك فيها 
نال منا ما لم ثثله الليالى 
إنا الناس فى الحياة نيام 
واذا جاز فى القائق شك 
والورى بعضهم كر وببتى 
اننى أعرف النوابغ فى الشر 


بق بعد موت ذاك الاإمام 
كلنا منه فى عناء جسام 
فوق فنك انشطى والصمصام 
من بئيس أشنى على الاعدام 
إن قضوها فا هم بالنيام 
جاز إلافشرب كاس الام 
خالدا ذكره على الاعوام 


لذلا 


مرثية طويلة من نظم الفاضل الشبخ ممدحسن التندى بديروط الحطةاختصرناها 


من نظ الآديب الكاتب الشاعر م#ّدصادقافندى عنبر (الرر الأ نيج ريدةالمنبر 1 


ق قصار الأمال والايام. 


ليان 


مم يمرتون كالأهلة ل ان 
يا فقيد الاسلام من بعدك اليو 
لم خف فيك ربه القدر الله 
5 لادين حدة واعتصاما 
تصرع الوم دونه حيث تغرى 
وترد الظنون بالحق حتى 
ورفعت الإسلام أعلى مقام 
هو من نور خالق النور والى> 
لو أراد الإله أن يرفم الشر. 
بيد أن المولى اصطناء فأخلى 
كانا للثناء واطلد أبقى 
ولنا بعد شغ سلقاء مقيم 


٠. واختصرناها‎ 


قد حل بلدين القويم 
شرعنا 


هدت دعتم 
زهقت لنقدك روح شر 


للدين 


مرابى الشعراء 


لخ هلال مها أوان الثام 
م يرجى لنصرة الاسلام 
توم أذ جل فيك رزه الكرام 
فهو من غير حجة واعتصام 
بالبراهين مبجة الاوهام 
قت بالدين عن جميع الانام 
ببراع قد نال أعلى مقام 
مة لا مثل هذه الاقلام 
ق لابقى على حياة الإمام 
أمم الشرق من حكير هيام 
من حياة تمر كال حلام 
وله بعدا نعي المقام 


الرزء والخطب اجلسيم 
بعد الصراط امستقيم 
ع الله والدين القويم 
بالفكر والذزق السليم 
فدعيت بالمكم الحكير 
د مد العدل العلى 


مولى الورتى البر الرحيم 


مرائي الشعراء ا 


رب البلافة والعلا. و«الجاه واخلق العظم 
وافير والاحسار. ولا(م) لعام والنئع 
ادام مولاه فأر (م)خ مات مفتينا الكريم 


سنة اام ل حكن 


العمدم 
1 


رئاء المغفور له أمام العصر وحكم الشرق مولانا الاستاذ الشي* 
جمد عبده مقت الديار المصربة 


من ألم الدب د أفندى مد الموظف وديوان الآرقاف 


ألا فليرتد انشرق القتاما 
وتنهل الدموع دما ويجرى 
وتتحل الروابط من حياة 
وييك الدين خطيا هدمنه 
وبيك العلم والعلناء جهما 
كير أثمة الاسلام طرا 
وأفصحهم وأبلئهم بيانا 
تفى والله ,ملم كيف يننا 
مادات غدون ورحن شتى 
ولكن ماهذا الخطب مثل 
فياهنا الجليل وكنت حيا 
لبنت العمر مصياحا مضيدًا 
وكنت أبا حتيفة ف النتاوى 


ويبد الثور فى الدنيا ظلاما 
عيونا قد تفجرت انسجاما 
نذوق بكاسها موتا زؤواما 
بناء كان بالتقوى مقأما 
جليلا سيدا سئدا اماما 
وأفضليم وأعلام مقاما 
وأحنظهم وأرعام ذماما 
ذعالى الحزنوا خط ب الجساما 
وأرزاء محل بنا دواما 
يذيب القل بحر ناواضطراما 
أنادى منك متداما هاما 
ولاخيرات أرشدت] الاناما 


ودرة ك1 صيقثت كلاءا 


الأيالا 


وأمة عزمة ملو الثريا 
في شاهدت حولك من ألوف 
ليشبد من تولته شكوك 

# 
ويانءش الجليل عظمت قدرا 
وسرت به الأمام مع اطو ينا 
اعمرك لم يرعنى فى بلادى 
اذا ماجتئهم والشمس خلورا 
وقدرضعوا لبان الحقد دهرا 
و هر الدليل هم رؤسا 
ولكن سوف تأتيهم ليال 
رسول المكنة الفراء ذم 
إلى جنات عدن حيث : 
تملل إذ رأتك بها هلالا 
ققد رضى الالنه على امام 
تولالى قنوط من حيالى 
ياة تلاك عقباها ودنيا 
حياة كلها. بؤس وأولى 
ذهاب هذا النضل مها 


إن 


مرائق الشعراء 


ودولة همة حسنت نظاما 
ودار العلل 2 ازدحاما 
ددين اس من رفم الاثاما 
3 

وقد حملته أمبى وساما 
ومن عرف الإمام مكبى أماما 
سوى الى أرئ فيها لثانا 
عموا واستبدلوا مْبا: غماما 
فا كيروا ولا بلذوا الفطاما 
ليوقظيم وما برحوا نياما 
عاسبهم تدقيق_ على ما 
إلى مالا ترى فيها خصاما 


طوائفها محييك السلاما 
وتلقاها وتلقاك ابتساما 


ول المق لا يحشى ملاما 
ولم أبلغ من الدنيا مراما 
كون نصاببا هذا ختاما 


لخبل مودة الدنيا انصراما 
أرى عيش الأديب مها حراما 


مراتى الشعراء ؟ 


.وجاءتنا هذه المرثية من الأدبية البارعة « مزاك » ناصف كرعة حفنى يك 


ناصف المتخرجة فى القسم العالى من المدرسة السنية 


ليمكك العم والاسلام ماسما 
ولييعث الفضل فى منعاكروح أسى 
غالتك غائلة الموت التّى صدعت 
مددت للدم فى مصر جداوله 
والدين طهرثه من بدعة عرضت 
والعلم والدين لاجنسين مطلب 
فنحن فى المرن شاطرنا الرجال كا 
فى على طرق الاصلاح قد تركت 
ياحجة الدين من ييفى دعائه 
عدت عل يك عوادى الدهرةاقتلعمت 
واحسرثاه على العافين من هم 
إذا شكا معدم يوما خصاصته 
نشرت ف الأزهر الاصلاح منتصرا 
رددت (هانوتو) والقوم الذين وا 
حملت من خطط الأعمال أصعبها 
عاجلت ياموت هولانا وسيدتا 
كلامه الدر إلا أنه - 
لو لم يديم سوى التفسير منطقه 


إذا علا منيراً نضت بلافته 


وليذرظ الامع أو فليمزجاه دما 
كا بعت إلى محصيل الما 
من الطدى علما تنشوله الملما 
فم تدع فى ننوس الواردين قلا 
عليه قى سالف المصر الذى| نصرما 
فايس يختص جنس همهما ما 
فى الاستفادة شاطر نام قدما 
بلا مثار وأمنبى نورها ظنها 
للمسامين إذا غيائه الهدما 
من بيننا برداك العلم, والسكرما 
سد اعوازم ان حادث دما 
سطت كنا له بالمكرمات همى 
لاحق «متضدا الله معتصما 
منحاه عن فرية فى ديننا زعا 
إن العظائم فى الدنيا أن عظما 
تبت يداك لقد أورئتنا العدما 
فيل سمعثت بدر ينتج المكج 
لجل قدرا كا وى الملا وسها 


بالموعظات سيت العرب والءسها 


م ع 1 مي عش 
لاغرو إن كان بالاصلاح مضطلعا ذنه عاشق الاصلاح مذ فطا 
من للمحاكم والفتيا ينظمها ومن مجلس شورانا إذا التأما 
ومن جمية العافين يسعغهم إذا الزمان بهم لم يبق غيردء 
محمد ضاعت الأمال وارميت إلى الوراء أماتى سرت أمما 
غاض الوناق كا فاض الثقاق وقد زاد النفاق فأما اللق. ههتضما 
والدهر آلى فلا حول ولا حيل أن لابراعى لنا إلا ولا ذما 
وقد قضى الله أن نبقى عنخنض2 ثرى على هامنا من غيرنا قد 
يا أبها الماسدوه ضل سعيكم أما نها ع ضمير عن أذاه أما 
كناكم ما رمي قبل مصرعه شلت ين فتى بعد الممات رمى 
إن المنايا لاقوام الورى شرع من رام ف دهره خلدا فقدوها 
رقت شعوب من العليا ذؤابئها فستأصلتها فبات الجد منغصما 
إن السحاب بصيب الأرضماطره 2 وإسل الكل فيها ماخلا القما 
وف الكوا كب لابعروالكدوق سوى شمس وأحسن ماق الروض مارجا 
كناك من هذه الدنيا متاعبها لا يدرك الور من فى مقلتيدعى 
ولا بذ لأنغام توقمها ذو عاعة يشتكى فى أذنه صسما 
أحلك ا دار اطلر دانية تطوفها وسقاك الناتم الديا 


وقال الأصولى البارع والشاعرالجيد نصر الدين أفندى زغاول الحامى الشبير: 


5 1" َم الاسلانا هلانا نحن الملنين ‏ إلا 

ياأبها القدر المطل على الورى أقضيت أن نبقى الزمان يتامى 

خطب تصدعت القأوب ذوله وسقى النفوس سن المرارة حامأ 

خطب تذوب له الجواح لوعة وعلى الامى ضم الحشا الام 
1 


خطب خر الشائخات لذكره 
مات الذى لو مد فى أيامه 
فى الله عمر قد طواه مجاهدا 
قوال صدق مظبراً للتائق 
حتى تنفس فضسله وتنافست 
متنقلا كالنيرات لضوئه 
> حل من بلد فاعدد أهلم 
يتزاهون على موارد فضلء 
فاضت عليهم من غيلم عله 
أضحى لمصر علميه وجه عابس 
شقت عليه جيو بها واطالا 
واستعبرت عيناً عليه قريحة 
واستنكرت ثعس النهار مضيئة 
فكأبما كلت بنيها كلهم 
يامصر إيه أن خطبك فاجع 
مات الذى بكت المعالى فقده 
مات الذى قد كان مطلع حكة 
غربت فليس لما طاوع بمده 
مرت شاهر المياأة عنقض 
استودع العبرات طرفاً كلا 


لاحمة تر جى ولس مروءة 


لد دبن جحد وأتاما 


بدعا لقوم قلدوا الأوهاما 


تعبى العقول وتعجن الأفهاما 


فيه البلاد وأوطأته الماما 
تعشو عقول تشتكى الاظلاما 
منهم سويداء القلوب مقاما 
حتى أعل واتمل الأحلاما 
دم علميها 7 حسدنا الشاما 
بامس كان به لنا بساما 
لست به حلطلا زهت ووساما 
حلا وم قرت به أعوأنا 
وتخيلت بدر الضياء ظلاما 
وبنت هم بين القراب رجاما 
فيه العزاء بجدد الابلاما 
وغدت اذاك المكرمات أيلى 
فى الشرق يجهر نو رهاالاقواما 
ماكان أبهى نورها أياما 
حى نلاق بين ذاك ماما 
قلبنه خال الانام نياما 
مانا ومات أبوها فسلاما: 


00 


أأعمد ان .ضم لمدك أعظا 
أو وسدوك من التراب فأنت فى 
أو سليو قير غربت خلاله 
أوغاب شخصك ف الثرى متحجبا 


مم أسدرك إلى التراب وأغمدوا 


"شرا بكرن فيلك _ عانيا 
بأس يزيل الراسيات ثباته 


رأى كأن الصبح دنض ستائه 
لسن لدوغ النيرات بيانه 
قم دوع الحادات 
ف وحصحكمة سقراط الصغردونها 


حس ينه 


أعمد طو قت 5 ان عمل 
فنصرته وخذات 0 هانوتو) وما 
ورميت عن قوس براه شود 


.وكشنت للدينين سس حفائق 


تبكيك آيات الكتاب وم بكت 
عرفتك تدرى لانى مكانة 
لت لك الاستار عن أسرارها 
تاوت أحكام الكتاب على النبى 
سكريك عل قد رفعت مثاره 


مراق الشعراء 


فاك الجوام ضمت الإعظاما 


كل النفوس موسد ] ,يراما 
نلاك المظاهر غاربا وسناما 
قثاله بين الاثر ظما 


عمرا تشأصر من فى الاهراما 


وعز ع فول الماك هراما 
وان على ضميرك الالماما 
حديها 20 و رهأ الامهاما 


ان جال ماه الصروف خصاما 
تأبى لغيرك ان حميط لثاما 
مننا تيليا الآله جساما 


0 سي ٠‏ اع 
أعلنت جربا اواخفت سلاما 
تونق نزي مقن عبان 
فكشنت عييا أٌ كنوه وذاما 
3 
* 
معن ظطللرا الافهاما 


عرفتك تدرى للاله مقاما 
واستخاصتك على الهدى قواما 
وأريتنا الاعجاز والاحكاما 
فى عليةء الأعلانا 


ونشرت 


جددته وأقّت منهة معالا 
أمست ثتيه على الزمان صرو<ه 
ادرته فرمت شوامتم عزه 
مكأنه 0 أمنا 1 55 
: 1 
أحمد قد قت بين عشيرة 
تدعو إلى النوج القويم وتبتغي 
فتحملوا الأوزار فيك وسودوا 


ما أنقصوا فضلا يز يدك رفمة , 


إن التضائل إن طبرن عظائما 
أمد ناديت كل ماد 
أدعو الوا أدعو ألمروءة لا أرى 

من للارامل بمد برك عثلا 
' مازاقين. ندى يديك هنهة 
اضاعت: رغائب أمة خلتيا 
نت لموتك وانطوت آمالما 
ياليث نفسى قد 'فدتك وعندها 
تبكيك عين كنث فى إنسانها 
' مايل نخطيك فى الخطوت فانه 
أعيد حول الضريح معاثتر 
وقئوا أمامك خشما أبصارم 


مرا انشعراء 


كانت تقسمها البلى أقساما 
إذ أرغت أنف العدى إرغاما 
نوب يصير ها المشيد رغاما 
وكأما رأت العيون مناما 
* 

كحمد فى قومه إذ قاما 
بالخاملين إلى الرقى قياما 
منها صمائف دينهم أرقاما 
كلا ولا خلنا الكلام كلاءا 
أتى الع شدرهن خصباما 


فوجدت بعدكفن دعوت نياما 


بالدذار بسدك فى الال كراما - 


برعي ويكثل حوده اللأيتاما 
حتى أرقن لك الدموع سجاما 
2 : 

نبتا ‏ فلم يسق النبات تماما 
وغدت كا مد الكرى أحلاما 
ذم لنضلك أو تفيك ذماما 
رده جحمث العالين ماما 
خطب غدا للقاجعات ختاما 
نثروا الدموع وابنوك قياما 
بين الجلال مطأطين لاما 

زوج مار 


ب 


ع مراثىالشعزاء 


سكنوا وقد سكن الوجيف قلويهم 
كبر الرثاعنالقر رض وأصبحت 
ماذا بعدد شاعر أو ثاثر 
استودع ارحن منك ثقفائلا 
طلعت عل الدنيا فلتأهلها 
فبليك من رضوان ر بكدائها 


فى موقف قد زلزل الاقداما 
فيك الحار تفضل الاقلاما 
ولك الخلال الساميات مقاما 
ضر بت بأفنية التعيم خياما 
فتخيرت دار الكر يم مقاما 


غيث تصدبب رحمهة وسلاما 


+« تعزية وتأبين ورثاء د 


جاءتنا رسالة فى ذلك من الفاضل الاديب محمد توفيق أفتدى العطار فرأينا 
أن مختصرها وننشر المختصر بين حرق الى والنون من المرالى لأنه أليق بها وهو 


سيدى الرشيد ذا ال منار 


أخط بسواد التؤاد . يات الحداد » فيضطرم الفكر ويختاج الذمكر . 
فلا أجد من الاقتدار» ما أصل به إلى غير الاعتذار . فواصلت الجمد » بقلب 
غير مستعد » حيث ترجف الكف » وتتولى جيوش الافكار عن الزحف لاقوم. 
بواجب الرثاء » وأجمل الذكرى عين العزاء .حتى أمكنني الاستمرار وساعدتنى. 
الأقدار . فسطرت هذه الأبيات فمنوا بقبولها أدام الله انا بكم خلنا لخير سلف 
ورحم الله من بالمق اعترف » ققد عظمت لنقيدهذا الدبن المنة » بحمابة الكتاب 
والسنة . وأتم أحسن تلامذته الاحرار» تنادون بنصرته على أعلا منار . مد الله 


أبام ورقع سُ المنار أعلامكم. 


مراق الشعراء وه 
فقد الإمام من المصاب أمام كانت قسر حديئه الأيام 
رز له كل الشؤون تعطلت الآن يندب فقده الإسلام 
نعم إنه كان من المصائب كارا . أجرى الدموع أنهارا . وأصمى الأفئدة 
والغمائر . وأبل المقول والسرائر . فوجمت القاوب والأبصار. وارتوت القرى 
والأمصار. تخبل الحدأء: واستعصم السداد . وظهر رزء العواصم من البدع . 
وأغمد سيف القواصم من الجزع . 
هل لاحوادث والمطوب قالوب فييثها شجو الآسى المكروب 
أم هل هذا الذهر بعض تدبر فتقول أو يصفى انا فيجيب 
" للزمان على الأنام جناية كبرت فيمتتها العلا ويصيب 
تعدو بوادره فيقهم ألها فلباسها يوم النكير قشيب 


يوم أبان البرق نعى محمد يوم على أهل القلوب عصيب 
(روسها) 


عز العزاء على العلوم فأصبحت بالكتم طرس حياتها مخضوب 
من للسياحة والتدير والحجا من للكياسة والخصوب ضروب 
من للحقائق أن جب كنهها ابزول عنها الستر والتحجيب 
من لاشريعة كى برد أصولما لكتابها بالجذ فهو رقيب 
من للتمدن والعلوم يمجيدها ويجيدها من صنمه المطلوب 
من للبلاد وقد “زايد خطبها ها عاد فيها منشبىء وخطيبي 
فهر الإمام انا المزاء بتقده ولتقده الدين انيف غريب 
عم زلث أقدام الأمال .: وساء بهذا الرزء المآل . فعز العزاء . 


وتصكائرت الأرزاء . وجف المداد . وساد الحداد . وانطلق اسان اليراع 


6 
وامتد . و بس ُؤاأده واحتد . فعدد من حسنات هذا الإمام ما عل ٠‏ ليقيم 
ميزان الأعمال بالكلم . تارقم أبها الرشيد على منارك هذه الغلامة . لنقوم معا 
عالواجب هذا العلامة . 
مدى الأيام أحسن الله عزاء المسامين فيه والاسلام . ما تليت آيات حكنه 
فى كل مقام . 
كف الأمان بدت شير بئان 
أليم نصابها 


3 مراق الشعزاء 


وهاك رثاتي ذاك الأستاذ الإمام . لتردده التأوب واجمة 


غير بيان 


7 م 
و2 صياحة فى 


ولدى المناجر من * بلغت قلوب ثواقب الأذهان 
لو كان يفدى بالأوف رأيقنا 
نندى الإمام الغرد فى أطواره 
نفدى الذئ كانت #واقب قكره 
كالأى تتلى فى الخطوب وكئرق 
لكى لا السحر الخلال مسخر 
هل ثم منكر فضل قول محمد 

( ومنها ) 


دير العليع مهامدا 


نقدى أمام الفضل والعرفان 
الخبير ععجز. القرآن 
مهوى الحاسن فى حل البرهان 
إشى بها اللائى عن اللإحسان 


يقضى اليراع به على التعبان 
عبد الاله وقوله كثالى 


تعدى 


وسغئن ومهاجرا كالسابق الأفغاتى 


فرأى من الأبإت فى ترحاله 
نظر هو النظر اليد لقره 
يدعو إلى الدين الحنيف بعروة 
هر ذا الحكم 
فرءت بلاد الغال دين 55 بها 


فلا مبىء مثاله 


عرقوا يه الاسلام بد عم 


حم تعرقها من الاكوان 


عين البضيرة ليس بالوسنان 


:وثقى كشمس :فى سعاء معان 


3| يغئء ها بكل إمكان 
قأبام منه معاقل الكتّان 


مر الى الشعراء م1 
فرأوه 5 يا لصح بغيره نيل الفدن عند كل معالي 
ناد بالترحال مف مقامه وألى به الاصلاح بسد زمان 


( ومنها بعد ذكر الافتاء وثوران الخمد عليه وأصلاحه للمحا م والأزهر) 


ودروسه درست طرائق غيره اوضوحيا للمقل بالبرهارل 
( فدلائل الامجاز ) تشيد أنه سباق حلينها مم المرجالى 
وله ( بأسرار البلاغة ) خبرة كانت مطيته إلى الاتقان 
وأقام للتمفسير سوق عوارف من هدية القاضى رشد الدالى 
من حبث مخص شرعة الاسلامياك محاء فى قول وخير بيان 
ما كان يرضى أن يكون مقارا أو قلروه قلائد العقيارلن 
كالشافى ولا أقول محازةط فى رأيه يدعو الى الفرقان 


(وقال بعد بضعة وعشر ين بيتا ) 
بايوم مشبده وذكرى فقده اصميت قاب الجد ذا الجالى 
مان لنا ساوى وبح نداؤنا فنسيئا ذكرى لذى اشحان 
ألثله سلوى وقد دفنت به آمال ذى الاصلاح بالقران 
اليوم يرتصد القلد وثبة ايثل عرش العلم بالوثيان 
اليوم ينتشر الضلال ويقتدى 2 بذويه قوم « والرشيد » يمالى 
اليوم يرتقب « المنار » وقوله صدق (صححه لنا الشيخان 
أفقيد هذا الدين طال بكاؤنا وتقرحت من سهدنا المفنان 
أفقيد هذا الدين من ذاك الذى يسمى بنا فى حلية الاقران 
فى الله تحتسب المصاب فانه فرط لنا فى العرض و«المينان 


هيوا يط عن الضائر ذا القذى السير لاحسنى بغير توان 


001 


هبوا انرق بالنفوس إلى العلا 
هوأ لننشع ذا الزمان يعلمه 
ماكان يرضى أن تسوه فمالكم 
ودعوا التطرف إنكم لسثم هنا 
فامامنا فى الخلد وهو آمامنا 
نرضاه مهدا ونسلك سيله 
رض الآله وكل صالم خلته 


مراثى الشعراء 
من وهدة الاخلاد والادماد 
لا تبجروا امثلى رجاء دهان 
أوأن سوثها بلا كمان 
وهناك ترضى حكمة ,الديان 
ولنعم بلقى من المنان 
وجد للتحقيق والاحسان 


عن ذا الامام على مدى الازمان 


ع حرف النون »* 


قال الاستاذالفاضل الشيخ خليل عثمانالايو بى عضو محكمةمدير بةأسوانالشمرعية 


قنا نيك الفضائل أجمعينا 
عليه الدهر جرو ما أمخذنا 
أمات ملاذنا شيخ الفتاوى 
وجار على أبر الناس أملا 
أقام اناشئهم دور .عل 
أناخ بنا كلاكلة واخنى 
ممدمن أبارنف: بكلا ع 
أعز منارة الاسلام شأنا 
وأظبر حكمة التكليف عتلا 
فكم حجج له بهرت عقولا 
بعيد الشأو والمرمى ولكن 


ونندب حظ دين المسامينا 
لرد سبامه درعا ‏ تقينا 
وقائد ساسة المتفكرينا 
وأوظطهم به للمموزينا 
وكان لثلهم كبا حصينا 
على رجل الهدى والفضل فينا 
' حقائق فوق فوم الوأضعينا 
ورد جاح بغثى العابثينا 
بشكل دونه فكرابن سينا 
تر الا عقول الملحدينا 
ععنى فوق وصف الواصفينا 


مرا الشعراء 


قد ققدت عوله همزا 
وأمسث وحدة الاسلام جسما 
ولو أن البكاء عليه يجدى 
ننقدك يا مد نقص دن 
ولو أن المنية أنصفتنا 
وفارقنا حيارى فى ظلام 
فللاسلام تيش يارس 
وقابل شيبه برضاك عنه 
وعم جميعنا بالفضل وارحم 


ونمضة أمة دنيا ودينا 
اا روح عحركه ينا 
أزمئأه وقمنا به سلينا 
وخسران أل نا شثينا 


لما عبثت بأفضل قائدينا 


بلا رشد قود التامجينا 
دعاة من خيار المخلصينا 
وأرفق وقفده بلرسلينا 
وعاملنا بلطتك اجمعينا 


رثاء. أستاذنا الامام الحكيم فقيد العم والاسلام المغغور له الشيخ عد عيدم 


«مفتى الديار المصربة 


من نظم الشاعر الآديب عبد العلم أفندى صالل الحامى 


من لعد يومك والحياة شجون 
رزء دها الاسلام فى أتسانه 
ياواحد المقلاء يتمت النهى 
لو قامت الحكاء تيكيك الجا 
بامفرد العلماه قد خلمتنا 
قدعطات حلقات درسكفالحهدى 
قد كنتت فنها والمدارك حوها 


باضيعة الطلاب بعد (غد) 


صر 


كل اتاطوب ولو جل هون 
من هوله ظلت تفيض عيون 
فن الوصى على العقول يكون 
أفنى عليك الدمم أفلاطون 
نشثى شكوك النهم وهو بقين 
وأسهد ركن للملوم 
كنوا بحل المعضلات 


ركين 
قمين 


وقد أعترهم حيرة وسكون 


00 
وقذوا عليك ولوعة تنتابهم 


ان كان لم يمزع عليكأخو هوى 
أوم يكن يرئيك فيا شاعر 
( مج البلاغة ) فيك بشرح حزنه 
فكلنا 
ياحجة الاسلام أغمت الذى 


عامتنا ف أليرا اع 


أرجمته . لحق معتذرا ‏ عأ 
أو عاد (هانوتو) وجدد بمثه 
ومن ذا الذى يمطى الوا بمسددا 
ومن الذى يبدى الرشاد بقوله 

أمضيت ف (بوذا)الدليل و(برهمن) 


ورميت دهرى الانام حجة 


وتركت فى كل اابلاد مآثرا 
فحكر بوحد والعقيدة قوله 
مرحت بالزائ الصحيح لامة 
ونطقت بالحكمالصوابوأنت ذو 
فتقولوا بالغيب فيك وأولوا 
عكس التضايا فى الزمان وأهله 
كيف استوت فيك المشارب نزعة 
ماذاك إلا أن عيدك دلما 


ياواحد التصحاء فى ثبيانه 


مراثى الشعراء 


فلقد ب شرع الآله ودين 
جمد القريض به فليس يلين 
(ودلائل الامجاز ) فيه »تون 
بازاء خطبك فى الرثاء فنون 
بالقول فى دين الالنه ين 


ومن ذا الذى جم لانخصوم تدين 
ومن اللقيقة طبها وغضون 
فأبنت لوثني كبن يدين. 
الطند تعرف قدرها والصين 


رت" لين اطدال رين 


فتخيلته الغث وهو مين 
ثقة على الدين الحنيف أمين 


نص الككتاب وان لين 
داء عقي فى النفوس كين 
جزعا عليك وكليها تأبين 
أن الكريم الحر ليس يخون 
بالغث فى المثوى فلسث تبين. 


ماق الشمراء 08خ 


الى احتجبت عن ال مص '[وانطوى 
ان البلاد وما علمت بأهلبا 
خففت ويلات الخياة على الأولى 
من للأيانى المعدمات وباس 
بطوى على الآلام تفسا عزها 
مجيا يظل الخر عبد زمانه 
لا تمجى بانس ان زماننا 
يا منصب الفتيا وفيك مساند 
هلا استعضت عن الامام مثله 
قلما ينضلاك احم وأنه 
ماعوضوأ يوم الكريهة كاملا 
يوم الافاع عن المقيقة والزدى 
كالليث #مى فى الفلاة عريئه 
مم تعير الدهر فضلة بأسها 
عزم هاب العاديات لقاءه 
ان الحياة لمن أجل لخارها 
والموء أن لم يدرسكنه حياته 
باراحلا 
هذى الدنا ولاأنت أعلم أنها 
غادرنها فاروح تسعد فى العلى 
يسقى الغام ضر يم جسمك غاديا 


والطيبات ‏ نحفه 


فيك الرجا وأنت منه مكين 
برجوك عونا فالصلاج تمين 
أعيتهموا الحاجات وى شؤون 
حر *يعانى العيش وهو حزين 
أبدا على ذل الحياة رهين 
فى عيشه طول الحياة غبين 
فى قسمة للحت رمين ضنين 
لا تفمضن لما الزمان جفون 
حر امزا الحكرمات يهون 
للصادقين مدى العصور عبن 
بوم النضال ويوم عز قرين 
متاضها والتشس منك تصون 
وللك المحقيقة فى البلاد عرين 
وهوى لفعل الصالحات منين 
ثبت على مر الخطوب رزين 
أثر : يخلد لارجال ثمين 
سيان حى فى الورى ودفين 
فى جنة تاقت اليه . وعين 
ثوب كر على النتى وشجون 
ورضى الالنه بخصها وين 


وعدم بالغيث 


وهو هتون. 


مات الماتى ولا عوض 
برهان الدين وحجته 
ووحيد العصر بلا جدل 
ذهب العلامة مرشهنا 
قير المرنان عدفنه 
أمل كنا ترجوه مضى 
وقنوط اليوم يدوم بنا 
رحماك اآشهى قد وهنت 
تبكيه عبون قد هطلت 


َال الى برحمة 


8 سراتى الشعراء 
عا زثاء أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عبده ‏ 
لحضرة الفاضل صاحب الامضاه 
دهر بالقسوة يفجءنا ‏ وزمان الغدر يروعناأ 
وصروف عداوته فينا تودى بالعلم وتصرعنا 
وظروف حياة مظادة ظهما طهموم تدفمنا 


فاللطب شديد يفزعنا 
وامام الشرق وأتفعنا 
وعماد الفضل وأبرعنا 
فاسود يقينا طالمنا 
والرشد أراه يودعنا 
وضروب اليأس تزعزعتا 
حتى ثتلاثى أجمعنا 
من دوأ لالحادث أضلمنا 
وانبالت منها ادممنا 
وبه فى المنة يجممنا 


على وب بالأوقافى 


عل رثاء الامام فقيد القطر الشيخ محمد عبده مق مصر * 

من مرائى الناضل محمد افندى ابو طلب الاسكندرى 
غادرتنا لصروف لدهر تنشانا 
فن لقوك يغفى عن اساءتهم ويبذل النصح يا موسى بن عمرانا 
أوذيت مهم على جبل ومعرفة وما بالايذاء السانا 


من عد ما كانت الأساد ‏ محشانا 


العمدت 


سلكت فيواسبيل المصلحين وم 
وكدت توردم خير الموارد لا 
يا آبة اللهكانتف الورى سطمت 
فن أقت على اصلام أمنا 
وأنت تعرفهم ! ما فى ضائرم 
كأن ذا الدين خصم للحضارة ل 


كأنه ليس أصلا لاتمدن فى 


والله لولاه كان الغرب فى ظلل 
ومن عارى فاتى لا أ كانه 
أليسمن عج ب أن الأولى كفروا 
باللبمن أدب الدينالحنيف غدوا 
وكان حظ بنى الاسلام ان لهم 
قد أغناوا فهم آات الكتاب 
' كأنما الم لا يدعو إلى عمل 
ما لذ ع اسل 
فل هدهم تعالم الرسول إلى 
كلا وفى الخلفاء الراشدين هم 
اذ استقاموا على تلاك الطر يقة 
فأزهرت بهم الدنيا وقد ملكوا 
وجاء من إعدهم من لاخلاق.م 


وشوهوا وجههذا الدينواتبعو 


ترا الشعر 


تعبأ يها قيل ارجافاً و ببتانا 
ترجو منالقوم فها رمت شكرانا 
تيد من يطلب التوحيه إعانا 
وما ثرى فى رجال الدين ينظانا 
الا سئاسن ف المعطو ف أوكانا 
ينظ أرائك فى الماضى وتيسجانا 
مالك الغربقد عزت به شانا 
من الجهالة يلق الضئك ألوانا 
الا مراجءة التاري برهانا 
بالقول لم يرفضوا بالقمل إذعانا 
مستمسكين فنالوا منه سلطانا 
منه القشور فا أغبى وأشقانا 
تحوى الاحاديثارشادا وتبيانا 
أوان هذى الدنا ليسث بدنيانا 
وعن تعاسدم بغيا وعدوانا 
هذا التباغضإذ جنون أضغانا 
قام الدليل على ان المدى بانا 
لايرضون غيركتاب الله ميزانا 
أهل البسيطة أعجاما وعر يانا 
فأورئونا بهذا الجهل خسرانا 
أهواءهم فأزال الله بنيانا 


١ 


مرا الشعراء 


لح 


حى لعدابأ عن الدين القويم 0 لعد نا مناه غير الاسم عنوانا 


ومذ شعرت بهذا قت رشدنا 


أسست جهعية م أنثنيت إلى 


وكنت طوراً أخا عل وأونة 


عبى لمن الذى بالجهل قد هانا 
تلك المساجد والتدريس أزمانا 


أخا سخاء وى التبيان سحيانا 


ولحت فى كل باب فيه منفعة للمسامين وما قصرت إحسانا 
عذنا إلى حلة قد كنت تمرنها الجهل أثمر «التقليد أعمانا 
فان بكينا فا تبكى سوىأمم كنت الحياة طا دينا وعرفنا 
كل المصائب فيها لاساو 3 إلا مصيية هذا الير 4 لانا 


وقال الفاضل صاحب الامضاء من مرثية بعد أبياتف الدهر وأخرى فالموت 
مابألى بعد اختصار 

7 

زاهياً 


وائتق بدرأ خبيرا كان نبراسا لنأ دنيا ودين 


شيخنا النتى عنوان المهدى 
مات فارناعت اله مصر ولو 
قد يكام العم والآى التى 
ان تسكن ياموت فينا حاكا 
مافقدط مثله حيرأ وان 
كان عذب القول منطيقا إذا 
مارس المعقول و«المتقول فى 
كان فى الافتاء محرا زاخر 
كان فرحا عامءلا لكنه 


كنبة انخيرات غوث البالسين 
كان ينتدى لافتدى بالمسامين 
كان فى تفسيرها نعم الأمين 
ناعتدل فل يمزى الظلمين 
مات منا كل يوم بالمثين 
جادل الأحبار خروا ساجدين 
كل فن ثم فاق الأولين 
صائب الرأى صدوةا لابمين 
فى مقام الناس طراً | أجممينه 


3 مرالى الشعراء 


أأدمعث لكايه أعل الحمجى 
كن الاسلام درا 


الحاد' طنة مد 


مانعا 


رمام جهاهم 


والقوم الاولى 
للا أن رأوا 


سل هنو ثوعنه 


أذغنوا ا للحق 


جأءتنا من الفاضل صاحب الامضاء 


.زميت ياموت سما فى نواحينا 
كل السهام إذا ما عوجت نزعت 
وكل رزء يجيش الصير مهزيه 
١‏ قد أضاء لنا مها وخاض بنا 
وم حم اللدين من ضر ومن بدع 
3 أغاث من الاخطار ذالهف 
وألف الكتب يرجو أن يقوم بما 
مما به الشرق فى عل وفلسفة 
قل فى الديارسوى باك عليه دما 


للك 
وأرى المكام فصل العادلين 
بل سهاما فى قلوب الملحدين 
واستطالوا فيه بالقول المهين 
ردم عنا فياءوا ' لخاسئين 


قوة البرهان والقول المتين 


لمعته اموت شفاط بنا عن تأس قله للحاضر يرن 
زب هب للدين بعدى مرشداا حاميا عن حوضة الشامى 'الممين 
ارحمة الله عليه كلها خط حرف من يراع الكاتبين 
3 فتحى درس الزقاريق 

مرثية النقيد * 


فأقصد الل والآداب والدنيا 
الا سبايك 
إلا مصاب آمام الدين مفتينا 
لجا واقنع بالق المعادينا 
وأفعم الصحف قصد الخير تدو ينا 
7 أقال من . العدم المسا كينا 


أعيتنا وتعيينا 


من هوة الجهل قاصينا ودانينا 
ا : 

وهابه الغرب لا قام يحمينا 

أو شاعر مادم أعاله فينا 


من ياترى بعده لسعى ويعلينا 
من ذا يدافع عن دين الآلهاذا قت تمارضنا فيه أعاديئأ 
من ذايدافع عن حق البلادوعن 
من ذا يقول هداة المصلدينلقد 
لو كان خطب سوىهذا ألم بنا 
لك ذلك خطب لايعادله 
جودى ببعض الذى جاد الامام به 
الدين ذكرك ان 
إن كنت فى/التربقدأمسير” محنجيا 
وإن موتك هذا ليس ينمنا 


الله 5 : 5 
دصطنى الشور جى عله مر حوم غر بية 


حق العباد وبالأنفاس يندينا 
عز الدواءعلينا من يداو ين 
اقمت أطلب صيرا من أهالين 
خطب ذلك جودى ياماقيئا 
على البلاد عسى نوق له دينا 
عد يافقيد عحى وأن كان يشجينا ويبكينا 
اشم س هديك تزهويين أبدينا 
أن نتركىمنسناها المإوالدينا 


وقال الشاعر الآديب مصطفى أفندى صادق الرافعى 


سكت وقد ضحت لك الثقلان 


2 - 5 
هو نحى متى لصغى الى مناجيا 


أمان وآمال ودين وحكية ' 


ضبطت عنان (الحادثات فامشكت 
وكنت أمأن الرأى من عثرة ا موى 
وكنت لنا فى أمة الشرق أمة 
وكنتث رجاء الدين فالدين ساكن 


ستعرف أن مد المدى عم تاجلى 


وويحى إذا ادعوك يف ترالى 


ذهيت بها عنا ببضم ثوان 
دخلفتها تجرى بغير عنان 
فن ذا له من بعدها بأمان 
فياضمنها كنين تنغردان 


ولكنه قد عاد احفقان 


وغى قفدت من راحتيك بابي 


مرالى الشعراء 


ونسمم انطار الجدال عتنة 
وفبصر أمارغيم الشك عرة 
ولابد منبأأها النارأطئقت 


(غد)قد هيات للصرعك الورى 
ولو أنه يوم تدجى ظلانه 
ولكنها من ظظللة المرن والآأسى 
فد كنت من عين الزمان وسعمه 
حفظت_ الطلنى التؤاد اله 
وكنث. الدهرى جدة فساؤه 
وكانت علومالدين فى الناس والدنا 
فهل تتغالى بعد نقذك أآمة 
بكائى على فكر خفضت جناحه 
بكائي علىتلك اعلواطر قد هوى 
بكئى على ذاك البراع ممددا 
تفرد بالآيات عن كل كاتب 
وحنى من داء يغيض به البدى 
على أنها الدنيا عجر إلى الردى 


نأ 
نذا 


د 


م 
عن الصارغالهذى بغير بيان 
وما بعدطقءالنار غير دخان 


أتاصبيسم فوق اللثرى وأدان 
لكشفهعر:_ اتقنا القمران 
وذل من أسعيتهم وهوان. 
محيث غدا يخشاك ذان وذان 
تغلق عنه مدك الصدظن 
وإصباحه من سعدها خلقان 
كبل ومنه عتدك الطرفان 
على فقرها لما جد للك ثالى 
عل اموت حتى عى بالطيران 
بها فلك الدنيا من الدوران 
و خط عنه لنظه الماكان 
ولم يشترك فى زهره غصنان 
وكيف جف البحر ( لاسرطان). 


فن جل فيها ومن متوان. 
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مزالي الشعراة 
ع حرف الهاء والواو والياء#ة 


عل لوناء بعد الوناة 6د 


للاستاذ الفاضل الشيخ حزه الذقى الجنبيهى 


عيوق فى الدجاتهمى دماها 
ومن فقد الامام رأيت مالا 
وفى شرع الونا يوحى إليها 
فيائفس اندبى, رجلا أنيا 
لشيد محده ويذود عنه 
فقد حل المعمى من حديث 
( وهانوتو ) تقبقر ثم ولى 

رأى بسهما يفوق الايث بأسا 

ولوطالالبقاءدامث بعز 
فيامص,ر اندبيه أبا رحها 
وياقوم امنحوا مغرا عزاء 
فياأدنى عليه من ثتى 
هم من أمة بليت يمبل 
31 من حرة منيثت بفقد 
وأفوام شكت جرلا قدها 
وبدد بالقضًا جوراوعسما 
ومد بد المناقم فى اناس 
نكا والنفس يكنها وقار 


وروحىبالرى عدمث قواها 
يطيق الحصرلو يؤذى أذاها 
إذا ماروعت عشقت وفاها 
كرعا كان الاسلام جاها 
إذا نار الخدال ذكا لقلاها 
وآيات الكناب تنا جلاها 
وحرب القول قددارت رحاها 
يصون الدار أو بحمى حماها 
ولولا موته بلغت مناها. 
إذا ماريبة شابت أباها 
مُصرقد دهاها مادهاها 
حكم فيلسوف لايضاض 
ولرشدها حى هداها 
تأغناها وما هتكت خباها 
وبالعل الحديث لقد شناها 
وحاجات لبضوم قضاها 
عيش" بنفمها أم سواها 
وما ألهاه عن حد صياما 


مرائى الشعراء ؛ 


وشبت روحه وى المعالى 
أنائا ولق ما حمالت: في 
وأقسم بالسجايا الغر منها 
وأنت سواد مقلها المفدى 
تباهينا به شرقا وغربا 
وكان سيره للدهر أمر 
وما قصد الامام سوى ديار 
يبن العلم أنة مستضام 


أماتوا الدين مذ حظروا عليه 


وقبل الموت كانتفى ائتلاف. 
وكان نظامها فى كل أمر 


جدير بالقاوب تذوب حزنا 
محمد كنت فينا خير حبر 
والدين القوسم منار فضل 
فقدنا الشاه والقدح العلى 
قتدنا اليوم أغزرها علوما 
فلاتعحب وخلف النعش ناس 
وواروه التراب وكان بحرا 
وخاه اللوك فأنكرته 
وتخشاه الأسود فلو بعاها 


ورت العلم عن خير البرايا. 


فاجبدها ونالت مبتغاها 
وما بحدو بها إلا تقاها 
لأنت امام منص ومحتباها 
فيالهنى وقد نندت ضياها 
وما يوما على عظم تباهى 
ولسكن المنون أرته فاها 
بع 'أهلبا ل ارتقاها 
من القوم التى' سبلت اها 
أيا للدين من. جبل عراها 


و بعد اموت قدشقت عصاها 


فول الشيخ واتحلت عزاها , 


واعذر كل عين فى بكاها 
إذا ما شببة عرضت اها 
إن أحكامه فقدت ضواها 
قشل للرخ, برح فى ذراها 
ومن بالمزم يكسوها رواها 
تسد الطرق أو بعلا فضاها 
وبرا للقي تشكو طواها 
فال سزة التقوى . وتأها 
بريد عريمها هحرت شراها 
إمام المرسلين ومتقاها 

(م جم تاريخ ) 
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وأقسم كنت لانتوى زعها 
أموا اربة طبرت وطابت 
بها الأملاك تبط كل وقت 
وأبرزها لتظور آى رى 
ففاضت والمفاخر فى حداد 
وخلف أمة تبكي عليه 
وأعقب أمة ورت علوما 
وقابل ره ميل ده 
نمظم أجرها وارحم قواها 


عر أنى الشعر . 


وبالاقناع ترمى من رماها 
وبات أبو الأرامل فى ثراها 
على روح تقدس من براها 
فذ قامت بواجببها دعاها 
وافق الشرق.قدأفلت ذكاها 
وما بلغت قصارى منبهاها 
ورباها وما جبلت أباها 
ناز بقربه وجوار طاها 
وجل إى_مصائبها . عزاها 


٠‏ (وقال ول تحذف منها إلا قللا) 


قبسي شبافمات العرف وابلبوى 
وانهال يبت الهدى واتمط قانمه 
والعلم أضحى رهين القيرمتجدلا 
م ببق للشرع من مخليه من شبه 
من للحوالك يحلوها إذا احتدمت 
من للغواهض من لل شكلاتومن 
هى الْنائر تبحكيه وتندبه 
فىررمة الله روح كنت أعبدها 
ياطالب التمد سر في مسج ميرت 
ضدان ياشيختا من بعدك اجتمعا 


عر السلو فيا حزل على رجل 


ودك ملود الملا والحد والتقوق 
وقد هوى صرحه فإلر بع قدأقوى 
ياضيعة الدين والتحر بر والنيتوى 
قد عا شمن يدعىلإيثبت الدبعوى 
بعد الامام ومن للبأس واللاأوى 
للحل والمقد من للغارة الشعوا 
تلك اللحافل تنعى الفارس الألوى 
مبوى المعالىفها طاشت ما الأهوا 
ان المكارم عن أمثك تروى 
فى مهجتى لهب » من مقلتي أنوا 
يغذوك تقربره لا اان والسلوى 


مرا الشمزأء 
قد بث روح النافى قومه 'زمئا 
أخنى على قصذه دهر تخرلة 
يمح" الزمان وما ممحى عوازفه 
م يفتهوا كنه ماكانتمنياسته 
عوجوا” على: قبره حجوا لتريتة 
باعصبة الدين هل فيكم مائله 
ب أطيب النامن فى قول وفى' عمل 
دم نعيمك وائ ركنا على كد 


لل 


احسطزه / يصل الغابة: القصوئ 
هام” الاثير وعا ببق "على رضوئى ' 
تطوى: اليال وما آثاره تطو 
نما بها ظالم لم يبلغ الشأوا 
هذا 'الضرجم يضاقي جنة“الأوى 
ان حل خطت؛ اليه ترقم“الشكوى: 
أرضيت ز بك فى سر وف" وى 
نستعذبية الز لاصير ولاسلوى 


وقال حضرة الفاضلمراد أفندى فرج الحاى في الاستثناف الأهلى وأحد 
أدباه الاسرائيليين من قصيدة طو يلة مؤثرة 


الا من لمعانى والاحاجى 
أتيح له الثبات فلم بخنه 


ألا ياموت انك من قدم 


أنفت بعالم سوير صكيير 


2و 


03 المرء فى الدنيا وعضى 


ومن للشمر بعدك والروئ 
وقاوم كل ذى شأن على 

ل 
خؤون لست عبرك بالوق 


| يفيد الناس بالملم البق 


وهل قد جاء الا لاص 


عرالية لفقيد الاسلام وأ المسامين والعلم والادب مولانا الاستتاذ الامام ا مرحوم 
الشيخ محمد عبده تغمده الله برحمته آمين 


لحضرة الفاضل الشيخ مصغلع أ بوعلىم نأعيان دمشلى ( وقد اختصرناها ) 


مالى أرى: الاسلام أصبح :بأكيا 
والحد مق اللبييت مماوماً أسى 


والعلم: حب اللامع أحمر: :قانيا 
فأثار 2 حزن أذاب فؤاديا 


1 


والنيل .أظلم بعد نور ساطم 
أقفى امام العصر مصباح الى 
(أحمد) كيف انقيادك لاردى 
هلا حاك عكي رأيك والنهى 
هلا. وقاك الفكر يسمو دائما 
قدكنت ذا عزم مخاف_الدهر من 
من قبل هذا اليوم من ذا قد رأي 
من قبل هذا اليوم من ذا قد رأى 
من قبل هذا اليوم من ذا قد رأى 
هذا مصاب ليس يلق مثله 
هذا “ضاف يناء: كل ,“موحة 
من لفحابر والتابر بعده 
من للسماحة والمروءة' والندى 


ولا الكتاب ألى بنص" واضح . 


مراتى الشعراء 


والشرق .صار من الفاخر خاليا 
من كان للاسلام حصتاً وافيا 
وأراك أجدر أن تكون لآبيا 
من أن تغادرك النية فاني] 
فوق السملك منازلا ومراقي 
صولاته ويراه عا قاضيا 
ترا غدا .نحت الثري ' متواريا 
رسا يضم البدر ازهر زاهيا 
جد حوق م تصىء دياحياً 
دين البثير: مصائباً ودواهياً 
بل كل ذى عقل بحوز ممالياً 
من يبشرح القرآن شرحا وافياً 
من يملا الالباب نوراً شافيا 
قال الورى هذا ختام الانبيا 


خاكة المراقى 


لامير الادباء وأشعر الشعراء صاحب السعادة اسماعيل باشا صبرى و كيل 


نظارة القانية 

تدفق دموعا أو دما أو قوافياً 
أيجمل أن تنعي الفضائل لأورى 
أغرك. من بعض الليالل سكونها. 


مآتم أولى الناس بالمرن ههيا 


ولمتك فى الباكين وبمحك باكيا. 
فبت قريرا ناعم البال لاهيا. 


مزال "الشعراء 


تقد سكنت لكن_لترهف لاوغى 
ألا ان بين الكأس والفم فرجة 


فنبه رقيباً من حذارك كلا 


خمد دور العلم كانت اواهلا: - 


فصبحها الا من الحزن والاسى 


أما للردى لابارك الله فى الردى ' 


برغم الحجى والجد أن مسسك الببلى 
وأن أقفل الباب الذى كنت عنده 
' ' تمدٍمن. للدين بحرس : حوضه 
تعرض قوم الحكتاب واتخنوا 
فأرسلت فيه نظرة نفذث الى 
ووقنت بين الشرع والعقل بعدما 
ورب أناس حارنوا دين احمد 
وقفنت 'وأقلام الغوابة شرع 
وأغمت بالبرهان كل مناضل 
قاءوا الى الحسني ولو لم تحجهم 
هن لهم فليحماوا حلاتهم 
حمد وفيت للروات حتببا 
وعامت أهل العرف فى العرفأوجها 
وعالجت أمراض القاوب تحكة 


دقائق من” ساءاتها وثوانيا 
ركض عظيات تشيب النواصيا 
رأيت بأطراف الفؤاد أمانيا 


3-4 
ل 


'“بفضلك مابين الانام زواهيا 
عليك القضاء المستبد خواليا 
أحال بشير الاسن فى الكون ناعيا 
بسوء فأضحى عودك الصلبذاويا 
تقابل ملبوظا وترصد شاحكيا 
ويدرأ بين الناس عنه العواديا 
صراحته شرحا عن القصد ثائيا 
صمي مراد الله : 3 هاديا 
قد اعتقد الإلفان أن لا تلاقيا 
فثرت علمهم ثورة الليث' عاديا 
وأقلام أهل الحق ترنو سواهيا 
لو انك 1 تغضب لزاد تماديا 
لعادت زئيرا صيحة القوم داويا 
فقد أصبح الميدان بعدك خاليا 
رقت الما فى حياتك داعيا 
لا غرر” مشهورة ومعانيا 
ترى ظاهراً من خلفها البره خافيا 


لل اهن اثى الشعراء 

وأودعت فالطلاب أجزاء مبجة ترى العلم ان لم يمل بالمرء هاذيا 
مناقب أن عدث تضوع بيننا ٠‏ كنا اتخذنا ساحة الروض نادي 
ألام مع الابرار فى اتلد ناعم كم بت فينا ساهر العم عانيا 
جزيت عن الاسلام ما أن تأهله فقد كنت سيفاً فى يد الحق ماضيا 


يقول جامسع الكتاب 


هذا ما اخترنا نشره من المرائى التى وردت الينا من هذا القطن وغيره ولمل 
مالم برد الينا أ كثر قد مكثتجريدة الظاهى زمناً طو يلاتنشر امرانى و بلغنا اله 
م ينشر فيها كل ما أرسل اليهاونحن لجنتقل منهاشيثاً ولكننا نعلم ان بعضهاجاءنا 
شرنها إبنا. 

أهملنابعض القصائد لتى كنم مرساوها أسهاءم وبعضا لضعف النظم وبعضها 
لتأخر ورودها الينا. واختصرنا بعضما نشرنا لمجرد الاختصار» و بعضه للتأويل 
فيه بذم الدهر ومعاتبةالوت والشكوىمن الزمان » و بعضه لضع فالنظم » وبعضه 
لسبق مثله مكرراً كذكر اللمعية الميرية والاصلاح فى الازهر والشورى والحاكم 
والرد على هاوتو . 

وكان ينبغى ان تحذف أ كثرمما حذفنا لولا أن غى نا بيان أن هذه المزايا 
والفضائل ثابتةللاستاذ الامام بالتوائر الحقيق وان الناس لم يمنحوه لقب «الإمام» 
الاعن شعور مستفيض » قد انطقهم عن اعتقاد لا ع نتواطؤ ولا تقليد . 


ملحق بالتبازى 1 


ع( ملحق بالتعازى * 

صورة التعزية المرسلةمن رئاسة مجلس شو رى القوانين لحضرة#ودة بك عبده 
وباقعائلة الفقيد رحمه الله بتار أول أغسطس سنة 16١8‏ مرة ؟ده 

إنه تجلسة مجلس شورى القوانين المنمقدةىيومنا هذا أبدت الميئة مز يد أسفها 
وشديد حِزنها وكدرها بالنسبة لوفاة المرحوم العلامة الأستاذ الشيخ عمد عبده 
أحمد الأعضاء وذلك لاله فى الجلس من الخدم الكثيرة الجليلة والأعمال النافمة 
الوافرة الت تذكر فتشّكر وما كانعليه تغمدة الله برحمته وأسكنه ييح جنته من 
الفضل والملم والمزم والأخلاق الليبة الفاضلة وما له من البسكانة فى القاوب مقدرة 
ما شمل الميع من المزن تلقاء تلك المآثر الغراء حق قدره وقررت أن يكتب 
يضرت بالاعراب عن هذء الإبساسات فنبلقكم ذلك مشفوعا بمزيد تأثرنا 
الشخمى واه امسثول فى أن يلهسا وإيام الصير ليضاعف لنا ولكم الأجرب؟ 

( التوقيع ) 
ما كتبه حمودة بك عبده ابنالنقيد بالتربية وأخوه بالنسب إلى يعض المعز بن 
ا صورة ما كتبه إلى سعادة رئيس مجلس الشورى )* 

سيدى الفضال سعادتاو أفندم 

شرفنا ليلة الأمس خطاب سعادتكم الشامل جيل عواطكم ولقد غرتمونا 
فيه يزيل فضلكم مما شاركتمونا فيه مع حضرات الأعضاء فى مصابنا العظم 
وأظبرتموه من المنة في سن الذكرى لنقيدنا الكر م وأوليتمو نا فيه عزاء وافراً 
ومنحتمونا ولاء عاطراً لاحرمنا الله منسكم تلاك الإحبساسات العالية والمودة الضافية 
وإنتى أدعو الله أن يطيل. يقاء 1 بقاء حضرات الأعضاء ممتعين بالتعم الجزيلة 
والحياة السعيدة آميق ي؟ جموده عبده 


22 ماحق بالتعازى 
ا صورة ما كتبه إلى سعادة رئيس الاستثناف الأعلى * 
-يدى اللفضال سمادتاو أفتدم 
لشرفت بكنتاب سعادتكم وقد أو ليتمونا فضلا جزيلا بمشاركتكم انا بالمزن 
على تقيدنا المرحوم الشيخ ممد عبده وإيقائكم جلة الحكة صباح وفاته حداداً 
عليه ونشبيعه مع حضرات الأفاضل قضاة احكنين مدنا لك هذه المنة الكبرى 
التي حفظم بها لفقيدنا حسن الذَكرى » ولاغرو فان هذا أثر من كال وفاكم 
وعاطر ولا الكموقد كان لبأ كبر العزاء من إحساسات رجال الفضل وأهل القضاء 
وإلى بالإصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء أسرنى أرفع إلى سمااتتكم خالص 
الشكر الوافر و إلى جميم حضرات مستشارى الحسكة وقضالمها الأفاضل ونسأل لله 
تغا :أن يقيكم : شر الصائب والأحرزان ويبقيكم ذخرا للأوطان أخدم ,5 


ةا كيه إل الملدمة الزارواك رار 


سيدى الصديق الجليل 
شرفنا بالأمس خطا بكم .الشامل مسن عزاتكم . وقصيدح 0 يك 
احساسكم ٠.‏ وعاطر إخللاصكم ..ولقد أوليتموتى به فضلا جزيلا . وتمرتمونى به 


ولاء عظها . با أوضحتموه من فائق الاخلاصات وعاطر ل 
المرحوم وتعداد فضائله فى الامة والأمم ولاغرو فان هذا ء ع وفائكم 
ووافر ولانكم .وقد كن كرما حفظه حنظدنودتكم . واذكره فى حبتكم 
أما لرجمة حياة النقيد نفد قرر إخوالى هنا أن تسكتب بتفصيلها وأن تنشر معبا 
مقالانه وأتماله التى عملبا فى تقدم الأمة عند نا وستطبع معأ صورته أيضا وننشر 
وعند اتمام الترجمة سأرسل لحضرتبكم نسخة لتختاروا منهاما تشاؤنه وانني أسكر 
حضرتكم عن الامة على اشتفالكم بأمر تاريخه لان هذا مما يز ينا و يتفعنا كا 
أ كرر آية شكرى لسكم علىتلك العواطف الجلياة والاخلاق السكز يمة وأدعو اله 
تعالى أن يطيل لى بقاءك و يحفظ لى ودادم آمين ,؟ “وده عيده 


تأبين اللورد كرومر هع 


2# ملحق آخر * 
نستدرك بد على قسم تأبين العاماء والفضلاء ما جاء فى تق بر اللورد كرومز 
و تقر يرلاستشار القضا ليع نسنة ة قال جناب اللوردق الفعبل السابع من تر 38 


الشيخ ميد عبده 


اختطفت امنية فى السنة الماضية ربولا مت ,ورا ني الهيئة السياسية والاجماعية 
عمس أريد به الشيخ مد عبده تأحبت أن أسطر هنا رأنى الراسخ فى ذهني وهو 
أن معر خسرت عوته قبل وقته خسارة عظيمة 

01 590 ر القاهرة سنة همك كان الث 2 م تمد عبدء من ا مغضوب علييم 
لأنه كان من كبار الزعماء فى المرئة العرابية . غيرأن المنفور له الخديوى السابقي 
صفح عنه طبقا لما اتصف به من اخلم وكرم م للق فعين الشيخ بعد ذلك قاضيا فى 
1 الأهلية حيث فام حق وظيفة القضاء مع الصدق والاستقامة وفى سنة1885 
رق إلى منصب الافناء المطير الشأن 0 مشورته ومعاوثته فى هذا المنصب 
ذات قيمة عظيمة كينة ة لتضاعه من علوم الشرع الاسلامى مع ما به من سعة العقل 
واستنارة الذهن واذ كر مثالا على نفع عمله النتوى التى أفتاها فى ما إذا كان بحل 
للمسامين تثمير أموالممصناديق التوفير ققد وجد لمم بابا به بحل طم تثمير أمو الهم 
فيا من غير أن خالفوا الشرع الاسلام يفف ثىء 

أما الفئة التى ينتمي الشيخ حمد عبده إلبها من رجال الاصلاح فى الاسلام 
فعروفة فى المند أ كثر ما هىمعروفة فمصر ومنها الشيخ الجليلالسيد أحمد الشهير 
ألذي أنشأ مدرسة كلية فى عليكده بالهند منذ ثلاثين عاما . والغاية العظمى التى 
يقصدها رجال هذه الفئة هى اصلاح عادات المسامين القديمة من غير أن بزعزعوا 
أركان الدين الاسلام ىأو يتركوا الشعائر التى لا تخاو من أساس دينى . فعملب شاق 
وقضاوه عسير لأهم سهد فوندا 5 لسهام نقد الناقدين وطمن الطاعنين من الذين 
مخلص بعضهم النية فى التقد وبقصد اخرون قضاء أغراضهم وحك حزازات فى 
صدورم فيتهمونهم بمخالفة الشرع واذنهاك حرمة الدين 


ال تأبين اللورد كرور 

أما مر يدو الشيخ مد عبده وأتباعه الصادقون ففوصوفون بالذكاء والنجاية 
ولكنهمقليلون وهم بالنظر الىالمهضة اللية بمنزلة الجير وندست فالثورة الفرنسوية 
فالمسامون المتنطعون الحافظون على كل أمر قديم يرمونهم بالضلال والخروج عن 
الصراطالمستقيم فلا يكاد يؤملأنهم يستميلون هؤلاء الحافظين المهم و يسورو نيهم 
فى سبيلهم . والمسامونالذين تفرئجوا و ببق فيهم منالاسلام غير الاسم مفصولون 
عنهم مهوة عظيمة . ههموسطبينطرفين » وغرض انتقاد الفريقين عن الخانيين كا 
بى حال كل حزب سياسىمتوسط بينحز بين آخرين غير أن معارضةالمحافظينهم 
أشد وأم من معارضة المصر بين التفرمين إذ هؤلاء لا يكاد يسمع لهم صوت 

ولا يدرى إلا الله ما يكون من أعس هذه الفئة التىكان الشيخ عمد عبيده 
شيخها وكبيرها فالزمان هو الذى يظبر ما اذا كانت آراؤها تتتخلل الهيئة الاجاعية 
الصرية أولا . وعسى الميئة الاجماعية أن تقبل آراءها على توالى الأيام إذ لاريب 
غندى ني أن السبيل القويم اذى أرشد اليه امرحوم الشيخ حمد عبده هوالسبيل . 
الذى يؤمل رجال الاصلاح من السامين الخير منه لبنى ملذّهم اذا ساروا فيه فأتباع 
الشيخ حقيقون بكل ميل وعطف وتنشيط من الأور بيئن . ولعلهم مجدون بعض 
التنشيط من نقلى قولا لرجل من أهل دينهم وصف فيه المعارضة التى لقيتهبا 
مدرسة عليكده الكلية المذ.كورة آثفا والطريقة التى تغلبوا مها على تلك المعارضة 

بعد ما وصف السيد تمود قلة اهام المسامين فى المند يتعلم العلوم منذ أر بعين 
أو خمسين سنة قال « وكان هؤلاء السادة المسامون مستائين من قل تقدم المسامين 
فا تعلم العلوم العالية غير أمهم كانوا مستائين من أنفسهم أيضاً ومتحسر ين على 
العلوم التى أهملوا تعلمها . ولكايم ل يكونوا من يكت بالنشكي والتذمر و يقتصر 
على الاوم والتعنيف بلإنهم لما علموا علةالشر وأصل البلوىعقد النية على ١‏ كتشاف 
علاجبا أبضاً فأنشأوا جمعية شيخها السيدأحمد خان الذى قفى العمر جاهدا فسبيل 
هفيس العقوا ل بالعلوم والمعارف وجعلوا غايئها العظمى البحث عن وجوه الاعتراض 
التى يعترض مها المسلمون على تلم الذى تعلمه حكومة الهند في مدارسها ومعرفة 
التعليم الذى يرجون استبداله به . فاتضح لم أن الرجوع إلىأساليب لتعليم التق 


تأيين المورد_كرومر غا 


كانتمتبعة فىالشر ققدي أضحىضربا من الحال .ورأوا على مابهمم نالا كرام 
والاحترام لتقاليد الساف والاستعظام لكنوز العلوم والآداب التى توارئوها عن 
47 نهم ان التعليم الذى يق قومهم إلى در رجة تلاتم القدن الحيط بهم ويردم إلى 
مقام بشعر فيه بنفوذمم وتأثيرم انما هر التعليم المينى على الاعتراف بتقدم العلوم 
الواسع الانواب » الدقيق الدروس »ء المحبب إلى المتملر كل أس بديم محيب فى 
علوم البلدان الأخرى وآذابها وفلسفتها فكانت هذه السعة مهم فى العّل والاصالة 
فى الأى أعلم خطر على مشروعبم فى بادىء الأس لأنهم لودعوا جموع المسلمين 
إلى قبول رأيهم المبنى على مبادىء لا تخالف الدين الإسلاى بالذات بل نالف 
التفاسير التى يفسره بهباأ كثر ددن نه لاستفزت الدعوة جموع المسلمين الى 
المحارضة وأقامت على الجمعية القيامة . وكانت الجعية تعلم ذلك وتصبرعليهلا نتظارها 
الفوز فى المهاية فبقيتمدة وليس 0 عن طيب نفس حتق ضعفت المعارضة 
شيثًاً فثيئاً أمام شجاعةالمصلحين وثبالهم .م أيدهم رجا خطيرو الشأنمثل المرحوم 
السير سلار جنك تأبيداً ماديا من جية ومعنويا من أخرىفى اعتبار الذين يعدون 
الاسم المفليم ضهان عفليا . وكا ن أعضاء هذه اجعيةمتخاقين بأخلاق نحلهم وتنزههم 
ع نكل َابةَ شخصية فزالت الأوهام بعد ادراك حقيقة بدعتهم الرهيبة وانقلب 
بعض الذي نكانوا ألدٌ خصومهم الى أشد الانصار غيرة عليهم . وقد مغى ثلاثة 
عشر عاما "١7‏ على اجماع الجبعية لوضع مشروعبا وظني أن الذين كانوا أتوى 
أعضائها آمَالا فى جاح مسعاها لم يكونوا يتصورون انها تتجح النجاح السريع 
الذى عاشوا حتى شاهدوه ») اه 

أقول : فى تلكا مدرسة الآن 7٠١‏ طالب ولو كانت تسمغيرملكانفيها أ كثر 
نهم ومعظم الذين فبها من الهند ومنهم طلبة من بلادالصومال وفارسو بلوخستان 
وبلاد العرب وأوغندة ومو يتيوس ومستعمرة إلرأس و يقيني انه اوقصدها المللاب 
من مصر لاستقبلوا فيها بالسرور والبشاشة وأ نزلوا على ارحب والسعة 

(وقال فى أواخرالفصل الذى تكامفيه على الحا م الشرعية(ص؟8١)‏ مانصه: 

(1)هذا كتب منذ أعوام 


34 تأبين اللورد كروص 


« هذا والى أوافق السر ملكولم مكار يث على ما قاله عن الضْرْ بةالثقيلةالتق 
أضابت الاصلاح من هذا القبيل موت الرحوم الشيخ عمد عبده نقد أشرت إلى. 
خدمات ذلك الرجل الجليل فى فصل آخر من هذا التقر بر وأعود فأبسط الرجاء 
أيضاً ان الذي ن كانوا بشا ركونهف آرائه لانمخوز عزائمهم بفقده بل يظظهرون احترامهم 
لذ كراه أحسن إظبار بترقية المقاصد التى كان بر اليها فى حياته 6 1ه 

أما ما أشار اليهاللورد م نكلام السر ملكو مكار يث المستشار القضأنى فى 

تقريره عن احا م فها هو بنصه : 

« ولا سعنى ختم ملاحظاق على سير الحا ؟ الشرعية في العام الماضى بغير 
أن أتكلم عن وفاة مفتى الديار المصرية الجليل المرحوم الشيخ مد عبده فى شهر 
يوليه الفائت وأن أ بدى شديد أسنى على الخسارة العظيمة التى أصابتهذه النظارة 
بفقده تقد كان خير صرشد لنا في كل ما يتعلقيالشر بعة الإسلامية وامحاى الشرعية 
وكنا أرجع اليه كثيراً للترود من صائب آرائه والاستعانة عساعدته الميئة وكانت 
آراؤه على الدوام فى المسائل الدينية أو الشبيبة بالدينية سديدة صاذرة عن سعة 
فى الشكر كثيراً ماكانت خير معوان لذه النظارة فى عملها . وفوقذلك قتدقام 
لنا تخدم جز يلة لا نقدر فى مجلس شورى القوانين فى معظم ما أحدثناه أخيراً من 
الاصلاحات المنعاقة بالمواد الجدائية وغيرها من الاصلاحاتالقضائية إذ كان بشرح 
للمحلس آراء النظارة ونياتها وبناضل عنها:و يبحث عن حل يرضى الفريقين كا 
اقتفى الال ذلك وانه ليصعب تعو يض ما خسرناه بهوته نظراً لسمو مداركه 
وسعة اطلاعه وميله أكل ضروبالاصلاح واتخبرة الخصوصية التى | كتسبيا أثناء 
توظفه فى حكة الاسنثناف وسياحاته الى مدن أورياومعاعد العلم . وكانت النظارة 
تريد أن شكل اليه أمس تنظليم مدرسة القضاة الشرعيين المزمع انشاوها ومراقبتها 
مراقبة فعلية . أما الآان فاه بتعذر. وجود أحد غيره حائز للصفات اللازمة للقيام 
سهذه المهمة ولو بدرجة تقرب من درجته لكل هذه الأسباب أخثى ان نظارة 
الحقانية ستظل زمتاً طويلا تشعر مخسارتها بفقده ا هكلام المستشار 

فرحم الله الاستاذ الامام الذى اعترف بفضله الوطنى والأجنى وأئني عليه 
الموافق واغخالف ولازال ذ كره حيا فالآ خر ين » وسيرتهأسوة حسنةالى.ومالدين » 


000 :11828 تمت الطبعة الثانية فى شهر .بيع الثالى سنة ١07‏ هجربة 
١لا‏ م لش كم 
و ملاوع 


